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القص رز الأول 


عندنا دائماً من WT‏ يعوزنا أناس عمليون ٠‏ فقال 
مثلا” ان هناك وفرة فى رجال السساسة ء وان 
هناك كثيراً من النرالات » وائنا اذا احتسنا الى 
رؤساء للمشروعات ء OT‏ كان العدد الذى ريده 
منهم » فسوف ost‏ ضالتنا من جميم أنواعهم فوراً ٠‏ أما الاس العمليون 
فلا نقع عليهم » أو قل على الأقل ان جميع SY‏ يتشكون من أنهم لا يقعون 
عليهم ٠‏ حتى ليقال ان بعض الخطوط الحديدية لا وجود فيها لموظفين 
يحسنون القيام بأعمالهم البتة ؟ ويزعم بعضهم انه يستحيل كل الاستحالة 
على شركة من شركات الملاحة أن يتوفر لها موظفون فنيون ولو على درجة 
متوسطة من الكفاءة + فتارة” يصل الى علمئا أن عربات الركاب » على خط 
جدید من خطوط السكك الحديدية » قد تصادمت أو نهاوت هع جسر من 
المسور ٠‏ وتارة نقرأ أن قطاراً بقى متعطلا” وسط حقل من الثلج حتى 
أوشك أن يعجز غن GUE‏ المسير طوال فصل الستاء فاذا بالمسافرين 
الذين كانوا يظنون أنهم لن ينسوا الا بضع ساعات » بلبشون فى ol‏ 
خمسة أيام ٠‏ وثارة” يلروى أن BT‏ كثيرة من أرطال الضائع قد فسدت, 
لبقائها فى WIG‏ شهرين أو ثلائة أشهر بانتظار نقلها ٠‏ وتارة SSG‏ 
( وهذا شىء لا پکاد يمُصداق ) أن واحدا من موظفى الادارة © هو مراف 
من المراقين Pan‏ لم dow,‏ ما يرد به على طلب مندوب أحد التحار gale‏ 





۷ 





كان يستسحله شحن البضاعة Wie‏ أن يصفعه على وجهه > فلما سثل عن 
فعلته لم یزد على أن صرح بأنه « غضب » ٠‏ والمكانب بلغ من الكثرة 
فى دوائر الدولة أن المرء يرتعش حين a‏ فبها ٠‏ ان جميع الناس عملوا 
موظفين فى المكومة » أو يعملون موظفين أو يأملون أن يعملوا موظفين»٠‏ 
هل يصدق العقل أن لا نستطيع أن نعثر بين هذه الوفرة الهائلة من الناس 
على A‏ قلية تصلح OV‏ تعمل فى شركة ملاحة ؟ 

هذا سؤال يحب عنه بعضهم اجابة مسرفة فى البساطة > حتى BS‏ 
من اسرافها فى الساطة أن المرء يصعب عليه أن Wha‏ + يقول هؤلاء : 
إن جمیع الناس فى Vor‏ قد عملوا موظفين أو ما بزالون بعملون موظفين» 
فهذا يدوم فى الواقم منذ مائتى عام » يتوارثه الناس أحفاداً عن أجداد > 
على غرار خير قدوة أخذناها عن ٠ OW‏ والذين يعملون فى الوظائف 
هم بأعينهم أبعد الناس عن الروح العملية ؟ حتى ان الفكر النجريدى 
وفقدان المعرفة العملية كانا ما يزالان الى عهد قريب يلعدان بين الموظفين 
أنفسهم فضيلة” بارزة Cay‏ رفيا ٠‏ 

ولكن علام IG‏ عن الموظفين بينما كان غرضنا فى الواقع أن 
تتحدث عن الناس العمليين عامة” ؟ هنا نستطيع أن نقول فى غير شبهة ان 
الوجل وفقدان المادرة الشخصية كانا يلعدان دائماً فى Vor‏ خير علامة 
أساسية يعرف بها الانسان العملى + وحتى فى زماننا هذا ما يزال اللاس 
يرون هذا الرأى ٠‏ ولكن لاذا نتهم أنشسنا ء هذا اذا صح أن فى هذا 
الرأى اتهاماً ؟ ان فقدان التفرد والأصالة قد علد فى ae‏ البلاد وفى جيم 
الأزمان ميزة أولى Seay‏ مضموناً لشخص قادر على النجاح فى الأعمال 
وعلى امتلاك الحس العملى » أو قل ان نسعة وتسعين فى BU‏ من الناس 





( على الأقل ) كانوا يرون هذا الرأى دائمآ > وان واحداً فى المالة منهم 
( على الأكثر ) كان دائماً وما بزال لا يرى ذلك الرأى © 

ان المخترعين والعاقرة قد نظر اليهم المجتمع فى ae‏ الأزمان تقرياً 
نظرته الى أناس حمقى » وذلك فى بداية حيائهم ( وإلى آخرها فى كثير 
جداً من الأحان ) + هذه ملاحظة معروفة شائعة حتى لتكاد تكون مبذولة» 
فطوال عشرات السنين مثلاة ظل الناس يودعون أموالهم فى مصرف 
لوممارد * مختٽز لان cl Lu‏ بفائدة /٤‏ » فلما 'نوقف مصرف لوميارد عن 
العمل © فصار كل انسان aryl Oy te‏ الشخصية » كان لا بد أن رى 
أكثر تلك الملايين تسر بين أبدى محتالين فى غمرة هى من المضاربات » 
فتلك هى النهاية المنطقية للآداب الاجتماعة والأخلاق المسنة yc‏ أقول 
« الأخلاق السنة » » لأنه اذا كان الحجل المناسب والابتعاد المحتشم عن 
التفرد والأصالة قد عدهما مجتمعنا فى رأى جميع الناس هيزة” ملازمةة” 
لكل اسان جاد محترم » فان تير المرء طريقة سلوكه وأسلوب حاته 
abe‏ لا بد أن پشتمل » اذا هو حدث » على تناقض قوى واضطراب 
شديد وتفكك aS‏ » بل لا بد أن يكون فه شىء من معجافاة اللساقة 
وقلة الأدب ٠‏ 

من هى » على سيل SL‏ » الأم التى لا يجعلها Lee‏ لأولادها 
وحنانها عليهم تخاف خوفاً قد يهوى بها الى المرض اذا هى oly‏ ابنها 
أو بنتها Slay‏ ولو “SU‏ عن السكة المرسومة والطريق الممهكّد ؟ انها 
تقول لنفسها : « لا ء لاء لا نريد تفرد وأصالة ! انى لأوثر له السعادة 
وأن يعيش فى يسر » ٠‏ ان كل أم تفكر هذا التفكير وهى تدلل ولدهاء 
أما المربيات عندنا فانهن من قديم الزمان يهدهدن أولادنا فى مهودهم 
بأغنيتهن الأبدية : « الذهب سبحوطك » وجنرالا” سوف تصبح » ٠‏ هكذا 
نرى أن مربمات أولادنا أنفسهن قد نظرن Cats‏ الى لقب المترال على أنه 





اللقناس الأسمى للسعادة الروسية + معنى ذلك أن هده الرئية تعد هى 
الثل الأعلى الذى ,بحظى باحترام الناس كافة م وتشّعدة الرمز الى هناءة 
فاتنة هادئة ٠‏ وفى الواقع » أى رجل فى روسيم لم يكن متأكداً من 
أنه “al‏ رتبة جنرال فى يوم من الأيام » وصائر الى اختزان مبلغ من المال 
فى مصرف لوسارد » متى استطاع أن poe,‏ فى الامتحانات المطلوبة > 
بعضاً وراء بعش ض » ومتى خدم الدولة خمسة وثلاثين عام ؟ على هذا النحو 
انما كان الروسى يصل آخر الأمر ء دون جهد 7 تقرياً » على سمعة أنه 
رجل قادر عملى * والواقم al‏ لس فى روسيا الا افراد 4% واحدة 
لا يستطبعون أن يصلوا الى رتبة جنرال : أولئك هم ذوو الأفكار المتفردة 
الأصملة > أعنى أهل القلق الذين لا يستقرون على حال ٠‏ قد بش: 
كلامى هذا على سوء فهم + ولكن هذه الملاحظة تمدو صحبحة صادقة > 
ولقد كان المجتمع الرومى Lie‏ على تسريف مثله الأعلى فى الانسان 
العملى هذا goed‏ من التعرييف ٠‏ 

ولكن ها نحن اولاء قد أينا كثيراً عن موضوعنا » وهو أن تقدم 
بضع ايضاحات عن أسرة ابائتشين ٠‏ 

ان أفراد أسرة ايانتشين ا ان Edt‏ منهم الى التأمل أكثر 

ees‏ تازو کا مشر کہ ge‏ جیا می فيض نا 
الميزات التى Wad‏ عنها منذ قليل + ولقد كانوا يششهون أحاناً فى أن 
الأمور عندهم لا تجرى كما تتجرى عند سائر الناس > دون أن يدركوا 
ذلك ادراكاً تاماً ( وهو أمر صعب” ادراكه على كل حال ) ٠‏ ان الطريق 
امستوية الممهدة AIL‏ الى الأخرين ھی veers‏ الهم وعرة ملأى 
بالحجارة ٠‏ الناس ينزلقون على السكة BY‏ سهلا ينا > أما هم 
قبنز لقون عنها فى كل ٠ Ub‏ لدى الآخرين يسيطر وجل شديد وخوفق 
حصف > أما لديهم فلا شيء من ذلك ٠‏ صحبح أن اليزابت Vad Soy‏ 





كانت تنتابها ميخاوف فها غلو > ولكن نلك المخاوف لا تشه فى شىء ذلك 
الوجل اللائق وذلك الححل المضد اللذين كان حزن أفراد أسرة 
ايبانتشين حرمانتهم منهما ٠‏ ولعل اليزابت بروكوففنا كانت الوحيدة التى 
بحزنها ذلك Jo‏ كل حاله لقد كانت الآمسات » رغم صغر سنهن > يلعمن 
منذ OM‏ بفكر نقاد eas SL‏ > وقيه ذكاء وفطئة وتماهة» أما SNL‏ 
فكان ينفذ الى غور الأشاء ( ولو بشىء من البطء ) » لكنه فى الالات 
الربكة لا يزيد على أن يهمهم قائلا” « هم » > ثم ينتهى به الأمر الى 
الاعتماد على اليزابت برو كوفيفنا اعتماداً كاملا ببحيث تع التبعة كلها عليها 
وتكون وحدها المسثولة ٠‏ 

لا يمكن أن نقول مع ذلك ان هذه الأسرة ة تتميز الى درجة بصدة 
بروح المادرة الخاصة ولا انها تسح لنفسها أن قاد ليل pha‏ الى التفرد 
والأصالة » والا كان ذلك شذوذاً غير ٠ BY‏ لاء لاء لم يكن مة شىء 
من هذا فى حقبقة الأمر » لم يكن ثمة شىء dab‏ من جهتها على سابق 
قصد وعمد ٠‏ ومع هذا لم تكن هذه الأسرة » مهما قل انها أسرة” 
محترمة » لم تكن فى المساب EW‏ ما شغى لها أن تكون على وجه الدقة 
والتمام حتى بصدق عليها النعريف الشائع للأسرة ٠ de toll‏ وقد اعتقدت 
اليزابت بروكوقيفنا فى الآونة الأخيرة ألها وحدها > بما 'تتصف به من 
طبع « شقى » » هى سبب هذا الشذوذ فى الأسرة » فما كان من هذا 
الاعتقاد الا أن زاد آلامها وضاعفف ٠ You ly‏ فكانت تؤاخذ نفسها فى كل 
Aa‏ على « جموحها الطائش غير اللائق » » حتى لقد أخذت تفقد صوابها 
مغمومة” مهمومة خائفة مرتابة ٠‏ فلا تيجد محرجاً من أيسر التعقيدات 
ولاتجد حلا لأبسط المشكلات» وماتنفك تمضى بالأمور من سىء الى أسوأء 

لقد قلنا منذ Ala‏ فصتنا ان أسرة ابانتشين كانت did‏ بتقد, 


ا 


sin,‏ عليه اجماع الناس حقا ٠‏ فالترال ايفان فبدوروفتش نفسه © رغم 
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انه مغمور الأصل » كان ُستقبل فى كل مكان بتعظيم لا مراء قبه + ولقد 
کان پستحق هذا التعظم على كل حال» أولا” لأنه لس « أى” شخص »> 
a,‏ رجل طائل الثراء ؟ Gy‏ لأنه رفع التهذيب رقق اللاشية » فلس 
بضيره أن يكون محدود المواهب ء غير أن شيئاً من “قل الفكر وكثافة 
الذهن ميزة WG‏ تكون ضرورية فيما بظهر » فان لم تكن ضرورية لكل 
dey‏ منخرط فى الأعمال » فهى ضرورية على الأقل لكل رجل حريص 
على الانتفاع ساع الى الفائدة * ثم انه كان راقى الآداب والسلوك ٠‏ كان 
متواضعاً » وكان يعرف كيف يصمت > دون أن ينبح لأحد مع ذلك أن 
یدوس على قدميه > لا بسبب رتيته فحسب > بل لأنه رجل پحترم نفسه 


ويحترمه غيره + وهو قوق ذلك کله رجل له سند قوى پحمه ۰ 


أما Cell‏ بر وكوضفنا فهى تتحدر من أسرة AL‏ كما سبق أن 
قلنا ٠‏ والمحتد لا يكون له وزن كبير فى بلادنا ان لم 'نشفعه علاقات وصلات 
لا بد منها ٠‏ وقد حصحّلت البزابت بروكوففنا هذه العلاقات والصلات 
آخر الأمر » etl‏ تحترم وتتقدر » حتى لقد ظفرت بمودة yt‏ كان 
لا بد للجميع أن يقتدوا بهم فبعظّموها ويستقيلوها ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
أحزانها العائلية لم يكن لها أسباب NEE pet‏ هى نرجع ال اناك 
نافهة WE ee,‏ تضخيماً Kae‏ + ولكن يكفى أن يكون للمرء 
نؤاول فى أنفه أو جبينه حتى يتيل أن جميع الناس لا يفكرون الا فى 
النظر الى هذا التؤلول > وفى الضحك منه » وفى نقد صاحه » ولو كان 
صاحبه هذا هو مكتشف أهريكا ٠‏ ومما لا شك فيه أيضاً أن اليزابت 
LS Sy,‏ كانت تعد“ فى المجتمع « شاذة » بعض الشذوذ 6 دون أن 
يقثّل هذا من الاحترام الذى كانت تحاط به ٠‏ لكنها أصبحت تشك فى 
هذا الاحترام آخر الأمر » فكان هذا هو شقاءها كله ٠‏ فهى حين GBS‏ الى 
Uke or Lek,‏ أن طبعها المضحك > غير اللائق » الذى لا ينطاق > 
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63h‏ حالة بنائها وسىء الى مستقلهن » ومع ذلك كان هذا نشسه هو 
ما تتهم به بناتها وتأخذه عليهن وتأخذه على ايفان فدوروفتش > فهى, 
تشاجرهن وتشاجره أياماً بكاملها ‏ دون أن تكف رغم ذلك عن أن تحهم 
جميعاً حا يمغى الى حد التضححية بالنفس > وسلغ درجة الهوى seats)‏ 

وكان Leek Le,‏ أن تتصور أن بناتها قد أخذن يصبحن 
« شاذات » مثلها هن أيضاً » وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد على وجه 
الأرض old‏ من نوعهن ٠‏ كانت ithe‏ تردد علىنفسها قولها : « لسوف 
يصبحن من أنصار المذهب العدمى » + وقد ألخذت هذه الفكرة الحزينة 
تترسخ فى ذهنها مزيداً من الترسخ العميق منذ سنة ٠‏ وكانت تتساءل : 
“Wolo‏ : لاذا لا يتزوجن ؟ انهن Gee's‏ لتعذيب أمهن ٠‏ ذلك هو 
هدق وجودهن ٠‏ و لاغرابة فى هذا على كل حال ٠‏ فهو ثمرة الأفكار 
الجديدة » وهو خاصة sat‏ 'نلك القضية اللعينة » قضية المرأة ! ألم 
doe‏ آجلايا منذ ستة أشهر أن تقص شعرها الرائع ؟ يا رب ! ألا ان 
شعرى أنا لم يكن Le‏ هذا الحمال فىغضارة صباى ! لقد أمسكت المقص 
ببدها » وأوشكت أن نفعل فعلتها لولا أن تضرعت اليها hile‏ على eS)‏ 
Chu oe‏ أن آجلايا انما تظاهرت Tals‏ بأنها ريد أن تقص شعرها »> 
لا لشىء الا أن ثير حنق أمها » فهى فتاة شريرة » طاغة » مدلّلة » شريرة 
خاصة” » نعم شريرة ٠0+!‏ ولكن ما قولنا بألكسندرا الكبيرة ؟ ألم توشك 
أن Wada‏ فتفص” شعرها ؟ لم يكن الأمر عند ألكسندرا مكراً أو نزوة > 
بل كان عن بساطة ثامة ٠‏ لقد أدخلت آجلايا فى روع تلك المحمقاء أنها 
اذا حلقت رأسها فسوف تام نوماً أهدأ وسوف “تتخلص من الصداع GAN‏ 
يلم بها ! وما أكثر الرجال اللائقين الذى تقدموا يخطبونها منذ خمس 
سنين الى OM‏ ! ان بينهم رجالا“ كانوا ممتازين حقاً » بل رائعين ! وماذا 
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ينتظرن ؟ لاذا لا يتروجن اذا لم يكن هدفهن الا أن بغضبن امهن ؟ 
لا شك أن السبب الوحيد هو هذا ! »٠ه‏ 

ولكن هذا يوم جيل يسطع أخيراً أمام قلبها ‏ قلب الأم* ان احدى 
بانها » آديلاشد على الأقل » نهم أن تتزوج ٠‏ « هذه واحدة تنزل عن 
ذراعى ! » كذلك قالت eae‏ صرت 
عال ( ولكنها كانت فى قرارة قلبها Sul “WW es‏ بالماطفة والنو ) 
«ولقد تم“ الأمر على أحسن نحوء وأليق صورة oot‏ ل رن 
Cunt ere‏ ا 
انه أمير ٠‏ وهو ثرى + وهو حسن الطيع ٠‏ وقد حظى فوق ذلك 
باستلطافها + هل يرغب المرء فى أكثر من ذلك ؟ على أن مستقبل آديلائيد 
كان دائ لا oth‏ فى نفس الأم من المخاوف مثل الذى يثيره مستقبل 
أختيها » رغم أن الميول الفنة لدی هذه الت الوسطى قد ألقت اضطراباً 
Cine‏ فى قلب الأم الذى كان يعذتّبه شك متصل لا ينقطع » > ولكن الأم 
فد انتهت الى القول من باب تعزية نفسها : « ان للفتاة طبعاً مرحأ فى مقابل 
ذلك » وان لها فوق هذا LAS‏ من سداد الرأى وسلامة ٠ bh‏ 

وكانت الأم تخاف على آجلايا خاصة” + أما عن الكسندرا فكانت 
الأم لا تدرى هى نفسها فى حقيقة الأمر أبنبغى لها أن تقلق عليها أم لاه 
كان بخّل اليها FAT‏ أن هذه البنت « لم ببق لها مستقبل » ٠‏ انها فى 
الخامسة والعشرين من عمرها ٠‏ فأغلب الظن أنها ستبقى عاسا ه٠‏ 
« وما أجملها مع ذلك ! » ٠‏ وكانت الأم تبلغ من الزن عندثذ أنها تأخذ 
تمكى UU‏ بكاملها مفكّرة” فى آلكسندرا » Late‏ تكون آلكسندرا فى نلك 
اللالى نفسها غارقة فى نوم هادىء هادىء ! + « ما حقيقة أمر هذه البنت ؟ 
أهى من أنصار المذهب العدمى > أم هى غببة حمقاء لا أكثر من ذلك ؟ ٠»‏ 
اما انها ليست غسة حمقاء م فذلك أمر كانت تعرقه اليزابت بروكوفيفنا 
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حق المعرفة © wm‏ لقد كانت tree‏ آراء الكسندرا احتراماً 1S‏ ¢ 
وكان يسرها أن تستشيرها ٠‏ ولكن لا شك فى أن ألكسندرا « دجاجة 
مبتلة » : « انها تبلغ من فرط الهدوء أن لا سبيل الى تعكير صفوها ٠‏ 
٠۰۰! of‏ انهن pial‏ صوابى ! » كانت محس نحو الكسندرا بحب 
رقىق وحنان شديد لعله أقوى من شعور OLE‏ الذى تحسه نحو أجلاياء 
مع أن آجلايا هى معبودتها ٠‏ غير أن تلك الاندفاعات الغاضبة ( التى كانت 
المظهر الرئسى لا يضطرم فى نفسها من عطف الأم Agony‏ وحدبها) 
وكذلك تلك الاستفزازات وتلك الألقاب » كقولها « دجاجة مبتلة » لم 
تكن تزيد على أن ثير فى الكسندرا الابتسام ٠‏ 


وكانت asl‏ الأمور تخرجها فى بعض الأحبان عن طورها ٠‏ من 
ذلك > على سبيل المثال » أن لكسندرا كانت نحت أن تنام “be‏ طويلة » 
وكانت نرى فى soll‏ أحلاماً كثيرة ٠‏ ولكن تلك الأحلام كانت jet‏ 
دائماً بتفاهة نادرة » وكات iby‏ براءة أحلام طفل فى السابعة من عمره» 
فكانت هذه البراءة نفسها teas‏ الأم وتحنقها » لا يدرى أحد لاذا ٠‏ من 
ذلك أن الفتاة oly‏ فى حلمها ذات AU‏ تمسع دجاجات » فما كان أعنف 
الشجار الذى قام بينها وبين أمها بسبب ذلك LY‏ ! لاذا ؟ انه يصمب على 
المرء أن بحب عن هذا السؤال + وفى مرة من المرات » فى مرة واحدة» 
انفق لها أن رأت حلماً فه شىء من الطرافة : رأت راهنا معتكفاً فى نوع 
من غرفة مظلمة خافت أن ندخلها ٠‏ فلما قفصت حلمها على أختيها 
انفحرتا تضحكان » وأسرعتا الى اليزابت برو كوقيفنا منتصرتين تقصان 
عليها ذلك الملم ٠‏ فغضبت الأم من جديد ووصفتهن جميماً بأنهن 
« بلهاوات » ٠‏ وقالت eal Sided‏ « هما ٠٠‏ انها متلدة الاحساس 
٠ LS‏ هى « دجاجة مثبلة » تماما ٠‏ لا سسل الى اخراجها من DS‏ 
الشعور ٠‏ ثم انها حزيئة ٠‏ ان نظرتها Vol Meer‏ بأسى ٠ As‏ 
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عا مصدر Fg‏ » + وكانت cul jl‏ بروكوفيننا abt‏ هذا السؤال 
Be‏ على ايفان فدوروفتش > تلقبه متجهمة Bal‏ بلهجة مهددة تطلب 
جواباً على الفور SIAL OG ٠‏ يجمجم ويهمهم ٠‏ ذا هي فيه هي ٠۰‏ 
ل ل يناعد ذراعه : 

- هى فى حاجة الى زوج ! 

فاذا باليزابت بروكوففنا تنفجر انفحار WLS‏ > والصرح ائلة : 

أسأل الله » على الأقل » أن لا يكون ذلك الزوج مثلك + انى , 
آمل أن لا ينسهك لا فى آرائك ولا فى أحكامك با ايفان فيدوروفتش ! 
آمل أن لا يكون فظاً de‏ القلب مثلك يا ايفان فدوروفتش ٠٠.!‏ 

فكان الخترال “Udy‏ هارباً ء م tag‏ اللزابت بروكوقيفنا بعد 
«انفجارها» ٠‏ ثم لا يفوتها » Cb‏ » فى مساء ذلك الوم نفسه أن GAT‏ 
بشاشة عظيمة ولطافة غير معهودة » فهى تظهر By‏ وعذوبة ولطقاً وتحاً 
واحتراماً وتوفيرا لروجها dal»‏ الغليظ القلب » ايفان فدوروفتش » 
لزوجها الطب العزيز السب المسود ايفان فيدوروفتش ٠‏ ذلك أنها قد 
aol‏ طوال Wile‏ » أحبته Ce‏ قوياً صادقاً « وذلك ما كان ايفان 
شدوروفش Aandi‏ يعمله حق العلم » ويكافى عله cal pS‏ بروكوشفنا 
بتقدیر لا حدود له + 

ولكن المذاب الأسامى »> العذاب الدائم المقيم فى قلب البزابت 
بروكوفيغنا انما كان Wes‏ آجلايا ٠‏ كانت الأم تقول لنفسها : د انها See‏ 
٠ Vel‏ هى صودتى من جميع النواحى : شيطان مستيد صغير | عدمية م 
شاذة » طائشة » شريرة » شريرة » شريرة ! آه ۰ يا رب ! ما أكثر 
ما ستلقى فى حاتها من شقاء ! +++ » . 

غير أن اشم ن كانت قد طلعت فأنارت ولطّفت كل شىء > قثرة 
فصيرة” على الأقل ٠ ٠‏ لقد cate‏ اليزابت بر وكوفيفنا قرابة شهر » sy pia‏ 
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من جميع أنواع القلق والغم النى كانت ستبد بها ٠‏ أخذ الناس ف المجتمع 
الراقى > بمناسبة زواج آديلائد القريب » يتكلمون Laat‏ عن أجلاياء 
وكانت آجلايا تتصرف فى كل مكان نصرفاً LES Cell‏ ! كانت ta)‏ 
السلوك متوقدة الذهن فى أن واحد ٠‏ وكانت هثتها الأسرة » التى 
يمازجها شىء من كيرياء > leet‏ كثيراً ! وهی منذ شهر كامل عامل 
أمها معاملة فيها أكبر اللاطفة وأعظم البشاشة ! ( ه صحبح أنه ما يزال 
شك أن يدرس آو جان i slab,‏ هذا دراسة” جدة 6 a Oly‏ 
حققله معرفة” صحصحة ٠‏ ثم ان آجلايا نفسها لا نظهر له من المودة ST‏ 
مما تظهر للآخرين على كل حال » ) ٠‏ ولكن آجلايا قد أصبحت BLS‏ 
بارعة الفتنة رائعة الحمال على حين فحأة ! رباه رباه ! ما أجملها ! وانها 
Wer sb‏ فى کل يوم | 

رديت 

ولكن ما ان ظهر هذا الأمير الصغير الوغد » ما ان ظهر هذا الأبله 
المعتوه » حتى انقلب كل شىء LDS‏ على عقب من جديد 6 والقلب البيت 
athe‏ سافله ! فماذا حدن ؟ 


Gh‏ أنه لم يحدث ثىء الا فى نظر اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ولكن 
البزابت بروكوففنا انما كانت jet‏ بأن ثرابط وتسلسل حوادث عادية 
جد كانا بحدثان فى Qua‏ القلقة سخاوف ألممة ينذيها الخال ولا يمكن 
أن برها عقل » حتى لقد كانت سقط بسب ذلك مريضة فى بعض 
الأحبان ٠‏ ففى وسعكم أن نتصورا ما لا بد أن تكون قد عائنه من ألم 
al ge‏ فى وسط عدد كبير من الهواجس السخيفة dune gl‏ حادث بدا 
أن له خطورة حقيقية فكأنه يس وغ غ القلق والاضطراب والشك والريب»* 


قالت اللزابث بروكوفيفنا محدثة” نفسها طوال الطريق بينما كانت 
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تقود الأمير » ثم فى دارها حين أجاسته الى المائدة المستديرة الثى كانت 
تتحلق حولها الأسرة كلها : « كيف "نج رأوا أن يكتبوا الى“ نلك الرسالة 
المنحوسة الففل التى تدعى أن لهذا « المخلوق » علاقات بأجلايا +٠6‏ 
بل كف أمكن أن #خطر هذه الفكرة على بال امسان ؟ لسوف أموت من 
شعورى OWL‏ لو صد قت كلمة واحدة منها » أو أظهرت” آجلايا على 
الرسالة ! أيسخرون هذا السسخر gow Lis‏ آل ايائتشين ! وذلك كله 
بسبب ايفان فيدوروفتش ٠‏ ذلك كله سبك أنت يا ايفان فدوروفتش ! 
٠٠١ af‏ لاذا لم ذهب الى جزيرة با لاجين فتسكن Whall‏ الثى تملكها 
هناك * ؟ ad‏ قلت ان We‏ أن :ذهب الى يالاجين ! ربما كانت فاويا هى 
التى كثبت تلك الرسالة ! نعم » أا أعلم ذلك ؟ أو ربما كان ٠٠‏ آه ٠ه‏ 
ذلك كله ذنب ايفان فدوروفتش ! ad‏ مخلت تلك المخلوقة أن ندبر له 
مثل هذه المكدة تذكيراً بعلاقات فدية لتجمله فى. وضع مضيحك ٠‏ هذا 
يذكثّر بالزمان الذى كان يحمل الها فيه SV‏ بينما كانت هىنضحك عليه 
وتشده من طرف aul‏ کمعتوه ٠٠۰!‏ ولكن ها نحن أولاء قد تعرضت 
سمعتنا للسوء نحن أيضاً + نسم با ايفان فيدوروفتش > لقد تعرضت سمعة 
cbt,‏ للسوء » بنانك اللوائى هن أوائس أرفى acter‏ » وفتات على أهية 
الزواج + لقد كن” حاضرات ؟ بقين هناك » فسمعن كل شىء > حتى لقد 
أقحمن فى تلك الأمور السثة + هل سررت OW‏ ؟ هناك أيضاً كن“ 
حاضرات وسمعن الكلام * لن أغفر لهذا الأمير الصغير الشقى فى بوم 
من الأيام ٠‏ لاء لن أغفر له فى يوم من الأيام ! ولاذا أرى آجلايا مهتاجة 
الأعصاب الى هذا aL)‏ منذ Bye‏ أيام ؟ لماذا أراها فيما Ant,‏ الشمجار مع 
أختيها » حتى مع الكسندرا النى كانت من شدة احترامها لها تقل يدها 
كأم ؟ ما Wh‏ تلقى على -جميع الئاس ألغازاً وأحاجى ؟ وما مجىء جبريل 
ok yl‏ الى هنا ؟ لاذا أخذت تكيل له المدبح أمس واليوم > ثم انفجرت 
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> ؟ لاذا تتكلم نلك الرسالة اللعنة عن هذا « الفارس النقير‎ dete SL 
أسرعت” اليه‎ ٠٠١ نما لم تطلع آجلايا أختيها على رسالة الأمير ؟ ولاذا‎ 
ما هذا‎ ٠ كالمحئونة واقتدنه بنفمى الى هنا ؟ يا الهى ! لقد فقدت صوابى‎ 
الذى صنعته ؟ كيف أمكنئى أن أتكلم مع شاب عن أسرار بنتى » لا سما‎ 
حين تكون هذه الأسرار متعلقة به أو تكاد ؟ رباه ! الحمد لله على‎ ٠.٠ 
ولكن هل يمكن أن‎ ٠ صديق الأسرة‎ oo وأنه‎ ٠٠١ وأنه‎ ٠٠١ abl أنه‎ 
انا‎ ٠٠١ تفتتن آجلايا بمثل هذا الطرح ؟ ما هذا الذى أقوله ؟ آء‎ 
بعشرة‎ Like بحسن أن نوضع فى تفص لتفرج الناس‎ ٠٠٠ شاذون‎ 
> يا ايفان فدوروفتش‎ Ly ولا سسما أنا ! لن أغفر لك هذا‎ ٠٠١ كوبكات‎ 
لن أغفره لك فى يوم من الأيام ! ولاذا لا سىء هى معاملته ؟ لقد وعدت‎ 
انظروا ! انها تلتهمه‎ ! Bat "سىء معاملته + ثم هى لا تفعل من ذلك‎ ob 
cll صامتة ولا تعزم أمرها على الابتعاد + وهى‎ Gary  ًاماهتلا بعيتبها‎ 
شاحب الوجه شحوياً‎ ab أما هو‎ ٠٠١ ! حظرت عليه مع ذلك أن يعود‎ 
cath! Soe وما القول فى هذا الثرثار أوجين بافلوفتش الذى‎ ! Tyas 
كله ؟ ما من أحد يستطيع ء ازاء هذا المسيل المتدفق من ثرئرنه > أن‎ 
فى وسعى أن أخرج كل شىء الى النور لو أمكننى‎ ٠ يدس“ كلمة واحدة‎ 
od الحديث ومو‎ iss pol أن‎ 

كان الأمير جالسا الى الائدة المستديرة » شاحب الوجه حقاً + كان 
يلوح عليه أن هلماً شديداً يسيطر عليه > هلماً يخالطه فى بعض اللحظات 
نوع من شسوة ينزو قلبه ولا يستطيع هو نفسه أن يفهمه ٠‏ لشد 
ها كان يحثى أن بختلس تظرة مواربة الى ذلك الركن الذئ تحد ق اله 
مله عيئان سوداوان بعرفهما حق المعرفة ! ومع ذلك ما كان أعظم السعادة 
التى كانت مره حين يتصور أنه يجد نفسه مرة أخرى فى هذه الأسرة» 
ويسمم ذلك الصوت الألوف © وذلك بعد الذى ALS‏ اليه !ء٠٠‏ 
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« ما عساها تقول OM‏ يا رب ! » ٠‏ لم يكن قد فتح فاه بعد > و كان Grae,‏ 
سمعه الى أحاديث أوجين بافلوفتش الذى كان « يتدفق فى الكلام (aus‏ 
غزيراً » > وکان ile,‏ فى ذلك المساء نوبة” قوية من الرضى عن النفس 
Le Ms‏ فى الكلام + أصاح اله oA‏ بسمعه دون أن يفهم شيثاً مما كان 
يقوله ٠‏ وكانت الأسرة كلها حاضرة > الا ايفان فبدوروفتش الذى لم 
يكن قد رجع من بطرسبرج بعد ٠‏ وكان الأمير « شتف ٠٠١‏ » أحد 
الحضور » وكان واضحاً أن هؤلاء كانوا ينتوون أن ينصرفوا بعد قليل > 
شل موعد الشاى » ليذهيوا الى سماع الموسقى * ء٠‏ 

كان tosh‏ يدور على موضوع سدو أنه cob‏ على مائدة dou)‏ 
قبل وصول الأمير ٠‏ ولم يلبث أن ظهر كولا على الشرفة » لا يدرى أحد 
من أين انجس ! قال الأمير يحدث نفسه : « عجب ! ما زال يستقيل 
اذن كما كان يُستقبل فى الماضى ! » ٠‏ 

ان مسكن آل ايانتشين فللا فخمة مبنية على طراز الشالهات 
السويسرية > قد أ حسنت العناية بها »> وأ حبطت بأزهار وخضرة calls‏ 
منها مربعات ان كانت صغيرة الابعاد فانها رائعة الحمال ء وكان Si‏ كله 
ممجتمعاً على الثعرفة » كما فى بست الأمير » لكن الشرفة هنا أفسح فلبلا 
وألطف olny‏ 

ولم يكن ge,‏ أن مو ضوع الحديث پناسب ذوق جميع الحضور © 
ويلقى من نفوسهم كلهم هوى ٠‏ وأغلب الظن أنه بدأ بمناقشة Ale‏ »> 
وكان يمكن he‏ أن بنحرف الى شىء آخر لولا أن أوجين بافلوفتش قد 
تظاهر بالعناد حول المسألة التى دارت Qe‏ المناقشة » دون أن يحفل بالأثر 
الذى بحدثه فى النفوس ٠‏ وكأن ظهور الأمير أثاره مزيداً من الاثارة 
وحراضه مزيداً من التحريض + وقد عبست اليزابت بروكوفيفنا 
وتجهمت سحنتها واريد وجهها دون أن تفهم كل ما كان يقال ٠‏ ولم 
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'تنصرف أجلايا بل ظلت فى مكانها » hate‏ > تصغى الى الكلام وتلتزم 
Tate Le‏ فلا تفتح فمها بكلمة واحدة ٠‏ 

: Sul pe “ie آجاب أوجين بافلوقتثشس‎ 

— اسمحى لى > أنا لا أعترض على اللدرالية gl‏ اعتراض + ليست 
اللبرالية شرآ ٠‏ انها جزء متم من مجموع كلى لا بد أن يتحلل وأن 
بزول اذا هى لم توجد ٠‏ ان حق اللراللة فى الوجود لا يختلف عن 
حق أى مذهب من المذاهب المتطرفة فى المحافظة ٠‏ لكننى أنتقد اللبرالة 
الروسة ٠‏ وأعود فأكرر لكم at‏ اذا كنت أحاربها فلأن اللبرالى الرونى 
لبرالى لس « روسياً » فى شىء + أرونى OS‏ روسيا > تأعائقه أمامكم 
على الفور + 

قالت الكسندرا ايفانوفنا التى كانت ثاثرة الأعصاب > وكانت خداها 
أشد احمراراً lege‏ فى العادة : 

— هذا اذا رضى هو أن يعانقك ! 

قحد ن wal jl‏ نشسها تقول : « هذه واحدة لا يهزها ثبىء 
ولا Wen‏ شیء > ولا SG‏ الا فى النوم والطعام > ثم اذا هى تندفعم = 
مرة” كل عام اندفاعات تيرك ! » ٠‏ 
أن ثرى أوجين بافلوفتشس يتكلم بلهسحة تبلغ هذا ALM‏ من التفاهة فىمعالة 
موضوع يبلغ هذا المبلغ من الجد > ويصطع الاندقاع والمزاح فى آن 
واحد + 

تاربع أو جين بافلوفتش كلامه WE‏ 

- كنت أقول قبل وصولك يا أمير انثا لم عرف حتى الآن فى دوسا 
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الا فريقين من اللبرالين محدر بعضهم من طقة مالكى الأطان القدامى 
( وهذه طبقة أ لغيت ) وتحدر بعضهم الآخر من طبقة طلاب اللاهوت» 
واذ أن هانين الطبقتين قد استحالتا فى النهاية.الى فثتين منعزلتين انعزالا” 
تاماً عن الأمة »> واذ أن اتعزالهما يشتد ويقوى جلا بعد جيل » فانه 
ينتج عن ذلك أن جميع ما فعله أو يفعله هؤلاء اللبراليون لا يمثل أى 
طابع قومى ۰۰۰ 

ره“ الأمير « شتف ٠٠١‏ » يقول : 

كيف هذا ؟ هل کل ما فعلوه لىس AF‏ شىء روسى ؟ 

- ليس فيه شیء قومى على كل حال ٠‏ فحتى لو كان عملهم روسياً 
فانه ليس Lag‏ + على أن اللبراليين عندما لس فيهم شىء رومى » اطلاقاً 
٠٠١ Tal ٠٠١‏ تمستطيع أن تكون على يقين من أن LW‏ لن تتعرف لا الآن 
ولا فى المستقبل ما يكون قد فعله هؤلاء الناس من قدامى مالكى الأطبان 
وطلاب اللاهوت eee‏ 

قال الأمير « شتف lees » ٠٠+‏ بحرارة : 

عجب ! كيف يمكنك أن ترى مثل هذا الرأى الغريب المفارق ء 
اذا كلت جاداً فيما تقول ؟ لا أستطيع أن أسمح بمثل هذا التهجم على 
قدامى مالكى الأطان الروس ٠‏ ألست أنت نفسك واحداً من قدامى 
مالكى الأطبان الروس ؟١*+٠‏ 

ألقى ade‏ الأمير « شتش ء٠٠‏ » هذا السؤال وقد ازداد حماسة 
واندفاعا ٠‏ فأجاب أوجين بافلوفتش قائلا” : 

- ولكننى لا AGT‏ عن مالك الأطبان الرومى القديم بالعنى الذى 
يبدو أنك نفهمه ٠‏ هذه طبقة محترمة مجدة » على الأقل لأننى واحد من 
أبنائها » ولا سيما الآن > بعد أن لم يبق لها وجود ٠٠١‏ 


YY 





قاطعته الكسندرا ايفانوفنا سائلة : 

هل صصح اننا » حتى فى الأدب > لم يكن لدينا أى شىء قومى ؟ 

- لست تبحر فى الأدب » ولكثنى أعتقد أن الأدب الروسى نفسه 
لس قبه شىء روسى » ربما باستثناء لومونوسوف > وبوشكين »> وجوجول* 

قالت آديلائيد ضاحكة : 

_ طب + هذا وحده كاف ٠‏ ثم اذا كان أحد هؤلاء من أبئاء الشعب 
فان الاثنين الآخرين هما من طبقة مالكى الأطان القدماء * 

٠ Gree —‏ ومع ذلك لا تتعجلى الفوز والانتصار ٠‏ ان هؤلاء الثلاثة 
هم حتى الآن الوحيدون الذين استطاعوا أن بقولوا Bs‏ لم يكن مستعاراً 
بل كان مستمداً من نفوسهم* ٠‏ ان الرومى الذى يقول أو يكتب أو يفعل 
Ls‏ متصفا" بأنه روسى Kt » “em‏ مستمدا من ذاته فلس هو بالمحاكاة 
أو الاستعارة » ان هذا الروسى يصيح قوماً بالضرورة > حتى ولو كانت 
لغته الروسية رديئة ٠‏ تلك عندى من OLA‏ اللديهية ٠‏ على أن ما بدأنا 
الحديث عنه والكلام عليه لس هو الأدب بل هو الاشتراكيون ٠‏ قتصدد 
الاشتراكين انما bb Sel‏ فى النافشة ٠‏ وقد زعمت أنه لم يوجد عندنا 
ولا يوجد عندنا اشتراكى واحد روسى + لاذا ؟ DV‏ جميع الاشتراكيين 
عندنا انما اتحدروا هم أيضاً من طبقة قدامى مالكى الأطبان أو من طبقة 
طلاب اللاهوت ٠‏ ان جميع اشتراكبينا وجميع أولثك الذين يعلنون عن 
أنفسهم أنهم اشتراكيون » سواء فى داخل البلاد أو فى الخارج + 
يسوا الا لبراليين خرجوا من صفوف قدامى مالكى الأطيان فى عمد 
القنانة ٠‏ لاذا تضحكين ؟ أرينى كتبهم © أرينى مذاهيهم ورسسائلهم. > 
فأتعهد لك » دون أن أكون Lat‏ محترفاً » ob‏ أكتب أصدق الآراء 
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الأدبة ما بوضوح كوضوح النهار ان كل صفحة من صفحات كتنهم 
وكراساتهم ورسائلهم الما هی قبل كل شىء من صنع مالك سابق من 
قدامى مالكى الأطان الروس ء ٠‏ ان غضبهم © واستباءهم » وحتى سخرهم 
الفكه » ان ذلك كله نفوح مئه رائحة مالك الأطبان القديم ( حتى أن 
مالك الأطان القديم هذا هو من موذج عثيق بال كتموذج فاموسوف* )+ 
قد کون صادقة » ولكنها حماسات ودموع دجل من قدامی مالكى الأطبان» 
أو طلاب اللاهوت + أما ligt‏ تضحكين ؟ أتضيحك 2 أنت Col‏ يا أمير © 
ألسث توافقلى اذن على دأبى ¢ 

٠ أن الضحك كان عاماً شاملا + وكان الأمير نفسه يتسم‎ ght 

قال الأمير وقد انقطع عن الابتسام Tha‏ > واننفض التفاضة dal?‏ 
فوجىء Ais‏ : 

- لا أستطيع بعد أن أقول جازم أأا أوافقك على رأيك أم لا > 
ولكنى أؤكد لك أننى أجد فى الاصغاء الى كلامك لذة فصوي ٠٠١‏ 

نطق الأمير بهذه الكلمات وكأنه بختنق ٠ Get‏ وكان عرق بارد 
بخشى جينه كحيات ٠ IBM‏ هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها منذ 
وصوله ٠‏ وأغراه أن via‏ را eA‏ لم جر Bel Ege‏ 
بافلوفتش حر كته فابتسم > ثم ابع كلامه قائلا” بتلك اللهحة نفسها من 
الاندفاع المفتمل والحرارة المصطنعة التى ستشف المرء فيها رغيته فى 
الشيحك حتى من أقواله : 

- سأذكر لكم واقعة أيها السادة » واقمة أعتقد أن فد كان لى فضل 
اكننافها وملاحظتها » فما من أحد > على الأقل » سبق أن تكلم عليها أو 
كتنب عنها حتى OW‏ + أن هذه الواقعة تحد د كل ماهية اللبرالية الروسة 
التى أوضّحها + وما هى اللبرالية على وجه العموم ولا ٩‏ أليست هى 
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المل الى تسفيه نظام الأمور القائم ؟ ( The‏ أو صواباً ء نلك مسألة 
أخرى ) ألست اللبرالية هى هذا ؟ فالكم الآن الواقعة التى لاحظتها : ان 
اللبرالية الروسة لا 'نهاجم GU‏ للأمور CI‏ + ان ما 'نستهدقه هو جوهر 
الحاة Ae gill‏ هو هذه الحاة نشسها لا اللؤسسات » هو روسا لا التنظيم 
الروسى ء ان AIM‏ الذى أحدثکم عله یمطی الى حد جحود روسا 
نفسها » ای انه Gate‏ ويضرب أمه التى ٠ ay‏ ان كل شقاء يلم 
بروسيا » وکل اخفاق تمنى به روسيا > يحمله على الشحك ويبعث فى 
نفسه الفرح أو ما يشسه الفرح ٠‏ انه يشمثز من العادات الشعبية ويكره 
ثار پخ روسا وبغض كل شىء + وعذره الوحد » اذا كان له عذر > هو 
أنه لا يدرك ما يفمل »> ويظن أن هذا الكره الذى يحمله لروسيا هو 
اللبرالية الخصبة ٠‏ ما أكثر اللبرالين الذين تصادفهم فى بلادنا ويصفق 
لهم الناس ء وهم فىحقبقة أمرهم ووبما على غير le‏ منهمء أشد المحافظين 
غباء وأكثرهم عتوا ! لقد كان كرء روسا هو A‏ المقبقى للوطن فى نظر 
بعض اللبراليين الذين كانوا يفاخرون بأنهم يدركون -حقيقة حب الوطن 
ادراكاً أوضح من ادراك غيرهم له + ثم صارت الأمور مع الزمن أصرح» 
فاذا سحن نرى أن عير « حب الوطن » أصبح يعمد غير BY‏ واذا 
بالفكرة التى تقابل هذا التعبير أصبحت وحم Wh‏ ضارة > وتوصف Wh‏ 
جوفاء خالية من Gall‏ + للكم واقعة أكبدة محققة + ينبشى أن تعزم أمرنا 
على ذكر الحققة بكل بساطة وصدق + محن ههلا ازاء ظاهرة لم يسبق 
لها مثيل فى أى زمان ولا فى أى مكان ٠‏ ما من OF‏ من القرون » وما من 
شعب من الشعوب © بدت فه هذه الظاهرة + Wag‏ يدل على Wh‏ عارضة 
وأنها فد تكون زائلة + ذلك أمر لا أنفيه ٠‏ ولكن المرء لا يستطع أن 
یری فى أى مكان غير روسيا SUS‏ وطنه ASS ٠‏ ضسر ظهور 
هذه اللالة فى بلادنا ان لم نفسرها بالسبب الذى ذكرثه منذ قليل وهو أن 
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اللبرالى الرومى يس روسياً فى شىء ؟ اتنى لا أرى تللا أصلح من 
ار 

: Whey WE » ٠٠١ رد الأمس « شتش‎ 

اننى أعد كل ما قله OM‏ مزاحاً يا أوجين بافلوفتش ٠٠١‏ 

قالت الكسندرا Wyle)‏ : 

أنا لم أر” جميع اللبراليين » ولكننى استأت أثناء سماعى كلامك* 
فاك قد بدأت من حالة خاصة Yee‏ فوقعت فى التحنى ٠‏ 

أجاب أوجين بافلوفقش : 

حالة خاصة ؟1 ٠٠١‏ هذه بعينها الكلمة التى كنت أنتظرها ! أهى 
حالة خاصة أم لا ؟ 

وأضاف سال الأمير : 

ما ريك يا أمير ؟ أهذه حالة خاصة أم لا ؟ 

قال الأمير : 

ب يجب أن أعترف أنا Lal‏ أن خبرتى te‏ واننى لم أعاشر ٠٠‏ 
٠ LT Uta‏ ولكن بدو لى أنك قد تكون على صواب » وأن تلك 
"اللبرالية الروسية الثى تحدثت عنها ميّالة فى الواقع الى ابغاض روسيا 
لنفسها لا للنظام السائد فيها ٠ ٠‏ طبعاً > ليس هذا صادقاً الا عض الصدق > 
فحن لا نستطيع أن تأخذ هذا الأخذ على - جميع الليراليين بغير استثناء اذا 
حن أردنا الانصاف ٠٠١‏ 

وقطع الأمير كلامه eo oS, ٠ shes‏ انفعالة کله قد ابع الحديث 
باهمتام شديد ٠‏ ان من سماته المميثّرة أن وجهه يكشسى هيثة السذاجة 
العميقة فى اصغائه الى الحديث عن الموضوعات التى تثير ٠ All‏ وهذه 
السذاجة يلاحل فى أجوبته التى يحب بها أولثك الذين يسألونه عن 
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هذه الموضوعات نفسها ؟ وهی تظهر فى سحتته وتظهر حتى فى اشارانه » 
وتكشف فى هذه ولك عن ايمان هو فى حمى من اصابات الس به 
والتهكم ٠‏ ولقد abel‏ أوجين بافلوفتش منذ زمن طويل أن لا ,يخاطه الا 
Jey‏ شفتيه ابتسامة صغيرة خاصة > أما الآن فانه حين سمع اجابته نظر 
اليه مبهوتاً » بكثير من المد والرصانة > ثم ججمم يقول : 

_ هكذا ٠.٠!‏ انك لتدهشنى حقا ٠‏ هل كنت فى اجابتك Toe‏ 
يا أمير 6 

فسأله الأمير مستفر با : 

ألم يكن سؤالك أنت جاداً ؟ 

فاستقل الحضور هذه الكلمات بضحك شامل ٠‏ 

تالت آديلائيد : 

ألا امحضوه ثقتكم ! ان أوجين بافلوفتش لا بحب “us‏ كما 
Con‏ التضليل والمخادعة ! ليتكم نعرفون ما يستطبع أن يفتعله منمناقشسات» 

وقالت الكسندرا بلهحة قاطعة : 

: أوجين بافلوفتش بقول‎ cite’ 

— هلموا بنا ! الأمسية رائعة ! لكننى أحرص على أن أبرهن ol‏ > 
فى هذه المرة > قد تكلمت Tate‏ كل ٠ Lt‏ أريد خاصة أن geal‏ هذا 
للأمير ad ( ٠‏ أثرت اهتمامى اثارة قوية يا أمير » وانى لأحلف لك Gabo‏ 
اننى أقل he‏ وخفة” مما يبدو على > رغم أن العبث والخفة من عبوبى فى 
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حقىقة الأمر ) ء لذلك سألقى على الأمير > بعد استثذان الحضور > سالا 
el‏ لاشباع حب الاطلاع فى ضى ششخصياً gfe‏ أقف عند هذا att‏ 
Cx‏ به فلا أتعداه ٠‏ أن هذا السؤال قد خطر dl,‏ ¢ بمصادقة Att‏ 
العمد » منذ ساعتين ( هأنت ذا 'نرى يا أمير أنه يتفق لى Lat‏ أن أفكر فى 
أمور جدية ) ٠‏ ولقد اهتديت الى حل لذلك السؤال ء لكننى أريد أن 
أعرف رأى الأمير ء لقد كنا تتحدث منذ Cre Ub‏ يسمى «حالة -خاصةءه 
ان هذا التعير دوراً TS‏ فى مسيتمعنا > وان مجتمعنا يحب استعمال 
هذا التعير + فى الآونة الأخيرة وقمت حادثة اغتال رهسة أثارت اهتمام 
الصحافة والرأى العام » هى Male‏ مصرع ستة أشخاص بيد شاب قتلهم 
جميعاً ٠‏ ولقد تحدث الناس عندئذ كثيراً عن ملك المرافعة الغريبة التى قام 
بها المحامى » اذ أعلن أن فكرة قتل هؤلاء الأشخاص الستة كان «طسعا» 
ان 'نخطر بال القائل لأنه كان فى حالة فقر شديد + لست هذه هى 
الكلمات التى استلعملت » ولكنى أعتقد أن المعلى هو هذا ٠‏ وأحسب أن 
المحامى yo‏ أصدر ذلك الرأى الغريب وصاغ نلك الفكرة العيجبية انما 
كان يؤمن wh Bale‏ يستلهم أسمى مفاهيم عصرنا فيما يتصل باللبرالة 
والانسانية والتقدم ٠‏ فما رأيكم ؟ أيجب أن نرى فى مثل هذا الفساد 
الذى أصاب العقل والضمير » وفى مثل هذا الاحراف والاتحطاط اللذين 
صار bell‏ الرأى » أبحب أن نرى ههنا حالة خاصة أم ظاهرة عامة ؟ 

انفجر الجسع يضحكون + 

قالت ألكسندرا واديلائيد ضاحكتين : 

- بل هذه حالة خاصة ٠ Wb‏ 

وقال الأمير « شتف ٠٠١‏ » : 

- اسمح لى أن أذكّرك يا أوجين بافلوفتش أن مزاحانك قد أخذت 
تفقد طرافتها ! 
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لم يسمع أوجين بافلوفتش هذه الملاحظة > وكان بحس بثقل نظرة 
الامير ليون نقولايفتش ne MN‏ المتفحصة »> فتابعم كلامه سائلا” : 

ما ريك يا أمير ؟ ماذا تعتقد ؟ أهى حالة خاصة أم ظاهرة عامة ؟ 
اعترف لك cil‏ وضعت هذا السؤال SY‏ عليك أنت ٠‏ 

قال الأمير برفق وهدوء > ولكن شات وصلابة : 

لا e‏ ما هذه حالة خاصة ٠‏ 

: قائلا” فى شىء من غضب‎ » ٠٠+ الأمير « شتش‎ ele 

— هيه یا ليون مقولايفتش We‏ تری أنه ہمد لك Sus‏ > ألا ترى 
أنه ينصب لك فخا 9 واضح أنه يسكر > alg‏ أراد أن تكون أت مدار 
Ady awe‏ + 

قال الأمير وقد احمر Age y‏ > 

+ Tol يتكلم‎ ail obi كنت‎ 

واستاشف الأمير « ooo GAS‏ » کلامه فقال : 

- يا عزيزى الأمير » هلا“ نذكرت الحديث الذى جرى بيننا منذ 
ثلائة أشهر ! ad‏ لاحظنا » بحق > أن محاكمنا الفتبة » رغم أن Ler gets‏ 
حديث » قد أبرزت محامين ممتازين يملكون أعظم المواهب ٠‏ وما أكثر 
الأحكام التى صدرت عن محاكم المجنايات والتى تستحق ST‏ الثناء 
والمديح ! ad‏ أسعدنى كثيراً حيئذاك أن آراك bcs‏ بهذا التقدم ٠٠١‏ 
واتفقنا على أن من حقنا أن نعتز وأن نفخر ٠٠١‏ فما تلك المرافعة الحمقاء 
وتلك dod!‏ العحبة اذن الا حادث عارض » الا حالة من ألف ٠‏ 
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eS‏ لبون نقولابفتش Ub‏ > ثم أجاب بلهجة تدل على 
أكبر الاقتناع » ولكن دون أن يرفع رتنه » حتى لقد كان فى صوته شیء 
من خحل : 

ب كل ما انت أن أقوله هو أن هذا الفساد والتدهور فى الأفكار 
والعقل ( اذا سحن URS‏ أن تستعمل عير أوجين بافلوفتش ) يصادفان فى 
أحمان كثيرة Tae‏ » فهما ‏ و١‏ أسفاه ‏ أقرب الى أن VS‏ ظاهرة عامة 
منهما الى أن يعدا حالة خاصة + فلولا أنهما شائعان هذا الشبوع كله 
فلعلا كنا لا نرى جرائم كهذه الكخرائم التى لا يتصورها الخال ١ء٠٠‏ 

ب جرائم لا يتصورها الخيال ؟ أؤكد لك أن المرائم فى الماضی كانت 
ل تقل فظاعة وشناعة » ولعلها كانت أقسى وأبشم + هذه الجرائم قد عرفتها 
جمیع الأزمان > لا فى بلادنا وحدها بل فى كل مكان ء وأعتقد أنها ستظل 
ثرتكب LS‏ طويلا” + كل ما le‏ من فرق هو أننا لم تكن ملك فى 
الماخى أدوات لنشر الأخبار واسعة” هذا الانساع كله فى حين أن الصحافة 
والحمهور سرعان ما بلمان WE‏ فى هذا الزمان ٠‏ فذلك هو مصدر 
شعورنا bb‏ ازاء ظاهرة جديدة ٠‏ هذا هو خطؤك يا أمير » هذا هو 
خطؤك الساذج البرىء ٠‏ صدقنى ٠‏ 

بهذا ختم الأمين « شتف ٠٠١‏ » كلامه وهو يتسم ابتسامة ساخرة» 

قال الأمير : 

- أعرف تماما أن AL‏ كانت فى الماضى لا تقل tre‏ ولا تقل 
ys‏ + لقد زرت de Bye‏ زمن غير طويل »> تأنبح لى أن أعرف عدداً 
من المحكوم عليهم + ان بينهم مجرمين أفظع من أوائك الذين جرى عليهم 
Was‏ » ان منهم أناساً لا يشر أحدهم بشىء من عذاب الضمير بعد أن 
بكون قد تل «دستة» أشخاص ٠‏ ولكن الك مالاحظلته : ان أعتى أولئك 
المجرمين وأكثرهم TYE‏ من عذاب penal‏ بحس مع ذلك أنه سجرم»» 





أى انه فى شعوره ووعيه يدرك أنه أذئب وان كان لا يحس بأى ندم + 
تلك كانت نت حالة جميع أولئك السجناه ٠‏ لكن المجرمين الذين يتكلم عنهم 
أو جان بافلو فش أصبحوا لا يريدون أن يعدوا أنفسهم مجرمين ٠‏ فهم 
فى قرارة أنفسهم يعتقدون أنهم على حق وأنهم سيكو صما + أو 
يعتقدون بشىء من هذا القسل + هذا فى cals‏ فارق كير ٠‏ ولاحظ أن 
هؤلاء جميعاً شبان » أى أن سنهم هى السن التى يكون فها الانسان أعجز 
ما يكون عن مقاومة تأثير الأفكار المنحرفة ٠‏ 

كان الأمير « شتف ٠٠٠‏ » قد كف عن الضحك فهو يصفى الى 
الأمير وقد لاح فى وجهه ٠ SUL‏ وكانت الكسندرا US gla‏ نيد منذ 
مدة طويلة أن تبدى ملاحظة لكنها لزمت الصمت كأن سباً معبثاً صدتها 
عن ذلك ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فكان بنظر الى الأمير بدهشة واضحة > 
وبدون أية سعئرية فى هذه الرة ٠‏ 

: فحأة تقول‎ USS gy اليزابت‎ clay 

ما بالك » أيها السيد العزيز » duos‏ اليه هذا التحديق » مشدوه 
الهيئة ؟ أكلت ab‏ أغبى منك » وعاجزاً عن التفكير على غرارك 6 

: بافلوفتش‎ yer gl قال‎ 

- لا يا سيدتى » لم أكن أظن ذلك > غير أن هناك Las‏ يثير دهشتى 
با أمبي ( اغفر لى سؤالى ) : اذا كنت نرى الأمور هذه الرؤية الواضحة » 
UG‏ أمكنك ( معذرة” مرة أخرى ) ٠٠١‏ كيف أمكلك ٠٠١‏ فى تلك 
القضية الغريبة ٠٠١‏ القضية التى حدثت ذلك اليوم ٠٠٠‏ بشأن ذلك 
الرجل ٠٠٠‏ بوردوفسكى فما أظن ٠٠‏ كيف أمكنك أن لا تلاحظ هذا 
الفساد شه وهذا التردى نفسه فى الأفكار والأخلاق ؟ لقد كان الأمر 
أمر هذا الفساد نفسه وذلك التردى فاته مع ذلك oar ٠‏ عند 
atl‏ لم تدرك هذا اليتة ٠‏ 
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انبرت اليزابت بروكوففئا تقول متحمسة” : 

— أيها السبد العزيز » اذا كنا سحن 6 جميع الاضرين هنا » قد 
أدركنا ذلك واستنتحنا من سداد رأينا وبراعة ادراكنا شعوراً بالتفوق على 
الأمير» فان الأمير هو الذى تلقى اليوم رسالة” من أحد رفاق بوردوفسكى» 
من أبرزهم > من ذلك الذى كان مبثور الوجه» هلتنذكرينه يا لكسندرا؟ 
وفى هذه الرسالة ,يستغفر الشاب” الأمير ‏ بطريقته طعا ب ويعلن له أنه 
قطم صاته بالرفيق الذى حراضه فى ذلك الوم ٠‏ هل تتذكرين 
يا ألكسندرا ؟ وهو يضف الى هذا أنه بعد OW‏ لا يثق بأحد كما يثق 
بالأمير ٠‏ ما من أحد منا نلقى رسالة كهذه الرسالة حتى OW‏ > وان كنا 
قد ball‏ أن عامل الشسخص الذى وصلته هذه الرسالة معاملة تعال ٠‏ 

— وهيبوليت أيضاً ترك Ay‏ وجاء يقيم عندنا * 

فقال الأمير سائلا” بشىء من القلق : 

كيف ؟ أهو هنا الآن ؟ 

ب وصل فور انصرافك مع اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ أا أحضرته 
بعربة ٠‏ 

فما ان سمعت اليزابت بروكوفيفنا هذا الكلام حتى غلت وفارت > 
ناسية” أنها قد مدحت الأمير منذ هئيهة > وقالت : 

- أراهن على أنه قد مضى أمس الى المسكن القير الذى يقيم فيه 
هذا الولد الفاسد » فركم امامه طالباً غفرانه »> Lely‏ منه أن يجىء فقم 
هنا ٠‏ لقد اعترفت أنت نفسك بذلك منذ قليل* أذهيت اليه أم لا ؟ أركعت 
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هتف WS‏ يقول : 

- انه لم يركع ٠‏ بالعكس تماماً ٠‏ هيبوليت هو الذى تناول بالأمس 
بنهما ٠‏ واذ أضاف الأمير أن صحة هسولت ستتحسن فى Wa‏ ء أجاب 

قال الأمير وهو بنهض ويتناول bated‏ 

أخطأت يا كولا + لاذا تقص هذا ؟ اننى woe‏ 

فسألته CABS)‏ برو كوشفنا وهی AMS gl‏ : 

- الى أين add‏ ؟ 

واستانف US‏ كلامه فقال بحرارة : 

لا تعذب نفسك يا أمير ٠‏ لا تذهب الله فتفسد عليه راحته ٠‏ لقد 
نام بعد متاعب الرحلة ٠‏ وهو منشط سعد ٠‏ أؤكد لك بصراحة يا أمير 
الى أعتقد ob‏ من الأفضل Leh‏ أن لا Lah‏ اليوم ٠‏ أ رجىء لقاءه الى غد 
حتى لا تحرجه مرة” أخرى ٠‏ لقد فال فى هذا الصباح انه منذ ستة أشهر 
لم شعر بمثل ما يشعر به اليوم من ارئاح وقوة + حتى ان سعاله قل 
الى الثلث ٠‏ 

لاحظ الأمير أن أجلايا قد يرت مكانها فحأة لتقترب من المائدة ٠‏ 
كان لا See‏ أن ينظر WN‏ » لكنه كان بكل كانه يشعر أن عبنى الفتاة 
السوداوين كانتا فى نلك اللحظة 'نحدقان البه وتتفرسان فيه ٠‏ لا شك أن 
هانين العينين كانتا تسران عن الاسشاء > وربما كانتا تعتّران عن تهديد ٠‏ 
لا شك أن وجه آجلايا قد تخضب بحمرة شديدة ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش : 
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- یخل “Ul‏ يا تقولا آرداليونوفتش انك قد اسأت صنعاً اذ جثت 
به الى هنا > اذا كان هو ذلك call‏ المصدور الذى انفحر فى ذلك اللوم 
LL‏ بدموع غريزة > ودعا ال محضور الى الاحتفال بدفنه + لقد تكلم عن 
shalt‏ الذى ينتصب أمام بيته » تكلم عنه ببلاغة تبلغ من القوة أنه سيندم 
على فراق ذلك الدار ٠‏ صداثنى ٠‏ 

- لا أصدق من هذا الكلام + لسوف يشاجرك » ولسوف يصل به 
الأمر الى -حد JES‏ ممك > ثم يلصرف ٠‏ هذا ٠ AST‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا ذلك > ثم شدت اليها Te‏ حاكتها بحر كة 
تنم على الاستباء » LUV‏ أن اللمبم كانوا قد نهضوا عن أماكنهم قاصدين 
القام بلزهة +٠‏ 

: أوجين بافلوفتش كلامه فقال‎ aul, 

- اننى أتذكر حماسته فى الكلام على ذلك المدار ٠‏ لقد قال انه 
بدون ذلك الجدار لن يستطيع أن يموت تة فها بلاغة + وهو بحروص 
على أن يموت ميتة فها بلاغة ٠‏ 

دمدم الأمير قائلا” : 

— وماذا بعد ذلك ؟ اذا لم تسا أن تغفر له فسوف يستغنى عن 
غفرانك ويموت على كل حال ٠٠١‏ انه من أجل obec‏ الما جاء 
يقيم هنا ٠‏ 

هه ! آنا من جهتى أغفر له كل شىء ٠‏ تستطيع أن ahs‏ هذا ۰ 

قال الأمير برفق وكأنه يتكلم على مضض ء وما زالت ols‏ مطرقتين 
الى 'قطة 'ابتة فى الأرض : 

ما هكذا يجب أن otis‏ الأمر ٠‏ يجب أن توافق أنت على قبول 
غفرانه لك + 
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لماذا ؟ أى ذنب جلت فى حقه ؟ 

اذا كنت لا تفهم »> فلن ألح ٠٠١‏ ولكنك تفهم حق الفهم ٠‏ لقد 
كانت +٠٠ Me andy‏ ھی أن ياركنا جمیعاً وأن يتلقى ماركتنا له * 

تبادل الأمير « شتف ٠٠١‏ » نظرة سريعة مع بعض اللضور ٠‏ ثم قال 
بشىء من الخرارة » ولكنه كان يزن كلماته : 

ييا ope‏ الأمير الطب » لست اقامة الحنة على الأرض بالأمر 
السهل كثيراً ؟ وما تسعى a‏ أنت انما هو الجنة ٠‏ الأمر صعب يا أمير > 
أصعب Le?‏ مما ,يصور لك edd) US‏ و خسنا هذا » ٠ ogi che‏ والا 
اضطرب Vl‏ من جديد > Sassy‏ ووو 

قالت البزابت بروكوففئا بلهجة آمرة : 

a تفش الى ساح الوسقى‎ Va a 


وحاكاها الجميع ٠‏ 
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الأمبر من أوجين بافلوفتش فجأة وأمسلك يده » 
وقال له بلهجة فها Cee‏ غريبة : 

— أوجين بافلوفتش» ق أنى أقدرك واعتىر ك 
رغم كل شىء » لأننى أعدك رجلا سل القلب 
وأعدثك أحسن الناس ٠‏ الحلف لك على هذا ٠‏ 





دهش أوجين بافلوفتش > وبلغ من الدهشة أنه تراجع خطوة الى 
وراء ٠‏ وخلال Ud‏ من الوقت > كظم رغبة date‏ قوية فى الضحك ٠‏ 
لكنه حين أنسم النظر فى الأمير تبن له أن الأمير ليس فى حالة طبيعية أو 
هو على الأقل فى حالة غير مألوفة ٠‏ وهتف يقول : 

— أراهن یا أمير أن هذا لس ما كنت cyt‏ أن تقوله لی » بل ربما 
كنت تريد أن وجه هذه الكلمات الى غيرى لا الى“ أا !ء٠٠‏ ولكن ماذا 
بك ؟ Gla» Isl‏ 

Bo لقد برهنت على أنك تملك كثيراً من‎ ٠ Te fee جائز‎ EL 
الملاحظة ولطافة الادراك اذ قلت اننى ربما كنت أريد أن أوجه أقوالى‎ 
٠ تلك الى غيرك لا اليك أنت‎ 

قال الأمير ذلك وابتسم ابتسامة خاصة يمكن أن توصف Wh‏ 
مضحكة ٠‏ ثم بدت عليه LLL)‏ والرارة abs‏ فقال صائحاً : 
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- لا GSU‏ بسلوكى الذى سلكته قبل ملاثة أيام giles‏ مابرحت 
أشعر بالحجل والخزى والعار منذ ذلك الوقت ٠٠١‏ أا أعلم أننى أخطات» 
2 - ولكن ٠٠١‏ ما هو الشىء الرهيب الذى فعلته » ما هو الذئب الهائل 
الذى اقترفته ؟ 

- أدى أنك ربما كنت تشعر بالحجل لى أكثر من الآخرين جميعاه 
ان وجهك ,حمر » وهذه علامة مل ٠ Chal‏ سأنصرف فوراً ٠‏ ثق بهذاء 

اتجهت اليزابت بروكوففنا بالكلام الى كوليا فسألته مروتعة الهئة: 

— ماذا oles‏ ؟ هل نوباته Lar‏ هكذا ؟ 

- لا GS‏ ايا اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ليست لى نوبة > وسأنصرف 
بعد قليل ٠‏ أنا أعلم ٠٠١ cal‏ انسان حرمته الطبيعة + ct) ad‏ مريضا 
طوال أدبع وعشرين سنة »> أو قولوا الى السنة الرابعة والعشرين من 
عمرى ٠‏ فاحسوا Cal‏ ما أزال مريضاً + سأنصرف فوراً » فوراً » ثقى 
بهذا ٠‏ لیس يحمر وجهى خجلا » فانه ليكون شيا Wd‏ أليس 
كذلك ؟ ‏ أن يحمر وجهى خجلا من مرضى هذا ٠‏ لکن وجودى فى 
المجتمع زيادة ٠‏ لا أبدى هذه الملاحظة من باب الشعور بالكرامة ٠‏ لقد 
فكرت “Ue‏ خلال هذه الأيام الثلائة فانتهيت الى أن من واجبى أن ألبتكم 
بذلك Hole‏ عند أول مئاسبة ٠‏ ثمة أفكار معيئة » أفكار رفعة سوف 
أمسك عن الكلام عنها حتى لا أأضحك جميع الناس ء١٠٠‏ لقد ألمع الأميي 
« شتش ٠٠۰‏ » الى هذا منذ قليل ٠‏ ما من حركة من حر IS‏ تخلو من 
شذوذ ٠‏ اننى لا أعرف القصد والاعتدال ٠‏ لغتى لا تناسب المعانى التى 
فى ذهلى » فهى لذلك تغض من فمتها وتفسدها ٠‏ لذلك لا يحق لى أن 
۰ ثم انلى شديد ٠ CLM ALY‏ صحبح ٠٠١ Sl‏ أننى مقتنع ob‏ 
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أحداً لا يمكن أن يهيننى فى هذا التزل » وأننى محوب فه أكثر مما 
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استحق ٠‏ ولكتى أعلم ( علدا لا بال للك 45( أن أربسة وعشرين 
عاماً من المرض لا يمكن الا أن تخلدّف HiT‏ » وأن من المستحيل أن 
لا سر الناس wc‏ ويتهكموا على ۰ من Om‏ الى حين soe‏ الس 
هذا صحيحاً ٩‏ 

قال الأمير ذلك وأدار بصره على الحمضور كأنه ينتظر جواباً أو 
قراراً ٠‏ كان الجميع قد د هشوا من هذه الاندفاعة ll is‏ له 
lend 5,‏ أحد » والتى لم يكن ثمة ما يدعو اليها ويبعث عليها » فكانت سيب 
لوفوع حادث غریب هو أن أجلايا صاحت shed‏ تسأل الأمير : 

لذا ar‏ تقول هذا هنا ؟ لاذا تقول هذا لهم « هم « ٠.٠‏ لهؤلاء 

الناس ؟ 

كانت لبدو فى 3909 AY‏ والامتعاض + وكانت \alue‏ تسطعان ٠‏ 

ليث الأمير أمامها “tLe‏ كالأخرس » واجتاحت وجهه صفرة 
Wola»‏ 3 وانفحرت reveal‏ تقول : 

= ليس هنا 5 شخص واحد 1 (po, va‏ أن سيمع هذه الكلماث ! انهم 
جميعاة لا يساوون خنصر يدك » لا فكراً ولا فليا ! أنت أشرف منهم 
قاطبة” ٠‏ أنت تفوقهم نبلا Labs‏ وذكاء ! هنا أناس لا يستحقون أن 
يشسلوا المنديل الذى سقط من يديك الآن على الأرض ٠٠١‏ فلماذا JAF‏ 
كبرياءك ونضع نفسك تحتھم ؟ لماذا قلبت كل شىء فى نفسك راسا على 
عقب ؟ لاذا لا تكون لك daily sje‏ ؟ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا وهى تضم بديها احداهما الى الأخرى 2 

chs —‏ ! من كان يمكن أن ,يصداق هذا ؟ 
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ب مرحى ! الفارس الفقي toe!‏ 

فقالت له أجلايا : 

اسكت ! 

وأضافت تقول WAY‏ وقد استيد بها انفحار من انفحارات الاهتباج . 
التى لا 'تعرف حدوداً ولا whic‏ ¢ قالت بقسوة وحشونة : 

كيف يحرة أحد أن ee‏ هنا فى دارك ؟ لاذا بضطهدوتنى هنا 
bar‏ من أولهم الى آخرهم ؟ لاذا برهقوننى منذ UW‏ أيام بسببك يا أمير؟ 
لن أتزوجك فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! “ped‏ اننى لن أفمل 
هذا فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! ضع هذا فى رأنك ! هل 
تتزوج فتاة انساناً مضحكا مثلك ! أنظر الى وجهك فى المرآة لترى كف 
هو فى هذه اللحظة ! لاذا بناكدونى زاعمين أنى سأتروجك ؟ يحب .| 
عليك أن تعرف هذا ! لا شك أنك متواطىء مهم ! لا شك أنك شريكهم 
فى الؤامرة ! 

المتمت اديلاد تقول مذعورة” : 

— لم ,ينا كدها أحد فى وقت من الأوقات ! 

: الكسئدر! ايفانوفنا ضف قائلة‎ cata y 

- لم مخطر ببال أحد أن يناكدها فى tb‏ من اللحظات ! 

وفالت اليزابت its Fyn‏ سال جميع المضور وهی ترعش 

— من ناكدها ؟ متى ناكدها أحد ؟ من ذا جرا أن يقول لها كلاماً 

فأجابت أجلايا بلهجة تمزق القلب ألا : 
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ب هم جميعاً قالوا هذا الكلام ! هم جميعاً صدآعوا أذئى به خلال 
هذه الأيام الثلائة ! لا أستثنى منهم أحداً ٠‏ 

ثم انفجرت SS‏ بدموع غزيرة »> وأخفت وجهها بمنديلها وتهالكت 
على كرسى + 

ولكنه حتى الآن لم يخطب ٠۰۰‏ 

قال الأمير كمن يتكلم بغير ارادة : 

أنا لم أخطبك يا آجلايا ٠ Wyle)‏ 

٠‏ فصاحت اليزابت بروكوفيفنا تقول بلهجة نمتزج فبها الدهشة 
dl, slaw VL‏ : 

- ماذا ؟ ما معلى هذا ؟ 

كانت لا تستطيع أن تصدق أذنيها ¢ dl‏ الأعير يول بكلمات 
متقطعة : 

& قصدت ٠٠١‏ قصدت ٠٠٠١‏ أردت أن أقول +٠٠‏ أردت أن 
cel‏ لآجلايا ايفانوفنا ٠٠‏ بل أردت أن أتشرف ob‏ أشرح لها اننى لم 
٠٠١ si‏ أن أتشرف بخطتها ٠٠١‏ وحتى فى المستقبل ٠٠٠!‏ ليس لى 
فى هذا الأمر أى Od‏ أؤاخذ عليه يا آجلايا ايفانوفنا > الله يشهد coll‏ 
لبس لى أى ذنب أؤاخذ عليه ! آ٠ا‏ لم gst‏ أن أخطبك فى يوم من الأيام» 
حتى ان هذه الفكرة لم تخطر على بالى قط > ولن shoe‏ على بالى Fal‏ ؟ 
لسوف رين هذا ! لا a‏ فى صدق ما أقول ! لا بد أن شخصاً شريراً 
سبىء النبة وشى بى اليك متجناً + ولكن فى وسعك أن تهدئى نفساً وأن 
(tab‏ بالا" ! 

كان وهو يتكلم قد اقترب من آجلايا ٠‏ فأزاحت المنديل الذى كان 
بغطى وجهها وألقت على الأمير نظرة سربعة ٠‏ فرأت سحتته المنقلبة 
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وهيئنه المروتعة » فأدركت معنى أقواله > فانفجرت ضاحكة مقهقهة أمام 
أنه ٠‏ وقد بلغت ضحكتها من قوة الصراحة وشدة A bed)‏ أنها انتقلت 
الى آديلائد © فاحتضنت آأديلائد WS Yet‏ بديها وانطلقت تضحك معها 
ذلك الضحك نفسه ء ذلك الضحك الطفولى الذى لا يقاوم ولا يغالب» 
فلما رآهما الأمير على هذه الخال أخذ ببسم هو لفسه > وراح يول ترا 
عن الفرح والسعادة : 

coal المد لله‎ ooo المد لله‎ eee ol — 

ولم تستطع الكسندرا نفسها عندئذ أن تقاوم » فأخذت تضحك هى 
أيضاً من أعماق We‏ + وطال ضحك الأخوات الثلاث حتى لكأنه لا يريد 
أن ينتهى ٠‏ 

الت اليزابت LAST yy‏ مدمدمة : 

ete قثارةة يرو عنك ¢ وتار“‎ > eV pinch ee 

ولكن عدوى الشبحك كانت WN opera‏ « شتش ٠٠٠‏ > > 
ally‏ أوجين بافلوفتش > وحتى الى pened NUS‏ لا يسيطر على نفسه» 
وداح di‏ بصره بين هؤلاء وأولمك ٠‏ فأخذ الأمير يضحك مثلما 
يضحكون ! 

هتفت اديلاد تقول : 

— هلموا نتنزه ! هلموا ! لبأ الجميع > ولينضم الينا الأمير ! ليس 
هناك أى سبب يدعو الى انسحابك يا أمير وأنت على ما أنت عليه من لطف 
وتهذيب ٠‏ اليس لطفاً Chee‏ يا آجلايا ؟ call‏ هذا صحيحاً يا ماما ؟ 
وفوق ذلك » يجب “Ue‏ حتماً أن أقسّله ٠٠٠‏ تقديراً للتوضيح الذى 
aus‏ بين يدى آجلایا ٠‏ بسحب على أن ٠ AS‏ ماما » edn ge‏ ماما > 
هل gual‏ لى أن FLT‏ وأنت يا أجلايا » اسمحى لى أن eal‏ «أميرك» ! 
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بهذا حتفت الفتاة المأكرة ٠٠ء‏ 

وقرنت القول بالعمل فاندفعت الى الأمير وله على جنه ٠‏ فتلاول 
الأمير يديها » وشد عليها شداً بلغ من القوة أن آديلائيد كادت تصرخ 
من الألم ؟ ونظر اليها بفرح لا هاية له > ثم حمل يد الفتاة الى شفتيه فجأة 
فقبلها ثلاث مرات ٠‏ 

ثالت أجلايا : 

هلموا » فلئمش ! يا wh‏ »> ستكون أنت مرافقى ٠‏ هل تأذنين 
يا ماما ؟ اليس الأمير Lhe‏ رفض the‏ منذ هليهة ؟ ألم تعدل على الى 
الأبد يا أمير ؟ ولكن ما هكذا يمد رجل ذراعه الى سيدة لتتناولها ؟ ألا 
'تعرف كيف "مر الذراع لتتناولها مسسدة.؟5 حسن » OW‏ مددتها مدا 
صحيحا ٠‏ هلم“ نسر » ولنكن فى المقدمة ٠‏ هل Li‏ أن 'سير فى fede‏ 
الساثرين > وأن نكون « وحدين » * ؟ 

كانت تتكلم دون توقف وما برح 'نضحك thd‏ من حين الى حين ٠‏ 

وكانت اليزابت بروكوفيفنا تقول مرددة” » دون أن تسرف على 
وجه الدقة ما الذى كان يبهحها ومم” كانت اننشط : 

_ الحمد لله ! abt‏ لله ! 

وحدث الأمير « شتف ٠٠٠‏ » نفسه WG‏ « هؤلاء أناس عجب 
أمرهم » + ad‏ قال هذه العبارة ربما للمرة AUN‏ منذ أن أصبح Like‏ 
الهم » ولكنه ۰۰ كان يحب هؤلاء الناس الذين برى أن أمرهم عجيب! 
لعله كان لا يحس هذا الشعور نفسه انماما تحاه الأمير ٠‏ وحين خرجوا 
للئزهة اربد وجهه واكنست هيثنه معنى الهم ٠‏ 

ان أوجين بافلوفتش هو الذى كان يبدو أكثرهم ٠ GA‏ ولقد 
ظل طوال الطريق الى الفوكسهول بسلى الكسندرا وآديلائد CANS ٠‏ 
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هائان تضحكان Gee‏ فه من Ded‏ والمسايرة لمزاحه أنه انتهى الى 
الاشتباه فى أنهما Lay‏ كانتا لا تصغان الى كلامه » فاذا هو » دون أن 
بستطع تفسير ذلك لنفسه » ينفجر ضاحكاً ضحكاً فيه من الصراحة مثل 
ما فبه من الانطلاق الذى لا تكلف 48 ولا اصطناع ( ذلك كان طبعه ! )* 
كانت الأختان مشرقتى المزاج > لا تبرحان تنظران الى أختهما الصغرى 
التى كانت "سير مع الأمير فى طليعة السائرين ٠‏ كان واضحاً أن وضع . 
آجلايا يبدو لهما لعزا لا نفهمانه » أو أحيجة لا سسل الى حلها + وكان 
الآمير « شتف ٠٠١‏ » ما ينفلك age,‏ فى التحدث الى البزابث بر وكوفغا 
عن أمور LEY‏ لها »> فلعله كان يريد pel‏ عن أفكارها وخواطرهاء 
لكنه لم يستطع الا أن ee‏ فى نفسها Tyas LL‏ وضحراً رها + كان 
يبدو أنها فى حالة غير طبعية ٠‏ فهى تجب فى كلامها خبط عشواء > 
أو هى لا تحب ٠ MN‏ 


على أن Wet‏ ايفانوفنا لم تكن قد فرغت من بث الخيرة فى نفوس 
من كانوا حولها ذلك المساء ٠‏ وقد احتفظت للأمير بآخر لعز تحيره به 
دون سواه + فحين أصسحت على مسافة مائة خطوة من الفبللا أسرعت 
تهمس فى اذن مرافقها الذى ما برح صامتاً صمتاً عنيداً » فتقول له : 

انظر يمنة ٠‏ 

فأطاعها الأمير ونظر ,بمئة * 

- انظر بمزيد من ol‏ » هل نرى WSs‏ > فى الحديقة > هناك » 
فرب نلك الشحرات الثلاث “Us eee‏ خضراء ؟ 

فأجاب المي بأنه يرى الدكة ٠‏ فسألته : 


5 هل يبك ذلك الكان ¢ اننى 3 بعض الأحان آجیء کر 
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فى yoo‏ الساعة السابعة » حين يكون المميع ما يزالون نائمين » فأجلس 
هنالك وحيدة + 

وافقها الأمير متمتماً على أن المكان راثم + 

قالت له : 

ole والآن ابتسد ! لا أريد الآن أن أسير متأبطة ذراعك ؟ بل‎ O 
أريد أن أخلو الى‎ ٠ ذراعك + ولكن لا تقل لى الآن كلمة واحدة‎ 
+۰۰ gal 

ght‏ أن هذا الطلب كان افلا“ ٠‏ فان WAN‏ ما كان له أن ينطق 
بكلمة واحدة أثناء da‏ ولو لم لأمره هى بالصمت ٠‏ خفق قلبه -خفقانا 
شديداً عنيفاً حين سمع كلامها المتعلق بالدكة Ly ٠‏ غير" رأيه ae‏ 
دققة » وخحل من نغسه طارداً الفكرة التى خطرت all,‏ > 

يعرف الئاس > أو يؤكد جميع الناس > أن الجمهور الذى يراد 
الفوكسهول بمديئة بافلوفسك هو فى غير أيام الأحد « أرقى » مله فى أيام 
الأحد أو فى أيام الأعاد » أى الأيام الثى يتوافد فيها الله من بط رسبرج 
« أنواع شتى » من الناس ٠‏ ولثن لم تكن الثياب التى برتديها الجمهور 
فى تلك الأيام هى OU‏ بوم الألحد ء فانها daly Gel ST‏ ذوقا من 
الشاب التى يرديها جمهور .بوم الأحد ٠‏ ان من العادات الراقة أن ae‏ 
الصفوة الى هذا المكان تسمم الموسيقى ٠‏ ولمل الأو ركسترا هنا أن بكون 
أحسن من جميع الأوركسترات التى عزف فى GH‏ العامة علدنا » 
ومن العروف أن معزوفاتها تتضمن طرائف جديدة ٠‏ وان ما يسيطر على 
هذه الاجتماعات من جو Be‏ بل ومن تمارف حميم لا ينفى أن ,بلتزم 
صحابها أعلى آداب BUM‏ وأضى أصول التعامل ٠‏ ولأن الجمهور بكاد 
soe‏ الا من الأسر المصطافة فى بافلوفسك > فان الجميم بجيثون الى هذا 


٤ 





اکان ليلتقى بعضهم ببعض ٠‏ ان GM‏ كثيرين بجدون مثعة” كبرى فى 
هذا النوع من 'نرجمة الوقت لا ريد قعهم الى اللحىء الا هذا الباعث ووحده » 
غير أن هناك CAT‏ آخرين انما يحئون من أجل الموسقى وفى سسلها * 
والفضائح :ادرة هنا asl‏ الندرة » ولكن لا سخلو أن تقح فضحة من حان 
الى حين »> حتى فى غير أيام oa VI‏ ذلك أمر لا يمكن تحاشه ٠‏ 

كان المساء فى ذلك اليوم Oy‏ » وكان الجمهور كيرا ٠‏ ان جميع 
الأماكن المجاورة للأوركسئرا مشغولة » فحلس أفراد جماعتلا على كرامى 
بعيدة بعض البعد » قرب باب الخروج الأبسر + ان جمهرة الاس وألان 
الموسيقى قد سرت عن اليزابت بروكوفيفنا قليلاة م وروتحت عن UW,‏ 
وسلتهن + وقد cals‏ البنات بعش النظراث مم ote‏ من معارفهن > 
وهززن رعوسهن بئات صغيرة لطفة أرسلنها الى اسر ین ۾ وقد انسح 
وقتهن كذلك UY‏ يدققن النظر فى ثياب الحضور وزيناتهن وأن بلاحفل 
بعض أنواع الشذوذ والاغراب فها فعلقن عليها بابتسامات ساخرة ٠‏ وقد 
أفدق أوجين بافلونتش تحات كثيرة هو أيضاً ء كما لوحظ أن أجلايا 
ws‏ كانا معا ٠‏ وسرعان ما اقثرب من الأم والمنات شاب من معارفهن ٠‏ 
وبقى منهم اثنان أو ثلائة يلرثرون + انهم أصدقاء أوجين بافلوفتش . 
احدهما ضابط شاب هو فتى وسيم جميل زاخر نشاطاً وحماسة > سرعان 
ما عقد حديثًا ببنه وبين آجلايا > وبذل كل جهوده لبأسر أنشاه الفتاة cll‏ 
أظهرت له كثيراً من اللطف والمرح ٠‏ وقد طلب أوجين بافلوفتش من 
الأمبر أن يأذن له بتعريفه بهذا الصديق » فلم يدرك الأمير ما Ob‏ منه 
الا نصف ادراك م ولكن التعارف تم م bed‏ الرجلان كل منهما الآاخر 
وتصافحا ٠‏ وألقى صديق أوجين بافلونتش على الأمير Wer‏ لم يجب 
عنه الأمير » أو قل اله أجاب عله بجمجمة بلغت من الثرابة أن الضابط 
حدق الى ate‏ فم نظر الى أوجين بافلوفتش ٠‏ فلما أدرك tue‏ لاذا 
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عركفه صاحبه بالأمير ابتسم ابتسامة خفيفة لا تكاد dw‏ والتفت لحو 
أجلايا من جديد ٠‏ فكان أوجان بافلوفتش الشسخص الوحد الذى لاحظ 
عندئذ أن أجلايا احمرت فى تلك اللحظة فحأة ٠‏ 

Wel الأمير فاه لم يلاحظ حتى وجود آخرين يحدثون‎ ul 
كان يبدو‎ AL ويلاطفوتها ويتوددون الها ء أكثر من ذلك أن هناك‎ 
وفى بعض الأحان كانت‎ ٠ tle أنه ناس وجود أجلايا الى‎ lest} عليه‎ 

استولى Gis) ate‏ أن nc‏ ذاه اله الى E Oly ot‏ 
ide Oty Lie‏ اختفاء " كاملا" ٠‏ كان بتمنى أن يلحأ الى ملاذ مظلم معتم 
يخلو فيه الى أفكاره ولا يستطيع أحد أن يهتدى الله + أو كان علىالأقل 
بتمنى أن يكون فى داره » على الشرفة » شريطة أن لا يكون الى جانبه 
aol‏ » لا لسديف ولا أولاد ٠‏ كان يتمنى أن يحد نفسه هناك > فيرتمى 
على الديوان Gls‏ رأسه فى الوسادة » فلو أتبح له هذا اذن لبقى على تلك 
الخال یوما" فليلة” “bas‏ آخر ٠‏ وكان فى cl‏ أخرى حلم JUHI,‏ ¢ 
ولا سيما بموقع على جال الألب کان بحب كثيراً أن يستتحضر CASS‏ 
وهو المكان الذى كان يقوم به بنزهته ae Nie tel‏ جين كان 
بش هناك + فمن ذلك المكان يرى المرء القرية فى حضن الوادى » 
ويستشف تساقط ماه الشلال الصغير التى تنمازجها الثلوج > ويبصر 
السحب البيضاء » ويلمح قصراً قديماً مهجوراً ٠‏ اشد ما يتمنى أن ييجد 
نقسه الآن هناك » وأن يكون رأسه خالا الا من فكرة واحدة ٠٠٠‏ فكرة 
واحدة.طوال حاته » ولو دامت Call ake‏ سنة ! لا يهمه فى الواقع أن 
سی هنا سانا ٠ GY‏ بل ان هذا لضرورى © ولعله كان من الأفضل أن 
لا يعرف هنا قط > وأن لا تكون جميع الصور التى مرت أمام عينيه إلا 
Ue‏ ! ومهما يكن من أمر » ألم يكن الحلم والواقع Ct‏ واحداً ؟ 

ثم أخذ الأمير .يلاحل أجلايا على حين فجأة » ولبث خمس دقائق 
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لا يحول بصره عن وجه الفتاة » لكن نظرته كانت Ls‏ غير مألوفة : 
asl‏ كان يحدق الى شىء يقع منه على مسافة فرسخين > أو كأنه كان ينظر 
الى صورة لا الى الشسخص نفسه ٠‏ 
فحاز : ْ 

ما بالك تتفرس فی“ هكذا يا أمير ؟ انك لتخيفنى + يتراءى لی فی 
كل لطة أنك تريد أن تمد بدك لتلمس وجهى وتحسه ٠‏ ما رأيك 
با أوجين بافلوفتش ؟ ألس هذا ما يحسه المرء حين برى نظرته ؟ 

أصغى الأمير الى. كلماتها » وكأنما أدهشه أن يراها تخاطه هو ٭ 
بدا عليه أنه أدرك معنى أقوالها » ولو ادراكاً ناقصاً فى أغلب الظن ٠‏ ولم 
wow,‏ بحرف واحد » لكنه اذ لاحل أن آجلايا تضحك وأن الجمبع 
يضحكون معها » انفرج فمه وأخذ يفمل مثلهم ٠‏ وتضاعف الضحك من 
حوله حنذاك ٠‏ أما الضابط الذى كان بطيعه شديد المرح فيما يبدو فقد 
أخذ بقهقه قهقهة شديدة + ودمدمت آجلايا تقول لنفسها وقد Acad‏ بها 
غضب شديد مفاجیء : 

أبله ! 

قدمدمت cal J‏ برو کوففنا تقول dal‏ : 

- كيف يمكن » يا رب » أن تختار مثل هذا ال ٠٠١‏ أثراها فقدت 
عقلها lus‏ 6 

فقالت الكسندرا نهمس فى اذن أمها واثقة مطمثلة : 

— هذه مزحة ٠‏ هذا تكرار لمزحتها فى. ذلك اليوم مع « الفارس 
الفقين » » لا أكثر من ذلك ad ٠‏ عادت تناكده بطريقتها ٠‏ ولكن هذه 
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المرحة 'نفوق واتنحاوز حدود القصد + فعجب أن نضع لها نهاية يا أمى ! 
منذ قلبل أخذت تتلاعب بحركات وجهها كممثلة > فارتمنا من ذلك أشد 
الارتاع ٠‏ 

دمدمت اليزابت برو LS‏ تقول وقد خففت عنها ملاحظة ابنتها 
رغم كل شىء : 

- من حسن الل أن من تعامله هذه المعاملة أبله كهذا الأبله + 

وكان الأمير قد سمح أله يوصف wh‏ أبله » وها هو ذا يرتعش > 
لكنه لم يزتمش بسيب هذا النعت الذى سرعان ما تسه yg‏ + وانما 
رتش لأنه لمح بين الجمهور »> غير بعد من المكان الذى كان جالساً AB‏ 6 
لمح من جاب ( وهو لا يستطيع أن يحدد على وجه الدقة لا الوضم 
ولا الانجاء ) » لمح Cols Gey‏ ء له شعر أدكن مضفور > وله ابتسامة 
ونظرة يعرفها حق المعرفة ء ان هذا الوجه لم يزد على أن ظهر ظهوراً 
خاطفاً ٠‏ ربما كانت هذه الرؤية ثمرة خباله ٠‏ لم ببق من هذه الرؤية 
فى ذاكرته الا ابتسامة open‏ » وعمئان » ورباط ge‏ أخضر فاتح يدل 
على طموح الى GUY‏ لدى الشسخص الذى ظهر ذلك الظهور الخاطف ٠‏ 
تترى هل اندس الشخص فى الجمهور فغاب في هأم هو تمصلل فى 
الفوكسهول ؟ ذلك ما لا يستطع الأمير أن يحدده ٠‏ 

لكنه أخذ يتفحص الأمكنة القريية »> قلق مهموما" مشموما > بمد 
Sab‏ » على حين فجأة * ان ظهور ذلك الشخص الأول يمكن أن بنذر أو 
أن شىء بظهور شخص آخر اه + بل ان هذا لاکد لا شك ٠ ad‏ کف 
نسي امكان حدوث مثل هذا اللقاء حين ماروا متجهين الى الفوكسهول ؟ 
صحيح أنه لم يدرك عندئذ الى أبن كان ذاهباً > وذلك بسبب ما كان عله 
من حالة نفسية خاصة ٠‏ ولو استطاع أن يكون lst ST‏ وبقظة للاحثل 
أن آجلايا كانت منذ أكثر من ربع ساعة انتلفت قلقة” من حين الى حين 
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وكأنها dow‏ بعنيها عن شىء ما حولها ٠‏ أما وقد أصبح هو نفسه متوتر 
الأعصاب Taye‏ من التوتر » فان انفعال آجليا واضطرابها قد اشتدا 
وتفاقما » فكلما نظر هو الى وراء أسرعت تقوم هى بهذه TS‏ نفسها ٠‏ 
وما لشت هذه المخاوف أن وجدت ما olay pe‏ 

فهذه عصبة يبلغ عدد s pte eal al‏ أشخاص على BY‏ تلج المدخل 
الجانبى الذى كان الأمير وآل ايبانتشين قد اتتخذوا أماكنهم على مقربة 
منه ؟ وفى مقدمة هذه العصبة "سير ثلاث مساء كانت OEM‏ منهن her‏ 
جمالا” ساحراً لا يستغرب المرء أن حر وراءه هذا العدد الكبير كله من 
الماد ٠‏ ولكن هؤلاء الماد » وشأنهم فى ذلك شأن أولثك النساء 
أنفسهن > كانت Ha‏ تسوه ليان اممو اتيج جرد 
الموسيقى ٠‏ وقد لاحظهم جميع ١‏ تقرياً منذ دخلوا » ولكن أكثر 
الناس تظاهروا بأنهم لم يحسوا pile‏ » الا Tose‏ من الشباب ابتسموا 
وتادلوا yan‏ الملاحظات بصوت تخافت ۾ وكان من المستحيل على كل 
حال أن لا يرى المرء هؤلاء القادمين »> لأنهم دخلوا يعرضون أنفسهم 
ويتكلمون فی صخب > ويضحكون Kees‏ مجلجلاة ٠‏ من الطائز أن يكون 
tts‏ أفراد سكارى »> رهم أن كثيرين منهم كانوا پرتدون WY‏ فيها كثير 

من الأناقة والذوق + ولكن الناظر اليهم يلاحظ بينهم كذلك أفراداً 
يلفتون الانشاه بغرابة سلوكهم وثنابهم معا » كما أن وجوههم بدو ملتهبة 
التهاباً ٠ Tyas‏ وكان , بن أفراد هذه العصبة أخيراً بضعة عسكريين » بل 
كان ينهم Lal‏ اناس متقدمون فى السن ٠‏ كان بعضهم يرتدى ملابس 
int,‏ فشفاضة على آخر زى > ويضعون فى أصابعهم خوائم 6 ويزينون 
عرى أكمامهم بأزرار فخمة ؟ dey‏ رعوسهم ووجنائهم شعر مستعار فاح 
السواد ٠‏ وهم يصطنمون مظهر النبالة > ولكن هشاتهم تعبر عن SD‏ 
المفتعل ٠‏ انهم من أواثك الناس الذين يفر منهم الآخرون > فى المجتمع 
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الرافى > فرارهم من الطاعون + طبيعى أن فى مراكز التجمع التى تقع 
قرب المدن Vote‏ » محلات Gs‏ 
وتتمتع بشهرة و عطرة ٠‏ ولكن أشد الناس حذراً وأكثرهم 
حبطة لا يضمن أن لا تسقط على رأسه فى أى a Ud‏ 
قرميدة من سطح النزل المجاور ٠‏ ان هذه القرمدة هى التى ستقع على 
دأس الجمهور اللصطفى التجمع حول الوسيقى ٠‏ 

للاتقال من الكازينو الى الأرض الممهدة التى يستقر فها 
الأو ركستر » يحب Joye‏ درحات ٠ SW‏ وقد وقفت العصية أمام هذه 
الدرجات مترددة أن تهبط ٠‏ غير أن احدى السدات تقدمت » فلم يجرؤ 
أن شعها من صحها الا رجلان ٠‏ فأما الأول فهو رجل متوسط العمر 
متواضع الهسثة حسن المظهر من جمبع النواحى » ولكن but‏ اله يدرك 
أنه من EL gt‏ الناس الذين لس لهم جذور » فلا يعرفون أحداً 
ولا يعرفهم أحد Ly ٠‏ الثانى فهو رجل سىء الهندام مشبوه الهيئة ٠‏ ولم 
يصحب السيدة الغريبة الأطوار أحد غير هذين الرجلين ٠‏ ثم ان السيدة» 
حين هبطت الدرجات الشلاث ء لم شا حتى أن تلتفت الى وراء > فهى 
لا dU‏ أن yack‏ أحد أو أن لا ٠ tol ead,‏ وما برحث تنضحك Kone‏ 
EL‏ مجلحلا ٠‏ ان عيب أناقتها. القصوى وثابها الفاخرة وزيئتها الثرية 
أنها مسرفة فى خطف الأبصار وشد الانتباه ٠‏ ومرتت أمام الأوركسترا 
لتنتقل الى Ad‏ الأخرى من الأرض الممهدة التى يستقر عليها المازفون > 
حيث نوجد مركبة فخمة ترابط عند حافة الطريق ويبدو أنها تنتظر 


oe * 
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ان الأمير لم برها منذ أكثر من ثلائة أشهر ٠‏ انه مذ أن عاد الى 
الى بطرسبرج لم ينقض عليه يوم واحد الا انتوى أن يزورها ٠‏ لكن لعل 
توجساً خفاً كان يصده عن ذلك + وهو لم يستطع » على الأقل > أن 





يدرك الشمور الذى يمكن أن يحسه اذا هو لقيها » رغم أنه حاول » مع 
غير قليل من الخوف > أن يتصور بخاله ذلك اللقاء ء ان الشىء الوحد 
الذى كان يبدو له واضحاً هو أن اللقاء سبكون Ble‏ ألما + لقد استحضر 
عدة مرات خلال هذه الأشهر الستة الاحساس الأول الذى أيقظه ف نفسه 
وجه هذه المرأة + فحتى حين لم يكن cos‏ بصره الا صورة ذلك الوجه» 
كان احساسه احساماً موجعا جداً + انه يتذكر هذا ء وان الشهر الذى 
قضاه بالأقاليم وكان lala,‏ أثناءه كل يوم تقرينا” » قد أحدث فى لفسه 
من المخاوفما جعله بطرد من ذهله فى بعض الأحان حتى ذكرى ذلك 
الماضى القريب + لقد كان فى وجه تلك المرأة دائماً شىء audi de‏ عذابا 
مبرحاً ٠‏ اله فى حديث جرى Ma‏ وبين روجويين قد وصف شعوره بأنه 
« عاطفة شفقة لا نهاية لها » + وهذه هى المققة : ان محرد النظر الى 
صورة هذه الرأة الشابة بوقظ فى نفسه جميع آلام الشفقة + ان عاطفة 
الشفقة هذه التى بلغت حد الألم لم تبارحه فى يوم من الأيام » وما تزال 
مستيدة به الى الآن » بل انها لتشثد مزيداً من الاشتداد يوماً بعد يوم ٠‏ 

ومع ذلك كان التفسين الذى قدامه لروجويين لا يكفيه ٠‏ فالآن 
فقط يكشف له ظهورها CEL‏ > بحدس مماشر > عن نقص ذلك التفسير» 
وهو نقص لا يمكن أن Bar‏ الا كلمات يمكن أن gent‏ عن ذعره ء 
نسم عن ذعره ! لقد كانت ae‏ أسباب تدعوء الى الاقتناع الكامل المطلق 
بأنها مجنونة ٠‏ تصوروا رجلا" يحب امرأة ST‏ مما بحب gh‏ شىء فى 
هذا العالم » أو يحس > بما يشبه النبوءة » أنه يها هذا ال حب ء ثم اذا هو 
يشصور هذه المرأة “ELS‏ بالسلاسل وراء قضان حديدية على حين فسأة » 
يشهر We‏ العصا حارس يهم أن يهوى بها فوقها : تلكم هى على وجه 
التقريب طبعة الانفعال الذى نشب فى شن الأمير ٠‏ 

همست اجلايا سأله سرعة وهى تنظر الله وتشده من يده 
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ماذا بك 6 


فالتفت Ut‏ وتفرس فها ورأى فى عشها السوداوين التماع شعلة 
لم يفهمها حينذاك ٠‏ وجهد أن ينتسم للفتاة > لكنه لم يلبث أن نسيها 
وحول عنها بصره يمنة وقد بهرنه رؤبة خارفة من جديد » 

ففى نلك اللحظة كانت ناستاسسا فلسوفنا تمر قرب الكراسى التى 
تشغلها الآنسات ٠‏ وكان أوجين بافلوفتش بقص على الكسندرا ايفانوفنا 
حكاية لا بد أنها كانت شائقة ومضحكة Tae‏ فلقد كان برويها بكثير من 
الحرارة والنشاط ad ٠‏ نذكر الأمير فما بعد أن آجلايا قالت عندئذ 
بصوت خافت : « آ ٠٠١‏ ما أروع ٠٠١‏ » ثم أمسكت فحأة عن الكلام ولم 
LS‏ جملتها + غير أن ما قالته كان GE‏ + وكانت ناستاسيا gd‏ تمر 
مرور من لا نري أحداً » ثم اذا هى تلتفت ايحوهما فنجأة » وتتظاهر بأنها 
تكتشف وجود أوجين بافلوفتش على غير توقع » فتصبح وهى تتوقف عن 
السير حالا” : 

ها ٠٠١‏ تارة يعجر المرء عن لفائه AL‏ طريقة من الطرق » ولو 
بعث اليه الرسل »© وثارة” بعثر به حين لا يتوقم أن براه ٠*٠‏ كنت أظن 
eee the‏ عند عمك أووه 


احمر وجه أوجان بافلوقتش احمراراً Tyas‏ ء ورشق ناستاسا 
ماذا ؟ ألا تعلم ؟ انه لم يعرف شيا بعد ! هل تصدقون هذا ؟ ad)‏ 
pail‏ عمك | أطلق فى رأسه “hokey‏ هذا الصباح ! علمت بذلك منذ 
قليل > فى الساعة ٠ UY‏ ونصف سكان المدينة يعرفون LW‏ الآن ٠‏ لقد 


اختلس ثلاثمالة وخمسين الف روبل من خزيئة الدولة ٠‏ بعضهم بقول 
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انه اختلس خمسمائة ألف ٠‏ هه ! وأنا كنت أعو ل على أنه سورك 
مروة طائلة ! لقد أكل كل شىء > ذلك الشبخ الفاجر الداعر ٠‏ الخلاصة: 
وداعاً » « أتمئى لك التوفيق » * ! ألن تذهب حقاً ؟ لقد عرفت كيف تقدم 
استقالتك فى الوقت الناسب ٠‏ انك SU‏ صاحب حلة ! ولكن ما هذا 
الذى أفوله ؟ لا شك أنك كنت تعرف كل شىء » لا شك أنك كنت تعرف 
كل شىء سلفاً + ربما كنت على علم بالأمر منذ أمس ٠٠١‏ 


واضح أن 'استاسيا فبلسوفنا > اذ اتخذت لهحة الاستفزاز الوقحة 
هذه » واذ أعلنت بهذا الأسلوب عن وجود صلة حممة وهمية بينها' وبين 
من Abbe‏ » انما كانت ترمى الى غاية وتمسعى الى هدق ٠‏ لم يكن فى 
الامكان أن سقى ثمة UB‏ من شك ٠‏ وقد gb‏ أوجين بافلوفتش أن فى 
وسعه أن يخرج من الأزق دون فضحة اذا هو تظاهر بأنه لا يولى المرأة 
المستفزة أى اناه ٠‏ لكن أقوال استاسيا toy hd‏ سقطت على رأسه ؟ 
gos‏ ذكرت أن عمه مات صار وجهه كلأبيض من فرط اصفراره » 
والتفت pe‏ المرأة الوقحة ٠‏ فما كان من البزابت بروكوففنا الا أن 
أسرعت تلهض وتنصرف بما يشبه الركض » مقتادة” كل عاللمها » الا ليون 
Yea Vyas‏ وأوجين بافلوفتش اللذين LA‏ برهة : فأما الأول فكان 
بدو مركا متحيراً » وأما الثانى فكان ما يزال منفعلا” مضطرباً ٠‏ ولكن 
ما كاد آل اببائتشين بقطعون عشرين خطوة حتى وقعت فضبحة رهيبة ٠‏ 

فان الضابط الذى كان يحدث أجلايا » وهو صديق أوجين 
بافلوفتش الحميم » قد استاء Let‏ شديداً وامتعض امتعاضاً قوياً » فها هو 
ذا Soe‏ بصوت MG,‏ يكون We‏ : 


انما بحن فى حاجة هنا الى سوط ٠‏ فما من وسيلة أخرى يمكن 
أن تهد ىء هذه الخلوقة ! 
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5 ( واضح أن أوجين بافلوفتش كان يطلعه على Aight‏ > ويبوح له 
بأموره ) ٠‏ 

فما ان سمعت اساسا فبلسوقنا هذا الكلام من الضابط حتى أسرعت 
الله متقدة العينين ٠‏ ثم انتزعت من يدى شاب كان جالساً على مسافة 
خطوتين وكانت هى لا تعرفه > انتزعت من يديه عصا دققة من خيزران 
فهوت بها على وجه الضابط الذى أهانها » بكل ما أوننت من قوة ٠‏ وقد 
حدث هذا امشهد كله سرعة كسرعة ٠ GN‏ وخرج الضابط عن 
طوره فهجم على المرأة الشابة التى سرعان ما تركها تابعاها : فأما الأول > 
وهو الرجل المتوسط العمر » فقد اختفى اختفاء Ge‏ > وأما الثانى فقد 
out!‏ جاناً وأخذ يضحك ملء حلقه ٠‏ لا شك فى أن الشرطة كانت 
ستتدخل بعد دققة » ولكن ناستاسا فلسليوفنا كان مكن أن تلقى أثناء تلك 
الدققة شرا LS‏ لولا أن جاءتها نجدة لم تكن فى Lab‏ ن: ان الأمير > 
وكان على مسافة خطوتين منها أيظاً ء قد استطاع أن يمسك بدى الضابط 
من وراء ٠‏ وقد خلّص الضابط يديه منه م ولطمه على صدره لطمة بلغت 
من القوة أن الأمير مغى يسقط على بعد ثلاث خطوات فوق كرمىء ولكن 
Lott‏ شلسوفنا كان قد أصبح الى جانبها OW‏ مدافعان آخران ٠+‏ فأمام 
الضابط المهاجم كان قد وقف صاحبنا الملاكم ‏ كانب المقالة التى يعرف 
القارىء من أمرها ما يعرف ء وأحد الأعضاء العاملين القدامى فى عصية 
روجويين ؟ وها هو ذا يتقدم من الضابط برصانة وثقل ويقول له : 

اسمى MS‏ » لوتنان متقاعد ! فاذا كنت يا كابتن > تر ید استعمال 
الأبدى وتقلنى Latte‏ عن Gh‏ الضعيف فأنا تحت أمرك ورهن 
اشارتك al!‏ فوى من الطرائ الأول فى LOM‏ الانجليزيةء لا تدفعنى 
يا كابتن ! اننى أشاركك أللك من الاهانة « الدامية » التى تلقبتها » ولكنلى 
لا أستطيع أن اسمح باستعمال قبضات الأيدى ضد امرأة على مرأى من 
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الناس ٠‏ اذا شت أن نسوكى الأمر بطريقة أخرى » كما يلبق ذلك 
برجل مهذ +٠٠‏ مهذب » فان عليك طعا أن مفهمتى » يا كايتن ٠٠۰‏ 

ولكن الكابتن كان قد ثاب الى نفسه > وأصبح لا يصفى الى كلام 

وفى تلك اللحظة خرج دوجوين من بين الممهور فأمسك ذراع 
ناستاسا فلسوفنا بسرعة > واقتادها ٠‏ كان يدو منفعلا” أشد الانفمال هو 
Lal‏ : كان شاحب الوجه وكان براتجف + وأشسح له وهو يقتاد المرأة أن 
بقهقه أمام أنف الضابط » وأن بقول بلهحة pty‏ منتصر : 

هه ! ماذا أخذ من ذلك ؟ دما فى بوره ! 

سطر الضابط على aud‏ سيطرة تامة > وأدرك نوع هؤلاء الناس 
الذين بواجههم » فلم يزد على أن غطى وجهه بمنديله ثم التفت بأدب نحو 
الأمير الذى كان قد فام من سقطته > وقال له : 

_ أأنت الأمير مشكين ؟ 

— انها محنونة ! انها ملتائة العقل ! أؤكد لك ! 

كذلك أجابه الأمير بصوت متقطع وهو يمد اليه يديه المرتعشتين 
مدا آلا ٠‏ 

قال الضابط : 

- لا شك فى أنك أعلم منى بالأمر . ولكن يهمنى آن أعرف 
اسيك ٠‏ 

ثم حينًا بحركة من ly‏ وانصرف » فما هى الا خمس وان حتى 
كانت الشرطة قد وصلت Sed‏ » ولكن بعد أن كان أواخر ممثلى المشهد 
قد غابوا عن المسرح ٠‏ ولم ندم الفضضحة أكثر من دقيقتين على كل حالء 
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وقد ob‏ جزء من الجمهور والصرف + واكتفى عدد من الأشخاص Be‏ 
يروا أماكتهم ٠‏ وسر بعض اللاس cath,‏ سروراً عظيماً ٠‏ ووجد فه 
آخرون موضوعاً Le‏ تدور عليه أحاديثه, ٠‏ الخلاصة أن الأمر التهى 
كما grt‏ أمثاله عادة + واستأنف الأو ركستر عزفه ٠‏ 

ar‏ الأمير أسرة اباتشين ٠‏ ولو أنه » بعد أن ضربه الرجل عل 
صدره فسقط على كرمى » ولو أنه حطر باله أن ينظر الى يساره أو cost‏ 
وقته لأن ينظر الى يساره » لكان رأى آجلايا Lally‏ على بعد عشرين 
خطوة منه ترقب المشهد رغم نداءات أمها وأخواتها اللوانى كن قد قطمن 
مسافة طويلة ء وقد هرح اليها الأمير « شتش ٠٠١‏ » > واستطاع أن 
بحملها على الانصراف بأقصى سرعة ٠‏ تأدركت ال ركب ( ان اليزابت 
بروكوفيفنا قد انذكرت هذا فيما بعد ) وهى فى حالة من الاضطراب تبعث 
على الاعتقاد بأنها لم تكن قد سمعت نداءاتهن ٠‏ ولكنها بعد دقيقتين » عند 
دخول الحديقة »> قالت بلهحة تحمل معنى الاستخناف > وهى deg)‏ 
معهودة Ags‏ : 


- انما أردت أن أعرف كيف بمكن أن ستتتهى المهزلة ! 
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الحادث الذى وقع فى الفوكسهول قد صعق الأم 
والنات صعقاً ان صح التعبير ء قفكانت اليزابت 
بروكوشفنا » وهى تحت وطأة الاضطراب 
والانفعال والقلق > ota‏ بناتها هاربة” بما يشسيه 
الركض على طول الطريق المؤدى من المحطة الى الدار ٠‏ وكان فى رأيها 
أن أموراً كثيرة قد انكشفت أثناء ذلك الحادث ؟ حتى لقد أخذت تلبت 
فى ذهنها » رغم الاضطراب والذعر 6 أفكار معينة حاسمة ٠‏ وأدرك 
at!‏ على كل حال أن bes‏ شاذاً غير عادى قد وقع > وأن هناك سراً 
Be‏ لمله أخذ بلكشف ٠‏ ان أوجين بافلوفتش > رغم التأكدات 
والشروح السابقة التى قدمها الأمير « شتش ٠٠١‏ » قد « سقط القناع 
عن وجهه » و « ظهر على حقبقته » » و « ثرت موتا قاطعاً أن له Bye‏ 
بتلك ٠ » By sd‏ ذلك كان Gly‏ اليزابت بروكوففنا » وحتى رأى 
بنتيها الكبريين ٠ Lal‏ غير أن هذا الاستنتاج لم يزد على أن ضاعف 
الألغاز والأححات ٠‏ ان الآنستين » فى قرارة نفسيهما » قد ساءهما ذلك 
الذعر الرهب وذلك الفرار الفاضح من جهة أمهما ٠‏ ولكنهما لم تشاءا 
فى غمرة اضطراب اللحظة الأولى > أن مرواعاها مزيدا من الثرويع 
بأمثلتهما ٠‏ لقد كانتا يحسان أن أختهما الصغرى © LET‏ ايقانوفنا م رها 
كانت علم من أمر هذه القضية ما لا تعلمان وما لا تعلم أمهما + أما الأمير 
LS «‏ ووه » » فكان مكفهر الهشة مظلم الوجه > غارقا” فى تأملاته 
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هو أيضا ٠‏ لم وجنه اليه اليزابت بروكوفيفنا > طوال الطريق > كلمة 
واحدة ؟ ولكن لم يبد عليه أنه انتبه الى صمتها هذا ٠‏ وقد ألقت عليه 
آديلائد مراراً هذا السؤال : « من هو ذلك العم ؟ وما الذى حدث 
ببطرسبرج ؟ » » فكان لا يزيد على أن يجمحم بلهسة هريرة © Lise‏ 
اجابة غامضة » قائلا” ان هناك معلومات يحب السؤال عنها » وان المسألة 
كلها عحسة مستتحلة على كل حال ٠‏ فقالت آديلائيد od‏ وقد عدلت عن 
الالماح فى السؤال : « لا شك فى هذا » ٠‏ وأظهرت آجلايا هدوءاً Tole‏ 
كل ما هئالك أنها أثناء الطريق نهت الى أن سيرهم سريم مسرف فى 
السرعة ٠‏ وفى Ub‏ من اللحظات نظرت وراءها فلحت الأمير محاولا 
اللحاق بهم ٠‏ فابتسمت ابتسامة فيها شىء من السخرية ء ثم لم نلتفت بعد 
ذلك الى جهته قط ٠‏ 

وعند WLW Le‏ تقرياً » الثقوا بايفان فيدوروفتش الذى كان قد 
وصل من بطرسيرج منذ برهة فهب” الآن الى لقائهم ٠‏ وكانت الكلمة 
LAM‏ التى قالها ھی أنه سال عن أوجين بافلوفتشس + ولكن زوجته مرت 
بقربه متوحشة الهيئة ضاربة السحنة » دون أن نجه بل ودون أن تنظر 
الله ٠‏ وسرعان ما قرأ فى أعين بنانه وفى ce‏ الأمير « شتف ٠٠٠‏ » أن 
عاصفة قد ألمت بالمنزل ٠‏ وعلى كل حال فقد كان وجهه » حتى قبل أن 
يدرك ذلك » بسر هو نفسه عن قلق غير مألوف ٠‏ فلم يلبث أن أمسك 
ذراع الأمير « شتف ٠٠١‏ » > فأوقفه أمام الفبللا » وتبادل معه بضع كلمات 
بصوت خافت٠‏ فلما صعدا الى الشرفة بعد ذلك للحاق باليزابت برو كوفيفنا 
كان الناظر اليهما يستطيع أن يعرف من رؤية وجهيهما أنههما قد اطلما 
على تبأ خارق ٠‏ 

والتأم الجمع كله Lal‏ فى أعلى > بجناح اليزابت بروكوفيفنا ؟ ولم 
ببق الا الأمير » جلس فى ركن كأنه ينتظر شيثاً ما + كان هو نفسه 
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لا يعلم ما بقاؤه Lin‏ > ولم يخطر بباله أن پنصرف وهو یری هذا 
الاضطراب الذى شمل النزل ٠‏ لكأنه قد سى الكون بأسره > وكأنه 
مستعد oY‏ سقى مسرا go‏ متواصلتين فى الكان الذى يمكن أن 
تضعه فه ٠‏ وكانت تصل الى مسامعه من قوق > بين الفيئة والضنة » أصداء 
مناقشة حامية الوطبس ٠‏ لا بدرى كم قضى من الوقت Latte‏ فى ذلك 
الركن + ولكن المساء قد جاء » وأخذ الظلام يعم ٠‏ وفجأة ظهرت أجلايا 
على الشرفة + كانت gad‏ هادثة « ولكتها Als‏ الوجه فلملا ٠‏ وابتسمت 
اإشامة بخالطها شىء من الدهشة حين رأت الأمير الذى كانت لا ese‏ 
CL‏ أن تراه هنالك جالساً على کرس + 

: وهی تدلو مله‎ IL 

ماذا قعل هنا ؟ 

فتمتم الأمير ببضع كلمات مضطرباً »> وأسرع ينهض ٠‏ ولكن أجلايا 
لم ثلبث أن جلست قربه فعاد يجلس ٠‏ تفرست فيه بنظرة سريعة لكنها 
متفحصة » ثم سرحت ببصرها من خلال النافذة دون أن تكون لها نبة 
مسنة ظاهرة > وعادت حدق الى الأمير وتتفرس شه ء 

قال الأمير يحدث نفسه : « أتراها تريد أن لأخذ فى الضحك ؟ 

قالت بعد صمث : 

— هل رید أن تصب WO‏ من الشساى ؟ ان شئت أمرت 
لك بشاى ٠‏ 

soe YU‏ لا أدرى موه 

- كيف لا تدرى أتريد أن تشرب Ge‏ من الشاى أم لا تريد ؟ 
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آ ٠٠١‏ بالئاسة : اذا دعاك sof‏ الى مبارزة فما عساك تفعل ؟ هذا سؤال 
كنت أريد أن ألقه ٠ thie‏ 

ولكن من ذا الذى ٠٠١‏ لا يمكن أن ينتوى أحد دعوتى الى 
مارزة ! 

هب ذلك حدث » فهل BES‏ ؟ 

أعتقد اننى ٠٠١ GEL‏ سأرماع Git‏ شديداً ؟ 

_ حقاً ؟ أنت اذن Tobe‏ 

_ ل ءءء لاء قد لا أكون ٠ Ge‏ فمن GE‏ ولم يهرب فليس 
bls‏ + 

كذلك قال الأمير وهو يبتسم بعد Ua‏ تفكير ٠‏ فسألتة آجلايا : 

وأنت ؟ ألا تهرب ؟ 

فقال وهو يضحك أخيراً لهذه الأسثلة > 

_ قد لا أهرب * 

فقالت بشىء من الغضب : 

ui L‏ أنا فلا أهرب بحال من الأحوال » رغم اثنى امرأة ate‏ انك 
تسخر منى » وتتلاعب علاعيك المعهود »> لتزيد الاهتمام بك ٠‏ قل لى : 
هل جرت العادة بأن يتم اطلاق النار فى المبارزات على مسافة اثنتى عشرة 
خطوة ؟ بل وعلى مسافة عشر خطوات أحمانة ؟ اذا صدق هذا كان مؤكداً 
أن Sud Uae,‏ أو أن lope‏ 

— يندر أن لا تطش الطلقة فى المبارزات ٠‏ 

كيف ؟ لقد Jo‏ بوشكين ٠‏ 

ربما كان ذلك مصادفة ٠‏ 





_ لا : كانت المازة مبارزة موت » وقتل ! 

لا شك أن الرصاصة أصابته فى موضع أدنى من النقطة التى 
صوتب الها دائتيس » وهى الصدر أو الرأس ٠‏ ما من. أحد يصواب الى 
خطأ فى التسديد + ان أناس متخصصين هم الذين قالوا لى هذا الكلام oF‏ 

وأنا كلمت فى PM‏ جندياً ذكر لى أن النظام يوجب على انود 
أن يصوبوا الى منتصف المسم حين يصوتبون + ذلك هو التعبير الوارد 
فى النظام : « منتصف الجسم » ٠‏ فالتسديد لا يكون اذن لا الى الصدر ولا 
الى الرأس » وانما يكون الى وسط الجسم + وحين سألت أحد الضباط بعد 
ذلك فى هذا الموضوع أكد لى صحة هذا الزعم ء 

— وهل بحسن أنت التصويب ؟ 

لم أطلق رصاصة فى dle‏ 

ب هل يمكن أن يكون صحبحاً أن لا تعرف حتى كيف تحشو 
مسدسا © 

لا أعرف ٠‏ بل Gel‏ الطريقة لكننى لم أحاول أن أمارسها 
بتفسى ٠‏ 

معئى هذا أنك لا تعرف + فهذه عملية تقتضى ممارسة عملية ! 
gel‏ الى“ واحفظ ما أفوله لك : تشترى فى Jal‏ الأمر باروداً من بارود 
السدس ٠‏ يحب أن لا يكون البارود رطباً بل جافاً Tae‏ ( يبدو أن هذا 
ضرورة لا غنى عنها ) » ويجب أن يكون مسحوقا دقيقا" ٠ Lett‏ اطلب 
هذا اللوع من البارود © واياك أن تشترى باروداً من بارود المدفعم ٠‏ 
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bl‏ الرصاصات فظهر أن على المرء أن يتولى one‏ بنفسه ٠‏ هل عندك 


مسدسات © 
أجاب wl‏ وهو بضممك Sloe’‏ : 
لاء ولا حاجة بى الها ! 


آء ءءء يا للحماقة ! لا ننس أن تشترى مسدسات > مسدسات 
sae‏ اختر منها Luss Ey‏ أو اتحليزياً ٠‏ يقال ان المسدسات الفرئسية 
jlo V4‏ 4 هى خير السدسات ٠‏ وخذ بعد ذلك مقداراً من اللارود © 
مقداراً aS‏ للء کستان خاطة > أو wl‏ اثنين ؟ وأفرغ النارود 
فى ماسورة السدس ؟ ولأن يكون مقدار الارود أكثر من اللازم خير 
من أن يكون أفل ٠‏ ثم احش الماسورة لباداً ( يظهر أن اللباد لا غنى عنه» 
لا أدرى لاذا )* فى وسعك أن تحصل على LMT‏ من أى مكان » فى وسعك 
أن تأخذه من فراش ملا » أو من أبازيم اللاب + dag‏ أن et‏ الشوة 
Jo‏ الرصاصة ٠‏ هل فهمت ؟ البارود “Val‏ والرصاصة بعد ذلك ء 
Wy‏ لم تحرج الطلقة ٠‏ ااذا تضحاك ؟ أريد أن تتمرن على اطلاق النار 
كل .يوم عدة مرات > وأن تتعلم كيف oa‏ الى هدف deed‏ + هل 
ستفعل ؟ 

كان الأمير ما يزال بضحك + فقرعت آجلايا الأرض بقدمها 
غاضة” ٠‏ تحير الأمير من كل هذا الد فى حديث كهذا الحديث. کان 
بحس احساساً غامضاً بأن عليه أن يستعلمها بعض النقاط > وأن يلقى 
de‏ بعض الأسئلة عن موضوعات هى أخطر شأناً من طريقة حشسو 
السدسات على كل حال + aly‏ سى ٠‏ لم يق لديه الا احساس واحد 
هو أنه براها tle‏ أمامه وححدة aly‏ ينظر dl‏ + أما ما قد تحدثه عنه 
وتكلمه عليه فى تلك اللحظة فأمر لا يكاد يعنه * 
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وأخيرآ Jy‏ ايفان فدوروفتش نفسه من الطابق eM‏ وظهر على 
الشرفة ٠‏ كان يهم أن بخرج > وكان كالح الهيثة متعجهم الوجه مشغول 
الال ثابت العزم ٠‏ فلما رأى الأمير هتف يسأله »> رغم أن الأمير لم تيد 
عليه أبة حركة ندل على أنه يريد الانصراق ء 

آه ١٠ء‏ لبون ليقولايفتش +٠٠‏ هذا أنت ٠٠١‏ الى أين cil‏ 
ذاهب الآن ؟ تعال ٠.٠‏ هناك كلمة أريد أن أقولها'لك ٠٠٠١‏ 


قالت أجلايا وهى مد يدها للأمير : 

الى اللقاء يا أمير ! 

كانت الشرفه قد خسم عليها الظلام بحت أن الأمير لم يستطع فى 
تلك اللحظة أن يمسر قسمات الفتاة تمببزاً واضحاً + وبعد دقيقة » بيئما 
كان هو والمنرال قد خرجا من الفيللا ‏ احمر احمراراً رهيباً على حين 
فجاة وص يده البمنى تقليصا قوب ٠‏ 

واتفق ان كان على ايفان فدوروفتشس أن يسير فى طريق الأمير 
ذاته ٠‏ انه » رغم Bb‏ الوقت > يريد الذهاب الى شخص من الأشخاص 
بسرعة لابرام صفقة ٠‏ فأخذ أثناء الطريق بحدث الأمير بلهجة متعجلة 
وكلام مضطرب مفكك ٠‏ كان اسم اليزابت بروكوفيفنا يتردد ذكره على 
لسانه كثيراً ٠‏ فلو كان الأمير أقدر على الاشاه فى 'نلك اللحظة » فلربما 
استطاع أن يدرك أن ae‏ كان ube‏ أن يستمد منه بعض المعلومات > 
أو قل أن يلقى عله Wye‏ معنا 6 ولكن دون أن يستطيع مواجهة 
التقطة الأساسية ٠‏ يحب أن SG‏ أن الأمير كان من الاضطراب My‏ 
والذهول بحيث لم يسمع بداية الكلام الذى قاله له الحترال > قلما تسمّر 
المترال أمامه لبلقى عليه سالا حاداً م اضطر أن يرف بأنه لم 
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فما كان من WLAN‏ أن رقع كنفيه + ثم استأئف كلامه sad‏ 
يقول متدفقا : 

— ما أعجيكم كلكم » من جميع النواحى ! أقول لك اتنى لا أفهم 
شيا البتة من خواطر البزابت بروكوفيفنا وأنواع المزع والهلع النى 
تنتابها ! انها 'تتقلب بين جميع حالات الاضطراب © ولنشج باكة » وتقول 
اننا احتلقرنا وازد'ريئا م وان سمعتنا ساءث tal Sy‏ أهينت وشرفا تلطخ* 
من فعل بنا هذا ؟ كيف تم ٩‏ مع من بجری ؟ متى حدث ؟ لاذا وقع ؟ ائنى 
اعترف بأن لى te‏ فادحة وأخطاء كيرة » ولكن طش تلك المرأة 
المضطربة ( التى تسلك فوق ذلك سلوكاً (GE‏ أمر يكن أن تضع له 
الشرطة حداء اننىأنوى منذ اللوم أنأذهب الىأحد وأن dest‏ اجراءات» 
وكل ثىء يكن أن يسوءى بهدوء وسكينة ورفق » بل وجداراة ومراعاة» 
ودون أية domed‏ أو جرمة » وذلك بالاعتماد على بعض العلاقات + والى 
لأعترف ob Col‏ المستقبل حمل أحداثاً كبيرة » وأن أمورا كثيرة تمحتاج 
الى ايضاح ٠‏ تحن بصدد مؤامرة ٠‏ ولكن اذا كان لا يوجد هنا أحد 
بعرف hs‏ » واذا كان لا يوجد هناك أحد يعرف es‏ كذلك ؟ اذا كنت 
آنا لم أسمع بشىء » واذا كنت أنت لم تسمع بشیء » واذا لم يكن ثالث 
ولا دابع ولا خامس قد سمع بشىء أيضا » فانى لأسألك : فمن رى 
يكون على علم بالأمر ؟ كيف تعلل أنت هذا ؟ اللهم الا أن نسم أننا ازاء 
سراب أو شبه سراب » Lily‏ ازاء ظاهرة لا تمت الى الواقم بسبب > 
كضوء القمر أو طبوف الأشباح ؟ 

تمتم الأمير يقول وقد 'نذكر فجأة » على ألم شديد » کل“ ما جرى 
في tel‏ : 

« هى » محيونة ! 

peel -‏ بهذا » اذا كنت عن تلك المرأة تتكلم ! لقد فكّرت أنا فى 
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الأمر مثل نفكيرك Ga‏ » وارتحت الى هذا الرأى ٠+‏ لكننى ألاحظ أن 
تفكيرهم هم كان أسلم ء وأصبحت لا أعتقد Wh‏ مجلونة + صحيح أن 
هذه المرأة يعوزها الحس السليم » ولكنها مجنوتة + ان اندقامتها فى الكلام 
اللوم بصدد كابتون الكسيفتش يدل على ذلك دلالة قاطعة + انها تتصرف 
تصرف وغد حقير she‏ تصرف يسوعى ماكر لتبلغ Bae‏ ميا * 

دهن اتون ten‏ ؟ 

٠٠١ of -‏ لبون مقولايفتش ! انك اذن لا تصغى الى البتة ! لقد 
كانت بداية كلامى السك عن كابيتون الكسفتش ء ad‏ بلغت مننالاضطراب 
لهذا الأمر أن ذراعى” وساقى” ما تزال نرتعد ٠‏ وذلك هو السب فى cl‏ 
رجعت اليوم من المديلة Tob‏ هذا التأخر كله ٠‏ كابيتون الكسيفتش 
رادومسكى > عم أوجين pul,‏ ووو 

هتف الأمير : 

٩ ماذا‎ 

— اطلق الثار فى رأسه هذا الصاح » عند الفجر » الساعة السابعةه 
کان Bs‏ محترماً فى نحو السبعين من عمره » أببقورياً ٠‏ وكما Sb‏ 
هى تماما » اختلس من مال الدولة » اختلس Like‏ ضخما ! 

— من cyl‏ استطاعت أن ووو 

أن مرف هذا ؟ ها ها ٠٠٠‏ لقد تتكونت لها « أركان عامة » 
بكاملها ٠‏ هل تعرف أية شخصات تحتلف الها الآن أو gael‏ « شرف 
التعرف بها » ؟ فلا Lore‏ أن يكون بعض زوارها الذين وصلوا من المدينة 
قد أطلعوها علىثىء ما > OY‏ بطرسبرج كلها تعرف النبأ الآن > كما ,يعرفه 
على كل حال نصف سكان بافلوفسك أو وبما جميعهم ٠‏ ولكن ما أمكر 
املاحظة التى ثالثها » على عا ر'وى لى Labs gee‏ أوجين بافلوفتش »> 
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أى عن حسن اختباره الوقت المناسب للاستقالة ! يا لها من غمزة جهلمية ! 
لا > لاء ان هذا لا يدل على جنون ! طبعاً أا أرفض أن أصدق أن 
أوجين بافلوفتش قد أمكنه أن يتنأ بالكارثة gle‏ أن بعلم أنها ستتحدث 
يوم كذا > ساعة كذا من الصباح » الخ ٠‏ ولكن لعله أوجس هذا قبل 
حدوثه ٠‏ هه ! ge‏ أتذكر كف أن الأمير « شتش ٠٠١‏ »> وأنا » وحن 
Cae‏ » كنا مقتنعين ath‏ سيرث عمه ٠۰۰‏ هه ! ٠٠۰‏ شىء ad‏ فظع ! 
على كل حال » انهم عنى ما أقول ahs‏ لا نهم أوجين بافلوفتش Bl‏ 
اتهام ٠‏ هأناذا أسارع الى اعلان ذلك لك ٠‏ غير أن فى الأمر Bes‏ مشبوهااء 
هذا لا شك فه ٠‏ ان الأمير « شتف ٠٠١‏ » قد بلغ ذروة التعجبوالذهول» 
لقد جرت الأمور كلها محرى غرياً لا Ue‏ لغرابته ٠٠٠١!‏ 

- ولكن ما هو الثىء المشبوه فى سلوك أوجين بافلوفتش ؟ 

لا شىء البتة ٠‏ لقد تصرف Gat‏ سليماً لا غبار عليه ٠‏ ثم el‏ 
لم أغمز أى غمز يقدح ad‏ + أظن ان ثروته الشخصية لا مراء فيها ٠‏ 
ان اليزابت بروكوففنا لا تطبق Ob‏ حتى أن مسمع ذكر اسمه ٠٠١‏ ولكن 
الأمر الأخطر هو الكوارث المنزلية كلها أو قل هذه الهموم العائلية ٠٠١‏ 
أوه ٠٠١‏ أصبحت لا أعرف كيف YE‏ !ء٠٠‏ انك أنت يا ليون 
(th Vyas‏ صديق للأسرة حقاً CUS ٠‏ اذن ما عرفناه منذ JUS‏ ( رغم 
أن الأمر لس مؤكداً محققاً بعد ) : لقد عرفنا أن أوجين بافلوفتش قد 
صارح آجلايا منذ أكثر من شهر > وأنه فيما يظهر قد تلقى منها رفضاً 
قاطعاً ! 

هتف الأمبر “WE‏ بحرارة : 


- غير ممكن ! 


قال المنرال وهو ep‏ دهشة” Lily‏ متسمراً فى مكانه : 
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- ولكن هل cil‏ على gle‏ بشىء ؟ لعلنى يا صديقى المزيز قد 
أخطأت وجافيت LAS‏ واللاقة yo‏ حدثتك عن هذا ٠٠١‏ ولكنى انما 
فعلت لأنك UY ٠٠١‏ شخص vee‏ قد يكون مثله على علم بشىء ٠‏ أتراك 
تعرف he‏ ما 6 

دمدم الأمير Soh‏ > 

_ لا أعرف شيم eo‏ عن أوجان باقلتم 5 


— ولا أنا ! أا ٠٠١‏ يا صديقى العزيز قد حلفوا tt‏ > 
٠ ga‏ انهم لا بريدون أن يدركوا أن هذا يشق على نفس رجل » 
وائنى لن أحتمله ٠‏ منذ فلل قام مشهد رهب ! LITT cost‏ كما يكلم 
أب ابنه ٠‏ أقسى ما فى الأمر أن آجلايا تبه أن مسخر من أمها وتهراً 
بها ٠‏ أما الرفض الذى لعلها قابلت به أوجين بافلوفتش منذ شهر ء وأما 
المصارحة القاطعة التى Yd‏ 'نمت بنهما > فهذه 'تخميئات أختها ٠٠‏ وهى 
تخمينات قد تكون صحيحة على كل حال ٠‏ لكن Wet‏ امسانة متسلطة 
مستبدة غرية الأطوار ذات نزوات > الى حد لا يستطيع المرء أن 
يتصوره + صحيح Lgl‏ تملك جميع اندفاعات الروح MS‏ > وجميع 
مزايا القلب والفكر اللامعة coll ٠‏ أسلّم بهذا ٠‏ لكنها old‏ بدوات Choe‏ 
وسخرية مسرفة ٠‏ ان لها طبعاً شبطاناً » وان لها شطحات شاذة dur!‏ 
قليل » تهكمت صراحة” على أمها » Webley‏ © وعلى الأمير «شتش feoe‏ 
that‏ عنى أنا » أنا الذى LES‏ أنجو من سخريائها ٠٠٠‏ ولكن من أا ؟ 
أنت le?‏ مدى ما أحملها لها من حب حتى فى سخريانها ٠‏ ويخيّل الى" 
أن هذا هو السبب فى أن هذه الشبطانة الصغيرة اتحبلى Le‏ خاصاً > أعنى 
أنها تحبنى أكثر من سائر الآخرين + أراهن انها قد تح لها أن تمارس 
سخريتها che‏ أنت ٠ Lal‏ لقد رأيتكما منذ قليل منهمكين فى الحديث 
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بعد الزوبعة النى قامت فوق + كانت جالسة الى جانيك كأن شيثة لم 
٠» Slow,‏ 

احمر الأمير احمراراً Lay‏ » وقلّص يده » لكنه لم ينطق IS‏ 

قال المنرال فجأة » بحرارة وتدفق : 

- يا عزيزى الطيب لبون قولايغتش ٠٠١!‏ أنا » وحتى اليزابت 
بروكوشفنا ( التى wale‏ حمل علاك وتقول فبك السوء » وتعاملنى هذه 
المعاملة نفسها أنا أيضاً سبيك » لا أدرى لاذا ! ) » تحن حبك مع ذلك » 
نحبك Le‏ صادقة ونقدترك رغم كل شىء » أعنى رغم المظاهر ٠‏ ولكن 
اعترف أنت نفساك يا صديقى العزيز » اعترف أنت نفسك أنه لغز مفاجىء 
bey‏ فظيع أن 'سمع هذه الشيطائة الصغيرة ة ( وكانت عندئذ واقفة أمام أمها 
هناك » متسمرة > تصطع أعمق الاحتقار peak‏ أسئلتنا » ولا سيما الأمثلة 
ee‏ ل ل ل 
القاسية التى ن نبغی أن يتكلم بها رب أسرة !انبا لى ! لقد كنت أحن Che‏ 
أقول أن مسمع هذه الشسيطائة الصخيرة د تذكر تفسيرا لا يدور بخلد أحد » 
تذكره بلهحة باردة وهيئة ساخرة » فتقول : « ان تلك « المحنونة » ( نلك 
هى الكلمة التى استعملتها » وقد أدهشنى أن اسمعك تكرر جملتها 
نفسها ) ٠٠+‏ كيف لم تستطيعوا أن تلاحظوا ذلك من قبل ؟ ‏ ان تلك 
gull »‏ نة » قد وضعت فى رأسها أن تجعلنى cos‏ الأمير ليون 
نبقولايفتش مهما كلف الأمر > وذلكم هو السبب فى أنها تتحاول اجلاء 
أوجين بافلوفتش عن بيتنا » + ذلك هو كل ما قالته ٠‏ ثم انفجرت ضاحكة 
ضحكاً Dede‏ قبل ان 'نضيف Ul‏ شروح أخرى ٠‏ ففغرت أفواهنا من 
شدة الذهول » وخرجت هى صافقة” باب الغرفة by Wie‏ + ثم وى 
لى woth}‏ الذى وفع النوم يلها ونك > و ووو و ooo‏ أسمع يا صديقى 
العزيز » ما أنت بالرجل الذى يتأذى بسرعة » بل أنت رجل عاقل رصين 
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كما لاحظت” أا ذلك ء ولكن لا تزعل اذا قلت لك انها تضحك Me‏ ء 
يمنا انها تضحك عليك ! تضحك عليك ضحك طفلة > فما ينبغى لك أن 
تؤاخذها oly‏ تحمل لها موجدة وضغنتاً ٠‏ ولكن الأمر هو WIS‏ © 
لا يذهين بك الخال Te‏ انها تسلى بك كما تتسلى بنا نحن Cal‏ » 
تزجة” للوقت وما للفراغ لا أكثر ٠‏ هيا ء الى اللقاء ! انك تعرف 
عواطفنا Ayes‏ وتعرف مدى صدقها + وهى ثابتة لن ae‏ شىء *٠٠‏ 
ولكن يجب “Yo‏ أن ادخل هنا + ندر أن كنت فى dhe‏ معتكر المزاج 
Wal (‏ هو التسير المستعمل ؟ ) كما كنت اليوم ٠‏ يا له من اصطاف ! 

بقى الأمير وحده فى النعطف »> ثم ألقى نظرة” حواليه » وأسرع 
يقطم شارعاً فيقترب من نافذة مضاءة باحدى الفيللات > فيقض” هنالك 
ورقة صغيرة Jb‏ قابضاً عليها Led‏ قوياً ببده اليمنى طوال مدة الحديث 
الذى جرى بينه وبين ايفان فيدوروفتش ؟ Las‏ عليها فى الضوء الضعيف 
الخارج من تلك النافذة > ما بلى : 

Tad «‏ فى الساعة السابعة من الصاح » سأكون على الدكة 
الحضراء فى الحديقة > وسأتظرك ٠.لقد‏ قررت أن أحدثك فى أمر هام 
جداً » يتعلق بك مباشرة » * 

« حاشية : آمل أن لا تطلع على هذه الرسالة أحداً ٠‏ لقد شعرت 
بشىء من تأنيب الضمير وأنا أسطر لك هذه التوصية بالكتمان » ولكن اذا 
فكرنا فى الأمر Le‏ وجدنا أنك نستحقها ٠‏ وحين أضفتها تصورت طبعك 
المضحك + فاحمر وجهى شعوراً بالححل © 

« حاشية ثانية : هى تلك الدكة نفسها التى أريتك اياها منذ قليلء 
لا بد أن تشر بالمزى من اضطرارى الى التوضيح والتحديد مرة 
أخرى »> ٠‏ 
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كانت الرسالة قد كشت على عجل » وطلويت باهمال » قبل نزول 
آجلايا الى الشرفة بلحظة قصيرة فى أغلب الظن ٠‏ 

شعر الأمير بانفعال عارم عنيف لا يغالب » انفعال يشبه أن يكون 
جزعاً ؟ ثم فيض على الورقة الصغيرة بيده قيضا قويا" من جديد > وابتعد 
عن النافذة المضاءة متعحلا” نجل لص فاجأه أحد + ولكن هذه IS A‏ 
المماغتة القته الى سيد كان وراءه ماما ٠‏ 

قال هذا السيد : 

— انى أرقبك وأرصدك يا أمير ٠‏ 

فهتف الأمير بقول مدهوشا” : 

Wal —‏ أنت يا WS‏ ؟ 

- كنت أبحث de‏ يا أمير ٠‏ انتظرنمك عند حواف” فللا أسرة 
ايبائتشين » التى لا أستطع دخولها ٠ LL‏ وتابعتك خطوة خطوة” أثناء 

ولكن eee‏ لاذا 9 

- لأن مبارزة ستحدث حتماً ! ان هذا الليوتنان مولوفستوف »> وأنا 
أعرفه ٠٠٠‏ لا معرفة شخصية +++ لن aly‏ الاهائة + وهو Ls‏ الى أمثال 
روجويين وأمثالى نظرته الى أوغاد طبعاً » ولعله فى هذا على حق ؟ فستكون 
أنت المسئول نجاهه اذن ٠‏ لا بد من دفع الثمن يا أمير + وقد سمعت أنه 
استعلم عنك » ولا بد أن يجك فى الغد أحد من أصدقائه » هذا اذا لم 
يكن فى انتظارك بمنزلك منذ الآن ٠‏ فاذا شر قتنى باختيارى شاهداً > 
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sl‏ مستعد حتى لتحمل -خطر السجن ٠‏ من أجل أن أقول لك هذا انما 
بحثت ohh, che‏ 

cle‏ الأمير يقول وهو ينشجر مقهتهاً » علىدهشة شديدة منكبلار: 

cited sued Lal all .-‏ عن مبارزة ؟ 

وبلغ من شدة الضحك أنه أمسك أضلاع صدرء + MSU‏ الذى 
بدا علنه أنه كان كالواقف على رعوس الابر ما لم يقم بواجبه فعرض على 
الأمير أن يختاره Tats‏ > فانه كاد يشعر ah‏ يهان بهذا الضحك الغزير 
من الأمير ٠‏ 


- تذكر يا أمير أنك قد قيضت على ذراعه فى أصيل هذا ppl‏ ؟ 
ما من رجل شريف يمكن أن يحتمل هذا » ولا سيما اذا حدث على مرأى 
من الئاس ء 

صاح الأمير Syd‏ وهو ما يزال بضحك : 


- ولكنه لكمنى فى صدرى لكمة قوية ٠‏ ولا داعى الى أن نقتتل > 
فسأعتذر له فينتهى كل شىء ۰ واذا كان لا بد من الاقتتال فسوف تقتتل ! 
ألا فلا الى السلاح ٠‏ أا لا أطلب Le‏ من هذا ٠‏ هأ هأ ! اننى أعرف 
الآن كيف أحشو سدساً + نصور ee coil‏ هذا منذ برهة ! هل 
تحد حشو مسدس با كللر ؟ يحب “Vol‏ شراء بارود من بارود 
السدسات he‏ بارود لا يكون رطا بل Ge‏ » ولا يكون كبيراً كالبارود 
الذى يستعمل فى حشو المدافع ٠‏ فاذا اشتريت البارود وضعته فى ماسورة 
المسدس قبل كل شىء > ثم اتتزعت لادا من ابزيم أحد الأبواب » ثم 
وضعت الرصاصة بعد SW‏ ه حجذار أن ضع الرصاصة قبل البارود > 
لآن الرصاصة لن تنطلق عندئذ ٠‏ هل فهمت يا كبللر ؟ الرصاصة لن 
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تنطلق .٠ه‏ هأ هأ ٠٠۰!‏ الس هذا Ory Lo‏ يا صديقى ٠٠١ TE MS‏ 
كبلار » هل تعلم اننى ALL‏ فور ؟ هأ هأ هأ ! كيف تصرفت er‏ 
استطعت أن تصل الله فتقف أمامه فحأة ؟ تعال اشرب عندى kat‏ متى 
استطعت ٠‏ ستسكر بشمبانا ! هل تعلم أن عندى اثنتى عشرة زجاجة 
فى قو لسديف ؟ لقد عرضها على“ أمس الأول بسعر قال انه « فرصة » > 
فاشتريتها منه كلها + حدث هذا غداة وصولى © لسوف أجمع “Yue‏ 
بكامله ! قل لى : هل ستنام هذه الليلة 86 

_ كالعادة يا أمير + 

- أتمنى لك اذن أحلاماً جملة ! هأ هأ weet‏ 

وقطع الأمير الشارع > وغاب فى المديقة » ناركاً اكللن فى حيرة 
وبلبلة وشىء من ES‏ الأمل ٠‏ ان MS‏ لم يسبق له أن رى Fal‏ 
حالة نفسية كهذه UW‏ غرابةة sae, gu Vai‏ ا 
الصورة ! 


قال ALS‏ يحدث نفسه : « لعله مصاب پحمی © قانه رجل عصبى 
قد أثرت فيه هذه الأحداث كلها » ولكنه لن بخاف حتماً ! يا الهى ! ان 
أمثال هذا الانسان لا يهابون ٠‏ هم ٠٠١‏ شمبانيا ! هذا خبر شائق Col ٠‏ 
عشرة زجاجة ! دستة زجاجات ! مثونة محترمة ٠‏ أراهن أن لسديف قد 
أخذها من dol‏ الذين يقترضون منه مالا على رهن atl ٠۰ 5 ٠.‏ 
أنه لطيف » هذا الأمير ٠‏ يميتاً اله نوع الرجل الذى يعجبنى ٠‏ على كل 
حال » لسن هذا أوان التردد ٠٠١‏ فاذا كان هناك Coed >» What‏ انتهاز 
الفرصة ٠٠٠+‏ » ه 

لقد كان صحبحاً فى الواقع أن الأمير كان فى حالة قريية من 


الحمى + 
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ظل يطوئف مدة طويلة فى ظلمات المديقة » واكتشف أخيرا أنه 
يذرع ممرآً من ممرات الحديقة بين ٠ abet‏ شعر أنه قد قطع هذا 
ra‏ الاين أو أربعين مرة بين الدكة وبين شحرة قديمة مرتفعة يسهل 
نقع على بعد le‏ لة خطوة ٠‏ أما أن يتذكر فم كان يفكر أثناء هذا 
ioe‏ الل دام ساعة” على الأقل » فلقد كان يستحيل عليه ذلك ولو 
أراده ٠‏ ثم انه قد اهتدى الى فكرة 5 سرعان ما جعلته ينفجر ضاحكاً على 
حين thd‏ ولم يكن فى الفكرة ما بضحك مع ذلك » غير أن كل شىء 
كان ثير as‏ الضحك الشديد + خطر باله أن اقتراض شوب مارزة 
ربما نت فى رعوس أخرى غير رأس كيللر > وأن الدرس الذى ألقى 
عليه فى طريقة حشو المسدس لم يكن اذن ثمرة مصادفة + قال يحدث 
نفسه فحأة وهو يتوقف كأنما باغتته فكرة أخرى : « عجيب ! منذ قليل > 
ge‏ نزلت الى الشرفة ووجدتتى فى ذلك الركن أذهلها أن ترانى ode‏ 
وابتسمت ٠٠٠‏ وكلمتنى عن الشاى ٠‏ ولكن الرسالة كانت مع ذلك 
فى يدها ٠‏ هذا دلبل قاطم على أنها لم تكن تشك فى all‏ هناك > على 
الشرفة ٠‏ فما الذى أدهشها اذن ؟ هأ هأ هأ cool‏ 
واستل” الرسالة من جه WER‏ » ولكنه سرعان ما نوقف وشرد 
فكره “Lt‏ وقال يحدث نفسه بعد دققة بلهجة فبها ألم : « أمر غريب 
جداً » نعم > غريب جداً » ٠‏ انه فى سلظات الفرح الشديد يشعر دائماً 
با حزن ele‏ قلبه » لا یدری هو نفسه لاذا ! 
وألقى حواله نظرة متحيرة » وأدهشه أن يكون قد جاء الى هذا 
المكان 6 وشعرت: بتس شديد واعياء قوى > فاقترب من الدكة وجلس 
عليها + كان يرين على AI‏ حوله صمت عميق + ان الموسيقى قد انقطعت 
فى الفوكسهول ٠‏ ولعل الديقة كلها خلت من كل اسان ٠‏ الليل ساج 
هادىء رطب مضیء ٠‏ هی WU‏ من ليالى بطرسيرج فى شهر حزيران 
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(يونيه) + غير أن المحديقة الكشفة UU‏ فى ممر الأشجار الذى كان هو 
as‏ » كانت ثامة الظلمة ٠ Ga‏ 

لو قال له أحد فى تلك اللحظة انه عاشق > وانه مولّه م لرفض 
هذه الفكرة مذهولا” مشدوهاً © وربما مستتكراً مستاء ٠‏ ولو أضاف أحد 
الى ذلك أن الرسالة الصغيرة الثى كنيتها له آجلايا هى رسالة غرام ودعوة 
الى لقاء غرامى » لاحمر Mod‏ عن صاحب مثل هذا الاقتراض > وربما 
cles‏ الى سارزة + کان Bole‏ فى هذا كل الصدق » Aly‏ لم یراوده فه 
شك واحد يوماً من الأيام » ولا ساوره أى ليس فى أن aod‏ هذه الفتاة 
بل وفى أن بحبها هو نفسه + فلو خطرت باله فكرة كهذه الفكرة للأنه 
شعوراً بالخزى : لقد كان برى أن احتمال أن تحب std‏ « رجلا" مثله » 
شىء شاذ غريب + وكل ما يمكن أن تشتمل عليه هذه القضية من واقع 
لا يعدو أن يكون « “het‏ من الفتاة > وهى « شبطنة » كان الأمير 
يقبلها غير مكترث ولا عابىء » لأنه كان bly,‏ من طبعة الأمور فما cae‏ 
أن بهتز لها أو أن تثير فيه أى انفعال + وكانت مشاغله وهمومه منصبة 
على موضوع آخر مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقد صداق المترال تصديقاً 
كاملا حينكشف له الحنرال بأقواله عرضاً أثناء الانضعال أنها تضحك على 
الجميع » وتضحاك عليه هو خاصة » الأمير ٠‏ لم يجرح شعورٌه هذا الكلام 
ولم بؤله أى ايلام ٠‏ كان فى رأيه أن الأمز لا يمكن أن يكون غير هذاء 
الثىء الأسامى فى نظره SM‏ هو أنه فى الصاح SU‏ من all‏ سوف 
يراها الى ate‏ على هذه الدكة المضراء » وسوف يتأملها مصغياة الى 
ما ستقوله عن طريقة Cab‏ السدسات + ولم يكن فى حاجة الى أكثر من 
هذا + مرة” أو مرتين نساءل عن الموضوع الذى تريد أن تكلمه فه ء 
وعن تلك المسألة الهامة التى تعنيه مباشرة ما عساها تكون ؟ على أنه لم 


Vi 





يراوده فى Ub‏ من اللحظات أى”* شك فى حقيقة هذه القضة « الهامة » 
التى ضربت له موعداً من أجلها ٠‏ ولكنه لا يكاد يفكر OV‏ فى هذا 

وهذا وقع خطو بطىء على الرمل فى الممر بين الأشجار Were,‏ 
برفعم راسه ٠‏ وهد رجل يصعب تمييز فسمات وجهه فى الظلام يقترب 
مله وپجلس الى Ale‏ + 

مال الأمير على الرجل » حتى كاد يلمسه » فاذا هو یری وجه 
روجويين آصفر شاحباً * 

جمجم روجويين Ugh‏ من بين آسنانه : 

هذه اول مرة يلتقان فيها منذ لقائهما الأخير فى دهليز الفندق ٠‏ 
وقد بلغ الأمير من الدهشة لظهور روجويين المباغت الذى لم يكن فى 
البال أنه ليث مدة من الوقت شارد اللب لا يستطيع أن يثوب الى رشده ٠‏ 
ان احساساً كاوياً قد شب قوياً فى قله + وآدرك رو جویان الأثر الذى 
أحدثه فى الأمير + ورغم أنه بدا فى أول الآمر مضطرباً » فقد تكلم ببسر 
كأنه مصطنم » لكن الأمير لم يلبث أن لاحظ أن الأمر لبس اضطراباً 
الا مظهراً » آما فى قرارة نفسه فان هذا الرجل لا يكن أن يكون قد تغيره 

: ما‎ ks الأمير لمقول‎ JL 

كيف ا مكنك أن تكتشفئ eee‏ هنا ؟ 

أعلمنى WE MS‏ « ذهب الى Madd‏ » ( مررت بستك ) > 
فقلت لنفسى : هذا حسن ٠‏ نلت المطلوب + 
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- ماذا تعنى بقولك : « ملت المطلوب » 6 

كذلك سأله الأميي فى قلق ٠‏ 

فابتسم روجويين ابتسامة ماكرة » وثهر“ب من Call‏ فالا : 

- للقست رسالتك يا لبون قولايفتش ٠‏ لا فائدة من تكليف نفسك 
هذا العذاب كله ٠٠١‏ فى غير طائل + أنا الآن ot‏ اليك رسولا” منها ٠‏ 
انها نطلب منك أن تذهب الها حتماً ٠‏ هناك شىء مستعجل بريد أن تقوله 
لك ء حتى انها تتنظرك فى هذا الوم نفسه ٠‏ 

سأذهب Ut‏ غداً ٠‏ أا الآن عائد الى الست فوراً + هل 
gia heb age‏ | : 

علام أجىء معك ؟ لقد فلت للك كل شىء ٠‏ استودعك الله * 

: الأمير فى رفق‎ IL 

ofl —‏ تجیء اذن ؟ 

- انك لرجل عجب يا لبون مقولايقتش ٠‏ لا يملك المرء الا أن 
يحدك Bel‏ على الدهشة والاستغراب ٠‏ 

قال روجويين ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة ٠‏ 

سأله الأمير بحرارة » ولكن بشىء من الزن أأيضاً : 

اذا هذا الكلام ؟ من أين جاءتك هذه العداوة لى الآن ؟ لاذا 
تيغضنى هذ البغض كله ؟ هأنت ذا ترى أن جميع تخمينانك كانت 
لا تقوم على أساس ٠‏ على اننى كنت ail‏ أن كرهك لى لم ينقض > وهل 
تدرى لاذا 6 لأنك حاولت تلل ٠‏ ذلك هو السبب فى أن مقتّك باق 
لا يزول ٠‏ أما أنا فأقول لك ol‏ لا أعرف الا بارفيون روجويين واحداً ٠‏ 
هو ذلك الذى cd‏ معه فى ذلك اليوم حين Walt‏ صليسنا ٠‏ لقد oT‏ 
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لك هذا فى الرسالة التى Yate‏ اليك أمس من أجل أن تسى حتى Ub‏ 
الهذيان تلك > فما تكلمنى عنها بعد OV‏ قط VU ٠‏ تمتعد عنى ؟ لاذا 
تخىء يدك ؟ أكرر لك sl‏ أرى أن ما حدث فى المرة الاضية لم يكن 
الا Ub‏ جنون وهذيان ٠‏ اننى أقرا فى نفسك الآن كل ما جرى ذلك 
اللوم كأننى اقرا فى ذات نفسى ٠‏ ان ما تخبلته لم یوجد ولا كان يمكن 
أن ٠ deg‏ فلماذا العداوة بينئا اذن ؟ 

قال روجويين ضاحكاً ماخراً من جديد > فى الجواب على الكلمات 
المحارة التى انطلقت من الأمير gio‏ الخاطر بلا تصنع : 

ولكن أأنت قادر على أن يكون فى Chait‏ عداوة ؟ 

وكان روجويين يقف على بعد خطوتين من الأمير » مخفبا يديه 
٠ fe‏ وأضاف يقول » ts‏ للحديث » بلهجة Mer‏ رصينة : 

- أصبح يستحيل على“ استحالة “Et‏ بعد الآن أن اختلف اليك 
با ليون قولايفتش ٠‏ 

أتكرهنى اذن الى هذا الحد ؟ 

لا أحبك يا لبون مقولايفتش ٠‏ فعلام اختلف اليك ؟ هيه يا أمير 
٠٠٠‏ ان لك من الطفل كل صفائه ٠‏ اذا أراد لعبة“ أرادها فوراً > ولكنه 
لا يفهم من أمرها ٠ Eas‏ ان كل ما : تقوله لى الآن قد كنبته أمس فىرسالتك 
كما هو > ولكن أأنا لا أصداقك ؟ بلى ! اننى أصداق كل كلمة من 
كلماتك ٠‏ اننى أعلم أنك لم تخدعنى فى يوم من الأيام ‏ وأنك لن 
تخدعنى ٠ Tal‏ ومع ذلك لا أحبك ء ٠‏ لقد كتبت لی أنك نسيت کل Crt‏ 
sas cil,‏ روجويان الذى بادلته Elks‏ + غ لا روجويين الذى أشهر 
عليك ٠ Lee‏ ولكن من أين تمرف عواطفى ؟ ( قال ذلك وضحك 
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ضحكة ساخرة من جديد ) لعلنى منذ ذلك اليوم لم أشعر بالندم على فعلتى 
“Gp‏ واحدة » Lay‏ أنت أرسلت الى“ غفرانك الأخوى + ولعلنى فى مساء 
ذلك اليوم نفسه قد انصرف فكرى الى شىء آخر ٠٠١ gle‏ 

ت ست ذلك الأمر oe‏ 

بهذا LST‏ له الأمير جملته وأردف بقول : 


- أقدثر هذا ! بل انى لأراهن على أنك ذهبت تواً الى اللحطة 
فركبت القطار الى بافلوفسك > وجثت تسمع الموسيقى » وتبعتها وتجسست 
علها فى الجمهور » كما فلت اليوم + أتظن أنك أدهشتنى ؟ ولكن لولا 
أنك كنت عندئذ فى حالة نفسية لا تسمح لك أن تفكر الا فى شىء واحد» 
لكان من الطائز أن لا تشهر “fo‏ خنحراك ٠٠٠‏ لقد أوجست ما ستقدم 
علبه من فعلة منذ الصاح » ge‏ ربت وجهك ؟ أتعرف ما الذى كان 
يلوح فى هرئتك ؟ لعل هذه الفكرة قد ومضت فى ذهنى “Ud‏ تبادلنا فيها 
٠ tLe‏ لاذا أخذئنى فى تلك اللحظة الى أمك السجوز ؟ هل كنت تأمل 
أن Gay‏ بذلك ذراعك ؟ لا » لا يمكن أن يكون هذا ما خطر بالك ٠‏ 
انك مثلى قد أحسست احساساً فحسب ٠٠١‏ لقد احسسنا احساساً واحدآ» 
لولا chi‏ أشهرت على" يدك ( والله هو الذى حولها ) اکان پمکننى أن 
أحتمل اليوم نظرتنك ؟ لقد اشتبهت فبك » ومعنى ذلك أننا ارتكينا كلانا ائم 
الريبة ( لا تقطب cheb‏ ! لاذا تضحك ؟ ) ٠‏ تقول انك لم تندم ٠‏ ألا 
انلك ما كنت لتستطيع أن تندم ولو أردت ء لأنك لا #حبنى »> زيادة” على 
ذلك ! حتى لو كنت ازاءك By‏ كملاك > لا أمكنك أن تطق احتمالى > 
وستىقى على هذه الال ما ظللت تظن أنها لا تحبك أنت بل OV foe‏ 
هذا غيرة ٠‏ ولكن EL‏ الفكرة التى شغلت ذهنى فى خلال هذا الأسوع 
والتى أحرص على أن أطلعك عليها يا بارفيون : هل تعلم أنها OW Choa‏ 
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أكثر مما تحب أى انسان آخر > وأن lem‏ من نوع يجعلها تحبك مزيداً 
من LN‏ كلما عذبتك مزيداً من التعذيب ٠‏ لن : تقول هى هذا فى يوم من 
الأيام » ولكن يحب على المرء أن يعرف كيف يفهمه ء لاذا تريد أن 
تروك رغم كل ثىء ؟ سوف تكشف لك عن هذا فى ذات يوم + ان 
بين النساء من يردن أن يحبهن الرجل هذا التوع من الحب ٠‏ وهى 
واحدة من هانه النساء ٠‏ لا شك فى أن bb‏ وحبك قد ٠ Wd‏ هل 
تعلم أن فى وسح امرأة أن تعذب زجلا 7 ly « Lu Gus‏ ده 
أضحوكة وتجعله موضع سخرية وتهكم » دون أن يشعر ضميرها من 
ذلك بأى عذاب ؟ ذلك أنها م كلما رتك > < تقول لنفسها : « سوف أعذبه 
الآن Cas‏ قاتلا“ » ولكننى ae gel‏ عن هذا فى المستقبل ٠ » ٠٠+ Ce‏ 

أصغى روجويين الى كلام الأمير حتى النهاية > ثم اذا هو ينفجر 
Ks‏ » وله : 

قل لى يا أمير » أتراك وقعت أنت thud‏ على امرأة من هذا النوع؟ 
هل ما سمعته Chie‏ صبحيح ٩‏ 

فارتعش الأمير باختلاجة مفاجثة + وسأله : 

ماذا ؟ ماذا سمعت على ؟ 

ووقف اوقد استيد به اضطراب هائل ۰ 

ظل روجويين ٠ thee‏ كان قد أصغى الى كلام الأمير بشىء من 
حب الاطلاع وربما بشىء من التلذذ : ان ما كان يبدو فى الأمير من مزاج 
مشرق وحماسة حارة قد أثر فه Lat‏ قویاً وسر ی عنه كثيراً + 

قال : 

- لم أسمع che‏ فقط » وانما اقتنع OM‏ وأنا أراك أن ما سمعته هو 
المحققة ٠‏ هل تكلمت فى UL‏ من اللحظات كما تكلمت فى هذه اللحظة؟ 
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لكأن رجلا“ آخر كان يتكلم الأن بلسانك ٠‏ لولا CN‏ سمعت عنك شا 
من هذا القسل لما جئت الى هنا Cols‏ اليك فى الحديقة وقد انتصف الليلء 

لا أفهم البتة يا بارفيون سبميوئتش ! 

لقد شرحت" لى أمرك منذ مدة طويلة > واستطعت أن أتحقق من 
صدق شروحها حين رأيت > فى هذا اليوم » المرأة التى كنت جالساً الى 
Gale‏ أثناء سماع الموسيقى ٠‏ لقد حلفت" لى أمس واليوم أنك مولّه بحب 
فشن أصبحت cil‏ لا تمحها فانها هى ما نزال حبك ٠‏ هل تعلم أنها 'نريد 
أن نزو جك الأخرى مهما كلف الأمر ؟ لقد حلفت لتفعلن ذلك ! 
هىء هىء ! قالت لى : « لن أتزوجك ما لم يتتحقق هذا + ويوم يذهبان 
هما الى الكنسة نذهب تحن أيضاً » ٠‏ هذا شىء لا أفهمه ولا استطعت أن 
أفهمه يوم : فاما أنها Le clos‏ لا حدود له واما +++ ولكن اذا كانت 
حبك فكيف يمكن أن تريد ترويحك shal‏ أخرى ٠٠١9‏ وهی قول 
أيضا : « أريد أن أراء سعدا » + اذن فهى حبك ٠‏ 

قال الأمير وقد أصغى الى روجوپان tk,‏ : 

قلت" لك وكتنت انها لا تملك عقلها كاملا ٠٠١‏ 

- الله أعلم ! قد مكون مخطثاً فى هذا ٠٠٠!‏ على كل حال » حين 
« سنتزوج حتماً بعد ثلائة أساببع > وربما بعد أقل من ذلك » ٠‏ حلفت 
على ذلك أمام etsy HRM‏ + هكذا. يكون الأمر الآن مرهوناً بك 
متوقفاً elle‏ ييا أمير + هىء هی« ٠٠٠!‏ 


Ae 





tron به أن يحدث أبداً » لن‎ dbo هذا كله هذيان ! أن ما‎ o 
eee اليك عدا‎ sgl سوف‎ + Tal 

قال روجويين : 

_ كيف “ستطيع أن تقول انها Ay toe‏ ؟ اذا تكون سليمة العقل 
في نظر جميع الناس > وتكون مختلة فى نظرك وحدك ؟ كيف كان يمكنها 
أن تكتب رسائل الى هناك ؟ ولو كانت مجلونة للوحظل ذلك من قراءة 
رسائلها 8 

أبة رسائل ٩‏ 

انها ost‏ رسائل الى هناك » الى « الأخرى ce‏ وهذه LB‏ 
Wh,‏ + ألا ترف هذا ؟ سوف تعرفه اذن + ستريك الرسائل هى 
(peal‏ عتما" ۰ 

هتف الأمير we‏ :+ 

مستحل تصديق هذا ! 

— ههه ! أرى يا لبون مقولايفتش أنك ما زلت فى بداية الطريق ٠‏ 
bt‏ قلبلا” : لسوف 'نصل من الأمر الى -حمث يصبح لك شرطة خاصة 
تكلفها بالتحسس ء والى ee‏ تنولى المراسة بنفسك aly‏ ولبلا > فتعرف 
كل خطوة تتم 6 می ane‏ 

: الأمير يقول‎ cle 


كفى ! ولا تكلمنى فى هذا مر" أخرى أبدآ ۰ اسمع يا بارقيون : 
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قل وصولك بلحظة » كنت أطوآف هنا ٠‏ وفحأة ألخذت أضحك > دون 
أن أعرف لاذا ! تذكرت أن fas‏ عبد مبلادى + والليل يوشك الآن أن 
يتتصففب ٠‏ فتعال انتظر معى صبح هذا اليوم ٠‏ عندى خمرة » سوف 
شرب ء وسوف 'تمنى لى ما لا أملك أن أتمناه لنفسى فى هذه اللحظةء 
the‏ أنت انما يجب أن يصدر هذا التمنى لی ٠‏ أما آلا فسوف أتمنى لك 
السعادة الكاملة ٠‏ اذا لم تقبل أن تيجىء معى فهات صليبى ! رده الى“ ! 
اك لم ترجمه الى“ فى اليوم التالى + أأنت تحمله الآن ؟ 

أجاب روجويين : 

ب عم Abend‏ * 

— اذن ube‏ ! لا أريد أن أدخل “sla‏ جديدة بدوتك » وان “she‏ 
جديدة ddl Lad‏ الى" ! آلا تعلع يا بارفيون أن BAL le‏ قد بدأت 
eg‏ ؟ 

© وسوف أبلغها «هى‎ ٠ أرى وأعرف فى أنها بدت‎ oy 
دللك + لست فى حالتك الطسسة يا ليون 'يقولايفتش ء‎ 
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لقصل رابج 


اقترب الأبير بصحبة روجوين من منزله » 
أدهشه أشد الدمثة أن برى شرقته تسطع بضاء 
قوى ويملؤها حفل كتير wale‏ + كان Lat‏ 
يزخر bus‏ وحماسة » ويضحك متهقهاً ء 
ويتدفق فى الكلام ندققاً «bs‏ ويتنائشن بصرخات ٠ Ue‏ ان المرء للدرك 
من أول Ub‏ أن المشد يقضى وقناً مرحاً ٠‏ فلما صعد الأمير الى الشرفة 
تحقق تقديره > اذ وجد الجميع شربون > بل وجدهم شربون شمانا + 
ولا بد أن تكون هذه UA‏ قد بدأت منذ وقث غين قصير ء لأن كثيراً من 
الحضور كان قد el‏ لهم حتى تلك اللحظة أن يثالوا kG‏ كبيراً من 
الااشراح ٠‏ وكانوا جميعاً من معارف الأمير » ولكن الغريب فى الأمر هو 
أن pally‏ مجتمعين اجتماع من دأعوا “Egon‏ مع أله لم يوجه أبة دعوة» 
فهو لم يتذكر عد سلاده الا عرضاً منذ برهة قصيرة ء 





دهدم OM rgd‏ بقول wo‏ وهو Ant‏ على الشرفة : 

- لا بد أنك ذكرت لأحد أنك ستقدم شميايا » فهرعوا على هذا 
yell‏ + 

ثم أضاف يقول بلهحة فها حنق ومرارة Sar Vc‏ ماضياً غير 
بعيد فى أغلب الظن : 

- نحن عرف هذا ! يكفى أن تصفر لهم ٠٠١‏ 
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أسرع الجمع كله يحبط بالأمير بعد أن استقيله بصيحات وتمئيات» 
وكان بعض الضيوف مسرفين فى الصبخب »> وكان بعضهم الآخر هدا 
٠ LS‏ ولكن ما ان عرف أن اليوم عيد ميلاد الأمبي حتى اقثربوا مشه 
يهنثونه Lordy‏ بعد واحد بكثير من الرارة ٠‏ وقد تعب الأمير من حضور 
بعض الأشخاص © من حضور بوردوفسكى ٠ “See‏ غير أن ما أدهشه 
اکر ن أى قن آخر اهو أن ,سمه go Ras fis Pal Gel‏ هذا 
اشد ٠‏ حتی انه لم AG‏ يصدق عينيه > واتتابه ما ok‏ الذعر حين 
تعر 49 + 


وفى هذه الأثئاء »> هرع للبديف » وكان شديد احمرار الوجه بل 
قل كان مشتعل الوجه » هرع يشرح الأمور » وكان قد سكر بعض 
السكر ٠‏ فقال ان هذا SUI‏ كله قد اجتمع شمله على نحو طبيعى تماما » 
بل وبمصادفة + فكان هسوليت أول الوافدين « a‏ وصل فى بداية 
المساء « انه وقد شعر بتحسن كير فى حالة صحته > Shy‏ أراد أن بنتظر 
الأمير فى الشرفة > قد اضطجم على ديوان + ثم التحق به لسديف الذى 
لم يلبث أن تبعته أسرته كلها أو قل بناته ody‏ ايفوطين + أما 
بوردوفسكى فقد وصل مع هيبوليت وكان ,يصحبه ٠‏ ومر “ت bathe‏ مع 
بنتسين WAL‏ فدخلا » منذ مدة قصيرة فما يبدو » ( دخلا فى الوقت 
الذى كان يقع فبه حادث الفوكسهول ) ٠‏ وبعد ذلك ظهر MS‏ ء فأعلن 
أن gl‏ ¢ عند Me‏ الأمير » وطالب بشميانا ٠‏ أما أوجين بافلوقتشس ab‏ لم 
يحضر الا منذ نصف ساعة ٠‏ وقد ألح” WS‏ » بكل ما أوثى من فوة » 
على ضرورة تقديمالشسانيا واقامة احتفاله فأسرع لديف يأنى بالخمرةه 

: الأمير‎ Ubbe, Wiad قال‎ 

- ولكن هذه خمرتى أنا ٠‏ أنا أتحمل النفقات » لأحتفل dy‏ ميلادك 


Af 





ولأنثك + وسنولم كذلك وليمة صغيرة » ستقدم عشاء بارداً ۰ ان eats‏ 
cgi‏ العشاء + 1 ٠٠٠‏ يا أمير ٠٠٠‏ لتك تعرف اللوضوع الذى كنا 
نتناقش فه ٠‏ هل تتذكر جملة هاملت هذه : « کون أو لا تكون » ؟ انه 
لموشوع عصرى » عصرى Tae‏ ! أسئلة وأجوبة ٠٠١‏ والسد تيرتف 
ممتلىء بالنشاط زاخر بالحماسة ٠٠۰‏ لا يريد أن يرقد ! على أنه لم يشرب 
الا جرعة شمانا واحدة » جرعة واحدة Mac‏ لا يمكن أن يؤذيه see‏ 
اقترب يا أمير » واحسم الناففة ! ان الجسم يتتظرونك > ان الجمبع 
ينتطرونك ء ان الجميع Ogden‏ على ثاقب بصرك > وسديد ريك ٠٠١‏ 

ولاحئل الأمير النظرة” العذبة الملاطفة التى كانت تلقيها عليه فيرا 
لديف وهى شق لنفسها طريقاً من أجل أن تصل اله ٠‏ فكانت أول من 
مد الأمير الله يده © فلحمرت سروراً athe ys‏ بعد ملاده مثمئية” له حياة 
سعيدة « ملذ هذا اليوم » + ثم أسرعت تمطى الى المطبخ حيث كانت تهيىء 
Loy‏ الطعام الخفيفة + ولكنها كانت 6 حتى قبل عودة الأمير » تجىء الى 
الشرفة » متى سنحت لها أول فرصة للتحرر من انشفالها بنهثة الطعام > 
وذلك لتصغى JS‏ سمعها الى المناقشاتٍ الحاسة التى تدور بين الشيوف الى 
غير نهابة بعد أن أهاجتهم الخمرة > والنى كانت 'تتناول مسائل معجردة الى 
أبعد حدود التحريد “by do‏ عنالفتاة الى أقصى درجات الغرابة* Oy‏ 
أختها الصغرى قد نامت فى الغرفة المجماورة ء فاغرة القم جالسة على 
صندوق ٠‏ أما الصبى ابن لسديف » فقد بقى قرب كولا وهسوللت ٠‏ فاذا 
رأى الرائى وجهه أدرك أن الصبى مستعد OY‏ سقى جالساً فى مكانه دون 
حراك » pte‏ ساعات Uke‏ » مستمتعاً بالخديث + 

قال هسوليت للأمير حين SI‏ الأمير يده بعد مصافحة فيرا فوراً : 


هذه السعادة كلها ٠‏ 


AS 





— وكيفا عرقت ابنى « سعيد Te‏ 

- يرى المرء هذا فى وجهك ٠‏ سم على هؤلاء السادة ثم تعال 
اجلس هنا > قربا مئا » بسرعة + 

: ضغطاً ذا دلالة‎ ULL يقول > ضاغطاً على هذه‎ oS 

! على أحر من الحمر‎ cle lest 

سأله الأمين لس خطراً على صحته ان يسهر الى مثل هذه الساعة 
المتأخرة من الل » تأجابه بأنه يستغرب هو نفسه أنه لم يشعر ay‏ بمثل 
ما يشعر به فى هذا المساء من بحسن فى صحته > Ls‏ كان منذ ye‏ أيام 
على شفا الموت + 

نهض بوردوفسكى كحأة» قفتم يقول انه جاء «هكذاء »> سصطحباء 
why ٠ cd pe‏ سعد برؤية الأمير OS aly ٠‏ فى رسالئه « سخافات 
وحماقات » ولكن التسعاة الآن ٠۰ ol‏ لکله لم پکمل جملته » “Aah‏ 
على يد الأمير مصافحاً بقوة » ثم جلس ٠‏ 

حتى اذا فرغ الأمير من Lod‏ الحميع » اقترب من أوجين بافلوفتش» 
فسرعان ما أمسكه هذا من ذراعه وقال له هامسا" : 

- أريد أن أقول لك كلمتين ٠٠١‏ كلمتين لا أكثر ٠‏ الأمر أمر 
حادث هام o ails + Tao‏ دقيقة ٠‏ 

وهمس فى الأذن الأخرى من أذنى الأمير صوت آخرء سلما أمسكته 
يد ثاسة من ذراعه ASN‏ 

- أديد أن dal‏ لك كلمتين + 

فما كان أشد دهشة الأمير حين الثفت فرأى أمامه وجهاً Cate‏ » 
أحمر » ضاحكاً + مكثيراً » سرعان ما عرفه WW‏ : اله فردشتشنكو > 
لا پدری أحد من أين انجس ! 


At 





سأله فردشتشتكو : 

_ هل Sar‏ فردشتشنكو 6 

وصاح WS‏ الذى أسرع يقئرب منهما » cle‏ قول : 

انه نادم ad ٠‏ كان Bae‏ لأنه لم يشأ أن يظهر أمامك ٠‏ كان 
Bae‏ هناك » فى ركن + انه نادم يا أمير ۰ شعر atl,‏ مذئب ٠‏ 

— ولكن ما ذه ؟ 

أنا لقته يا أمير م فحت به فورا ٠‏ انه من خيرة اصدقائى ٠‏ 
لکنه نادم ٠‏ 

قال الأمير Tel‏ لتخلص منهما : 

شرفت بحضوركما يا سيدى” ! اتخذا لكما TH‏ بين BY‏ ء 

كان الأمير يستسجل التحدث مع أوجين بافلوفتش © 

قال أوجين بافلوفتش : 

— يتهج المرء فى بنك ٠‏ لقد قضيت فى انتظارك نصف ساعة» فكان 
وقنا ممتساً ٠‏ الك المسألة يا صديقى العزيز Te‏ ليون مقولايفتشء لقد 
رتبت كل شىء مع كورمشيف » فحت أطيئنك وأهدىء بالك ٠‏ لا تقلقء 
لقد نظر الى الأمر نظرة Qs‏ كثير من التعقل ٠‏ لا سيما وأنه » فى رأبى > 
كان هو read‏ + 

من هو كورمشيف هذا ؟ 

— عحب ء٠٠‏ هو ذلك الذى أمسكت ذراعيه من خلف فى الديقة 
العامة +++ ad‏ بلغ من الغضب أنه كان يريد أن يرسل اليك فى الغد 
شهوده ,يطلبون مئت الاستعداد للسارزة ٠‏ 

٠٠٠! دعك من هذه السخافة‎ ٠١ Ce 
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ب هى سخافة ٠٠+ Lb‏ ولا شك أن الأمر كان مسنتهى gt‏ سئة 
ye ٠‏ أن بلادنا فها أناس من هذا اللوع ٠٠١‏ 

- أثراك قد cal‏ لغرض آخر يا أوجين بافلوقش ؟ 

قال أوجين بافلوفتش ضاحكاً : 

آ ٠٠+‏ طعا ! هناك غرض آخر Me ٠‏ يا عزيزى الأمير » عند 
مطلع الصبح » سأسافر الى بطرسبرج بسبب تلك الحكاية المشثومة ( قضية 
عمى » هل تتذكر ؟ ) ٠‏ تصوتر أن كل ما قل صحيح علا" > وأن جميع 
الناس كانوا يعرفوئه الا أا ٠‏ وقد بلفت من الاضطراب للأمر شى لم 
يتسع وقتى حتى للذهاب الى « هناك » ( الى أسرة ايبائتشين ) » لا ولن 
أستطبع ذلك Tad‏ » لأننى سأكون غداً بسطرسبرج» هلتفهم ؟ وقد لا أعود 
من بطرسبرج الا بعد ثلاثة أيام + لا أريد أن aul‏ فى تقدير خطورة 
walt‏ ولا أن أضخم شأنه » ومع ذلك رأث أن عل“ أن أصارحك فى 
الأمر صادقاً دون مزيد من الارجاء والتأجيل > أى أن أصارحك فى الأمر 
قبل سفرى ٠‏ اذا سمحت لى فسأبقى الآن هنا أننظر انصراف الناس + 
ولس هناك شىء يفضل هذا الاننظار Vc gate‏ مضطرب اضطرابا 
شديداً فلا سيل لى الى نوم ٠‏ الخلاصة أننى » رغم ما يششمل عليه هذا 
التشسث بأحد الناس من محافاة LAS y BLY‏ والأدب » أقول لك بصراحة 
اننى انما جثت اليك ملتسا صداقتك با عريزى الاأمير ٠‏ انك اسان 
لا نظير له » بمعنى أنك لا تكذب فى كل Ub‏ وربما كنت لا تكذب فى 
أية ٠ Ub‏ وهئاك قضية أحتاج فها الى صديق صادق وناصح أمين > ub‏ 
OV‏ فى عداد الا شقاء علا ٠٠١‏ 

وأخذ يضحك من جديد 


قال الا مير بعك دققة من AS‏ : 
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- لبس هناك الا مزعج واحد : انك تريد اننظار انصرافهم » ولكن 
لا يلم الا الله متى ينصرفون ! أفليس الأفضل أن نمضى الآن الى الحديقة 
العامة ؟ سوف ory ke,‏ حتماً » فأعتذر لهم ٠‏ 

لاء لاء هناك اساب eee‏ أحب أن لا ينشهوا الى col‏ أبغى 
اجراء حديث غير عادى مك ٠‏ ان بين هؤلاء الناس أثراداً يهتسون 
بالعلاقات ty‏ اهتماماً شديداً » ألا تعرف ذلك يا أمير ؟ فالأقضل كثيراً أن 
يلاحظوا أن tebe‏ هى CLT‏ الملاقات لا فى الظروف UL‏ فحسب» 
بل فى HY‏ المارية أيضاً » هل فهمت ؟ سوف gh pat,‏ بعد بحو ساعتين » 
وسأشغل من وقتك قرابة عشرين دقبقة + أو لصف ساعة فى OST‏ 
دير ووو 

— عفوك عفوك ! انلى سعيد بك Tae‏ + ما كنت فى حاجة الى مثل 
هذا الاعتذار ٠‏ ثم الى عراس عل ee) oh‏ 
عن علاقات الصداقة بنا ٠‏ هل تعلم ceil‏ يستحيل على استحالة مطلقة 
فى هذه اللحظة أن أركز التباهى ؟ 

دمدم أوجين بافلوفتش بقول وهو يتسم ابتسامة خففة : 

— هذا واضمم ! هذا واضح ! 

سأله et‏ مرتعشاً : 

ماذا بك ؟ 

فتابم أوجين بافلوفتش كلامه دون أن يجيب عن السوؤال اجابة 
مباشرة > وهو ما يزال یتسم : 

أتراك لا تشتبه » يا عزيرى الأمير » فى أن لا يكون لزيارتى هذه 


۸۹ 





من هدف الا أن أحاصرك وأن استخرج منك بعض المعلومات دون أن 
يدو على ذلك > هه ؟ 

قال الأمير وقد أخذ يضحك هو أيضاً : 

أما أنك ete‏ لتحملنى على الكلام فذلك أمر لا ريب فه البتة ! 
بل لعلك آلبت على نفسك لتسرفن” فى استغلال سذاجتى ٠‏ لكثنى فىالواقع 
لا أخشاك + ثم اننى فى هذه اللحظة لا بهمنى هذا الأمر » هل تصداق ؟ 
ثم ٠۰۰‏ لا كنت" قبل كل شىء مقتئعاً Ob‏ انسان ممتاز فسوف ننتهی 
دائماً » فى آخر الأمر » الى أن نصبح صديقين ! لقد أعمجتنى كيرا 
با أوجين بافلوفتش MY ٠‏ ۰ فى رأبى eee‏ رجل محترم Tae‏ ووه 
جدا eee!‏ 

قال أوجين بافلوفتش يختم الحديث : 

٠٠١ Ce -‏ ان التعامل معك ممتع على كل حال > أي كان الباعث 
الله + سوف أشرب كأساً “Cas‏ صحتك gil ٠‏ سعد جداً بلقائك aoe‏ 

وقطع كلامه للسأله فجأة : 

٠٠١ |‏ هل أقام هذا السيد هيبوليت عندك ؟ 

oe 

- أظن أنه لن يموت الآن > الس كذلك ؟ 

— ناذا هذا السؤال ؟ 

لا لشىء ! ad‏ قضيت فى صحته نصف ساعة ٠٠١‏ 

ان cd pe‏ » الذى كان ينتظر الأمير » لم ,يحول ace‏ » طوال مدة 
الحديث Gill‏ جرى بين الرجلين » لم يتحول عليه لا عن الأمير ولا عن 
أوجين بافلوفتش + فلما عادا حو المائدة انتعش انتعاشاً محموماً ٠‏ لقد كان 
قلقاً » مهتاجاً Cll‏ شديداً ٠‏ وكان العرق يلتمم على جبينه كحبات 


4. 





اللؤلؤ + وكانت Lae‏ المتقدتين الزائفتين تعسّران عن خوف متصل 
لا ينقطع » وعن نوع من نفاد الصبر لا يمكن ”تحديده ٠‏ كانت نظرته 
div‏ دون هدف من ثىء الى آخر » ومن شخص .الى شخص 6 دون أن 
شت على أى موضع ٠‏ ورغم أنه كان جتى ذلك ht‏ قد شارك مشاركة 
Us‏ فى الديث الصاخب والمناقشة الخامية SN‏ كانت تدور من حوله » 
فلقد كانت حماسته حاسة حمى لا أكثر ٠‏ وحقبقة الأمر أنه لم يكن منصرفاً 
الى تلك المناقشة ٠‏ كان تفكيرة متقطعا We‏ » وكان pam,‏ عن آرائه 
بلهجة Ys‏ سخر واهمال ومفارقة + كان لا LS‏ جمله » وينقطع عن 
الكلام فجأة فى منتصف الناقشة التى يكون قد أثارها هو نفسه بحرارة 
قل ذلك بدفقة واحدة ٠‏ وقد شعر الأمير بدهشة وأسف ple yo‏ أنهم 
أباخوا له فى ذلك المساء أن يشرب كأسين هن الشمسائما + فالكأس التى 
توجد على المائدة أمامه والتى جرع بعضها كانت هى الكأس الثالثة ٠‏ 
ولكن الأمير لم يعلم بهذا الا فيما بعد + أما الآن فانه لم يكن قادرا على أن 
بيلاحظ أى شىء ٠‏ 

: هسوليت يقول‎ cle 

- هل تعلم il‏ سعيد جداً بأن يقع عبد ميلادك فى هذا اليوم ؟ 

TAM L 

- سوف ثرى لاذا * اجلس بسرعة الى المائدة Val ٠+‏ : لأن جع 
vee a‏ حاضرون + لقد قد ‘wp‏ أنهم سسجتون عدا «1S‏ 
وصدق تقديرى لأول مرة فى gle‏ ! خسارة ctl‏ لم أعلم بيوم عيد 
ملادك من قبل ١ء٠٠‏ فلو غلمت لحملت اليك هدية ٠٠٠‏ هأ هأ ! ولكن حن 
يدرى ؟ قد تكون الهدية فى جيبى ؟ هل مطلع الصبح بعيد ؟ 


قال gush‏ بعد أن نظر فى ساعته : 


۹۱ 





alle, —‏ الفجر بعد ساعتين فى أكثر تقدير ٠‏ 

قال أحدهم : 

ولكن ما bl‏ والفحر اذا كان فى وسعا أن استغلى عنه الآن 
لنقرأ فى الخارج * ؟ 

- ذلك ای أريد أن cool‏ قليلا من شمس + هل نستطع أن 
شرب تكب الشمس يا أمير ؟ ما رأّيك ؟ 
ibe.‏ فارس من الفرسان > کأنه phe,‏ أوامر ٠‏ ولكن كان بدو انه 
هو aud‏ لا يلاحظ ذلك ولا يشعر به * 

- لكن ما تشاء ! فلنشرب ! ولكن يجدر بك أن تسكن وتهداً 

oil -‏ تتصحنى ob Gs‏ أمضى اتام يا أمير > فتعاملنى كما تعامل 
الطفل مربيته ٠‏ متى طلعت الشمس وأ<ذت « سطع فى AS‏ السماء » 
( من قائل هذا الست من الشعر : « سطعت الشمس فى فة السماء » *؟ 
هل الشمس بشوع الماة ! ما معنى هاتين الكلمتين « ينبوع الحاة » فى رؤيا 
القديس يوحنا ؟ هل سمعت الكلام عن « الكوكب الأفستتى » * با أمير ؟ 

- قيل لى ان Chad‏ يرى أن الكوكب الأفسنتى هو شبكة السكك 
الحديدية ode‏ فى أورويا ء 


2000 لسديف cles‏ يقول ملوحاً acl jy‏ كأنه کان بر بد أن 
يلجم الضحك الذى انطلق من صدور الجميع : 
ose la _‏ لا يوه اسميحوا لى ٠+١‏ اسمسحوا لى ! 
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ثم التفت نحو الأمير فجأة فقال له : 

— مع هؤلاء السادة ٠٠١‏ مع هؤلاء السادة جمعهم ++ هناك مسائل 
لا يمكن أن ٠٠۰‏ انهم لا يستحقون الا هذا coe‏ 

فال ذلك ونقر المائدة نقرتين > فما كان من هذا الا ضاعف الضحك 
وفاقم الهرج والمرج + 

كانت حالة aad‏ فى هذا المساء كحالته فى كل مساء > ولكنه 

كان فى هذه المرة أشد حرارة واندفاعاً مما يكون فى العادة > وذلك 
سسب تلك المناقشة الطويلة « الفقيهة » التى سبقت + انه فى مثل هذه 
الال Gay‏ لعارضه ازدراء لا حدود له + 

لا يُستحسن هذا أيها السادة ! لقد انفقئا منذ نصف ساعة على 
أن لا نقاطع ولا نضحاك حين يكون أحدنا بسبيل الكلام » ون نفسح لكل 
فرد Uber‏ التعير عن SS‏ 0 واسعاً كاملا + وللملحدين أنفسهم بعد ذلك 
أن يعلنوا اعتراضاتهم اذا حرصوا على ذلك ٠ ٠‏ لقد أقمنا الجنرال رئيساً 
للمجادلات ٠‏ فما هذا الذى تعمدون اليه ؟ انكم بهذه الوسيلة تستطيعون 
أن تجعلوا أى انسان يفقد تسلسل أفكاره مهما. تكن رفعة سامية 
cool dine‏ 

: الجميع يقولون بصوت واحد‎ cle 

- ولكن تكلم » تكلم ! ما من أحد سيمنعك من الكلام ! 

— تكلم » ولكن لا تهذر وتستطرد 

سأل أحدهم : 

6 على ذكره‎ eal ما « الكوكب الأفسنتى » هذا الذى‎ A 

فقال الخنرال وقد عاد الى مجلس الرئاسة وقور gl‏ مهسب المنظر : 

- لا أعرف عن هذا الأمر es‏ البتة ! 
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عندثذ نمتم ALS‏ بقول وهو يتزحزح على كرسيه بحركات افوية > 
Ray‏ تنم على النشوة والشوق : 

- اننى أحب هذه المثاقشات وهذه المشاجرات حب العادة ! 

ثم التفت فجأة الى أوجين بافلوقتش الذى كان جالسا بقربه > 
فقال له : 

— موضوعات علمبة ساسية + لشد ما يشوقنى ما أقرؤه فى الصحف 
من خلاصات عن المحادلات والناقشات التى تحتدم فى مجلس النواب 
البريطانى ء لسن جوهر هذه المجادلات هو الذى يفتتنى ( فما أا 
سيامى > تعلم ذلك ) » وانما تفتننى الطريقة التى يتعامل بها الخطباء > 
والأسلوب الذى يستعملونه فى القيام بدورهم من حيث ساسيون : « ان 
الفكونت النسل الذى بتخذ مكانه قبالتى +٠‏ » » « ان الكونت الل CU‏ 
يشاطرئى رأيى +٠‏ » » « ان معارضى النسل الذى أثار اقتراحه دهشة 
أوروبا eae‏ فهذه العئارات الحسلة كلها » هذه الروح asl it‏ لدى 
شعب حر » هى ما رسحرتى ويأخذ بلبى ! اننى أتلذذ بهذا يا أمير ! لقد 
كنت فى قرارة نفسى ts‏ على الدوام » أحلف لك يا أوجين بافلوفتش ! 

: بلهجة هجومية‎ “WU من مكانه‎ Le cle 

- أنت تستنتج اذن أن طرق السكة الحديدية شر لعين > وأنها 
ستكون السبب فى هلاك الانسائية > وانها السم الذى سينزل على الأرض 
قبلواث « ALY pole‏ » ؟ 

كان جريل آردالبونوقتش »> ذلك المساء » منتعشاً Lets‏ خاصاً > 
وكان فرح المزاج حتى ليكاد يكون Tels‏ بالانتصار والظفر فما بدا 
للأمير + وواضح أن سؤاله لم يكن الا مزحة أراد بها استفزاز لببديف > 
ولکنه لم dub,‏ أن تحمس هو انفسهاء 
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أجابه ead‏ وقد شعر أنه ”خرج عن طوره وأنه فى الوقت نفسه 
سكران لذة : 

_ لاء لا طرق السكة الحديدية ! ان هذه الطرق لا تستطع بذاتها 
أن gh‏ ينابيع LT‏ + وائما pall‏ اللعين هو جملة الال كله 4 هو هذه 
الروح العلمية Adsl‏ التى سيطرت مبولها فى هده القرون الاسخيرة ! 

سال cml‏ بافلوفتش : 

قال لسديف مؤكداً باندفاع وحماسة : 

بل اللعنة محققة ! 

قال بنتسين مسا : 

لا تندقم 5 لسديف ! انك تكون فى الصباح احسن "Vie‏ وأخلى 
Yu‏ 1 

: به بحرارة وهو يلئفت الله‎ tal db 

- نعم » ولكننى فى المساء » أصرح مقالا” ! أنا فى المساء أكثر مودة» 
وأصدق re‏ ! أ فى المساء أسسط وأوضح وأشرف © ولملنى بهذا 
cil‏ لكم أن تمطرونى بانتقاداتكم Let ody ٠‏ السادة لا أعأ ody‏ 
الاتقادات ٠‏ وانى لأتحداكم الآن Cae‏ أبها اللاحدة : كيف ستتقنون 
العالم ؟ ما هى الطريق السوية الثى شققتموها له نحو السلامة أتتم أيضاء 
يا أيها الصناعيون وأنصار نظام الاشتراك ونظام الأجور وما الى ذلك ؟ 
ech‏ شىء ستنقذون العالم ؟ بالتسليف ؟ ما التسليف ؟ الى cel‏ سيؤدى بكم 
الاقتراض ؟ 
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قال أوجين بافلوفتش : 

_ انك شديد الاهتمام بهذه المسائل ! 

— ورأيى أن من لا يهتم بهذه السائل لبس الا انساناً تافهاً لا قمة 
له ! نعم یا سبدى ! 

قال بتسين : 

— التسليف يؤدى على الأقل الىالتضامن العام والى نوازن المصالح»* 

- ولكن لا أكثر من هذا ! ان الأساس الأخلاقى الوحيد الذى تقم 
ae‏ رأيك هو ارضاء الأثانية الفردية واشباع الاجات الادية + السلام 
الشامل > والسعادة الجماعة الناشثة عن الماجة ! اسمح لى أن أسألك : 
Gul‏ هذا هو ما يجب أن أفهمه من كلامك أيها السيد العزيز ؟ 

قال جانا وقد بدأ تحمس Wad‏ : 

— ولكن الاجة المشتركة بين جميع البشر الى أن يعيشوا ويشربوا 
ويأكلوا » وكذلك الاقتناع المطلق العلمى بأن هذه الحاجات لا يمكن 
ارضاؤها الا بالاشتراك الشامل وبالتكافل والتضامن فى الصالح > ذلك 
فما يبدو لى رأى تادر على أن يكون دعامة و « يشبوع حياة » للانسانة 
فى العصور المقبلة * 

— ضرورة الشراب والطعام » أى غريزة البقاء وحدها ٠٠١‏ 

- ولكن ألست هذه الغريزة شقا ؟ انها قانون الاسائية الطببعى 
السوف 2 

: أوجين بافلوفتش فجأة‎ che 

— من قال لك هذا ؟ هى قانون » نعم » ولكن هذا القانون ليس 
سوياً أو طعا أكثر من انون التدمير » وحتى 'ندمير الذات + هل الىقاء 
هو القانون الطيعى السوى الوحيد الذى Soe‏ الاساية ؟ 
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هتف هيبوليت WE‏ وهو يلتفت بقوة الى جهة أوجين بافلوفتش : 
هه ! هه ! 


وتفرس فيه باهتمام قوى واستطلاع شديد » ولكنه حين لاحظ أنه 
يضحك » أخذ يضحك هو أبضاً » ثم لكز كولا الذى كان جالساً الى جانيه 
وعاد يسأله كم الساعة OW‏ » حتى لقد شد اله ساعة الفتى الفضية ونظر 
فى عقربها بشراهة ٠‏ وتمدد Let‏ على الديوان WIT‏ لغيب فى غاهب 
Stu‏ > جاعلا“ يديه وراء رأسه » وأخذ يحداق الى السقف ٠‏ ولكن 
ما ان انقضى نصف دققة حتى عاد يجلس الى المائدة » منهضاً صدره > 
مصنيا" الى هذر لديف الذى بلغ ذروة الحماسة ٠‏ 

قال لديف وهو ere,‏ بعنف على الرأى المفارق الذى me‏ عله 
أوجين بافلوفتش : 

هذه فكرة بارعة ساخرة » هذه فكرة مثيرة ! ولكنها فكرة صحيحة 
Bole‏ » رغم انك لم تقلها الا فى سبيل أن تضرم الناففة مزيداً من 
الاضرام ٠‏ ان رجلا ريساً مثلك » رجلا من أبناء المجتمع الراقى > 
ضابطاً من سلاح الفرسان ( موهوباً على كل حال ) لا يستطيع أن يدرك 
هو نفسه كل ها تشتمل عليه هذه الفكرة من عمق وصواب ! نعم ياسيدى! 
ان قانون مدمير الذات وقانون المحافظة على الذات لهما فى هذا العالم فوة 
واحدة ٠‏ وسظل ستعملهما الشبطان كليهما للسيطرة على الاسائية 
خلال زمن لا نعرف له ٠ fae‏ أتضحكون ؟ ألا تؤمنون بوجود .الشسطان؟ 
ان انكار وجود الشيطان فكرة فرنسية » فكرة نافهة ؟ هل تبرفون من هو 
الثسطان ؟ هل تعرفون اسمه ؟ انكم وأنتم نجهلون حتى اسمه » نسخرون 
من صورته » على غرار فولتير ٠‏ تضحكون من قدميه المشرومتين ومن AS‏ 
ومن قرئمه » وذلك كله من اختراع خبالكم أنتم » ذلك ان الروح 
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الشريرة روس ضخمة هائلة لا شأن لها لا بالأقدام المشرومة ولا بالقرون 
التى تنسيونها الها « ولكن لست الروح الشريرة موضوعنا oes OWI‏ 

: سأله وهو ينفحر فجأة فى ضحك متشنج‎ cd gu che 

- ها يدريك ؟ لعل الشطان هو موضوعنا الآن ! 

قال لديف مؤيداً : 

هذه ملاحظة سديدة موحية ! لكننى أكرر أن الأمر ليس هو هذا 
الآن tity ٠‏ المسألة هى أن نلم ألم يضعف التطور « يتاببع الحاة » ؟ 

WL US هتف‎ 

تقصد المواصلات بالسكك الديدية 8 

لا Ye‏ اللواصلات بالسكك الخديدية » أيها الفتى المتهور 
الطائش » بل الاتساء الذى يمكن أن نعد السكك الديدية صورة له » 
أو تلبلا" له » أو تجسيداً فنا ان صح التعبير ٠‏ ان الناس الآن فى عجلة 
من أمرها » تتحرك هنا وهناك » وتتخط وتنضج وتصرخ > وتلزاحم 
واتتصادم > ونحث الخطى ولذ السير » بدعوى العمل اسعادة الاسائية ! 
ان مفكراً Vie‏ لهذا العالم قد ندب حظ البشر فقال : « أصبحت 
الاسانية مسرفة فى اللبة والضوضاء > مفرطة فى الصناعة »م على حطام 
الهدوء النشى والغيطة الروحة » + فأجابه مفكر آخر يطوف هنا وهئاك 
ويتسح بوجهه عن الأول منتصراً متعالاً : « كن + ولكن ضحة العربات 
التى تحمل الخبز للبشر الماع قد تكون أفضل من الهدوء النقسى والطة 
الروحة !»> + أما أنا ء أنا Gaal‏ اللقير » eB‏ لا أؤمن بالعربات التى 
تحمل اكيز للبشرية ! لأن هذه العربات » إن لم تقدها فكرة اخلاقية 
روحة » يمكنها ببرود وهدوء أن تحرم من حق GBT‏ الذى تلقله جزءاً 
كيرا من النوع الانسائى ٠‏ وقد رأينا هذا فلا" ٠١١‏ 
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قال أحدهم معترضاً : 

_ هل العربات هى التى تستطيع بهدوء وبرود أن بحرم ؟٠*‏ 

كرر لسديف كلامه WE‏ دون أن يتنازل dys‏ السؤال أى ااه : 

لقد رأينا هذا ad ٠ “Mad‏ كان مالتوس رجلا من محبى البشره 
لكن محب الشر هو من UST‏ الوم البشر اذا كان الأساس SEW‏ 
الذى يقف عله مهتزاً مترئحاً ٠‏ ناهيك عن غروره ٠٠١‏ انه ليكفى أن 
تجرح كبرياء أى واحد من محبى البشر هؤلاء الذين لا يحصى عددهم 
حتى يكون OV Tae‏ بحرق على الفور أركان الأرض الأربعة ارضاء 
لحقده الصغير ٠٠١!‏ على أننى يحب أن أضيف » حتى أكون منصفاً غير 
poet‏ » أن كل واحد منا » وأنا فى الطلعة » مستعد OV‏ يفعل مثل هذاء 
فلعلنى أكون أول من يحمل حزم الحطب لاضرام الثار > ثم يولى webiste‏ 
ولكننى أعود فأقول ان المسألة لست هذه ! 

فما هى المسألة اذن ؟ 

! Te Urey انه‎ — 

المسألة هى مسألة حكاية ترجع الى القرون الماضية > ذلك اننى 
مضطر أن أحدثكم عن عهد بعد ٠‏ ففى عصرنا هذا 6 وفى وطننا الذى 
ayes‏ م فما أرجو > كما أحبه أنا ٠+٠‏ ذلك أنى من جهتى أيها السادة 
مستعد OV‏ أبذل فى سسله آخر قطرة من دمى ٠٠۰‏ 

_ طبب طبب » وبعد ؟ 

= انعم ٠٠١‏ فى thy‏ » كما فى أوروبا » ts‏ الاسانية مجاعات 
عامة شديدة مرة US‏ ربع قرن فى أكثر تقدير » اذا come‏ السابات 
وصدقت ذاكرتى » أى كل خمس وعشرين سئة + لست أناقش صحة 
الرقم »> ولكن الواقع الذى أريد أن أقرره هو أن المجاعات 'ادرة اسيا ٠‏ 
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اسيا“ ؟ out‏ بالنسية الى ماذا ؟ 

— بالنسبة الى القرن الثانى pte‏ » والى القرون التى سبقته وأعقيته»* 
ذلك أن المجاعات العامة » فى ذلك العهد » كانت تجتاح الانسانية كل 
سنتين أو كل ثلاث سنين ء على VE‏ هذا ما يشهد به المؤرخون _ 
حتى ان الانسان فى مثل تلك الظروف كان يعمد الى أكل للم البشر > 
ولكن خفة ٠‏ وقد روى طفسلى من ذلك الزمان gee‏ دلف الى 
الشسئوخة 6 رو یمن HT‏ نفسه » دون أي ضغط أو اكراء »> أنه sig‏ 
حبانه الطويلة التعسسة قد قتل وأكل فى السر ستين راعياً وعدة أطفال > 
ستة” فى أكثر تقدبر » وهو عدد ضشل بالقساس الى عدد رجال الدين 
الذين أكلهم ٠‏ أما الكار من غي رجال الدين فظهر أنه لم يسس أحداً 
منهم فى يوم من AW‏ 

هتف الرئيس نفسه بقول بلهحة فيها ما يشبه الاسشاء : 

ب هذا غير ممكن ٠‏ اتنى كثيزاً ما أناقشه وأجادله ايها السادة فى 
موضوعات من هذا النوع ٠ “Ulla‏ فاذا هو يطالمنى بمثل هذه الأضاللل 
التى تقضعر لها الأبدان » وتنصم” منها الآذان ٠‏ أشاء لا يمكن أن 
سكم بها المقل ! 

- يا جنرال » نذكر حصار كارس * ! وأنتم أيها السادة » اعلموا 
ان حكايتى هى GI‏ صافة” ٠‏ وأضيف من جهتى أن الواقم » رغم 
خضوعه لقوانين #ابتة لا نتغير » بكاد يكون دائماً صعب التصديق بعيداً عن 
المعقول ٠‏ وفى بعض الأحبان نرى الادث أبعد عن المعقول كلما كان 
Gall‏ بالواقم + 

سأله السامعون ضاحكين : 

- ولكن هل يستطع Spt‏ أن يأكل هكذا ستين راه ؟ 





انه لم يأكلهم “Eis‏ واحدة بطبيعة الخال لعله أكلهم خلال مس 
عشرة سلة أو عشرين ٠‏ ففى هذه UL)‏ يكون الأمر مفهوما Cubs‏ الى 
أبعد ادود +o‏ 

ب وطبعنا يشا ؟ 

انعم © طبيعيا ! 

كذلك أجاب Wiad‏ بعاد المد"عى واصرار التفيقه + وتابع يقول : 

م ان SS a‏ هو ag‏ اسان يحب التواصل 
مكان اء cere joe he ae ae carte‏ 
أن عدد الأشسخاص الأكولين فيه اسراف why‏ يدل على الشراهة ٠‏ 

قال الأمير sb‏ : 

ربما كان هذا صحصاً أيها السادة * 
فها ه وقد ضحك من كل قلبه مراراً حين JET‏ اسع يضحكونء كان 
Gel,‏ أنه لفتنن ob‏ يرى نفسه محاطاً بهذا المرح » وبكل هذه 
الضوضاء » بل وأن يلاحظ أن الضبوف يشربون بهذا الاندفاع كله وهذه 
CAL‏ كلها + كان يمكن أن لا يفتح فمه طوال السهرة > ولكن De‏ 
abd JL,‏ أن يقول كلمة » ففمل ذلك بجد ورصائة يبلغان من الشدة أن 
جميع الضوف التفتوا جود وفى reel‏ نظرات حيرة و اجب 1 

- أريد أن أوضّح نقطة أبها السادة » هى كثرة تكرر المجاعات 
فى الماضى + لقد سمعت عن هذا الأمر آنا أيضا ء وان كنت لا أعرف 
التاريخ معرفة جيدة ٠‏ يبدو لى أن الأمر كان على هذا النحو gil ٠ ie‏ 
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أثناء اقامتى فى le‏ سويسرا قد أعيحت TS‏ بأطلال القصور الاقطاعية 
القديمة ء القائمة فى جنات الال ¢ قوق صخور وعرة > على ارتفاع 
لا بقل عن نصف فرسخ ( أى عدة فراسخ سيرآ فى الطرقات المؤدية 
الها ) + تعرفون ما القصر : انه جيل من ححارة ٠ Ce‏ ان بناءه بتطلب 
عملا" Lay‏ » عملا" لا پتصوره الخال > عملا لا شك فى أنه قد قام به 
جع أولثك الفقراء الذين كانوا ٠ TUT‏ وكان على هؤلاء م بالاضافة الى 
ذلك » أن يدفعوا انواعاً من الاثاوات hy‏ يسلوا رجال الكهنوت + كف 
كانوا Osten,‏ فى وقتهم منسعاً DV‏ يقيموا أود أنفسهم وأن بزرعوا 
الأرض ؟ لقد كان عددهم فى ذلك الزمان dal‏ من أن يستطعوا اللهوض 
بتلك الأعباء كلها » وكان أكثرهم يموتون bye‏ » لأنهم لا ون 
ما يأكلوته فعلا” ٠‏ حتى ad‏ انفق ق لى أن تساءلت كيف لم يندثر أولثك 
السكان كافة > كيف قاوموا واستطاعوا أن يتتحملوا "لاك الحساة ؟ فاذا قال 
a‏ انه حدث فى ذلك الزمان أن SST‏ بعض الناس لوم بشر > 
فصدافوه لأنه على حق bee‏ ولكنى لا أدرى لاذا أقحم الرهبان فى هذه 
القضية > ولا أعلم ما الذى أراده ٠‏ 

1 آردالونوقتش‎ oh ye قال‎ 

لان ان المرء فى القرن pte GEN‏ كان 

لا يستطيع أن يأكل من ال لبشر الا الرهبان > لأن الرهبان وحدهم كانت 
بهم سمنة + 

: لببديف يقول‎ clas 

— هذه ملاحظة رائعة وصحسحة كل الصحة »> ذلك أن صاحنا لم 
يمسس أحداً من غير رجال الدين ! لم SSE‏ رجلا واحداً من غير رجال 
الدين وأكل ستين Eee‏ من هؤلاء : هذه واقعة فظعة » لها دلالة تاريخة 
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وفمة احصائئة ٠‏ هى واقعة من الوقائع التى يستطيع بواسطتها رجل ذكى 
أن يتصور الماضى تصوراً صحيحاً » اذ يبرهن Ba‏ حسابية على أن رجال 
الكهنوت كانوا فى ذلك الزمان أكثر رخاء وأفضل تغذية من ساثر البشر 
ستين مرة على الأقل » وربما كانوا أسمن من سائر البشر ستين مرة 
أيضا ٠‏ 

: يقول وسط انفحارات الضحك‎ op SU بعض‎ cle 

ما أشد مالفتك يا لبديف » ما أشد مالغتك ! 

عاد الأمير يقول سائلا” : 

Î‏ أسلم ob‏ لهذه الفكرة دلالة تاريخة > ولكن ما الذى تريد 
أن تخلص الله © 

كانالأمير يتكلم بجديبلغ من الشدة > ولهجة تبلغ من خلوها من 

السخرية أو التهكم على لسديف الذى كان يتندر به الحضور كافة > أن 
التناقض بين اجه وبين لهجة الآخرين كان يخرج منه ah‏ هزلى 
مضحك بدون قصد » حتى لقد أوشك أن يصح الأمير نفسه محل ضحك 
واستهزاء » ولكن الأمير لم ينتبه الى هذا o‏ 

همس أو جين بافلو قنش سال الأمير : 

ألا نرى يا أمير أنه محنون ؟ ad‏ قل لى هنا منذ قليل ان الميل 
الى مرافعات المحاماة وجلسات المحاكم قد ops‏ عقله وذهب بصوابه وانه 
يريد أن یتقدم الى امتحان cil ٠‏ أتوقع محاكاة مضحكة لمرافعة بتولاها 
محام من المحامين ! 

نايع لديف كلامه “WE‏ بصوت مدو : 

oil —‏ أخلص الى beet‏ ضخمة ٠‏ ولكن يجب أن تحلل قبل كل 
شىء الوضع السيكولوجى والقضائى لهذا المجرم ٠‏ اننا نرى أن هذا 





Cady) pull‏ موكلى ان شثتم ) > رغم استحالة عثوره على غذاء آخر» 
قد أبدى مراراً > طوال مدة ale‏ الغريبة » رغية” فى التوبة وفى العدول 
عن لم رجال الدين ٠‏ وهذا يتجلى واضحاً فى وقائم ثابتة : لقد UST‏ 
خمسة أطفال أو ستة فيما قبل لنا ٠‏ صحيح أن هذا الرقم الأخير ضثيل 
تافة ٠‏ ولكنه من وجهة نظر أخرى يحمل دلالة بليغة © واضح أن موكلى 
قد حاصرئه نوبات Lay‏ من عذاب الضمير ( ذلك ,أنه كان رجلا متديئا » 
رجلا" ذا وجدان » أستطع أن أبرهن على ذلك ) : فلقد أراد أن ide,‏ 
ذنبه » فى حدود الامكان » فأحل” محل النظام الغذائى PLAN‏ على أكل 
لوم رجال الدين نظاماً Use‏ قائماً على أكل لوم غير رجال الدين : فعل 
ذلك ست مرات على سبيل التعجربة أو المحاولة ٠‏ فأما أن ما فعله عندئذ 
كان نجارب أو محاولات » فذلك أيضة أمر لا سسل الى جحوده ٠‏ ذلك 
أنه لو كان لا بريد الا أن يبدل قائمة طعامه من باب التنويع » لما كان لعدد 
الستة قيمة ! لماذا كان العدد ستة” ولم يكن ثلاثين ؟ ( اننى هنا أقسم البشر 
الذين أكلهم نصفين : نصفا من رجال الدين ونصفا” من غير رجال 
الدين ) ٠‏ أما اذا كان الأمر أمر تجربة أو محاولة لم يدفمه Lg‏ 
الا التألم والجزع من الاعتداء على الدين والاساءة الى LL‏ » فان 
عدد الستة يكون عندئذ معقولا بل أكثر من معقول ٠‏ ان ست محاولات 
يقوم بها لتهدئة ما يعائيه من عذاب الضمير لهى ST‏ من CLIT‏ 
اذ لا يمكن أن تؤدى الى Leer‏ مرضية + Vol‏ فى رأبى لأن الطفل 
صغير جداً » أو قولوا هزيل جداً : فلو أكل موكلى Wat‏ بدلا“ من 
أن بأكل رهباناً خلال مدة معينة لكان عليه أن يتلم من الأطفال ثلاث 
أضعاف بل سڈ أضعاف ما يبتلم من Slay‏ + وبذلك تكون جريته قد 
خفتت من جهة الكيف » ولكن ثقلت من جهة الكم + لاحظوا أيها السادة 
أننى اذ أفكر فى الأمر على هذا الحو وأنائشه بهذه الطريقة » انما أضع 
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ذاتى فى الالة النفسية النى كان عليها انسان القرن الثانى عشر + أما أنا » 
رجل القرن التاسع عشر > فمن الممكن أن أفكّر فى الأمر تفكيراً آخر 
غير هذا التفكير ٠‏ اننى call‏ ركم الى هذا يا سادتى حتى لا oa‏ محل 
لسخ ركم منى وتهكمكم Ul + “Yo‏ أنت يا جنرال > فلقد أصبح موقنك 
غير لائق حتاً ٠‏ ذلك Vol‏ > أما Ge‏ فان لحم الطفل  Way‏ رأى شخصى 
لى ‏ لا يشتمل على غذاء كثير » وربما كان مذاقه غير لذيذ > فلا بترك 
فمن يأكله الا عذاب الضمير ٠‏ 

« اليكم الآن Lele‏ السادة » التتيجة التى أخلص اليها » اليكم 
ath‏ التى des‏ لكم مشكلة من أكبر المشكلات فى ذلك الزمان وفى هذا 
الزمان على السواء + ان المحرم قد انتهى به الأمر الى الوشاية بنفسه 
للكهنوت » والثول بين أبدى السلطة ٠‏ فلتتصور أنواع التعدذيب التى 
كانت bo ker‏ ذلك الزمان »> لتتصور العحلات التى يربط بها ويشد 
الها » لنتصور النيران التى بلقى فها ! فما الذى دقعه الى الوشاية بنفسه 
والاعثراف بجريمته ؟ لاذا » بعد أن وقف عند العدد ستين »> لم ,يحتف 
بسره الى آخر رمق من حانه ؟ لماذا لم يقتصر على الاستغناء عن أكل لم 
الرهبان > والتكفير عن نفسه بأن يعيش ناسكا ؟ لاذا لم يصح راهباً هو 
نفسه ؟ تلكم هى كلمة السر ! كان هنالك اذن قوة فوق كوة نيران 
التعذيب » وفوق قوة العادة التى رسخت طوال عشرين عاماً ! كان هنالك 
فكرة yl‏ من جميع الكوارث والمجاعات والتعذيب والطاعون والجذام 
وكل ذلك الجحيم الذى ما كان للانسانية أن تحتمله لولا تلك الفكرة 
نفسها التى كانت تشخضع القلوب وتوجهها » وشخصب ينابيع الياة ! ها 
أرونى he‏ يشسه تلك القوة » فى هذا العصر الذى تسش فيه » عصر 
الرذائل والسككالديديةهء كان يشغى أن أقول: « عصر السفنالعخارية 
والسكك الحديدية » ٠٠١‏ كان نغى أن أقول « عصر الرذائل والسكك 
المديدية » *» لأننى سكران» ولكنى Golo‏ أقولالققةء أروئى فى زماننا 
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هذا فكرة 'نؤثر فى LLY‏ نصف التأثير الذى كانت تحدثه تلك 
الفكرة فى ذلك الزمان ! هل OS ee‏ أن تقولوا بعد هذا ان يناسع ALY‏ 
لم تضعف »> ولم قضطرب » تحت ذلك « الكوكب » » تمحت هذه الشبكة 
التى التف” بها البشر؟ لا نظئوا أنكم SE, cya ee‏ وثرواتكم وندرة 
المجاعات وسرعة وسائل المواصلات ! صحبح أن الثروات أوفر » ولكن 
القوى تنقص ! لم ببق ثمة فكر Gee‏ رابطة بينالبشر ! نعم » اننا جميعاً » 
جميعاً > “levee‏ تاسدون !ء٠٠‏ ولكن كفى ! لس هذا هو الهم ٠ OW‏ 
Luly‏ المهم أن نقدم المشاء الذى “eT‏ لضسوفنا » ألبس كذلك أيها الأمير 
الحترم جداً ؟ 

أوشك ليبديف أن يحدث فى نفوس بعض سامعيه استباء حقيقيا 
( يجب أن نذكر أن الجضور استمروا يفتحون الزجاجات أثناء ذلك 
الوقت كله ) ٠‏ لكنه أسقط فى يد جمبع خصومه فور بهذه الخائمة غير 
المتتظرة » التى تزف بشرى وجة الطعام » وهى خائمة وصفها هو نفسه 
بأنها « حيلة بارعة يقوم بها محام حاذق td‏ مجرى قضية » ٠‏ وتعالت 
ضحكات فرحات من جديد > وعاد الخفل الى نشاطه وحمساه ٠‏ ونهض 
الجمبع عن الائدة » وأخذوا يمشون على الرصيف WS oe)‏ أعضاءهم 
Wynd y‏ عنها التخدر ٠‏ وظل US‏ وحده مستا من خطاب لبديف > 
وانفمل “Vea‏ شديدآ > واضطرب اضطراباً TS‏ » وأخذ يستوقف 
الضيوف بعضاً وراء بعض © فقول لهم بصوت عال : 

— انه يهاجم الحضارة » ويمجد تعصب القرن SUN‏ عشر ؟ وهنا 
كله "نشل وتظاهر وتهريج ٠‏ ان لسديف لا يملك من طهارة القلب 
ونظافة الد أيسر السير ء قولوا لى : بأى مال أصبح مالك لهذا المنزل ؟ 

وقال المنرال فى الركن المقابل لأشخاص آخرين من المحفل موجهاً 
الكلام الى بتتسين خاصة” وهو يفيض على زر سترته : 
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- لقد عرفت شارحاً Lae‏ لرؤيا القديس يوحنا »> هو المرحوم 
جر,يجور سيميونوقتنش بورمستروف + كان هذا day‏ فى القلوب مايشيه 
أن يكون سهمآ من نار ٠‏ كان يبدأ أولا” بوضع نظاراته > ثم يقتم OS‏ 
LS‏ قديماً مجلداً بجلد أسود + كانت له BLS AL‏ »> وكان يزين 
صدره بوسامين فاز بهما old‏ بأعمال بر كثيرة ٠‏ كان أخذ يقرأ بلهحة 
شديدة «hell‏ وكان OVE‏ ينون أمامه و كانت السيدات تقع مشا" 
عليها + أما هذا فانه be‏ كلامه path‏ بعقساء ۾ بارد للضوف ! شىء 
عجب ! 

كان بتتسين أثناء اصدائئه الى كلام المئرال يتسم “Ute‏ على هيئةمن 
بريد أن يول ab‏ ويتصرف + ولکنه كان لا يعزم ابره عليه + وقل 
النهوض عن الائدة كان ok‏ قد انقطع عن الشراب abd‏ » ودفع الكأس 
بعد عنه » وطافت بوجهه سحابة تأظلم ٠‏ حتى اذا هضوا عن المائدة 
اقترب من روجوبين وجلس الى جانبه ٠‏ فلو رآهما رام لاعتقد عتقد انهما على 
خير وفاق > وأن العلاقات بينهما أحسن ما تكون العلاقات dls‏ روجوين 
الذى أوشك فى البداية أن ينصرف "Whats‏ بهدوء ورفق > عدة مرات > 
يجلس الآن “LIL‏ خافض الرأس + كأنه هو أيضا قد سى اعتزامه 
الانصراف متسللا" + انه غارق فى أفكاره ٠‏ وهو يرقم Ate‏ فى بض 
اللحظات فيتفرس فى جميع الماضرين واحداً بعد واحد + أن وضعه 
OM‏ يحمل على الاعتقفاد بأنه قد أرجاً انصرافه بانتظار شىء له عنده 
شان خطر ٠‏ 

لم يكن الأمير قد شرب الا كأسين أو ثلاثاً ٠‏ فكان فرحا لا أكثرء 
فلما نهض عن الائدة وقعت clue‏ على على أوجين بافلوفتش »> فتذكر أن 
هناك حديشا يجب أن يجرى بنهما فابتسم ٠ Cate‏ فأوماً له أوجين 
بافلوفتش فجأة بحركة من رأسه ء مشير؟ً الى هسولت الذى كان ائماً على 
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الديوان والذى كان أوجين بافلوفتش يحداق الله فى تلك اللحظة بنظرة 
فاحصة + 

قل لى يا أمير ؟ لاذا ادس هذا الصبى فى بيتك ؟ 

Ago هذا السؤال على الأمير فحأة € وفى‎ cyt أو جين بافلو‎ al 
٠ غضب ظاهر بل وبفض بين > فلم يسع الأمير الا يدهن‎ 

وأضاف geal‏ بافلوفتش يقول : 

gall —‏ أن فى aly‏ د “Stew‏ وف رخا ست | 

فقال له الأمير : 

— لقد لاحظت يا أوجين بافلوفتش » أو حمل إلى" ء أنك اهتممت 
به البوم LS‏ ء أهذا صحيح ؟ 

أضاف الى ذلك انی فى الظروف الخاصة التى تحط بى ,بحب 
أن بكون رأسى Bae‏ بمشافل أخرى ‏ لذلك UE‏ أول المدهوشين من 
أننى لم أستطع طوال مدة السهرة أن أحول بصرى عن هذه الهيئة 
المنفرة الكريهة ٠‏ 


eee وجهه - جميل‎ OL 
: للأمير وهو يجره من ذراعه‎ Ugh أوجين بافلوفتش‎ cle 
eae gale انظر » انظر‎ - 


فألقى الأمير على محد نه نظرة مشدوهة من جديد ٠‏ 





Fpl 


cd gue‏ الذى كان قد نام على الديوان shed‏ بعد 
خطاب لسديف bat‏ الآن منتفضاً » كان Tool‏ 
لكره فى جنه ؟ وارتش > وجلس متكا على 
أحد کوعه > واظر فما حوله وشحب لوله ء 
لما رأى من يحطون به عثّر وجهه عن شىء من ال مزع ٠‏ لكله حين 
ثابت اليه ذاكرته واسترد ney‏ م استحال ذلك المزع الى ما يشبه الذعر 
والهول » فقال مغموماً وهو يسك يد الأمير : 

ماذا ؟ أينصرفون ؟ انتهى ؟ أنقشى كل شىء ؟ هل طلمت الشمس؟ 
كم الساعة الآن ؟ قل لى كم الساعة OM‏ » :اشدتك الله ! لقد نمت ٠‏ هل 
نمت مدة” طويلة ؟ 

أضاف هذه الجملة الأخيرة بلهحة تسر عمسا يكاد يكون ألا كيا 
Tras LL,‏ فكأنه قد فاته أثناء النوم al‏ يتوقف عليه bel yy‏ به مصيره 





أجابه أوجين بافلوفتش : 

— نمت سبع دقائق أو 'ثمانى ٠‏ 

فنظر الله هبوليت بشراعة » وقكّر بضع لظات »> ثم قال : 
ا ٠٠١ ١‏ ققط ! ١ء٠٠‏ اذن ألا «٠١‏ 
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وتنفس الهواء بقوة كأنه تخلص من حمل شل وعبء هائلء لقد 
قهم Led‏ أنه « لم ينته كل شىء » > ون الفجر لما يسطع بعد » وأن 
الحضور لم يقوموا عن المائدة الا ليمضوا الى تناول وجبة العشاء الخضيفة > 
ون الشىء الوحيد الذى انقطع انما هو ثرثرة لديف + فابتسم وتخضبت 
وجنتاه tytn‏ حمراوين تكشفان عما به من مرض السل ٠‏ ثم لم يلسث 
أن قال بلهحة ساخرة : 

ب وأنت يا أوجين بافلوفتش » لقد عددت حتى الدقائق التى قضيتها 
Uy vi‏ ! انك لم تحول بصرك عنى طوال السهرة ٠٠٠‏ لقد لاحظت” 
ذلك ووه 
رأسه الى المكان الذين كان يحلس فه بارضون سمو نو فتشس الى المائدة : 

coo dL‏ روجويين ! لقد رأيته الآن فى الخلم ووه 

وتابم كلامه يقول قافزاً من موضوع الى موضوع فحأة : 

6 

ءلم roe‏ أبن الخطب ؟ أين لسديف ؟ هل انتهى من القاء 
خطابه اذن ؟ عم تحدث ؟ هل صحبح يا أمير أنك قلت فى ذات يوم ان 
« الجمال » يمكن أن ينقذ العالم ؟ 

ثم cle‏ يقول Tata‏ جميع الحضور : 

— اشهدوا أبها السادة أن الأمير يدعى أن الجمال سوف ينقذ العالم ؟ 
أما أنا فأقول : اذا كان للأمير آراء تبلغ هذا المبلغ من المرح فذلك دليل 
على أنه عاشق ! أيها السادة » ان الأمير ye‏ حا ! ad‏ أيقنت بهذا منذ 
دخل Lube‏ قبل مدة قصيرة ! لا تحمر خجلا يا أمير > والا أخذئنى بك 
شفقة ! أى جمال سوف ينقذ العالم ؟ ان كولا هو الذى نقل الى“ حديئك 
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هتا ٠٠١‏ هل cil‏ مسيحى قوى الايمان ؟ يقول كوليا انك أنت الذى 
تنعت نشتيك بابك ٠ pene‏ 

تأمله الأمبر Ue‏ ولم يجه ‹ 

فأضاف هسوليت بقول فحأة بلهحة خشنة كأن هذه الملاحظة قد 
فاتته : 

ألا تيجب ؟ أتراك نظن أننى أحبك كثيراً ؟ 

لاء لا أظن ذلك ٠‏ أا أعلم أنك لا تحبنى ٠‏ 

_ كيف ؟ حتى بعد الذى حدث أمس ؟ لقد كنت the Bale‏ أمس٠‏ 

— أمس Cat‏ كنت أعلم أنك لا تحبنى ٠‏ 

- هل تعلى أن سب ذلك هو أننى أحسدك > هو أننى أغار منك ؟ 
انك قد eck‏ هذا دائماً » وما زلت نظنه » ولكن ٠٠١‏ لاذا أكلمك 
فى هذا ؟ أريد أن اشرب مزيدة من MEL ٠ UL‏ » صب لى 
Plat‏ 

- ما ينبغى أن تشرب أكثر مما شريت يا هيبوليت ٠‏ لن أدع لك أن 
شرب 008 

قال له الأمير ذلك > وأسد عنه الكأس + 

فلم .يلبث odpm‏ أن قال موافقاً وقد شرد ذهله : 

ب ٠۰۰ eee‏ اذا شربت” فلا بد أن يقولوا reel‏ ولكن هاشائى 
بما قد يقولونه ٠٠٠!‏ الس كذلك ؟ هه ؟ ليقولوا فى المستقل ما شاء لهم 
هواهم أن يقولوا > الس هذا Gases‏ يا أمير ؟ أى ضر يمكن أن بيصييئا» 
جمععاً » مما قد بقولونه « بعد »؟ ٠۰۰‏ على كل حال »> أنا الآن خارج من 
حلم ٠‏ ألا ما كان أفظعه حلماً ! فى هذه اللحظة انما أتذكره ٠‏ لا أثمنى 
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لك أحلاماً كهذا الحم ہا pl‏ رغم geil‏ ريما كنت لا أحبك كيراً ٠‏ 
على كل حال > اذا كان امرؤ لا بحب شخصاً من الأشخاص فليس حتما 
عله أن يريد له الشر » وأن يتمنى له الضر » الس هذا صحيحا ؟ و ولكن 
ما بالى ألقى هذه الأسثلة كلها ؟ فيم هذه الأسثلة جميعها INT‏ يدك 
فاشد عليها Tas‏ قوي + نسم ء مكذا wees‏ هابت ذا قد مددت الى“ يدك 
رغم كل شىه ٠‏ أنت شمر ost‏ نى أشد عليها سادق ٠.٠ ae‏ ليب 
٠٠٠١‏ لن أشرب ST‏ مما شربت ٠‏ كم الساعة الآن ؟ ولكن لا داعى ان 
تقولوا لى كم الساعة الآن ٠٠١‏ أنا أعرف ٠‏ لقد دقت الساعة ٠‏ ان 
الأوان ٠‏ أزف الوقت ٠‏ ماذا ؟ هل تقدمون وجبة الشاء فى ذلك الركن ؟ 
هل هذه المائدة خالية اذن ؟ el oes ro‏ السادة > el‏ ۰ جميع 
هؤلاء الناس لا يريدون حتى أن يصنوا ٠٠٠‏ الى أرريد أن ial‏ مقالة 
pono wll,‏ أن وجة الطعام أهم Gls‏ وأجل قدراً » ولكن soe‏ 

قال هسوليت هذا ثم استل من جيه الجائبى > بطريقة مفاجئة غير 
bans os‏ رك لحرا ” بخائم كبير أحمر > 
ووضعها عل المائدة ٠ ald‏ 

أحدثت هذه المركة EU‏ أثرها فى الحفل » الذى كان « متهيثاً »> 
ولكن ٠٠١‏ لا للقراءة + 

نض talk opel‏ عن کرت gaily + Cite‏ اجا ين 
HAL‏ ة بحركة سريعة + وتبعه روجويين > أكنه تبعه مشت مشار اله cee‏ 
الوجه كمن يعرف ما مدار القطسة وما حققه حققة الأمر 6 وكان لسديف قرياً 
puts‏ محملق المينين وأخذ يتفحص المزمة سحاولاة أن «حزر ما تحتويهه 

سأله الأمير بلهحة قلقة : 


— ما هذا الذى ممك 8 
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صاخ هيبوليت يقول : 

_ سأرقد متى طلعت أولى أشعة الشمس يا أمير + لقد قلت ذلك + 
٠ tow,‏ سوف تری ! 

ثم أضاف وهو بلقى حوله نظرة تحد كأنه پواجه بها tor‏ 
المضور بغير altel‏ : 

ولكن ove‏ ولكن ووم هل تظنون شی لا ol‏ أن فض هذه 
المزمة © 

لاحظ الأمير أن هسوليت كان يرتعجف بكل جسمه ٠‏ فتكلم باسم 
المحسع قائلا” : 

لم يدر هذا الخاطر فى ذهن أحد منا > فلماذا تتسبها الينا وتن 
٠٠١ th‏ ثم ما أغرب هذه الفكرة النى تراودك > وهى أن تقرأ لنا مقالة ؟ 
ماذا بك يا هبوليت ؟ 

وتساءل بعضهم من حوله : 

ما هذا ؟ ماذا oles‏ ایتا ؟ 

واقثرب الجمبع ء وكان بعضهم قد بدأ يأكل + ان المزمة وخائمها 
الأحمر يحذبان الضوف كالغناطصيس + 

قال cd gue‏ بخاطب الأمير : 
الك ea‏ عندك يا أمير ٠‏ فضت فى كتابته طول النهار والليل »> وأنهيته 


: الأمير يقول فى خجل ووجل‎ abl 


١1١ 





لس الأفضل أن ترجىء القراءة الى غد ؟ 

فرد عليه هيبوليت “WE‏ وهو يضحك ضحكة ساخرة متشنجة : 

Te —‏ « لا يكون قد بقى وقت » ٠‏ ولا خف على كل dle‏ > فان 
القراءة ستستغرق أربعين دفقة » أو ساعة” فى أكثر تقدير ٠‏ انظر الى 
اهتمام الجميع بالأمر : ان كل واحد يقترب » وان كل واحد ينظر الى 
| حزمتى المختومة + لولا أننى وضعت المقالة فى حزهة مختومة للا أثارت 
of‏ اعتمام » ولا أيقظت فى نفس أحد أى فضول ٠‏ هأ هأ ! هذه جاذية 
ooo! pull:‏ 

ثم هتف يقول ضاحكاً ضحكته الخاصة » طائفاً على الحضور بنظرات 
ate‏ المتقدنين > 

- أأفض أم لا أفض lal‏ السادة ؟ سر ! سر ! هل تتذكر يا أمير 
من ذا الذى أعلن أنه « لن يكون قد بقى وقت » ؟ انه الملاك الكبير القوى 
الذى تحدثنا عنه obey bby‏ 


هتف أو جان بافلوفتش shed‏ يقول وقد ظهر عليه قلق بلغ منالشدة 
أنه خطف النتباه كثير من الأشخاص : 

- الأفضل أن لا تقر 

: وهو يضم يده على المزمة‎ Lal الأمير يقول‎ cles 

- لا را 

وقال أحدهم : 

ماذا ؟ الآن نقراً ؟ اننا 

el وسال‎ 

— مقالة ؟ لا بد أنها مقالة لمجلة » هه 6 


نرريد ان تتعشى ! 
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وسأل الأخرون : 

- ولكن ما الأمر > ما المسألة ؟ 

ان حركة التخوف AI‏ بدرت من الأمير قد أرهيت حتى lye‏ 
نفسه ! فقال يسأل الأمير همسا > بلهسجة خائفة > بينما كانت تلم” بشفشه 
المزرقنين ابتسامة متصعدّرة : 

_ ألا أقراً اذن ٠٠06‏ 

ثم دمدم “Whe‏ وهو يتفحص حوله جميع الأعين وجميع الوجوه » 
محاولا” أن يشد اليه الناس > كما فعل منذ Ub‏ > شاعراً بحاجة شرهة 
الى البوسم والافضاء : 

ألا أقراً اذن ؟ 

وعاد ,بلتفت نحو الأمير مرة أخرى ويسأله : 

أأنت ٠٠۰‏ خائف 6 

فأجابه الأمير وكانت سحنته تنقلب ey‏ من دقيقة الى أخرى : 

مم أخاف ؟ 

فما کان من Wedge‏ أن ty‏ عن مكانه على حين فجأة » كأنه 
اتذزع من كرسبه انتزاعاً » وصاح يسأل : 

- هل يعطينى أحد فرشا ؟ هل مع أحد منكم قطعة نقد بعشرين 
thy‏ 

فأسرع لديف gl‏ قطعة النقد WG‏ 

ب خد ! 

لقد استولى على ذهن لسديفه أن المريض فقد عقله وآصابه جنون؛ 

وسرعان ما صاح cd gue‏ منادياً : 
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Le —‏ لوكنانوفا + ایک هذا القرش ahs‏ ار 
oo lai‏ : هل سقط على وجهه أم على قفاه ٠‏ فان سقط على قفاه فرأت ! 


نظرت فيرا » مذعورة” » الى القرش فالى هربوليت فالى أبيها > ثم 
رقعت رأسها لاعتقادها We ob‏ أن لا ترى الفرش » ورمته على المائدة 
بح ركة خرقاء ٠‏ لقد سقط القرش على ois‏ + 


فدمدم هسوليت يقول وكأن قرار الحظ هذا قد سحقه سحتاً : 

٠ Lal يحب أن‎ 

ما كان edged‏ أن Flaw,‏ وجهه بهذه الصفرة الرهيبة ولو سمع 
قرار الحكم عليه بالاعدام * 

هتف يقول مرتعشاً بعد نصف دققة من صمت 

- ما معبى هذا على كل حال 6 كيف أمكن أن أثامر بمصيرى ؟. 

وألقى على spall‏ نظرة شم E dealt‏ 
الوح والافضاء » وفى التماس الانتباه والاهتمام ٠‏ ثم التفت god‏ الأمير 
sled‏ وهتف يقول بلهجة فيها دهشة Bale‏ : 


دس مد E tage‏ 
eae ae‏ اوا وستدات عن 


الحكم بالاعدام »> فيما قل لی ٠٠٠‏ لقد قل لی هذا ٠۰۰‏ هأ هأ cool‏ هدءه 
يا ool Cte‏ 


cers‏ عل dN gall‏ و3 وأسئد 5 as‏ إلى c sell‏ وأمسك رأسه 
بان .يديه © ely‏ يقول : 





— بل ooo‏ ويا للعار +٠٠!‏ ولكن ما eg nee,‏ أن يكون فى هذا 
عار eee!‏ 

وسرعان ما رفم رأسه فقال كمن انصاع لقرار مفاجىء : 

— أبها السادة ء أيها السادة ooo‏ اتی أفض حزمتی > و oo 9 oe‏ 

وببدين مرتعشتين من شدة الانفعال فض" المحزمة وأخرج منها 
ورقات من ورق الرسائل » مطرزة بكتابة صغيرة دققة » فوضعها أمامه 
وأخذ يفتحها ٠‏ 

ما هذا ؟ ماذا هنالك ؟ ماذا يراد أن يقرأ علا ؟ 

ولزم آخرون الصمت ‏ ولكن الجميع ظلوا جالسين يرقبون الشهد 
ie oat‏ + لعلهم اوا ne‏ دوع حادث خارق فلا + 


UOMO ph Hise gs Vea aw‏ + أما 
لببديف الذى كان قد جلس ء فانه نهض فجأة > فتناول شموعا 3s‏ بها 


من هوليت ليستطيع هيبوليت أن بقرأً بوضوح أكبر ٠‏ 
أضاف هسوليت بقول » لا يدرى المرء لماذا : 
tel —‏ السادة ء هذا eee‏ سوف ترون ما هذا tbs‏ ووه 
ثم انتقل الى القراءة رأساً بلا تمهيد » فقراً : « شرح لا غنى عنه > 
نل اليه ٠‏ لكنه لم يلبث أن فال بلهجة من شعر 
بثار تلسعه : أف ٠٠٠‏ كيف أمكن أن أصدر مقالتى بقول يبلغ هذا GAL‏ 
من الاء والحمق ٠٠+65‏ ثم اجه الى الحضور فقال لهم : 
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— اسمعوا يها السادة !+++ SFT‏ لكم أن هذا كله قد لا يكون فى 
آخر حساب الا blir‏ وترهات شنعة !٠٠ء٠‏ ما هذه الا خواطر جالت 
فى رأسى vee VE‏ فاذا کنتم تتوقعون شيا سريا أو ٠٠٠‏ محظوراً » أى٠٠‏ 

فقاطعه جانا DWE‏ 

الأفضل أن La‏ بغير المهيد ٠‏ 

وأضاف اخ بقول : 

ب انه بلق ويدور * 

وقال روجويين الذى ظل أخرس حتى ذلك الین : 

هذا بعنه ما يسمى هدّراً وثرئرة ! 

فنظر اليه هيبوليت فحأة ٠‏ فلما أن التقت نظرثاهما ابتسم روجويين 
ابتسامة مرة لاذعة » ثم نطق بهذه الأقوال الغريبة : 

- ها هكذا يجب التصرف » فى هذه القضة » أيها الصبى » لا ٠٠‏ 

ما من احد فهم ما tin,‏ روجويين طبعاً ٠‏ ولكن جملته أحدثت فى 
الحضور تأثيراً خاصاً : لكأن فكرة واحدة ساورت أذهانهم جميعاً ٠‏ أما فى 
سوليت فقد أحدثت هذه المملة Tb‏ رهبا : أخذ يرجف ارتجاقاً بلغ 
من القوة أن الأمبر هو أن de‏ سوه يديه لبحميه من السقوط ؟ وكان 
لا بد ان يصرخ Le‏ لولا أن ظل صوته محبوساً فى حلقه ٠‏ ولمث دققة 
بكاملها لا يستطبع أن ينطق بكلمة ٠‏ كان يتنفس بمشقة » ولا يحول عن 
ap ras‏ بسر All's‏ املاع Tel‏ أن edith apn‏ هود کو نطق 
يقول مجمجماً 2 

vee الذى‎ esl ادنوه الت موه‎ Oil 

الذى ماذا 6 





كذلك سأله روجويين Be‏ من لم ينهم * 

ولكن هسو لنت el‏ احمراراً شديداً » وصرح بقول بصوت كاسر 
وحشى > يدفعه اليه نوع من حنق مسعور مفاجىء : 

« أنت » الذى جثت الى“ فى الأسسوع الماضى > لملا > بعد الساعة 
الواحدة » غداة ذلك الوم الذى زرثك فيه ٠‏ هو « أنت » ! اعترف 

الاسبوع الاضى ؟ ليلا" ؟ أتراك فقدت عقلك أيها الصبى ؟ 

سكت « الصبى » Ub‏ أخرى » ثم رقم ابهامه الى جنه كمن 
يستجمع خواطره ٠‏ ولكن Lt‏ عن الكر وحتى عن الفوز برذ فى وجهه 
فحاة من تحت ابتسامته الصفراء التى جمدها الحوف + وكرر يقول 
بصوت يكاد يكون همساً » ولكن بلهحة فيها افتناع كامل مطلق : 

أنت ! « أنت » جثت الى“ ! لشت جالساً على كرسى قرب النافذة 
ساعة" بل أكثر من ساعة : كان ذلك بين منتصف اللمل والساعة الثانية»* 
وانصرفت قبل الساعة الثالثة ٠٠٠‏ نعم > أنت أنت ! لاذا أخفتلى ؟ لاذا 

واشتعل فى نظرنه وميض بض على حين «thd‏ ولكنه JB‏ يرتعد 
هلما ٠‏ وقال : 

Toy —‏ أبها السادة » ستعلمون كل شىء eee‏ اننى ooe‏ انی ooo‏ 
أصغوا الى" oor‏ 

وأسرع Jaks‏ أوراق ach glade‏ التى كانت قد تحر کت من st‏ 
وتبشرت > فأخذ بحاول ٠ Wty‏ وكانت GM‏ ترتعش بين أصابعه 
المرتجفة > فقضى فى Byte‏ 
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اك 


: روجويين بقول بصوت لا يكاد يفهم‎ cae 
٠٠٠ اما أنه محنون > واما أنه يهذى‎ 


وبدأت القراءة Led‏ + ففى الدقائق الخمس الأولى لقى كاتب 
«القالة» التى لم تكن فى المسبان > لقى عناء كيرا فى استرداد أنفاسه > 
كان يقرأ قراءة مفككة” متفاوتة ٠‏ لكن صوته يت وقوى Et‏ بعد شىء » 
كاستطاع أن يؤدى معنى ما كان يقررٌه اداء كاملا ٠‏ كل ما الك أن 
سعالا” Tyas‏ كان يقطم القراءة من حين الى حين ؟ ولما وصل من القراءة 
الى Yee‏ كان صوته قد Gel‏ بيحة قوية ٠‏ وكانت حماسته 'شتد 
مزيداً من الاشتداد لحظة بعد Ud‏ حت بلغت الذروة » وكان الاحساس 
lv‏ الذى يحدثئه فى افوس مستمعه “Ud oy‏ بعد لظلة بتلك 
السرعة نفسها + والكم ص المقالة كاملا : 


« شرح لا gt‏ عله » 


« من بعدى الطوفان » 


« فى صباح امس » جاءنى الأمير ٠‏ فاقترح على > فيما اقترح > أن 
il‏ عنده فى La)‏ + كنت أعلم أنه لن يفوته أن يلح على هذه النقطة ٠‏ 
كنت على بقين من أنه سيقول لى فوراً « ان الأفضل لى أن أموت محاطاً 
بالناس والأشجار » » على حد تصيره ٠‏ لكنه فى هذا الوم لم يستعمل 
كلمة « أموت » » بل قال « ان الأفضل لى أن أعشى هناك  »‏ والأمران 
فى Ie‏ أمر واحد على كل حال + سألته ماذا بعنى بكلمة « الأشجار» 
الثى يكثر من استعمالها هذا الاكثار » ولماذا يصداع أذنى بها دائماً ٠‏ فما 
كان اشد دهشتى حين سمعته يحيئى بأننى أنا الذى صرحت فى مسساء 
فائت il‏ انما ct‏ الى بافلوفسك لأرى الأشجار مرة" أخيرة فذكرت له 
أنه يستوى عندى Dts‏ أن أموت تحت الأشجار أو أن أموت وأنا أنظر 
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الى حائط من الآجر أمام نافذتى + فلا حاجة بى الى هذا العناء كله والى 
هذا الاحتفال كله فى سبل أسسوعين etl‏ بقا لى فى هذه الحاة ٠‏ فسرعان 
ما وافقنى على هذا الرأى > لكنه قدكر أن الخضرة والهواء الطلق سسؤئران 
فى حالتى المسممة تأثيراً Cie‏ ولا ريب » وسسدالان « أحلامى » 
وسغتيران نتائج فرط اهتياجى حتى لقد يحعلانها محتملة + فاعترضت 
عله من جديد وقلت له ضاحكا انه يتكلم كبا يتكلم رجل مادى المذهب» 
فأجابنى وهو يبتسم ابتسامته الألوفة بأنه كان Cite‏ مادى المذهب» واد أنه 
رجل لا يكذب » فلا شك أن قوله هذا لس Go‏ جزافاً ألقام فى الهواء » 
ان ابتسامته ٠ Ub‏ وقد أنعمت النظر أيه عندئذ بريد من LW‏ 
لا أدرى أأنا الآن أحبه أم لا أحبه ٠‏ ولا يتسع وقتى OM‏ لأن أصداّع 
رأسى بمثل هذا السؤال ٠‏ ان الكره الذى كنت أحمله له ملذ خمسة 
أشهر ‏ لاحظوا هذا قد أخذ بهبط “Ue bye‏ أثناء هذا الشهر 
الأخير ٠‏ من يدرى ؟ لعلئى لم أذهب الى بافلوفسك الا فى سسيل أن 
أراه + ولكن ٠.٠‏ لاذا تركت غرفتى اذن ؟ ان المحكوم عليه بالاعدام 
بحب أن لا ,سارح الركن الذى هو فيه ء فلو أنى لم set‏ قراراً 
حاسما » لو أننى ‏ علىعكس ذلك . أذعنت لفكرة انتظار ساعتى الأخيرة» 
اذن للا رضيت أن ألجىء « أموت » عنده فى بافلوفسك ء 

« بيجب أن أسارع لأنهى هذا « الشرح » كله حثما قبل الغد ٠‏ 
ae‏ ذلك أنلى لن أملك من الوقت ما يشبح لى اعادة قراءته ويسمح لى 
بتصحيحه والنقشحه + سوف اعد Tae ants‏ حين أقرؤه على الأمير وعلى 
شاهدين أو ثلائة شهود آمل أن أجدهم عنده ٠‏ واذ أن هذا الكلام لن 
يشتمل على كلمة واحدة ليست هى القيقة الصافة العلا chow, pall‏ ثائنى 
Les td‏ أن أعرف الاحساس الذى سأشعر به أنا gu!‏ حان 
سأقرؤه عليهم ٠‏ على اننى أخطأت اذ كتبت هذه الكلمات : « المقيقة الملا 
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الصريحة » » فان.حماة لن مدوم الا خمسة pte‏ يوماة لا نستحق أن 
بحاها الرء ( حاشية ‏ هذه فكرة يجب أن لا تضيب عن البال : ألست 
“Uy toe‏ فى هذه اللحظة > أو قولوا فى بعض اللحظات ؟ لقد أكد لى 
بعضهم أن المرضى بداء السل > حين يصلون الى آخر مرحلة من مراحل 
مرضهم © تخت عقولهم فى بعض اللحظات + يجب الثبت من هذا غا 
بالأثر الذى alas‏ فى نفوس السامعين قراءة هذا الكلام ٠‏ هذه مسألة 
بحب أن dal “User‏ حل Ge‏ ا AN‏ رون ed WEIS‏ 
المرء أن یشرع فى شیء أو أن يعمل شا ) ٠‏ 

Sse «‏ الى“ أأنى قد كنبت الآن سخافة كيرة ٠‏ غير أن وقتى 
لا ينسم للتصحيح > » كما سبق أن قلت ذلك من قبل * ثم 'انى أتعهد 
لنضسى عامداً أن أئرك هذه المخطوطة UG‏ من أبة تصحح 6 حتى ولو 
لاحظت oot‏ أناقض gat‏ بنضى كل خمسة أسطر + فانما أريد أن 
أمتحن منطق تنفكيرى > وأن أتأكد من اننى لاح أخطائى » غداً عند 
القراءة + فبذلك ا التى أنضحتها فى هذه الغرفة خلال 
هذه الأشهر الستة » حقيقة صادقة أم هذيان باطل + 

« لو وجب على كع كد نور + أن اح قراس عد سام كنا 
سأفعل الآن » وأن اودع حائط Gil‏ » لكنت شعرت بحزن ٠ Loe‏ أما 
الآن فقد أصبحت لا أشعر بشىء رغم أن على“ أن أترك هذه الغرفة Ving‏ 
الخائط « الى الأبد ! » ٠‏ معنى هذا أن LS‏ يستحوذ عليه الآن اقتتاع Ob‏ 
حاة أسبوعين لانستحق أن تمتلىء نفس المرء فيها بمشاعر الأسف والفسرة» 
وأن ote,‏ المرء loti‏ لأى عاطفة من العواطف + ولعل ae‏ حواسى 
أصبحت تمخضع لهذا الاقتناع ie‏ الآن ٠‏ ولكن هل هذا صحبح Slim‏ هل 

صحيح أن Geb‏ قد ثم لى قهرها وتحققت لى السيطرة ة عليها ؟ لو Jol‏ 
بت فى عتم Ui‏ لخت امرخ عتما © hy‏ فلت بان اله pre‏ 
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له أن يصرخ ولا أن بشعر بالألم اذا لم يكن قد بقى له من Wad‏ 
ded‏ عشر *٠ leg‏ 

« ومع ذلك » هل صححيح ail‏ لم ببق لى من Lande Wahl‏ عشر 
یوما لا أكثر ؟ ان ما رويته فى بافلوفسك کان US‏ : ان « ب ۰ء ن He‏ 
لم يقل لی شتا البتة > حتى انه لم برنى فى يوم من الأيام ٠‏ غير نى قد 
جىء لى منڏ CHE gush‏ بالطالب كسلورودوف + انه شاب مادى المذهب > 
ملحد > عدمى» ومن أجل هذا اما طلبت أن يؤتى به الى“ كنت فى حاجة 
الى انسان يقول لى Tel‏ المحققة صافة صريحة بلا مداراة أو مراعاة » 
وبلا تصنع أو تكلف + وذلك ما فعله ٠‏ ولم يقعله متعجلا بغير لف 
ودوران فحسب » بل فعله وهو يشعر بلذة ظاهرة واضحة أيضاً ( لذة 
جاوزت المدود فى رأبى ) ad ٠‏ أعلن لى بغلظة وقسوة il‏ قد بقى لى 
من الماة نحو شهر ؟ وربما طال عمرى أكثر من ذلك AI‏ اذا ساعدت 
الظروف > ولكن قد يكون ما بقى لی من عمر أقل كثيراً من شهر+ وهو 
يرى أن من الجائز أن أموت على حين غرة > فى غد مثلا" ٠‏ فهذا أمر 
Sy‏ مثله ٠‏ فأمس الأول كانت سسدة شابة مصابة” sis‏ السل © وهى 
تقطن حى کولومنا ونشبه حالتها حالتى » كانت Le‏ للذهاب الى السوق 
من أجل أن تشترى Whe‏ لها > فاذا هى تشعر rel, shed‏ » فلما اضطجعت 
على أريكة لترتاح زفرت زفرة وأسلمت روحها ء لقد روى لى 
كيسلورودوف هذه التفاصيل كلها وهو يتصنع ley‏ من عدم J‏ وقلة 
الاكتراث ¢ کأنه يشير فنى بأن «Leal vi rer‏ رجلا متفوقا” يذهب 
Cade‏ المحود مثله » ولا يله البتة أن Cob‏ هذه الحا + المهم أن هناك 
أمراً أصبح ثابتا هو أن ab‏ لى من Vile‏ يزيد عن شهر ! فأنا مقتئع 
بأنه من هذه الناحية لم يخطىء * 

» ولقد دهشت oe 1S‏ حزر الأمير ا أرى أحلاما” aka‏ © 
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aly‏ اعانى أثناء النوم من كوابيس ٠‏ فقال ما نصه حرفا" حرفا" « ان 
git‏ فرط اهتياجى 'وأحلامى ستتغير فى بافلوفسك ٠‏ لاذا تكلم عن 
أحلامى ؟ نعم » انه طبيب > أو انه يملك TG‏ ذا نفاذ خارق قادر على أن 
بحزر أموراً كثيرة ( وآما أنه رغم كل شىء « أبله » » فهذا لا مجال 
للشك فيه ) Gy ٠‏ اننى قبل وصوله بقليل كنت قد ريت حلماً جسلاة 
( من تلك الأحلام التى أرى فى هذه الآونة مثات منها ! ) ٠‏ كنت قد نمت 
قبل زيارته بساعة فيما أظن » فرأيتنى فى غرفة ليست غرفتى ٠‏ انها أرحب 
من غرفتى سعة” » وأعلى سقفاً » وأحسن GT‏ > ويدخلها النور ٠‏ الأناث 
يتألف من خزانة للملابس » ومنضدة ذات أدراج > وديوان » وسريره 
والسرير واسع عريض » له غطاء أأخضر من حرير مضلّم ٠‏ وای لفى 
هذه الغرفة اذا أنا أرى Gye‏ مرعناً لا عهد لى بمثله » فهو لس من 
الميوانات الطبيعية ٠‏ انه يشبه عقرباً » ولكنه ليس بعقرب ٠‏ هو شىء أبشع 
من العقرب وأشنع وأدعى الى النفور وأبعث على الاشمثزاز ٠‏ واعتقدت 
أن ثمة سراً فى عدم وجود حيوانات من هذا المنس فى الطبعة » وفى أن 
واحداً منها قد ظهر عندى مع ذلك « خصيصاً » ! تفحصت الليوان ملياً : 
هو نوع من الزواحف > يكسوه درع كدرع السلحفاة داكن © fare‏ 
طوله نحو عشرين ستتيمترا » ويبلغ سمك رأسه اصبعين » ولكن جسمه 
يستدق تدريجاً حتى الذنب فلا يكاد يبلغ سمك ذيله لصف سلتمتر * 
وعلى بعد خمسة سنتمترات من الرأس GS‏ من جسمه قدمان ببلغ طول 
كل Lae‏ عشرة سنتمترات > وتلفرجان بزاوية قدراها خمس وأربعين 
درجة ٠‏ فاذا نظرت من فوق > ظهر لك الحوان كله فى صورة من ذات 
oe‏ أفرع ٠‏ لم أر رأسه رؤية واضحة جداً » ولكئنى لاحظت MNS‏ 
سن ee‏ هذا Ont, ala eset‏ ابرتين ضخمتان + 
dy‏ آخر الذيل يرى Show‏ ممائلان > وكذلك فى نهاية كل قدم + 
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فکوڻ مجموع المجسّات ٠ LS‏ وكان الليوان يجرى Boe‏ سريعاً جداً 
فى أرجاء Ba‏ كلها » مستعيناً بقدميه وذيه ؟ وفيما هو يجرى > يتلوى 
حسمه وتتلوى أعضاژه كحة من الات سرعة شارقة » رغم الدرع 
الذى يكسو ظهره ٠‏ منظر مرواع رهيب ٠‏ خفت خوفاً فظيماً من أن 
بلسمنى هذا الموان » فقد قبل لی انه سام ٭ غير أن ما كان يعذبنى أكثر 
من أى ثىء آخر هو أن أعرف من الذى أرسله الى Be‏ > وما هى 
المكدة التى Doth‏ » وماذا وراء هذا السر ٠‏ وكان المحيوان بختبىء 
يحت المنضدة old‏ الأدراج » ولحت خزانة الملابس > ويعتصم بأركان 
الغرفة ٠‏ جلست على كرمى وثثيت le‏ تحتى + وأسرع الحيوان يقطع 
الغرفة على مسار مائل » ؤيختفى فى مكان ما قرب الكرسى الذى أجلس 
عله + بحت عله بعينى” مرتاعاً » لكنتى وقد جعلت ساقى” تحت جسمى > 
كنت آمل أن لا يتسلق الكرمى ٠‏ فاذا آنا أسمع ورائى زفیراً حفيفاً قرب 
'قرتى ٠‏ فالتفت فاذا أنا أرى الموان الزاحف يتسلق الحدار ٠‏ وكان قد 
وصل من تسلقه WL‏ الى مستوى رأسى > حتى لقد لامس شعرى بذابه 
الذى كان يتموج ببخفة قصوى ٠‏ فما كان منى الا أن وليت > فاختفى 
ol dt‏ الغريب ٠‏ لم أجرؤ أن اضطجع على السرير » خشية أن يتسلل 
فلدس حت المخدة ٠‏ وعندئذ دخلت الغرفة أمى وامرأة أخرى من 
صاحاتها لا أعرفها Wty ٠‏ تطاردان المحيوان الزاحف ٠‏ كاتا أهداً 
منى » بل كان لا .يظهر عليهما أى رعب »> ولكنهما لم نفهما من PM‏ 
٠ be‏ وفحأة ظهر الحيوان. العجب من جديد + فكان فىهذه المرة 
يزحف بحركة بطئة جداً كأنه يضمر نة خاصة + ان تلوبانه التى ننم 
على قلة الاكتراث نزيد منظره الآن بشاعة »> وتجعله أبعث على الاشمئزاز» 
وقطع الغرفة من أولها الى آخرها كالمرة الأولى > متجهاً نحو العتبة + وفى 
نلك اللحظة فتحت أمى OU‏ » ونادت كليتنا bog‏ * ان bog‏ كلبة 
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سوداء جعداء الشعر » مانت منذ خمس سئين ٠‏ هرعت الكلية الى الغرافة 
ووقفت أمام الميوان كالتجمدة رعياً » وتوقف الميوان هو أيضاً عن 
التقدم » لكنه ظل يتلوى ويضرب أرض الغرفة بقدميه وطرف ذيله + ان 
ott‏ لا aur‏ بها مسخاوف Lud‏ فما أظن ٠‏ ولكن بدا لى فى تلك 
اللحثلة أن فى ارتماع نورما bs‏ غرربا كل الغرابة » غببياً الى أبعد 
الحدود ٠‏ فكأنها أدركت مثلى أن ظهور هذا الحسوان أمر يشتمل على سر 
وبنذر phd‏ + فتقهقرت سطء بنما أخذ Oty‏ يتقدم محاذراً بخطى 
محسوبة معدودة 6 كانت athe‏ :دل على أنه يستعد للوثوب على الكلبة من 
أجل ان يلسعها ٠‏ ولكن نورما > رغم ذعرها ورغم أن جميع أعضائها 
كانت نرتعشس ارتعاشا” bs‏ » حدقت الى الحوان بعئين oe Shed‏ 
وأخذت فى Ub‏ من اللحظات تكشف عن أنابها المموكجة الرهسة et‏ 
بعد شىء > لم cos‏ بوزها الضخم الأحمر ء ووت الى أمام » فانقضت 
على الحوان بعزم شديد » وتلقفته بأسنائها + وسدو ان الحبوان بذل جهداً 
LS‏ من أجل أن بخلص نفسه > لأن نورما انقضت عله اة وانلقفته 
بفكيها مرتين WIT‏ تحاول أن ٠ abs‏ وقرقع الدرع متكسراً تحت أسنائهاء 
وظل ذيل Ng tt‏ وقدماه فى خارج فمها تتتحر كان Fos‏ مرعناً + وفجأة” 
صررخت ورما صرخة توجم وشكوى ٠‏ ققد استطاع الحبوان أن يلسع 
لسانها رغم كل شىء ٠‏ وانفرجت OUT‏ الكلية.وهى تثن من الألم eal se‏ 
الحوان فى فمها شه مهشم وما بزال يشخبط ؟ ومن جسمه البتور يسبل 
على لسان الكلبة سائل أبيض غزير يشبه السائل الذى بخرج من خنفساء 
حين تُسحق ٠٠١‏ وفى تلك اللحظة انما استقظت من نومى ودخل عل“ 
الأمير » ٠‏ 


هنا فطع cod gus‏ قراءته sos‏ و كأنه پشعر بخجل : 
gat -‏ أيها السادة لم أرجع المقالة > ويخيّل الى gil‏ ضمنتها 
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أشياء كثيرة لا داعى الها ولا فائدة منها > اعترف بذلك wool‏ ان هذا 
الحلم soe‏ 

فأسرع Like‏ يقول : 

— اعترافك صحيج ٠‏ 

انى Ob hal‏ ههنا احساسات شخصية كثيرة مسرفة فى الكثرة 
٠+١‏ أقصد : احساسات لا علاقة لها الا بششخصى ء٠٠‏ 

حين قال هسولت ذلك كان ,يبدو عليه الاعباء والارهاق ء وكان 
يحقف عرق جيله بمنديله + 

قال لسديف بصوت صافر : 

el geome —‏ السيد ! انك مفرط قى الاهتمام بنفسك ! 

- ولكنى أعود فأكرر أيها السادة coil‏ لا أجير أحداً على الاصناء 
فالذين لا يريدون أن يسمعوا يستطيعون أن ينسحبوا ٠٠+‏ 

جمجم روجويان شول بصوت لا يكاد يدرك : 

ب يطرد الئاس +++ من بيت غيره ! 

والبرى فردشتشتكو بقول بعد أن لم أن يتجاسر أن برفم صوته 
حتى ذلك الین : 

- فما قولك اذا نهضنا Tne‏ لننصرق ؟ 

فخفض هيبوليت عينيه وأمسك.مخطوطته + ولكنه لم يلبث أن دفع 
رأسه فوراً + كانت حدقتاء تسطعان » وكانت وجنتاه مصطغتين سقعتين 
حمراوين ٠‏ حدق الى فردشتشتكو وقال له : 

- أنت لا تحبنى. البتة ! 

فانطلعت ضحكات » لكن أكثر الحضور لم ستجيوا لها * واحمر 
هسو لنٹ احمراراً Lay‏ + 
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قال الأمير : 

- يا هبوليت » "لم أوراقك واعطنيها ٠‏ واذهب الى النوم > هنا فى 
غرفتى ٠‏ ستتحدث قبل أن تنام وسنستأئف الحنديث غداً » ولكن على 
شرط أن لا تعود الى هذه الأوراق ٠‏ هل ريد 6 

قال هسوليت وهو يلقى عليه نظرة تعبر عن الدهشة حقاً : 

Mal‏ ممكن ؟ 

وأضاف J se‏ صائحاً وقد استبدت به نوبة جديدة من اهتياج 
مجر 

i‏ السادة » لم يكن ما قرأته عليكم الا جزءاً عرضياً Wit‏ من 
لن أقطع قراءتى بعد الآن ٠‏ فمن أراد أن يصنى فليصغ ٠٠١‏ 

قال ذلك وأسرع ale‏ جرعة ماء » ويضع كوعيه على الائدة ليتحاثى 
النظرات » واستأنف يقرأ فى عناد ٠‏ على أن خجله لم يليث أن يداد ٠١‏ 

« ان الفكرة التى تذهب الى أن الحباة النى لن ندوم الا بضعة 
pull‏ لا تستحق من المرء أن يحاها » انما أخذت تحاصرنى ملذ شهر 
فما أظن » وذلك yo‏ أصبحت Sol‏ أننى لم يبق لى من WU‏ أربعة 
أسابيعم * ولكنها لم 'مستحوذ علي“ استتحواذاً کاماا“ الا منذ ay‏ أيام > 
فى ذلك المساء الذى عدت فيه من بافلوفسك ٠‏ 

« لقد شعرت Sl‏ هله الفكرة الى أعمق أعماق ضى Sal‏ مرخ > 
بوم كنت جالساً على الشرفة فى بيت الأمير فقررت أن أجرب الحياة 
تتجربة آخيرة + كنت قد way)‏ أن أرى الناس والأشجار ( لنسكّم بائنى 
آنا الذى استعملت هذا التمير ) ٠‏ وكنت قد حمست مدافماً عن 
بودروفسكى « قريبى » > متوهماً أن جمبع الحضور سيفتحون لى أذرعهم 
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ويعانقوئنى > وأنهم سسألوننى الصفح والعفو > وأننى سأسألهم مثل ذلك 
٠ Lal‏ باختصار : cust ad‏ من كلامى Tob Le‏ بلا عبقرية ٠‏ وعندئذ 
انما انكشف فى نفسى ذلك « الاقتناع الكامل » ٠‏ وانى OW SLY‏ 
كف أمكن أعش ستة أشهر بكاملها دون أن يتحقق لى ذلك «الاتتناع» ! 
ad‏ كنت أعلم علم القين اننى مصاب بسل لا شفاء منه ؟ لم أكن مأخوذاً 
بوهم الصحة والعافية » بل كنت أرى حالتى رؤية واضحة لكننى كنت 
ازداد نهماً الى AL‏ على قدر ازدياد الوضوح فى معرفة واقعى ورؤية 
حالتى * ٠‏ كنت أتشسث بالحاة Ty ye‏ من التشبث > وكنت أريد أن أطيلها 
على أى نحو من الأنحاء ٠‏ اعثرف بانتى لعلنى سخطت حينذاك على القدر 
الفاشم الللم م الذى كان أعمى عن رؤية وضعى 5 ‘ai OW‏ عن سماع 
صوتى » والذى قرر ‏ لا أدرى لاذا أن يسحقلى سحق ذبابة + ولكن 
لاذا لم أكتف بالسخط وحده ؟ ماذا « بدأت » أعيش ed‏ » مع انی كلت 
eee ol eb sol eel‏ 

تثمر ؟ ومع ذلك انتهى بى الأمر الى أن أصبحت لا أستطيع أن STA‏ 
وعدلت عن القراءة ٠‏ علام أقرأ ؟ علام أتعلم ولم يبق لى من UL‏ الا ستة 
أشهر ؟ ان هذه الفكرة قد جعلتنى أرمى عدة مرات الكتاب الذى بدأت 
فراءته + 

« نسم » ان حائط منزل ماير ذاك يستطيع أن ,يحداث Wah‏ عن 
هذه الأمور ٠‏ لقد طبعت. عليه أشاء كثيرة ٠‏ لبس على هذا المائط القذر 
بقعة واحدة الا حفظتها على ظهر القلب وصرت أعرفها بالذاكرة ٠‏ 
يا للحائط النحس ! ومع ذلك فهو أغلى فى نضشى وأحب الى قلبى من 
جميع أشجار بافلوفسك > أو فل لا بد أن يكون كذلك لولا أن جميع 
الأمور أصبحت فى نظرى سواء ! 

« اننى أنذكر الآن شدة اعتمامى الشره النهم بمتابعة regan tile‏ 
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لم أشسر قبل ذلك بمثل ذلك الفضول فى يوم من ٠ CM‏ حتى لقد oS‏ 
Esl‏ عودة WS‏ على el‏ من الحمر من نفاد الصير وشدة الغضب فى 
بعض الأحيان > آم بلغ بن eal‏ نخدا | أقمدنى عن الخروج فلا أستطع 
أن أغادر غرفتى ٠‏ وأخذت أتسقط التفاصيل الصغيرة تسقطا يبلغ من 
الشراهة > وأهتم بالأقاو يل التافهة اهتماما" يبلغ من القوة giles‏ أصبحت 
فيما أعتقد كواحد من ولك الذين يرو جون الشائعات ويذيعون النمائم* 
كنت لا أفهم “He‏ كيف لا يظفر الاس الذين يملكون كل ما يملكون من 
حباة » كيف لا يظفرون بالغنى والثراء ( والحق اننى الى الآن لا eel‏ 
هذا ) ٠‏ لقد عرفت رجلا Ue Le”‏ قبل لی > فيما بعد > انه مات من 
الجوع ٠*انى‏ لأنذكر كيف أن هذا النبأ أثار غضبى وأخسرجنى عن 
طورى > فلو بلعث ذلك الشقى Le‏ لانقضضت أجهز عليه فى أغلب ظنى»* 


« کان يتفق لی فى بعض الأحبان أن ntl‏ بتحسن فى صحتى خلال 
أسابيع طويلة » فأستطيع أن أنزل الى الشارع + غير أن الشارع أصبح 
پٹ حلقى حتى صرت Gil‏ فى بتی بارادتی OAT‏ كاملة » رغم اتی کان 
فى وسعى أن أخرج كما پخرج سائر الئاس ٠‏ أصحت لا أطيق أن أدى 
أولتك الخلق الذين ,يسعون ويضطربون منحولى على الأرصفة » ويغورون 
ويغلون © مهمومين مغمومين دائماً » متجهمين قلقين بغير انقطاع ٠‏ علام 
Oy pow‏ هذا الحزن السخف المستمر » ويضطربون هذا الاضعاراب 
الاطل المتصل © ويعسون ذلك العبوس GEL‏ الذى لا يهدأ ولا بسكن 
( ذلك أنهم أشرار » أشرار > أشرار ) ؟ من المذئب اذا هم كانوا أشقياء 
تعساء e‏ واذا هم كانوا لا بعرفون كيف يحيون 6 مع أن آفاق أملهم فى 
الحاة نمتد ستين عاماً الى أمام ؟ لاذا رضى زارئتسين أن يموت جوعأ > مع 
أن أمامه ستين Lee‏ يمكن أن يعشها ؟ وهذا كل واحد يبدى أسماله MN‏ 
وينظهر يديه الكثناوين فغضب ويصبح متشكياً : « ها نحن أولاء تعمل 
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كما تعمل الأبقار » ونتعب وننصب »> ولجوع واسغب كالكلاب. > ونجر 
معنا البؤس Le‏ » بينما يوجد اناس آخرون لا يعملون > ولا يحمّلون 
أنفسهم ى عناء ثم هم أغنياء ! ( الأغنية الأبدية ! ) + وعلى موازاة هؤلاء » 
يسعى ويركض ويتحرك ويضطرب > من الصاح الى المساء »> كادح 
باس » متغضن الوجه > لكنه « سل المحتد » هو ايفان فومتشى سوريكوف 
الفاطن فى الطابق الذى بقع فوق طابقنا من النزل + ان كوعى کسه 
othe‏ دائماً » وان أزرار ملابسه مخدّمة + وهو يتولى عن الناس شراء 
ما يكلفونه بشرائه لهم » ويقوم بأعمال لا أدرى ما هى > وينفق فى ذلك 
يومه كله من الصباح الى المساء ٠‏ حاولوا aa‏ نيه J gis a‏ 
لكم انه « فقير » باس ؟ وان زوجته مانت A‏ لم يسجد ما ,يد شترى لها به 
دواء » وان Aa)‏ الصغير مات فى الشتاء ء متتحمدا من البرد ؟ وان ابنته 
الكبرى نلتمس رزقها عند الرجال » ٠٠١‏ انه GA‏ ويتوجع > ويشكو 
ويكى بغي انقطاع ٠‏ آه ٠٠١‏ انى لم أشعر بأية شفقة » لا فى ذلك الحين» 
ولا فى هذا الوفت > نحو هؤلاء الأغساء الحمقى tee‏ وأقول هذا فخوراً 
ممتزا ! لاذا لا يكون هذا الفرد رجلا" مثل روتشيلد ؟ من المذئب اذا كان 
لا يملك ملايين مثل روتشلد » اذا كان لا يملك Hoe‏ من SVAN‏ 
الاسراطورية * أو من الليرات الذهسة النابوليونية > Mer‏ لا يقل ارتقاعه 
عن dL eles!‏ الذى نراه فى المعرض أثناء الكرنفال ؟ ما دام قادراً 
على أن bow‏ » فان كل شى فى طاقنه ٠‏ من المذئب اذا كان لا يفهم ذلك ؟ 
« آ» ٠۰۰‏ لقد تساوت فى نظرى جميع الأمور الآن > ولم ببق فى 
العم ا عي رونت ول ا لم ا 
فلت ذلك + اعض على وسادتى ‘itm‏ ' » وأمزق غطائی سخطا” “Way‏ 
٠٠١ al‏ يا للحلم الذى كنت أحلمه حينذاك > ويا للأمنية التى كنت 
أنمناها ! لقد كنت أثمنى Lely‏ مسروراً أن أ”رمى الى الشارع فوراً > وأا 
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فى الثامنة عثيرة من عمرى »أن أرمى شبه عار لا يكاد يسثرني شىء > 
وأن dT‏ وحيدآً وحدة مطلقة » بلا مسكن ولا عمل ولا لقمة عيش » 
ولا Jal‏ ولا صاحب واحد » ولا أى انسان أعرفه » فى المدينة الكيرة » 
ea pee “We‏ ( لا بأس ! ٠٠١‏ ) » ولكن صحيح publ‏ غير مريض٠٠‏ 

د ما الذى كان يمكئنى أن أظهرء فى تلك الخالة ؟ »> 

د eee ol‏ هل تتصورون أننى لا أعى مدى الانحطاط والاسفاف 
الذى بلغته قبل أن أقول هذا الكلام فى « الشرح » الذى أقدمه ؟ فمن 
ذا الذى لا يعدانى والالة هذه فى ساذجا غراً La de‏ عن الحاة ء ناسا 
أن عمرى لسن لاني عقرة Rae‏ فب Me‏ الذى بحا كنا حيت 
خلال هذه الأشهر الستة انما يكون قد عاش الى السن الذى cent,‏ فها 
الشعر ؟ ولكن اسخروا اذا شاء لكم هواكم أن تسخروا » وانظروا الى 
هذه الأشياء كلها نظرتكم الى حكايات ! وما هى فى الواقع الا حكايات 
حكيتها guid‏ > فملأت بها ليالى بكاملها م واثى لاتذكرها الآن جميعها ٠‏ 

« ولكن هل يجب على" أن أكررها الآن بعد أن انقضى عهد المكابات 
حتى بالنسية الى ؟ ولمن أكررها 8 ad‏ تلذذت بها حين رأيت بوضوح 
cil‏ ممنوع حتى عن دراسة قواعد النحو البونانى التى خطر بالى أن 
أدرسها ؟ فحين oI‏ اننى سوف أموت قبل أن أصل الى تعلم الاعراب» 
توقفت عن القراءة منذ الصفحة الأولى ورميت الكتاب تحد الائدة + وبقى 
الكتاب رادا" هنالك © وحظرت على Vg lil‏ أن تشيله * 

« أن من ستقع مقالتى هذه بين يديه » فيصر على قراءتهسا حتى 
النهاية » قد يعدنى Bye‏ » أو قد يظئنى تلميذاً فى المدرسة الثانوية » 
أو لعله يتصور ceil‏ رجل محكوم عليه بالاعدام بتراءى له Goo‏ أنه مامن 
اسان غيره يقدر الباة حق قدرها » وأن البشر يعثرون الحاة ويددونها 
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بكثير من الخفة tly‏ > وأنهم يستمتعون بها غير واعين > وغير مبالين أو 
مكترثين > وأن SUN‏ جميعاً » من أولهم الى آخرهم » ليسوا اذن جديرين 
بها » ولسوا يستحقونها ٠‏ قماذا أقول ؟ اننى أعلن أن هذا القارىء 
مسخطىء اذا هو انقاد لهذا الظن » وأن آرائى ليست متأثرة أى تأثر 
يكو فى ممحكوماً عل بالوت ! اسألوهم ‘ اسألوهم فقط » اسألوهم lee‏ 
بغير استثناء كيف هم بتصورون السعادة » كيف هم يفهمون السعادة © 
oe ol‏ ثقوا أن كريستوف كولومب لم یکن سعدا حين اكتشف أمريكا > 
بل حين أشرف على اكتشاف أمريكا » yo‏ كان على وشلك أن يكتشفها ٠‏ 
كونوا على يقين من أن ALL‏ سعادته القصوى كانت قبل اكتشافه العالم 
المحديد بثلائة أيام » أى حين استبد البأس بصحه فتمردوا وأوشكوا أن 
يرجعوا أدراجهم الى أوروبا ٠‏ لم يكن اللقصود هو العالم الحديد ٠‏ لقد 
مات كولومب وهو لا يکد يراه ؟ وهو لم يعرف فى حقيقة الأمر ماذا 
اكتشف ٠‏ فانما الأمر المهم هو الحاة » الحياة وحدها ٠٠٠‏ هو البحث 
امتصل عن الحاة » هو السعى الأبدى الى الحاة » ولس هو اكتشاف ILD‏ 
ولكن علام هذا الهذر ؟ أغلب ظنى أن هذا الكلام له من مظهر الأمور 
العروفة الشائعة المبذولة ما لعله ,يجعل القارىء بعتقد أن مثلى كمثل تلميذ 
فى الصفوف Lill‏ من مدرسة ثانوية مكلف بكتابة موضوع انشاء عنوانه 
« طلوع الشمس » + سوف يقال انی ربما أردت أن Fal‏ عن شىء ماء 
لكننى رغم كل te‏ لم أظفر ob‏ « أشرح » ما بنفسى + ومع ABS‏ 
أضف أن كل فكرة عبقرية » وأن كل رأى جديد بل وكل رأى جاد 
ينشأ فى دماغ انسان > أقول ان كل شىء من هذا القبيل انما يشتمل على 
La,‏ لا يمكن نقلها الى الآخرين ولو وقف المرء على محاولة الافصاح عنها 
oS‏ بكاملها » أو ظل Tae‏ الأمر على وجوهه مدة خمسة وثلاثين عاماً ٠‏ 
ان تلك البشة لن cose‏ من رأسك بأى حال من الأحوال » بل ستظل 
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> ستموت أنت قبل أن تستطيع تقلها الى أحد‎ ٠ فه أبد الآبدين‎ Ub 

وربما كانت هى التى “شتمل على الشىء الحوهرى من تفكيرك ٠‏ فاذا لم 

أستطع vi‏ أيضاً أن أجعلكم تشعرون الآن JS‏ ما قاسيته خلال تلك 

الأشهر الستة » فلسوف تفهمون على الأقل اننى لعلنى دفعت WE‏ من 

ذلك « الاقتناع الكامل » الذى وصلت اليه الآن + ذلكم ما اعتقدت أن من 

الضرورى أن أوضحه فى هذا « الشرح » الذى أقدمه اليكم لغاية أعرفهاء 
« ولكن هأناذا أعود الى مجرى قصتى ٠‏ 
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القصراسا) سس 


أريد أن أكذب + ان الواقعم قد أمسكنى عدة 
مرات فى أثناء هذه الأشهر »> فجرفنى Boe‏ يلم 
من القوة أنه اا wy‏ اللحتم » أو قل جعلنى 
لا أريد أن أفكر فه وجعلنى أشرع فى العمل٠‏ 
وسأصف الآن » فى هذه Lu‏ » ظروف حائى ٠ Mie‏ منذ قرابة 





ثمائية أشهر » عندما تفاقم مرضى قطعت جمبع علافائى وكففت عن Abs‏ 
رفاقى القدامى ٠‏ واذ كان مزاجى “tn j> “LM‏ على الدوام » فان رفاقى 
LISI‏ لم يصعب عليهم أن ينسونى ٠‏ وعلى كل حال > كان يمكن أن 
ينسونى ولو لم أنصف بذلك المزاج المظلم الحزين ٠‏ أما حباتى فىالبيت» 
أى « مع الأسرة » فقد كانت ale‏ اعتزال oly gly‏ لقد أغلقت على نضى 
اللاب منذ بحو خمسة أشهر » واعتزلت ذوى” اعتزالا” كاملا + وكانوا 
قد اعتادوا طاعة Slay‏ والرضوخ لارادتى ء فكان لا يأذن أحد لنفسه 
ob‏ يدخل الى غرفتى »> الا فى ساعات محد دة معنة لتنظفها وثرتسها > 
ولاثيانى بطعامى ٠‏ كانت أمى ترتعش أمام أوامرى > ولا تجرق حتى أن : 
تنكى وتدمع بحضورى اذا اتفق لى فى بعض الأحبان أن قررت السماح 
لها بالدخول عل“ ٠‏ وكانت تضرب الأولاد Lite‏ حتى لا يحدانوا ضحة 
فزعحونى ء نعم » هذه هى المققة ٠‏ كثيرا ما كنت أشتكى من صراخهم »> 
انى أتخل مد ىالحب الذى لا بد أنهم بضمروله لى SW‏ ! وأعتقد 
كذلك اننى عبت كثيراً صاحبى « كوليا الأمين » » ( هذا هو اللقب 
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الذى خلمته عليه ) ولقد ob‏ مئى فى الآونة الأخيرة فعذبنى هو أيضاً 2 
ان ذلك فى طبعة الأمور » فالناس انما خلقوا ad‏ بعضهم بعضاً ٠‏ ومع 
ذلك لاحظت أنه كان ,تحمل مزاجى السىء » کمن آلى على نفسه أن 
يدارى مريضاً ٠‏ وقد أحنقنى ذلك بطسعة الخال ٠‏ وأحسست Cal‏ آنه 
قد قرر أن بقلد عقدة « المذلة المسبحة » التى يعتنقها الأمير » وكان لا بد 
أن سدو هذا سخيفاً مضحكاً بعض الثىء ٠‏ ان هذا الفتى تزخر نفسه 
بحماسة Lt‏ فلعله Ta,‏ كل ما بقع عليه بصره + ولكن بدا لى 
أحاناً أنه قد of‏ الأوان oe OV‏ من نفسه شخصة لها استقلالها ٠‏ اننى 
٠ Lo oi‏ وقد Cal Se‏ سوريكوف > الذى يقطن فوق CUS‏ 
والذى يقضى يومه كله ء من الصاح الى المساء » فى القيام بمهام يكلفه 
بها الناس ! ad‏ انفقت “oe gh Gy‏ فى محاولة افهامه أن شقاءء لا يرجم 
سه الا الله وحده > فخاف فى النهاية حتى أصصح لا يضع قدمبه فى BE‏ 
٠ fal‏ انه اسان شديد الذلة جداً ٠‏ ( حاشية : يزعم بعضهم أن الذلة 
قرة هائلة ٠‏ يحب أن أسأل الأمير توضحا لهذا الكلام > لأنه هو صاحب 
هذا التعير ) ٠‏ ولكن حين صعدت اليهم فى شهر آذار (مارس) لأدى. 
كف ٹرکوا ees!‏ الصغير بموت سمتحمدا» من od‏ كما قالوا » ابشسمت 
أمام جثة الطفل بغير ارادة » وعدت أشرح اسوريكوف «أنه هو الذنب»٠‏ 
عندثذ أخذت شفتا الرجل المسكين الهزيل ترتعشان فحأة » ثم وضع يده 
على كتفى وأشار بيده الأخرى الى. اللاب dE‏ « أخرج يا سيدى ! ٠»‏ 
Ul‏ برفق وهدوء » بصوت يشبه أن يكون همسا + bd‏ جت + owls‏ 
فعلتی كثيراً » tel‏ حتى بعد أن طردت ٠‏ ومع ذلك ظلت كلماته 
خلال مدة طويلة > :تحدث فى gah‏ كلما تذكرتها أثراً غرياً cL‏ 
يشبه أن يكون شعورا بشفقة مزدرية oped‏ » وهو شعور كنت اتمنى أن 
لا أحسه ٠‏ ان هذا الرجل كان عاجزاً عن الغضب حتى ge‏ أهين نلك 
الاهانة ( أنا أشعر col “Ms‏ أهنته » دون أن أقصد ذلك أو أنتويه ) + 
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واذا كانت شفتاء قد اخذتا تختلجان فان ذلك لم يحدث له بتأثير الغضب > 
أحلف لكم Chad ad ٠6٠!‏ ذراعى ونطق بحملته الرائمة دون أى 
غضب : « اخرج يا سسدى ! » كان فى نلك اللحظة Tots‏ بالكرامة > 
حتى ان تلك الكرامة كانت تتعارض مع جلة هيثته ( وكان فى هذا مايبعث 
على الضحك فى الواقع ) لكن نفسمه لم تنطو عندئذ على أى غضب أو 
حنق + لعله شعر محوى باحتقار مفاجىء ٠‏ ولقد لقبته بعد ذلك مرنين أو 
ثلاث مرات على سم المنزل ء IG‏ يسارع الى تحبتى برفع aad‏ » وذلك 
ما لم يكن يفعله من قبل قط ؟ ولكنه اصح لا يقف لی كما كان يقف 
فى الماضى » وانما هو يمر بجابی مسرعاً خجلا مضطرباً ٠‏ فهو اذا كان 
Bie‏ انما يحتقرنى على طريقته » أى بحتقرنى بنوع من « المذلة »+ 
ولعله كان لا ,يرفع لى قبعته ge Whew‏ قبيل الخوف Raby‏ ء لأننى ابن 
دائئته : فهو مدين لأمى “Who‏ بمبلغ من الال » وهو عاجز عجزاً “allan‏ 
عن سداد ديئه + Las‏ كان هذا الافتراض أقرب الى الصحة ٠‏ وقد خطر 
الى أن أناقشه فى الأمر ٠‏ انى لعلى يقين من أنه كان سبسألتى العفو 
والمغفرة لو فعلت ٠‏ لكننى فكرت فرأيت أن من الأفضل أن أدعه وشأنده 


« فى ملك الفترة » أى فى نحو منتصف شهر آذار ( مارس ) © 
حين ترك سوريكوف ابنه « ,تتحمد » من البرد » شعرت أنا بتحسن BS‏ 
فى صحتى » ودام هذا التحسن قرابة أسبوعين ٠‏ فأخذت أخرج »> عند 
هبوط dw‏ فى أكثر الأحان col ol ٠‏ ساعات الفسق فى شهر آذار 
(مارس) » ge‏ مدأ التجلد ويشمل ٠ SW‏ وكنت أوغل فى نزهانى 
مسافات بعيدة أحياناً + ففى ذات يوم » مر أمامى فى الظلام > بشارع 
« الدكاكين الستة cre‏ شخص ببدو من هثته أنه سيد > لكتنى لم انين 
ملامحه Lar‏ واضحاً + كان يحمل Fo‏ ملفوفة بورق » وكان يرتدى 
معطفاً عتقاً مهترثاً » عدا أنه معطف خفف فى مثل ذلك البرد الذى كان 
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يسود الو + قلما وصل الى قرب aol‏ ممسابيح الشارع > “Cas cals‏ 
يسقط من جسه ٠‏ فأسرعت أتناول الثىء الذى سقط > أسرعت أتناوله 
فى الوقت المناسب ء ذلك أن شخصا يرتدى قفطانة طويلا كان قد هرع 
يريد تثاوله > قلما رأى أنه صار فى حوزتی > لم بحاول أن پنافسلی 
واكتفى of‏ ألقى نظرة على يد" ثم مطى فى سبيله » كان ذلك ng‏ 
محفظة أوراق من جلد » كيرة المحم قديمة الطراز » محشوة بأوراق 
كثيرة حتى لتكاد تلعج ؟ لكنئى حزرت على الفور ‏ لا أدرى كيف ! - 
ان المحفظة قد تمحتوى كل شىء الا المال ٠‏ كان الرجل الذى سقطت منه 
iol‏ قد أصبح على مسافة أربعين خطوة أمامى > فلن يلبث أن يغيب 
عنى فى زحمة ٠ opt‏ فركضت ورا P|‏ + ولكن لا كنت 
لا أستطيع أن أناديه الا بصرخة « هيه ! Jace‏ يلثفت + وغار فجأة 
على السار فى بوابة عمارة من العبارات + فلما وصلت الى تلك النواية 
التى كان ade,‏ فها تلام حالك > لم أجد Wie‏ أحداً + ان العمارة واحدة 
من تملك المبانى الضخمة التى بها التتحار جاعلين منها عدداً كيرا من 
المساكن الصغيرة ٠‏ حتى ان بنها مانى تضم الواحدة منها مائة مسكن ٠‏ 

« حين اجتزت بوابة العمارة ES‏ الى اننى ألم فى الزاوية اليمتى 
من قرارة فناء واسم رجلا كان ببتعد > لكن الظطلمات جعلتتى لا أرى 
أكثر من ذلك ٠‏ فركضت حتى بلغت ملك الزاوبة » فاكتشفت وجود 
مدخل لسلم ضيق قذر جداً »> بغير اضاءة + واذ مسمعت أصوات وقم 
أقدام فى أعلى » فأدركت أن Cadet‏ يرقى السلّم اندفعت أصعد آملا أن 
أدرك ofl‏ حين pads‏ له الناب + وذلك ما حدث ٠‏ ان فسحات السلم 
متقاربة Tee‏ » ولكن عددها بدا لى بير lg‏ » حتى لقد تقطعت أنفابى من 
col Sas‏ بار eS‏ 4 وجيت :لوت باب يفتح Glas‏ فى الطابق 
٠ Gaull‏ سمعت هذا حين كنت ما أزال تحت الطابق الخامس بثلاث 
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فسحات ٠‏ فقضيت بضع Fs‏ حتى بلغت الطابق الخامس واسسترددت 
أنفابى وبحثت عن جرس ٠ GU)‏ فجاءت تفتح لى امرأة” كانت Sora‏ 
اضرام الثار فى السماور بمطبخ صغير مفرط فى الصغر * فاستمعت الى 
أسثلتى صامتة” » ولا شك أنها لم نفهم منها شيا » لكنها ادخلتنى الى غرفة 
Sy ger‏ دون أن تفتح فمها LUG‏ واحدة ٠‏ هى غرفة صغيرة جداً > 
(aides‏ سقفها اتخفاضاً شديدة » ولا يشتمل Cath‏ الفقير الا على 
الضرورى الذى لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ 

« کان برقد على سرير عريض ذى أسحاف رجل” نادته المرآة باسم 
Ga‏ » » وبدا لى لملا + وكان ثممة بقة من شمعة تشتعل قرب 
منضدة فى شمعدان من حديد » الى جاب قنيئة من الفودكا نوشك أن 
تكون فارغة ٠‏ نطق Git‏ ببضعة أصوات غير جلية bby‏ بها > 
ويومىء لى سده الى غرفة مجاورة 6 دون أن ينهض ٠‏ كانت المرأة قد 
غابت » فلم ببق لى الا أن أدفع ذلك الباب + وذلك ما فعلته : فحت 
الاب الذى دلنى عليه ودخلت الى الغرفة المصافة © 

« ان هذه الغرفة الأخرى أقل سعة وأكثر ازدحاماً من الغرفة 
الأولى » حتى اننى لم أعرف كيف أستطيع التحرك فيها ٠‏ كان فى الزاوية 
سرير ضبق بكاد يملأ الفرفة كلها ء أما باقى الأثاث فلا يعدو BH‏ 
كراسى عادية تكدست Qe‏ أنواع شتى من الأسمال البالية والأطمار 
الخلقة » ومائدة” غليظة من موائد المطابخ و'ضعت أمام ديوان عتيق مغطى 
بقماش ate‏ » وقد تقاربت هذه الأشياء كلها تقارباً يكاد OS,‏ التصافاً « 
فلا يدرى المرء كيف يتسلل بين المائدة والسرير * 

« وعلى المائدة كانت تشتعل شمعة فى شمعدان من حديد شبه 
شمعدان الغرفة الأخرى > وثمة طفل وليد لا يكاد يتجاوز من عمره ثلالة 
أساببع كان يصرخ راقداً على السرير »> وبقربه امرأة مريضة شاحبة 
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كانت « شير » له أو قل تسد تقمبطه + أن المرء ليدرك أنها خارجة من 
خترة النفاس ٠‏ أما الطفل فهو لا بنقطم عن الصراخ ء بانتظار ثدى أمه 
الهزيل ٠‏ وعلل الديوان كان ينام طفل آخر > هو بنت فى المسنة الثالثة 
من عمرها قد أ”لقى ede‏ رداء يوحى منظره بأنه « فراك » + وقرب الائدة 
كان شف رجحل يرتدى ردسجونا" Utes‏ متنسلا” ( كان الرجل قد خلم 
معطفه ووضعه على السرير ) » وهو بسبيل فض pe‏ ملفوقة بورق 
أزرق فيها رطلان من ضز أسود ومّطمتان صغيرتان من مقائق ٠‏ وكان على 
المائدة Cel‏ ابريق شاى ملآن » وبقايا خز أسود + cosy‏ السرير 
يستطيع المرء أن برى Lie‏ مفتوحة ورزمتان محشونان سمالا ٠‏ 

«الخلاصة : فوضى رهيبة ! وقد أوحى الى السيد والسسدة منذ 
النظرة الأولى Gell‏ شخصان محترمان » ولكن الفقر Gall‏ هو الذى 
هوى بهما الى هذه الحالة من التردى ot‏ 'تصبح الفوضى فيها أمراً 
مفروضاً يكف المرء عن مقاومته ثم يألفه ويعتاده » وينتهى به الأمر لا الى 
المحز عن hie‏ عله فحسب » بل كذلك الى أن پحد فى bey oA Ni‏ 
بعد يوم لذة مريرة من لذائذ الانتقام لا أدرى ما هى ! 

« كان السسف حين دخلت بعد دخوله يفض حزمة ما اشتراه من 
طعام و يتتحدث الى امرأئه بلهحة فيها كثير من اهتياج الأعصاب ٠‏ ولم 
تكن السيدة قد فرفت منتقسط الوليد » وكانت قد أخذت عناها تدمعان 
بكاء” ٠‏ من Lt‏ أن الأماء التى حملها اليها زوجها كانت سسثة كالمادة + 
وظهر لى السيد رجلا محترماً بطمأن اليه بل ويؤس به ٠‏ أنه فى حو 
الثامنة والعشرين من عمرء + اسمر اللون »> حاف البشرة > محلوق شعر 
الذقن + الى oct‏ صغيرتين فى العارضين ٠‏ كان مكفهر الوجه عابس 
النظرة » ولكن على شىء من كبرياء مراضية يسهل أن تثور ٠‏ ولقد 
أحدث وصولى مشهداً غريا + 





« ان من الناس من يحدون فى اعتاجهم لذة عظمى ولا سيا حين 
بلغ هذا الاهتياج del‏ ذروة له ( وهذا ما يحدث لهم بسرعة ) ؟ حتى 
لمكن أن يقال ان ايذاءهم واهاتتهم فى مثل تلك اللحظة أحب اليهم من 
أن لا God‏ بهم أذى ولا UT‏ ضهم اهانة ٠‏ لكن هؤلاء الأشسشاص 
الفضوبين يشعرون بعد ذلك بآلام الندامة م هذا اذا كانوا ASST‏ طعا 
وكانوا قادرين على أن يدركوا أنهم اندفموا اندفاعا" أقوى عشر مرات من 
الابدفاع الذى يقبله العقل ٠‏ 

« نظر الى الرجل خلال Abb‏ مذهولا > Lt‏ كان وجه امر أله 
يعر عن الفزع ء كأن ظهور hil gO‏ فى غرثتهم حادث رهب ! 
ولكنه لم يلبث فجأة » قبل أن ينسم وقتى لأن أقول كلمتين > لم يلبث أن 
هجم على" بنوع من GAY‏ المسعور ٠‏ لقد جرح شعوراء كثيراً أن يرى 
رجلا حسن .الاب BY‏ الهندام بسمح لنفسه بأن يدخل الىمسكئه الحقير 
بغي كلفة أو تحرج > فأخد ,تأمل بنظرائه هذا الست القير الذى يشعر 
هو نفسه منه بخجل وعار ٠‏ ولا شك أن هذه الفرصة التى cons]‏ له » 
وهى أن يصب على شخص من الأشخاص ما كان يعتمل فى نفسه من غضب 
سه ضروب GURY‏ التى يمنى بها » أقول لا شك أن هذه.الفرصة قد 
أحدنت له لذة ؛ حتى لقد اعتقدت فى Ui‏ من اللحظات أنه سوف 
يضربنى ٠‏ وقد شحب وجهه كشحوب وجه امرأة أصابتها يوبة هستريا » 
zie‏ تاعث زوجته من ذلك ٠ Tuas bul‏ 

« صرخ يقول مرتجفاً مرنعشاً حتى ليكاد يعجز عن النطق بكلماته : 

ه كيف تجاسرت أن تدخل هكذا ! اخرج ! 

aly «‏ سرعان ما رأى محنظته فى يدى” ٠‏ 

« قلت بلهسة فيها أكثر ما يمكن من هدوء وجفاف ( وتلك هى 
اللهحة المناسبة فى هذا المقام على كل حال ) : 
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و- أحسب أن هذه المحفظلة قد سقطت منك ء 

« ظل الرجل واققاً أمامى بعض الوقت مرواعاً مذعوراً كأنه لا يفم 
شيا ٠‏ ثم ual‏ جه بحركة سريعة > وفتح فمه مشدوها 7 م ولطم 
جسله > وقال : 

«ه ‏ عثرت عليها ٩‏ کف عثرت Tle‏ 

« فشرحت له بكلمات قليلة وبلهجة أكثر Cli‏ كيف النقطت 
المحفظة بعد سقوطها منه » و كف ركضت وراءء مثاديا ob)‏ بغير طائل »> 
وكيف نعقيته صاعداً درجات السلم أربماً أربماً » على غير هدى وبدون 
يقين © وانما بنوع من الظن والتخمين ٠‏ 

« صاح يقول متجهاً الى امرأته : 

 «‏ هذه أوراقى ! هذه آخر ما أملك من وسائل ! هى كل 
ما بقى لى ! 

ه وأضاف بقول لى : 

و آه يا سيدى ٠٠٠!‏ هل تعلم ما أسديت الى من جميل ؟ لولا 
chi‏ عثرت لى على هذه الأوراق اضعت وهلكت ٠٠+!‏ 

« فى أثناء ذلك كنت قد أمسكت زر الباب لأخرج دون أن أجيب > 
أكننى شعرت باختناق edly‏ بى نوبة سعال مفاجئة بلغت من القوة والشدة 
si‏ أصبحت لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ! ورأيت السيد يلتفت 
الى كل جهة ليجد لى LS‏ خالا ٠‏ ثم يعمد الى أحد القاعد فيتزع كل 
ما كان ملقى عليه من أطمار ويرمها الى الأرض ويجلستى على الكربى 
de‏ ولكن على حذر ٠‏ وطال سعالى ثلاث قاق أخرى على الأقل ٠‏ 

فلما ثيت الى نفسى كان جالساً ibe‏ على eS‏ آخر لا شك أنه أخلاء 
هو أيضاً مما كان عليه من أسمال > وكان ينظر الى Gow‏ + 
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« قال لى باللهحة التى يتكلم بها LLY‏ عادة حين يواجهون 
مرضاهم : 

« - ظاهر عليك ٠٠١ AT‏ مريض ٠٠١ Gal!‏ طبيب ٠‏ ( لم 
يستعمل كلمة « دكتور › ) ۰ 

« قال ذلك وأشار لى الى الغرفة كانما goed‏ على ما هو فيه من 
ظرف خاص ووضع شاذ + وأضاف : 
یار انك coo‏ 

: ألهض‎ Wy Tye ge فقلت‎ « 

و آلا مريض بالسل ٠٠١‏ 

« فنهض هو أبضاً Uy‏ وقال : 

« _ لعلك ٠٠١ ally‏ انك اذا عالحت مرضك ٠٠٠‏ 

« لقد كان مضطرباً أشد الاضطراب فلا يستطيع أن يثوب الى 
نفسه ٠‏ وكان يحمل المحفظة بيده السرى + 

« فاطعله من جديد > وأا أمسك زر OW‏ : 

هلا تقلق ٠٠١‏ لقد فحصنى الدكتور « ب ٠٠١‏ ين » فى Cae‏ 
الماضى » ومسألتى واضحة ( هنا Leal‏ ذكرت اسم « ب ٠٠١‏ ين.» ) معذرة! 

« وأردت أن افتح الباب فأخرج ناركا Cadell‏ خجلان ممتناً يسحقه 
الشعور بالعار » لكن سعالى اللعين رجع يمسك بخنافى فى “نلك اللحظة 
نفسها ٠‏ فعاد الدكتور يجلسنى وألح على أن أرتاح ٠‏ والتفت نحو 
امرأنه فوجنّهت الى“ امرأته بضع كلمات لطيفة عسّرت بها عن الشكر 
والامتنان » دون أن تتحرك من مكانها ٠‏ وقد بلغت من اضطراب أثناء 
ذلك أن خديها المافين BILL‏ لونهما تخضا بحمرة شديدة + وبقبت ٠‏ 
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لكن هيثتى كانت هيئة من يريد أن يظهر فى كل حلظة بمظهر من يخاف 
أن يكون وجوده bee ye‏ ( تلك هى gh‏ المناسة اللائقة ) ٠‏ ولاحظت أن 
الندم قد أخذ ينب صاحبى الدكتور آخر الأمر ء 

« بدأ يتكلم فقال وهو يقاطم نفسه فى كل UL‏ قافزاً من جملة الى 
جملة ففرا : 

« لو ٠٠١ cal‏ أا أشكر لك die‏ اجزل الشكر ٠٠١‏ وقد 
أسأت اليك اساءة بالئة ٠٠١‏ اننى ٠٠١‏ أنث ترى ٠٠١‏ ( أرائى الغرفة 
من جديد ) ٠۰۰‏ اننى ٠٠۰ OM‏ فى وضع ٠٠١‏ 

« فلت : 

«. كل شىء واضح ء لا جديد فى الأمر + املك فقدت وظيفتك 
فجت الى العاصمة تشرح أمرك وتلتمس وظفة أخرى » أليس كذلك ؟ 

د سألنی مدهوشاً : 

دمن أبن ٠٠١‏ عرفت هذا ؟ 

» فلت بلهحة ساخرة غير مقصودة : 

 «‏ هذا .رى من أول نظرة + كثير من الناس يصلون من الأقاليم 
بآمال كهذه. الأمال ٠‏ يسذلون جهوداً ويقومون بمساع » ويعيشون role‏ 
هكذا 6 یوما soe by‏ 

« فأخذ يتكلم بحرارة مفاجثة ٠‏ وكانت شفتاء مختلحان + يحب 
أن أقول أن شكاواه وقصته قد أثرت فى شى + مكلت عنده قرابة ساعةء 
قفص على" حكايته » وهى لا تمحوى شيا خارقاً على كل حال ٠‏ انه موظلف 
بالأقالم فى خدمة الدولة » وقع ضحية دسائس ومكائد "قحم فيها حتى 
اسم زوجته + ثارت كبرياؤه ونمردت Chl‏ وعبل vo yuo‏ وحدثت Base‏ 
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تقلات فى أعضاء ua‏ الموظفين لاسب خصومه ء Sal‏ خصومه يدسون 
الدسائس ويدبرون المكائد ٠‏ وقدامت فى حقه شكوى + واضطر أن 
بترك وظفته وآن يمغى بآخر ما يملك من مال الى بطرسبرج شرح 
أمرء » ويبرهن على براءته + وطال مكوثه ببطرسبرج قبل أن يظفر 
بمقابلة السثول ٠‏ ثم أصنى الله ء ثم صرف بخشونة » ثم بلذلت له 
وعود » ثم عومل بقسوة > ثم أأمر بان بعرض قضيته كتابة” » ثم ر فض 
اسنلام عريضته المكنوبة » ثم طلب منه أن يقدم التماساً ء الخ الخ ٠‏ 
Lett‏ أنه ظل يركض خمسة أشهر أكل خلالها كل ما كان يملك من 
بشة مال » حتى اله رهن أ ,واب زوجته الى آخر واحد منها + وفى تلك 
الآونة انما ولد لهما ولد ! و ٠٠١‏ و ٠٠١‏ « اليوم أ بلغت رفض التماسى 
Ges,‏ حاسما ٠‏ لم ببق لى خبز ان صم التسير » لم يق لى شىء البتة > 
ofl pls‏ ناهضة من لفاسها ٠‏ الى ٠*١‏ الى ecto‏ 

وانتصب Wi,‏ على حين فجأة « وأشاح ٠ Ages‏ كانت yal‏ أنه Po‏ 
فى أحد الأركان * وعاد ٠ Tira,‏ ففتحت دقترى الصغير وأخذت ادون 
فه بضع كلمات ٠‏ فلما فرغت من ذلك ونهضت > رأيته مٹروسا أعامى 
ينظر الى" باستطلاع -خائف ٠‏ قلت له : 

ad - «‏ دونت اسمك وسائر الأمور : المكان الذى كنت تعمل فهء 
ely‏ حاكم الاقليم © والتواريخ والأشهر ٠‏ ان بين رفاقى فى المدرسة 
OL:‏ اسمه باخموتوف »> ey‏ ستشار دولة ومدير قسم » هو بطرس 
ماتفتفتش باخموتوف ٠٠١‏ 

« هتف الطبيب يقول بنوع من الار تحاف : 

 «‏ بطرس مانفئفتش باخموتوف ؟ ٠٠١‏ ان القضة كلها متوكفة 
عله مرهونة به tool‏ 

«الحق أن كل شىء فى قصة هذا Cadel‏ وفى اللهاية التى cone‏ 
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بها » وهى AG‏ شاركت أنا فها على هذا النحو الذى لا يخطر SUL‏ > 
ان كل شىء قد تسلسل Cry‏ كما 'تتسلسل الأنؤر وتترتب فى دواية 
من الروايات By‏ لخطة موضوعة ٠‏ 

« طلبت من هذين Sell‏ أن لا bey‏ أى أمل على كلامي ء لاننى 
لست أنا نضى الا Tas Te‏ فى المدرسة الثانوية ( تسيدت أن أضخم 
وخناعة شأنى » Gh,‏ أننى كنت قد أنهبت دراستى فى المدرسة الثانوية 
منذ مدة طويلة ) + وأضفت أنهما لسا فى حاجة الى أن يعرفا اسمى » 
ولكنئى ذاهب Ly‏ الى فاسلفسكى أوستروف لأرى ass‏ باحموتوق ؟ 
وأا وائق أن cane‏ مستشار الدولة » وهو doy‏ متقدم فى السن ولكنه لم 
يتزوج ولس له أولاد » يحب ابن أخه Che Le‏ بلغ درجة الوله » 
لأنه يعده آخر نسل الأسرة * وقلت اختم كلامى ان هذا الرفيق سوف 
يستطع أن بضع لكما Be‏ بالتأثير فى عمه ate‏ لى ٠‏ 

د هتف الطسب يقول Lint ye‏ كأن په حمى > نما كانت عشاه 
تلتمعان : 

! أريد الا أن ,سمح لى بشرح أمرى أمام صاحب السعادة‎ Yo 
أستطيع المصول على شرف عرض ظلامتى وط‎ ob يتتى أظفر‎ 
! شکوای له‎ 

« نعم > هذا هو gull‏ الذى استعمله ؛ « ليتنى أظفر ob‏ أستطيع 
الحصول على شرف ٠٠١‏ » + وبعد أن كررت مرة أخرى أن المسعى قد 
بخفق حتماً » وأن ae‏ جهودنا قد نظل عقيمة » أضفت أعلن أن عليهماء 
اذا لم اجىء الهم فى صاح غد ء أن يفهما أن المسمى لم يثمر 6 فلا يتوقما 
شيك + ان be gl‏ سیت Mio hers ah‏ + ور کن عا 
ومضيت الى فاسلفسكى أوستروف رأساً ٠‏ 


« كنا فد عشنا فى عداوة متصلة > انا وبلخموتوفى هذا »م خلال عدة 
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سئين بالمدرمة + كان عد“ عندنا ارستقراطاً ؟ أو هذا على GW‏ ماوصفته 
آنا به + كان دالا حسن الهندام أنيق المللس © يصل الىاللدرسة بر كبته 
الخاصة ٠‏ لم يکن متكبر I‏ أو متعحرفاً ٠‏ كان Vitter Was‏ » مشرق المزاج 
حلو lll‏ شرة دائما Se‏ الحديث مرح EM‏ حاشر البديهة tel‏ » دون 
أن يكون ذا ذكاء عظيم ونباهة كيرة ٠‏ ومع ذلك كان هو الأول gly‏ 
الصف على الدوام ؟ ولم أحصل أنا على الدرجة الأولى فى أى شىء ley,‏ 
وکان جميع زملاثه يحوته » الا أنا + وقد حاول ا الل“ مراراً خلال 
السنين التى قضناها فى المدرسة معا ' » لكننى كنت فى كل مرة cath‏ 
وجهى عله متجهما" Ble‏ * 

tl‏ لم أره منذ نحو dee‏ هو الآن فى الجامعة ٠‏ فلما دخلت عليه 
فى نحو الساعة التاسعة من المساء ( ولم أدخل عليه بدون رسميات > فان 
الخدم قد هبوا اليه يبلغونه حضورى ) » LEN‏ فى النداية مدهوشاً » 
Sees anes‏ 7 
وانطلق يشضبحك thd‏ وهو بنظر الى“ ٠‏ ثم هتف يسألنى بطر ati,‏ الألوفة 
النى نمتاز برفع الكلفة وروح المودة : 

و ماذا أصابك حتى خطر بالك أن ترورنی ؟ 

« ان فى لهحته Cee‏ من الحسارة Wy‏ التحرج Wo‏ » لكنها لا تكون 
“Ly,‏ أو مؤذية فى وقت من الأوقات ٠‏ تلك سمة من سمائه كنت أحبها 
فه » وكانت مع ذلك سبب كرهى له ٠‏ وصاح cle,‏ مذعورا : 

ه ‏ ولكن ماذا بك ؟ أأنت مريض الى هذه الدرجة ؟ 

« کان السعال قد استبد بی > فتهالكت على كرسى »> ولم أستطع أن 
استرد تنفسى الا بكثير من العناء * 


« قلت له : 
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٠ رجاء‎ dae لى‎ ٠ مريض بالسل‎ oil ! لا تقلق‎ - ١ 

« جلس مدهوثاً » وأخذت أقص عليه حكاية الطسب كاملة » وقلت 
له اله قد مستطيع أن يصنم لهذا المسكين Bae‏ ء وذلك لا له على عمه من 
نفوذ ٠‏ قال : 

« سأفعل » سأفمل حتماً ! سأتوسط لدى عمى منذ الغد ه بل اننى 
ee‏ عل ate‏ الى حوره Se Aa‏ 
راودتك فكرة الاعتماد على" رغم كل شىء با تير شف ؟ 

E in i a 
اننا با باخموتوف قد كنا عدوين دائماً » لكننى لا أعرفه من‎ ٠ بمششته‎ 
+ لعدو‎ “ey بل قليك وشهامة طبعك فدّرت أنك لن ثرفض‎ 

« كذلك أضفت أقول بلهحة فيها قليل من سعخرية ٠‏ فهتف يقول 
وهو ينفجر ضاحكا : 

see! مثل نابولبون الذى اعمتد على كرم انجلترا‎  « 

Sly «‏ رآنى أنهض جادة الهنئة فاسى الوجه C‏ أسرع يضف قوله : 

د - atl‏ اللازم » سأئمل اللازم ! بل سأذهي الآن Taye‏ 
اذا أمكن ! 

« وبالفمل » سويت القضية على يحو لم .يكن فى الحسبان قط > 
سويت نسوية الك رضانا كاملا" * فما هى الا ستة سابع حتى حصل 
صاحبنا الطبيب على وظفة جديدة فى اقليم آخر » مم دقع نفقات الانتقال» 
بل وتقديم مساعدة ٠ Ub‏ وأظن أن باخموتوف قد حمل الطبيب على أن 
يقبل منه سلفة" على سبيل الاقتراض ٠‏ وأخذ يروره LAS‏ ( نما قطمت 
أنا زيارانى عامداً + وكنت » اذا.اتفق أن زارنى الطبيب مصادفة » استقيله 
استقبالا” يكاد يكون ٠ (Ble‏ وقد لقيت بلخموتوف أثناء نلك الأسابيع 
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الستة مرة” أو مرثين » ثم التقينا مرة AN‏ حين احتفلنا بسفر الدكتور ٠‏ 
لقد دعا باخموتوف Lolo‏ الطبيب الى عشاء وداع مع شمبائيا ٠‏ وحضرت 
زوجة الطسب العشاء » لكنها ثركتنا فى ساعة مبكدّرة لتمضى الى العناية 
بالطفل ٠‏ كان ذلك فى بداية شهر أيار ( مايو ) ٠‏ المساء جميل ٠‏ قرص 
الشمس الضخم يغيب فى الخليج ٠‏ أوصلنی ياخموتوف الى Co‏ عائداً * 
مررنا بسر قولا » وكنا ثملين بعض الثمل كلانا ٠‏ حدثنى عن ابتهاجة 
العظيم بالنهاية التى انتهت اليها قضية الطب ٠‏ شكر لى لا أدرى ماذا ٠‏ 
وصف لى CLOW‏ الذى بحسه بعد أن صنع Le‏ » وقال ان الفضل فى 
هذا كله يرجم الى ٠‏ أعرب عن اعتقاده بخطأ أولفك الكثيرين الذين 
يذهبون فى هذه الأيام الى أن صلم الير الفردى لا قيمة له ء 

« فاستولت على" أنا Cal‏ رغية فى الكلام لا سسل الى مقاومتها ٠‏ 

ه ‏ ان من BL‏ على عاتقه أن يقوم بعمل بر فردى > سىء الى 
dnb‏ الانسان ويهين الكرامة الشخصية لمن أحسن الله ٠‏ على أن تنظيم 
« الاحسان الاجتماعى » ومسألة المحرية الفردية أمران مستقلان » لا ينفى 
أحدهما الآخر ٠‏ ان أعمال البر الفردية تظل WY Es‏ تقابل حاجة لدى 
الانسان هى حاجة حبة الى أن يكون لفرد wh‏ مباشر فى فرد آخر ٠‏ كان 
يعيش بموسكو جنرال عجوز » أفصد « مستشار دولة » اسمه اسم 
ألانى ٠‏ لقد قضى ale‏ يزور السجون والمجرمين + حتى صارت كل 
مجموعة من المحكوم عليهم بالسجن الذى يستعدون للترحيل الى 
سيريا » تعرف مقدماً أن هذا الشيخ الطب سيزورها فى « جيل 
المصافير » *ء وكان الرجل يقوم بمهمته تلك فى كثير من ALN‏ والتقوى* 
يصل الى المكان فيستعرض جميع السعجناء المصطفين حوله > يقف أمام كل 
واحد منھم > ويسألهم عن حاجائهم > ولا يحاول أن يلقى عليهم دروساً 
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فى GE‏ ناصحاً أو واعظاً > ويناديهم جمعاً بقوله « يا أصدقائى » ؟ 
ويوزع عليهم عليهم مالا" > ويرسل اليهم .أمتعة مما لا غنى عنه : جوارب 
تدفىء أرجلهم وشئاً من قماش > ety‏ فى بعض الأحان بكتب دينية 
صغيرة يسلمها للذين يعرفون القراءة » مقتنعاً اقتناعاً عميقاً بأنهم سبقر أو نها 
أثناء الطريق وستقلون مضموتها للذين لا يعرفون القراءة ٠٠+‏ وكان 
در أن يسألهم ol type‏ التى ارتكوها ٠‏ وائما هو ,يصفى » فى أكثر 
تقدير » لكلام أولثك الذين كانوا يحون من tal‏ أنفسهم أن يسروا اليه 
بأمرهم ٠‏ وكان لا Te‏ بين المجرمين أى نفريق > بل يساوى بينهم 
مساواة تامة + وكان بكلمهم كما يكلم اخوة ؟ وكانوا ينتهون هم أنفسهم 
الى أن يعدوه أبا ٠‏ فاذا لاحظ فى جماعة امرأة” تحمل على ذراعها طفلاة 
اقترب منها فلاعب الطفل وصئق له بأصابعه کی بضحکه ۰ هكذا et‏ 
حبانه الطويلة الى أن مات ٠‏ وظفر بأن يكون معروفاً فى روسيا وفى 
سسيريا كلها » لدى السجناء على الأقل ٠+‏ وقد حدثنى رجل كان فى سسيريا 
ترصف ل كب كان elie‏ يتذكرون هذا النرال » مع أن هذا 
dat‏ كان حين يزود yay he Mod‏ أن يستطيع اعطاء كل واحد 

منهم أكثر ptecy‏ بن كوبكاء perme‏ أن Vie‏ الأفراد كانوا لا يتحدثون 
ا SEE‏ 
كثير من A‏ + كان واحد من هؤلاء « LAW‏ » » وهو مجرم فظبع 
لعله قثل دستة رجال أو ذبح ستة أطفال لا لسبب غير حب التلذذ بالقتل 
( بقال ان هناك أوغاداً من هذا النوع ) كان ينهد من حين الى حين 
ويهتف متساثلا : « رى ماذا الذى صار اليه ذلك SIS‏ الطب ؟ من 
cow,‏ أما يزال pl Le‏ مات ؟إ+٠ه‏ » + كان هذا الخاطر يلم برأسه دون 
یسب ظاهر » ربما “ip‏ واحدة خلال عضرين سنة > وربما مع ابتسامة 
'نطوف بشفئيه أيضاً » ثم لا ثىء غير ذللت ! ولكن من كان ,يدرى أن 
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« الشبخ الطيب » قد زرع فى هذه النفس بذرة ستبقى فيها الى الأبد > 
وسيحتفظ الرجل بذكراها عشرين عاماً ؟ هل مستطيع ان تعرفه 
يا بلخموتوف ما يحدثه هذا التواصل بين اسان وانسان من تأثير فى مصير 
الآخر ؟ ان ههنا حاة بكاملها » Posey‏ لا نهاية له من التفرعات تشب عنا 
ولا oni‏ لأبصارنا + ان أمهر لاعب من لاعبى الشطر نج وأبعد واحد 
منهم نظراً لا يستطيع أن يتنبا الا الا بعدد محدود من oh pall‏ التى 
سبیجیء بها خصمه ٠‏ لقد حدثونا عن لاعب فراسى كان يستطع أن ,بحسب 
عشر ضربات سلفاً » فكان حديثهم عنه يشبه أن يكون Late‏ عن معجزة 
خارقة ٠‏ فما أكثر الضربات والتركيات التى تغب عنا فلا نظهر لأبصارنا 
فى الخالة التى نحن بصدد الكلام OW We‏ ! انك حين تزرع BAN‏ > 
حين تقوم بعمل « البر والاحسان » فى أية صورة من الصور > حين تقوم 
بفمل الخير الذى تقوم به > انما تهب جزءاً من شخصيتك وتأخذ جزءاً من 
شخصية الآخر ٠‏ فيكون بين وجوديكما تواصل ٠‏ ويكفى أن تتتبه قليلاة 
حتى كاف عن ذلك بالمعرفة > WG‏ باكتشافات لم تدر فى خلدالك قط + 
ولا بد أن تتتهى فى اتام حتماً الى أن تعد عملك الطب علماً » فهو يسبطر 
على كل حاتك وربما ملأها Gh‏ نامأ ٠‏ 

« شم ان جميع أفكارك وجميع البذور التى زرعتها ولعلك نسيتها 
سوق تمتد لها فى الأرض جذور » وسوف تنمو وتكير ٠‏ ان من أخذها 
عنك Yl.‏ الى غيرك ٠‏ من ذا الذى بعرف “ech‏ نصيب ستنال من حل 
المشكلات التى يتوقف عليها مصير الانسانئية ؟ واذا استطاعت معرفتك 
وحاة” كاملة موقوفة على هذا النوع من العمل أن ترفعك أخيراً الى ذدى 
تستطيع وأنت فها أن pas‏ بذوراً كثيرة وأن نورث الكون فكرة كبيرة < 
فلسوف cee‏ الخ الخ » تكلمت كثيراً فى ذلك اللوم ٠‏ 

« هتف باخموتوف بقول کمن يوجه لوما ele‏ الى شخض eV‏ 
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ه ثم تظن بعد ذلك أن AL!‏ ممنوعة the‏ محظورة عليك ! 

« كنا فى تلك اللحظة متكين بكوعينا على افريز الحجسر » و كنا ننظر 
الى نهر نفا ٠‏ فقلت وأنا أميل مزيداً من الميل فوق الدربزين : 

 «‏ أتعرف مادا خطر يالى ؟ 

Clad «‏ باخموتوف Sy‏ شبه مذعور : 

- أن alt‏ بنفسك فى الماء ؟ 

« لعله كان قد قرأ هذا الخاطر فى وجهى ٠‏ 

« قلت : 

١ Yoo‏ اننى الآن اكتفى بالتفكير على النحو التالى : لقد بقى لى من 
abt‏ شهران أو ay‏ أشهر »-وربما أربعة ٠‏ ولكن فلننظر » مثلا” > الى 
اللحظة التى لا يكون قد بقى لى فها الا شهران » ولنفرض اننى فى تلك 
اللحفلة أردت أن أقوم بفعل خير يتطلب منى جهداً » ويقتضينى أن أذهب 
وأجىء مرات ومرات » ويسبب لى متاعب من نوع المتاعب التى سببتها J‏ 
La’‏ صاحبنا الدكنور + سوف يكون Ue‏ فى هذه VU‏ أن أعدل عن 
القيام بذلك العمل الطبب لضيق الوقت » وأن أسعى الى عمل طيب آخر 
يكون أقل شاا ويكون فى طاقتى أن أعمله ( هذا اذا كان هوى القام 
بأعمال الخير قد استبد بى الى هذا الحد ! ) ٠‏ فكرة مسلية > أليس كذلك؟ 

> كان باخموتوف المسكين شديد القلق على" + فأوصلئى الى مسكنى» 
cua) dee cls a le hoa i‏ لد 
الوقت ٠ ua‏ وحين ودعنى شد“ على ok,‏ بحرارة واستأذنى فى أن 
پزورنی ٠‏ فأجته Ob‏ مجثه الى » اذا كان یرید أن يجىء ال « مواسياً 
ومعزياة » ( ذلك أن زيارته م وان كانت صامتة” > سبكون هدفها المواساة 
والعزاء » وقد شرحت له هذا ) لن يكون فى نظرى أكثر من تذكير 
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الوت Let‏ + قهز" CaS‏ ولك lly‏ عل عدوا ay + Aly‏ 
على بشاشة ومجاملة »> وذلك ها لم أكن أتوقعه ٠‏ 

« فى أثناء ذلك المساء» وفى خلال UW‏ التى adel‏ » انما cod‏ 
فى نضى « اقتناعى الأخير » ٠‏ تششت Gos‏ نهماً بتلك الفكرة المديدة > 
وأخذت أحللها بحرارة وحماسة » وأقّها على جمبع وجوهها > وأتعقبها 
فى جميع انعطافاتها ( لم أنم فى تلك الليلة ) ٠‏ فكلما تعمقتها مزيداً من 
التعمق > وكلما نفذت الى مزيداً من النفاذ » امتلأت من ذلك بمزيد من 
الجزع ٠‏ ثم استولى de‏ ذعر فظبع لزمنى ولم يبارحنى طوال الأيام 
Fal‏ 7 أتذكر ذلك الذعر حتى ينتابنى هلع 
جديد يجمدنى تجمداً ٠‏ وخلصت من ذلك الى أن « اتتناعى الأخير » قد 
ترسخ فى نفسى ترسخاً يبلغ من القوة أنه يستحيل أن لا يصل بى الى 
خائمة ٠‏ ولكننى لم أملك من الجرأة ما يكفينى لأعزم أمرى وأتخذ 
قرادى ٠‏ وبعد ذلك بثلائة أساببع كانت تلك النعللات والتهربات قد 
انقطعت © ورجعت ea‏ 
غريب كل الغرابة ٠‏ 

« اننى أذكر هنا » فى هذا الشرح > » جميع هذه الأرقام وجميع هذه 
النواريخ ٠‏ ولا شك أن ذلك لن يعنينى فيما بعد > أما « الآن » ( وريما 
فى هذه اللحظة وحدها ) » فاللى أريد من 4 UES‏ الذين سحكمون على 
عملى أن يتصوروا تصوراً واضحا تسلسل الاستنتاجات الملطقية التى 
بها الى « اقتناعى الأخير » + 

« فلت اننى اكتسبت AA‏ الماسمة التى كانت تعوزتى لأضع ذلك 
« الاقتناع الأخير » موضم التنفيذ » اكتسيتها لا بطريق الاستنتاج المنطقى 
فما أعتقد بل فى أعقاب صدمة غير متوقعة » على fi‏ حادث غير عادى كان 
بمكن أن لا يكون له أى صلة بمجرى القضية ٠‏ 
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« فملذ نحو عشرة أيام زارئى روجويان بمئاسة aL.‏ اقلق 4 
ولا محال للحديث عنها هنا ٠‏ لم أكن قد رأيته قل ذلك فى يوم من 
الأيام » ولكئنى كنت قد شمعت عنه كلاماً كثيراً + أعطيته جميع المعلومات 
النى كان فى حاجة البها » فلم يليث أن انصرف ٠‏ واذ أن ذلك كان هو 
الهدف الوحد من مسعاه » فقد كان يمكن أن تف الأمور بننا عند هذا 
الحد ٠‏ لكن الرجل أثار اهتمامى آثارة قوية » فظللت طوال النهار فر سة 
خواطر وأفكار بلغت من الغرابة cell‏ قررت أن أزوره فى الغد ٠‏ فلما 
دخلت عليه لم خف استاءه من رؤيتى »> وأفهمنى « WAG‏ ولاقة » أن 
علاقاتنا يجب أن لا نطول + ومع ذلك قضيت عنده ساعة كانت شائقة لى 
وله على السواء فيما آظن + ان التعارض bey‏ يبلغ من القوة أننا لم نستطم 
لا آنا ولا هو الا أن نلاحل ذلك » وقد لاحظته أا خاصة ٠‏ ألا اسان 
ali‏ معدودة © وهو رجل shee LAN)‏ مندفية > مستسام استسلاماً اما 
لهوى اللحظة oil)‏ 5 > لا تهمه الاستنتاجات « الأخيرة » أو الأرقام أو 
أى شىء ء ولا يعنيه أمر مما ۰۰۰ مما ٠۰۰‏ مما لا شأ له بموضوع هواء 
وجلوله + فليغفر لى السسد روجويين هذا التسير وليرجعه الى الخراقة لدى 
كائب ضعف فى الافصاح عما يجول فكره ٠‏ لقد احسست أثناء لقائى 
بالسيد روجوبين © رغم فلة شاشته وتودده © أنه رجل ذكى » قادر على 
أن يفهم مورآ كثيرة » وان كان لا die,‏ شىء مما لا had,‏ به مباشرة 0 
لم أشر أمامه أية اشارة الى « اقتناعى الأخير » » لكنئى أدركت من بعض 
العلامات أنه قد كفاه أن يسمع کلامی حتى بحزره ٠‏ لقد كان ساكتاً 
لا يتكلم + ان هذا الرجل صموت ٠ Whe Ces‏ وقلت له عند انصرافه 
أنه هو نفسه > رغم الفروق التى Ley‏ ورغم التمارض الذى ينصلنا ‏ 
الأطراف القصوى تلتقى كما بقول الفرنسيون ‏ ( ترجمت له هذا التسير 
sal ill‏ الى الروسية ) ء اقول انه رغم ذلك فد لا يكون بعداً عن هذا 
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« الاقتناع الأخير » الى الخد الذى cls‏ » فلم سحنى الا بتصعيرة فى وجهه 
زاخرة بالرادة » ثم نهض ومغى يأتينى بقبعتى متظاهر؟ بالاعتقاد نى أنهي 
للاصراف ٠‏ وبححة أنه يوصانى الى الباب BUy Col‏ » لم يزد فى الواقع 
Senn‏ ا ا ا 
مقبرة ٠‏ ولكننى أظن أنه بعجبه ويرضيه ٠‏ وهذا شىء يفهمه المرء 
بسهولة : فان روجويين بعش tle‏ أزخر Gal‏ وأقوى اتصالا” بالأمور 
المباشرة من أن بشعر بحاجة الى جو فى الست أبهج وألطف ء 


« أرهقتنى زيارنى تلك لروجويين ٠‏ تم اننى كنت أشعر بتعب منذ 
الصاح ٠‏ حتى اذا كان المساء أحسست shel‏ شديد وضعف كبير فتمددت 
على سريرى + كانت حمى عليفة ثنتابنى فى بعض اللحظات حتى لتتجعلنى 
أهذى ٠‏ ولبث WS‏ بقربى حتى الساعة المادية عشرة ٠‏ وأا أتذكر مع 
ذلك كل ما قاله لى وكل الأمور التى تكلمنا عنها ٠‏ ولكن ge‏ كانت تطبق 
أجفانى من حين الى حين OW gill‏ فان صورة ايفان فومتش كانت 
تعود ال“ دائماً » فأراه فى ALY‏ وقد أصبح Tag gle‏ > وراه لا يدرى ماذا 
يصنع بملايئه » فهو لا يبرح بحفر فى رأسه Leb‏ لها عن مکان > ثم 
يخطر بباله أن من الممكن أن تنُسرق فيرتجف خوفاً وينتهى به الأمر ال 
أن يقرر دفنها + فأنصحه Ob‏ يصهر هذه الثروة بدلا من أن يدفنها فى 
غير طائل > ثم ane,‏ منها تابوتاً Tyre Led‏ للطفل الذى SF‏ يموت 
« متحمداً » من البرد ء وذلك بعد أن يخرج رفاته من القبر £ فيستقبل 
سوريكوف هذه النصيحة الساخرة بدموع شكر وعرفان > ويسرع 
يضعها موضع التنفيذ ٠‏ فأبصق على الأرض تعبيراً عن الشعور بأنه امرؤ 
لا سسل الى اصلاحه > وأدعه حبث هو وأمغى ٠‏ وقد أكد لی كولا » حين 
استرددت وعبى استردادا كاملا > أننى لم ألم البتة » ails‏ ما انفككت 
أكلمه عن سوريكوف طوال الوقت ٠‏ ومر ّت ob‏ اجتاحتنى es‏ نوبات 
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غم رهيب واضطراب فظيع لذلك تركنى کولا وهو يشعر بقلق٠‏ ونهضت 
اغلق الباب وراءه بالمضاح > فتذكرت فى ثلك اللحظة > على حين فحأة » 
لوحة” كنت رأيتها فى ذلك الصاح عند روجويين > فى احدى الصالات 
المعتمة المظلمة من منزله فوق باب من الأبواب + لقد أرانيها هو سه 
حين مررنا بها » Gy CAM‏ قرابة خمس دقائق - فما أذكر — أمام تلك 
io gilt‏ التى ol‏ الى حالات اضطراب عنيف رغم خلوها من أية 
a‏ فلة + 

« كانت اللوحة تمشل all‏ لظة الزاله عن الصلب ٠‏ ان 
gull‏ م اذا لم يخطىء ظنى 6 انما اعتادوا أن يصوروا اللسبع اما على 
العليب واما بعد نزوله عنه » مع وميض جمالر فى وجهه يفوق الطبعة» 
انهم بحرصون على أن يحتفظوا له بذلك الجمال حتى فى وسط أشد 
أبواع العذاب قسوة ٠‏ أما اللوحة التى رأيتها عند روجويين فلم يكن فيها 
شىء من هذا + انها تصوير كامل شمان انسائى يعيبر عن جميع العذابات 
التى لا حدود د لها مما احتمله امسج حتى قبل صلبه ٠‏ ففيها آثار الجروح 
وآثار 'اللطيات والضربات ol‏ أمطره بها حراسه والناس حين كان 
يحمل duke‏ ويسقط على الأرض تحت وطأة ثقله ؟ وفها أخيراً آثار 
الصلب Se‏ ست ساعات ( اذا صدق حسابى Vi‏ على الأفل ) ٠‏ هذا حت 
وجه اسان dT‏ عن الصلب « منذ برهة » + انه ما يزال ,يحتفظ بكثير 
من AH‏ والخرارة ٠‏ ولم يكن التحمد قد فصل ahd‏ بعد > فكان وجه 
ابت ما يزال يصوار JM‏ كأنه ما انفك يعسانيه ( ad‏ أدرك الفنان هذا 
ادداكاً قوبا ) ٠‏ زد على ذلك أن الوجه كان يعس عن Lad‏ صارمة 
لا تراعى ولا تدارى : فكل شیء فبه طيعى + انه حقاً وجه أى انسان عانى 
تعذياً WAT‏ التعذيب ٠‏ 


« ألا أعرف أن الكنسة المسبحية قد ذهبت » منذ القرون الأولى > 
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الى أن آلام المسح لم تكن رمزية بل واقعية > وان جسمه كان يخضع 
وهو عل ىالصليب لجميع قوانين الطسعة oye‏ أى gh ered‏ نضسق» فكانت 
اللوحة اذن نمثل وجهاً شوهته الضربات Wer gt‏ فظيعا" > فتورم وتنفخ > 
Seal,‏ خدوشة وجروحا نازفة” رهسة > وحملقت cally » cline‏ 
حدقتاهما © وانسع بياضهما الذى يلتمع التماعة زجاجا .ينكس الموت * 
غير أن أغرب ما فى الأمر هو هذا السؤال العجب المثير الذى بوحية 
منظر جثمان ذلك الانسان الذى OMe‏ هذا التمذيب : اذا كان جميع 
مريديه ‏ اذا كان جميع الذين سبصبحون حواريه > اذا كانت النساء الى 
ates‏ وتعلقت بأسفل الصليبب » اذا كان الذين آمنوا به وعبدوه » اذا كان 
جميع هؤلاء قد رأوا أمام أبصارهم جثة” كتلك ELV‏ ( ولا بد أن اللثة 
كانت على الصورة التى وصفناها ) فكيف أمكنهم أن يصدقوا وهم يرون 
هذه الرؤية أن الشهيد سببعث “Le‏ ويقوم ؟ ان المرء ليقول لنفسه رغم 
أنفه : اذا كان الموت Ld Tal‏ الى هذا ALY‏ اذا كانت قوانين الطيعة 
فوية هذه القوة » فكيف يمكن الانتصار علها ؟ كيف يمكن WAIST‏ فى 
حين أنها لم تلق حتى أمام ذلك « الذى » أخضع الطبيعة أثناء حيائه > 
وجعلها تنصاع له » وقال : « فومى Cb‏ » * فاذا الصبية تقوم > وقال 
« اخرج لعازر » * فاذا اميت يخرج من القبر + حين يتأمل المرء هذه 
' اللوحة فانه يتخل الطبيعة فى صورة حش ضخم ٠ pl Wile‏ أو 
قل » مهما يكن التشبه BOE‏ متوقع > ان من الأصح كثيراً أن تشبه 
الطبعة هنا بآلة حديثة من الات البناء الضخمة > صماء لا محس 6 بلهاء 
لا تفهم > نلقفت ثم طحنت ثم ابتلعت « كائنا » لا يعادله كائن » يساوى 
وحده كل الطبيعة وكل القوانين التى تنحكم الطبيعة » وكل الأرض الى 
لعلها لم سخلق الا ghd‏ ذلك «١‏ الكائن » ! 

«ان ما بدا لى أن نلك اللوحة تعمر ace‏ انما هو فكرة وجود BP‏ 
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غامضة غاشمة أبدية يخضع لها كل شیء > وتحكمكم رغم أنوفكم ٠‏ ان 
الناس الذين كانوا ,يحيطون bl‏ > رغم أن اللوحة لم تصور أى واحد 
هم الا جد al‏ شبروا بن تيع as‏ رحب فى ذلك الما ال 
ple‏ > دفعة ˆ واحدة » جميع آمالهم > وكاد يحطم ايمانهم ۰ لا بد آم 
افترقوا على هلع هائل ملأ جوانب أنفسهم » رغم أن كل واحد منهم حمل 
فى فرارة نفسه فكرة كبيرة رسخت فى أعماقه فلا سيل الى انتزاعها منها 
بعد ذلك قط ٠‏ سؤال آخر : رى لو استطاع « العلم » أن برى صورة 
نفسه عشية تعذيمه > أفكان بمشى الى الصلب والى الموت كما مشى اليهما ؟ 
ذلكم سؤال آخر بخطر بالكم على غير ارادة منكم yo‏ تنظرون الى تلك 
الصورة ٠‏ 

» حاصرت هذه الخواطر فكرى بعد اتصراف LST‏ خلال ساعة 
ونصف ساعة » وكانت مفككة ء وأغلب الظن أنها كانت تشتمل على 
هذيان » YK)‏ كانت كذلك تكتسى فى .بعض الأحان مظهراً محسوساً » 
هل يستطيع الخال أن يضفى Cone HS‏ على ما لس له فى الواقم شكل؟ 
كان یخسّل ال“ “ فى بعض اللحظات gil‏ أرى تلك القوة ة التى لا alg‏ 
لها » أن أرى ذلك الكائن الأصم المظلم الأخرس يتجسد Peer‏ ماديا 
على بحو غریب لا سبيل الى وصفه ٠‏ أذكر ألنى أحسست باز 
ub‏ شمعة قد أمسك بدى فأرانى Uy Ke‏ ضخمة كريهة »> مؤكدا لى 
أن هذه العنكبوتة الضخمة هى بعينها ذلك الكائن المظلم الأصم القادر على 
كل شیء » ضاحكاً من LLY‏ النى أظهرته ٠‏ 

« بضىء غرفتى فى. الليل دائماً مصباح” صغير أمام الأيقونة ٠‏ ورغم 
أن ضوء هذا الصاح كامد مهتز فانه يشبح تمسز الأشياء > حتى ليستطيع 
المرء أن يقرا اذا هو دنا من الضماء ٠‏ أظن أن الوقت كان بعد منتصاف 


3 أحداً 
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الئل بقليل ٠‏ لم أكن ENGI‏ » وكنت مضطحعا cesta‏ العبنين * Lady‏ 
أنا كذلك اذا باب غرفتى شق فحأة فدخل روجويين ٠‏ 

> دخل وأغلق الاب “Uh‏ » ونظر الى“ دون أن يقول كلمة: »> 
وانجه مثدا نحو الكرمى الذى يوجد فى زاوية الفرفة تحت المصباح 
تقريسا ٠‏ دهشت أشد الدهشة » وأخذت أرقه منتظراً ما سوف 
يفعله + وضع كوعيه على ملضدة صغيرة » وحداق الى“ بنظرة ثابنة 
صامتاً ٠‏ انقضت ثانتان أو ثلاث وان على هذه الخال ٠‏ وأذكر أن صمته 
قد أهائنى كثيراً وأثار حنقى ٠‏ لاذا لا بحزم أمره فتكلم ؟ وقد استغربت 
OL‏ أن بجىء فى ساعة متأخرة هذا التأخر كله » ولكننى لا أذكر أن 
هذا شدهنی وأذهلنى كثيراً فى حد ذائهه بالعكس : صحيح انی لم أعرب 
له فى الصاح عن فكرتى “Wel‏ واضحاً ء لكننى كنت أعلم أنه حزرها 
وأدركها ٠‏ ولقد كانت تلك الفكرة تستحق Mad‏ أن يجىء لعاودة الكلام 
فها » ولو فى ساعة متأخرة جداً ٠‏ لذلك قركرت أنه انما جاء لهذا 
الفرض + كنا قد افترقنا فى الصاح على غير وفاق ووثام » حتى il‏ 
أذكر أنه رشقنى مرة أو مرتين بنظرة فبها كثير منالسخرية والاستهزاءء 
وهذا التعير نفسه عن السخرية والاستهزاء هو ما أقرؤه الآن فى نظرته» 
وهو ما أشعر أنه cree‏ شعورى ويهين كرامتى + أما أننى CAT‏ 
أمامى روجويين نفسه «Hes‏ وأنتى لا أرى حلم نوم أو أشباح هذيان 
فذلك ما لم يراودنى فيه أيسر شك فى أول الأمر » حتى ان هذه الفكرة 
لم تخطر ol dh,‏ + 

« ويظل روجويين جالساً » ويظل ينظر الى“ مبتسماً ابتسامته 
الساخرة نلك ٠‏ انقليت على سربرى غاضياً »> ووضعت كوعى على وسادتى 
وفررت أن أقدّد صمته » .ولو طال هذا الصمت الى غير نهاية ٠‏ لا أدرى 
لاذا أردت أن يكون هو البادىء بالكلام ٠ Le‏ أظن أن نحو عشرين 
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دققة انقضت على هذه الال ٠‏ وفحأة ومضت فى ذهنى فكرة : من يدرى؟ 
قد لا يكون هذا روجوين » بل شبح لا أكثر ! 

« لم يكن قد ols‏ لی أى شبح لا أثناء مرضى ولا قبل مرضی * 
وأا منذ طفواتى حتى هذه اللحظة > أى حتى الآونة الأخيرة > رغم انى 
لم أومن قل بأشباح نظهر > كان یدو لی tls‏ اننى ساموت فوراً اذا 

تفق أن ظهر لى شبح ” مرة” ٠‏ ومع ذلك أذكر اننى حين خطر بالى أن 
هذا ليس روجويين بل هو شبح ٤‏ » لم أشعر من ذلك ch‏ رعب ٠‏ وأكثر 
oye‏ هذا الى امرك بنضب > امن wae‏ : ان التساوؤل عما أراه أمامى 
yal‏ شبح أم هو روجويين بشخصه لم یشغلنی ولا أقلقنى > كما کان 
طعا" أن يحدث ذلك ٠‏ ويدو لی أن فكرى كان poe‏ الى غير هذاء 
من ذلك مللا اننى كنت على أحر من EE LY‏ فى أن أعرف لاذا كان 
روجويين يرندى الآن رداء « فراك » » وصديرة ببضاء» وربطة علق 
ببضاء بينما كان فى الصباح يليس ثوباً للمنزل وينتعل خفين ٠‏ وقلت 
نضى : اذا كان ما أراه شبح فاتى غير خائف منه ٠‏ فلماذا لا أنيض 
فأقترب منه GN‏ قق بنفسى ما هو ؟ أثرائئ مع ذلك Whe‏ لا أجسر أن 
أفمل ؟ ولكن ما ان خطر بالى اننى خائف حتى شعرت بصقيع فى جسمى 
كله » وسرت فى ظهرى رعدة » وأخذت ركيتاى تصطكان ارتتجافاً ٠‏ 
وكأن روجويين أدرك رعى » فاذا هو » فى نلك اللحظة نفسها » سحب 
ذراعه التى كان Eke‏ على كوعها » وينتصب LIE‏ > ويفتح فمه بهم أن 
يضحك ٠‏ وكان يحداق الى“ فى اصرار وعناد ٠‏ فاجتاحنى حنق بلغ من 
فوة الاستعار أننى أردت أن أهجم عليه ٠‏ لكننى وقد آليت على نضى أن 
لا أكون البادىء بقطع الصمت » لم أتحرك عن سريرى ٠‏ ثم اننى لم ON‏ 
وإثقاً من أن ما أراه هو روجويين بشخصه » ولس طفاً أو شحاً ٠‏ 

« لا أذكر كم طال هذا المشهد ٠‏ لا ولا أستطيع أن أقول هل كنت 
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أغفو أثناء ذلك من جين الى حين ٠‏ ونهض روجويين Tel‏ > فتأملنى 
بهدوء وانتباء > كما فعل حين دخل » ولكن دون ضحك ساخر فى هذه 
المرة » ثم اتجه بخطى لا تكاد تلمس الأرض » على رعؤس الأصابع 
تقرياً > eel‏ نحو الباب ففتحه وخرج وأغلق وراءه ٠‏ لم أنهض من 
مكانى ٠‏ ولا أذكر كم من الوفت ظللت على هذه الال مضطجماً » cette‏ 
العنين > غارقاً فى أفكارى » مستسلما لخواطرى ٠‏ ماذا كانت تلك الأفكار 
والخواطر ؟ الله أعلم "وليك أذكر ايشا كف غنوت > 

« واسشقظت فى الغد بعد الساعة التاسعة » حين سمعت قرعا على 
بابى ٠‏ ان من المتفق عليه فى بيتنا أن تقرع ما تريونا بابى اذا لم أتتحه من 
تلقاء نفسى بعد الساعة التاسعة ولم أا Tad‏ لاتبانى بالشاى ٠‏ فلما cred‏ 
اللاب by sl‏ أسرعت أتساءل : كيف أمكنه أن يدخل اذا كان هذا OU‏ 
مغلقا” + واستطلعت الأمر فأيقنت أنه ما كان لروجويين أن يستطيع دخول 
غرفتى لأن جميع أبوابنا تكون فى الليل مقفلة بالمفتاح + 

«ان هذا الحادث الذى وصفته لكم جميع هذه التفاصيل الكثيرة 
هو الذى حضنى على أن أتخذ «قرارى» ٠ “Ul‏ ان هذا القرار لا يصدر 
اذن عن منطق الاستدلال العقلى بل عن شعور الاشمثزاز العاطفى ٠‏ النى 
لا أستطيع أن أبقى فى le‏ تكتسى أشكالا” غريبة وجارحة الى هذا 
الحد ٠‏ ان ذلك الشبج قد تركنى تحت وطأة احساس بالذل esl ٠‏ 
لا أشعر بأننى أرضى الحضوع لقوة ستعير مظاهر عنكبوت ضحم ٠‏ أنا لم 
أحس بشىء من التخفف ١‏ لاحين رأيتلنى Let‏ » عند الغسق » أمام NS‏ 
كامل نهائى ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا الا مرحلة” أولى : وكنت سأجتاز 
المرحلة الثاة فى بافلوفسك »> ولكن هذا قد سبق أن شرحته شرحاً 
oe WS‏ 
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as‏ راس الع 


عندى مسدس صغير للحب > chem‏ عليه حين 
كنت طفلا” » فى تلك السن المضحكة التى يأخذ 
فها الطفل بالتحمس لقصص المارزات وهحمات 
قطاع الطرقء كنت أحلم ob‏ أأدعى الى مبارزة» 
cals‏ أمام مسدس خصمی رابط الماش ثابت OLLI‏ + وقد فحصت هذا 
السدس منذ شهر ومشّحته ٠‏ + ففى العلمة التى كانت نضمه ولحدت 
رصاصتين ووعاء Tyre‏ بحتوی على نارود يكفى لطلقتين أو ثلاث ٠‏ ان 
المسدس ردىء لا قيمة له » فهو ينحرف ولا يتحاوز مداه خمس عشرة 
خطوة » لكنه اذا وأضم على الصدغ Lely‏ ˆ فلا شك أنه يكفى لتحطيم 
الممجمة + 

فررت أن أموت فى بافلوضسك » عند طلوع الشمس > بعد أن 
أنزل الى الحديقة العامة حتى لا أحدث اضطرابا فى الفيللا ٠‏ ان 
«الشر te‏ الذى أتركه بعد موتى سككون كافيا لتوجه التتحقيق الذى 
ستقوم به الشرطة ٠‏ وسوف يستطيع عشاق ple‏ النفس والمهمتون بالأمر 
أن مشخلصوا من ذلك كل ما يحلو لهم أن يستخلصوه ء ومع ذلك 
لا أحب أن تنشر هذه الخطوطة فى الصحف ٠‏ النى أرجو الأمير أن 
يحتفظ بنسخة عنده وأن يوصل النسخة الأخرى الى أجلايا ايفانوفنا 
اباتتشينا ٠‏ هذه ارادتى ٠‏ وأا أوصى بهيكلى العظمى لأكاديمية الطب 
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«لا أعترف لأحد بحق SLI‏ على » وأعلم al‏ الآن فى منجى من 
كل فشاء ٠‏ ملذ مدة قصيرة راودتئى فكرة مضحكة ٠‏ مساءلت : لو بدا لى 
shes‏ أن أقتل أحد الناس 6 أو أن أذبح عشرة أشخاص مرة واحدة » أو 
أن أقترف أية جريمة فظيعة » أن أرتكب أفظم جريمة يمكن أن يتحدث 
عن هولها الناس > فما أشد SLY‏ الذى سأضم فيه المحكمة وأنا لم Se‏ 
لى من الحاة الا أسبوعان أو ثلاثئة » وقد AT‏ الاستجواب والتعذيب ؟ 
لو فملت هذا لأتبح لى أن أموت US‏ مدلا فى المستشفى » محاطاً 
بعناية الأطاء » وقد يتوفر لى من الراحة والدفء هناك اكثر كثيراً مما 
يتوفر لى فى ستى ٠‏ لا أفهم كيف لا تخطر هذه الفكرة ببال الئاس الذين 
dy SG‏ فى مثل حالتى > ولو من قبيل المزاح ٠‏ لعل الفكرة خطرت ببالهم 
“hd‏ » فلس الفكهون هم الذين بنقصوننا أو ينقصون غيرنا ٠‏ 

« ولكن اذا كنت لا أعترف بقضاة يحكمون على“ » فهذا لا ينفى 
ail‏ أعرف أن الناس سيحكسون على" » حتى حين أكون قد أصبحت 
متها أصم" أبكم ٠‏ لذلك لا أريد أن أمضى قبل أن أترك رداً حراً بغير 
اكراه » لا لأبرر نضسى Ye‏ لا ! فما أنا فى حاجة الى أن أطلب غفراً 
من أحد ء بل لأننى أحب أن أترك رداً » ولأنى أجد فى ذلك لذة ٠‏ 

« الكم “Vol‏ هذه الفكرة Ly al‏ : من ذا الذى يستطبع ‏ وبأى 
حق ولأى سبب ؟ ‏ أن ينكر “Ye‏ حرية التصرف فى حيانى خلال هذين 
الأسوعين أو هذه LW‏ الثلائة ؟ أية محكمة يمكن أن تكون جهة 
الاختصاص فى هذا ؟ وما gue‏ أن تكون الفائدة لا من أن أكون مقضاً 
على باللوت فحسب » بل كذلك من أن أحتمل المدة الباقية لتنفيذ الحكم 
بالوت مذعناً عاقلا" ؟ هل يمكن أن ينتفع أحد بهذا حقا ؟ هل مستفيد 
فضبة الأخلاق من هذا علا" ؟ كان يمكن أن أقبل هذا الكلام لو كنت 
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أنتظر » وأنا فى نمام GSW‏ وفى كمال القوة » أن ياتى حين” « أكون فيه 
نافماً لأخى يك الخ ٠٠١‏ ان الأخلاق تستطع عندئذ أن تتهمنى» 
متقادة لروتان عشق بال » yal‏ تصرفت فى حیاتی دون استثذان » أو أن 
تتهمنى باقتراف , wid‏ آخر فن هذا النوع eee!‏ أما الآن وقد أ بلغت 
موعد موتى » فماذا يمكن أن أ" م ؟ ما هی لك الأخلاق ای تطلب مناد 
بالاضافة الى ل الأخيرة التى ar‏ أثناءها آخر ذرة 
من روحك » سامعاً تملك الكلمات المواسية المعزية التى لن يفوت الأمير 
أن يقولها لك وأن بصل متها الى براهين مسيحية على أن من الأفضل للك 
Ge‏ أن موت ؟ ( ان أمثاله من المسسحين ,يصلون دائماً الى نلك الفكرة » 

Et‏ عر ا )2 » gall‏ بريدو تهبن عند كيج Sonal‏ ين 
« أشحار بافلوفسك » ؟ أبريدون أن يجملوا ساعاتى الأخيرة أرفق 
وألطف ؟ أهم لا يدركون اذن sl‏ على قدر ما سى نفسى فأنقاد لغواية 
هذا الشبح الأخير من الحاة والمحبة الذى يأملون أن يخفوا به عن بصرى 
حائط منزل ماير وكل” ما هو مسل عله بصراحة كيرة وسذاجة ثامة» 
أننى علىقدر ذلك يزداد شقائى وتتفاقم تعاستى؟ فيم تهمنى الطبيعة الجميلة 
وحديقة بافلوفسك العامة > وفم يهمنى شروق الشمس وغروبها > 
والسماء الزرقاء والوجوه الرضية الرخية » اذا كنت الشخص الوحيد 
الذى يعد غير مفيد » واذا كنت الشخص الوحيد الذى أ بعد عن هذه 
الولىمة منذ البداية 6 ما حاجتى الى كل ذلك السمناء وكل نلك الروعة اذا 
كان يحب على” فى كل دفقة » وفى كل ثانية » أن أعلم Tow‏ أن تلك 
الذبابة الصغيرة التى تدندن الآن حولى فى شعاع شمس »> Gee‏ لها أن 
تشنارك فى تلك الوليمة oly‏ تشارك فى جوقة الطسعة هذه ٠‏ انها تعرف 
المكان المحفوظ لها » وهى تحه وهى سعيدة به + أما BOVE‏ وحدى 
النبوذ ؟ ولم يمنعنى عن فهم ذلك حتى الآن الا OSV‏ 
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« اننى أعلم أن الأمير وسائر الآخرين يريدون أن ,حملونى على 
العدول عن هذه التعابير « الحاقدة الكارهة » > ويودون لو يسمعوتى 
أنشد > باسم انتتصار الأخلاق » تلك الأبات الشعرية الكلاسسكية الشهيرة 
التى أنشدها مسلفوى اذ قال : 

ألا “a‏ جمالك المقدس 

أصدقاء كيرون » ضمت آذانهم عن سماع وداعى ! 

واتطل” أعمارهم ¢ وللذرف لواتهم الدموع 

ولتطبق أجفاتهم يدا صديق 

« ولكن صد فوا أبها السطاء » صد فوا كل التصديق » أن فى هذه 
الأببات الواعظة وفى هذه المباركة الأكاديمية للعالم بشعر فرنسى »> كثيراً 
من المرارة LY‏ » وكثيراً من الغضاء التى لا يشفى لها غلل » الغضاء 
التى تتلذذ بنفسها ؟ وأن تلك المرارة وهذه الغضاء بلغتا من القوة والشدة 
أن الشاعر نفسه يكن أن يكون قد انطلى عليه الأمر فحسب الكره والقد 
دموع حئان وعبرات عاطفة ٠‏ ولا شيك أن الشاعر مات وهو على ذلك 
الوهم ٠‏ رحمه الله ! اعلموا أن هناك Toe‏ للم والقهر والنكد GAN‏ 
Aloe,‏ فى نفس الاسان شعوره بأنه لا شىء » وبأنه عاجز »> فاذا 'تحاوز 
الاسان ذلك الد غرق فى لذة ٠ Me‏ 

« صحسح أن المذلة هى بهذا العنى قوة ضخمة ٠‏ النى اسلم بهذا ٠‏ 
ولكن هذه القوة لست القوة التى يجدها فيها الفن ٠‏ 

٠٠١ of‏ الدين ! اللى أسلّم بالحاة الأبدية ٠‏ ولعلنى كنت أسلّم 
بها دائماً ٠‏ أحب فعلا” أن أعتقد أن الشعور شعلة أوقدتها ارادة قوة e Ue‏ 
aly‏ يسكس فى wb‏ الوجود » وأنه يقول : « ألا موجود » ٠‏ وأحب أن 
أومن أيضاً بأن هذه القوة العلا نفسها تأمره دفعة واحدة بأن ينطفىء > 
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USL‏ بعدة غامضة » وبدون أى تفسير ٠‏ لكن ٠‏ اى اسم بهذا كلهء 
ولكن سقى السؤال الأبدى : لاذا بيجب على“ أن أضف الى هذا الاجبار 
اذعانى وذلى ؟ ألا يكفى أن gl‏ فحسب 6 دون أن أتغنى بمدح ذلك 
الذى يلتهمنى ؟ هل يمكن أن يوجد هناك فى SU‏ الأعلى أحد سىء اله 
Ge‏ ويؤذيه Yad‏ أن لا أريد انتظار ساعتى أسموعين؟ لا Ve‏ أصدق هذا ! 
بل افترض ‏ وذلك أقرب TES‏ الصحة ‏ أن تكون حاتى المسكينة 
التى هى حاة ذرة » قد وجدت حاجة الى زوالها لاكمال انسجام كلى 
شامل » Gebel‏ زيادة معنة أو نقص معين » لايجاد نوع من تضاد أو 
تعارض أو شىء من هذا القسل > كما نوجد حاجة الى التضحية كل بوم 
yu ty‏ الكاثنات التى لا يمكن أن قى العالم مالم تمت ( لاحظوا أن 
هذه الفكرة ليست سمحة فى ذاتها ) 6 ولكن فلتنتقل من هذا ٠‏ لسم 
بأنه اذا لم يأكل البشر بعضهم بعضاً » يستحيل بناء العالم ؟ بل ولأرئض 
أن لا أفهم من هذا البناء ٠ Bs‏ ولكن SH‏ ما أعلمه حتماً : اذا كنت قد 
أوتيت أن أدرك ail‏ « أوجد » » فهل أنا مسئول عن كون هذا العالم قد 
نى مقلوبا وأنه لا يمكن أن يوجد الا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو؟ 
من ذا سيحكم على بعد هذا » والى أى شىء سستند ليحكم Yo‏ ؟ فكروا 
فى الأمر ما شثتم أن تفكروا > فلن نستطعوا أن تنكروا أن هذا كله 
يستحيل تصوره > وأنه كله ظلم لا عدل ٠‏ 

« على Al‏ لم أستطع فى يوم من الأبام » رغم كل رغبتى فى ذلك ء 
أن أتصور أن الحاة الآخرة والعناية الالهية لا وجود لهما ٠‏ فأغلب الظن 
أن ذلك كله موجود » ولكننا لا نفهم شتا لإ عن الحياة الآخرة ولا عن 
القوانين النى محكمها ٠‏ ولكن اذا كان هذا يصعب بل ستحل همه > 
فهل "حاسب أا على عجزى عن ادراك ما لا يمكن تصوره ؟ صحح 
أنهم يدعون — May‏ رأى الأمير قطعاً ‏ أن من الواجب علينا هنا أن 


155 





نخضع ونطع دون تفكير © بداعى امس الأخلاقى وحده ؟ وهم يضيفون 
الى ذلك أن طواعيتى ستحد فى الماة الآخرة مكافأنها ٠‏ ألا آنا pass‏ 
قسمة العناية الالهبة كثيراً حين السب الها أفكارنا غضم من العجز عن 
فهمها ٠‏ ولكننى أعود فاكرر قولى بأن الانسان اذا عجز عن فهم المناية 
الالهبة فمن الصعب أن يتحمل تبعة عجن عن الفهم فرض عليه فرضاً 
وجلمل له قائونة ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فكيف يحكم AY Ue‏ لم 
أستطع أن أفهم ارادة العناية SIM‏ وأن أدرك ag’‏ لا ! الأ ولى أن 
ندع الدين Ue‏ © 

« وكفى هذا » على كل حال ! حين سأصل الى هذه الأسطر ستكون . 
الشمس قد طلعت » وستأخذ « تنرجنّم فى السموات » مغدقة” على الكون 
كله قوى daly‏ لا تعد ولا تحصى ! لتكن مشسئة الله ! سوف أموت متأملا 
وجه پلبوع القوة as,‏ هذا » شبوع هذه الحساة التى لن أريدها بعد 
الوم* لو كانت ولادتى مرهونة بارادتى» لرفضت الوجود فى ظل ظروف 
ساخرة الى هذا الحد ٠‏ ولكثنى ما أزال أقدر أن أموت > وان كنت لا أملك 
الا بقة حياة أصبحت أيامها منذ OW‏ معدودة ٠‏ هذه قدرة ضشلة ؟ ولس 
تمردی أقل ضآلة منها + 

« شرح أخير : اذا مت فان ذلك لا يرجع الى اننى لا أملك الشجاعة . 
اللازمة لاحتمال هذه الأسابيع الثلائة ٠‏ ان فى وسعى حتماً أن أجد 
القوى الضرورية لاحتمالها ؟ ولو شت لكان فى امكانى أن أستمد “je‏ 
LS‏ من الشعور بالاهانة التى القت بى + لكنلى لست شاعراً فراسياً > 
ولا أحرص على هذا النوع من العزاء ٠‏ ثم ان هناك اغراء : ان الطبيعة 
yo‏ فضت ob‏ لا أعيش الا ثلائة أسابيع قد بلغت من تضبيق ساحة عملى 
أن الانتحار ربما كان الآن هو الفمل الوحيد الذى أستطيع أن أقوم به 
وأن انفذه بارادتى الحرة ٠‏ فلماذا لا أستغل هذه الامكاية الأخيرة التى 
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تناح لی من أجل أن « أعمل »؟ رب احتجاج له قیمته فى بعض 
«eee Ole‏ 

أنهى ola‏ أخيراً قراءة « الشرح » »> فوقف soe‏ 

ان الانسان العصبى »> اذا غضب Lice‏ شديداً وخرج عن طوره > 
يمكن فى حالات قصوى أن بمضى فى الصراحة الى درجة الاستتخفافه 
والاستهتار ٠‏ فلا یخشی بعدئذ Es‏ » ويكون مستعداً لاثارة أية فضحة ¢ 
حتى لقد aca‏ هذا ويخلب لبه ٠‏ انه يهجم على الناس وقد عقد اللية 
بصورة غامضة لكنها حاسمة على أن بلقى بنفسه بعد دققة واحدة من أعلى 
برج تاوس »> فصفى بذلك > دفعة” واحدة » ar‏ الارباكات والمشكلات 
التى ,يكون قد خلقها سلوكه ٠‏ وهذه AU‏ يسسقها فى العادة وينذر بها 
انهاك يعترى القوى الحسمية شا بعد ثىء ٠‏ ان التوتر الإشديد > غير 
السوى » الذى سند هيبوليت حتى ذلك الين » كان قد بلغ نلك المرحلةء 
فجسم هذا المراهق الذى يبلغ الثامنة عشرة من عمره » والذى هده 
امرض »> كان ,بدو ضعفاً ضعف ورقة مرتحفة Copel‏ من الشجرة ٠‏ 
لكنه ما ان نظر الى سامعه لأول هرة منذ ساعة ‏ حتى عبرت نظرنه 
وابتسامته فوراً » عن أكير اشمئزاز متعال » وعن أشد احتقار جارح * 
لقد كان بتعجل أن يتحداهم » لكن هؤلاء قد امتلأوا Lal‏ وانزعاجاً ٠‏ 
فنهضوا عن الائدة ٠ Lad pede‏ ان Coll‏ والخمرة وتوتر الأعصاب > 
ان ذلك كله قد فاقم الفوضى وزاد عكر المشاعر فى هذا الاجتماع ٠‏ 

فض مولت عن eS‏ بویا giv‏ نهو pr iS Col‏ 
اتترع انتزاعاً gly lus ٠‏ ذرى الأشجار تسطع بالنور هتف بقول للأمير 
وهو يشير له الها » كما لو كان ذلك معيحزة من cal joel‏ : 

! طلعت الشمس ! طلعت الشمس‎ o 

فال فردشتشتكو : 


VIA 





أثراك كنت نظن أنها لن تطلع ؟ 

ودمدم Le‏ يخول The‏ عن الضجر وقلة الاكتراث » متناولاً 
قعته ody‏ » متمطياً (lites‏ : 

الحو يؤدْن بنهار آخر محرق٠‏ هل أمامنا شهر آخر من Blin‏ 068 
st al ob pat}‏ با بتنسين 6 

أصغى cud gut‏ الى هذه الكلمات بدهشس يثسه أن يكون اشداهاً ٠‏ 
وشحب لونه على حين alo‏ شحوبا” فظعا © وأخذت أعضاره كلها 
لرتعش ٠‏ 

قال LiL‏ وهو ,يحدق الى Gal,‏ عله : 

! 'تتصنع قلة الاكتراث لتهيننى ! أنت رجل تافه‎ A 

قال فردشتشنكو : 

يا سلام ! ما هذا الانطلاق فى الكلام بغير تحرج ؟ يا للاسترسال 
الهائل الذى لا يعرف الكلفة ! 

: ike قال‎ 

د ماعو Vi‏ كاك تف PVN‏ 

استرد هیبولیت شيئاً منسيطرته على نفسه وكظم غيظه > وبداً يتكلم 
فقال وهو ما .بزال برتعش ويقاطع نفسه فى كل PUL‏ 

- اننى أفهم أبها السادة أن أكون جديراً بحقدكم الشخصى 6 وءء 
يؤسفنى أننى أزعجتكم بقراءة هذا الهذيان لكم ( قال ذلك وهو يظهر 
مخطوطته ) ٠‏ ولكن يؤسفنى من جهة أخرى أننى لم أضايقكم مزيداً من 
المضايقة ( قال هذا وابتسم ابتسامة بلهاء ) bese Gall ٠‏ يا أوجين 
بافلوفتش أننى كنت Ee fe‏ مضحراً ؟ أكنت مضحراً أم لا ؟ تكلم ! 
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أجاب أوجين بافلوقتش : 

_ كانت المقالة طويلة بعض الطول > ولكن ٠٠١‏ على كل حال ٠١‏ 

فقال cde‏ وهو ها يزال ded‏ : 

- فل فكرتك كلهاء لا Gy ! GAG‏ واحدة فى حباتك على 
الأثل ممه 

قال أوجين بافلوفتش وهو يشبح وجهه مشمئزاً : 
- أوه ! يستوى pale‏ تماما ٠٠١‏ دعتى وشأنى ء أرجوك + 

قال بتتسين وهو بقترب من امبف : 

- طابت للتك يا أمير *٠‏ 

وهتفت فيرا تقول مسرعة” god‏ هيبوليت : 

_ لكنه سيطلق النار فى رأسه ء ما بالكم ! انظروا البه ! قال انه 
ستتحر عند طلوع الشمس > ماذا تفعلون ؟ 

كانت فيرا فى ذروة الذعر حتى لقد أمسكت يديه ٠‏ 

فدمدمت عدة أصوات » منها صوت LB‏ تقول بلهجة كارهة : 

- لن يتتحر ! 

: بد هيبوليت هو أيضاً‎ Chad كولا وقد‎ cle 

— حذار أيها السادة انظروا اليه ! أمير » أمير » كيف تبقى غير 
مكترث ؟ 

» حول هبوليت كل من فيرا وكوليا وكبللر وبوردوفسكى‎ ors 
٠ وتشبث الأربعة به‎ 

تمتم بوردوفسكى يقول : 


هذا من حقه » هذا من حقه eee!‏ 
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ولكن بوردوفسكى كان gobs‏ عليه أنه فاقد ٠ Gus abies‏ 

وقال لديف للأمير يسأله : 

— اسمح لى يا أمير ؟ ما هى الاجراءات التى تنوى اتتخاذها ؟ 

كان لسديف مخموراً » وكان اندفاعه ستيحل الى وقاحة »+ 

سأله الأمبر : ْ 

- أية اجراءات تعلى 6 

لاء اسمح لى ! أنا هنا سبد الدار » وان كنت لا أريد أن أقلل 
ما احمله لك من ob ei cil ٠٠١! gkeel‏ هذا الست بتك أيضا ٠٠١‏ 
ولكننى لا أريد مشاكل من هذا اللوع cod‏ سقفى ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ 
لا أريد eee!‏ 

SLI cles‏ ايفولين يقول فجأة بلهجة فيها ثقة وامتعاض على 
قدر سواء : 

! هذا الصبى مهرج‎ ٠ لن ينتحر‎ K 

: محنداً‎ dy, فردشتشنكو‎ cle 

مرحى يا جنرال ! 

: Had قال‎ 

- أا أعرف أنه لن ينتتحر يا جنرال ٠٠١‏ أيها UN‏ المحترم جداً 
ly ٠۰‏ مع ذلك ٠٠١‏ أا هنا سيد الدار + 

ودع بتنسين الأمير » ومد يده الى هسولت + وقال له بغتة” : 

- اسمع يا سيد تيرشيف : ورد فى كتابك ذكر” لهكلك العظمى 
فما أظن » وورد أنك نورثه أكاديمية الطب » أللس كذلك ؟ فهل تقصد ‏ 
هكلك العظمى أنت ؟ أعظامك تورث 4 


1۷1 





نعم ¢ عظامى ooe‏ 

_ آ ٠٠١‏ طبب ٠‏ ذلك أن من الممكن أن يحدث سوء فهم ٠‏ يظهر 
أن be‏ من هذا سبق أن وقع ٠‏ 

تدخل الأمير فحأة بسأل بتنسين : 

لذا تشظه ؟ 

وأضاف فردشتشتكو Wh‏ ؛ 

Pasi لقد‎ 

لكن هيبوليت لم يكن ييكى LN‏ + وقد هم” أن يفلت » لكن 
الأشخاص الأربعة الذين كانوا يحطون به » لم يلبئوا أن قبضوا عليه ٠‏ 
وانطلقت ضحكات ٠‏ 

: روجويين‎ db 

كان يأمل أن ity‏ يديه لنصده عن الاتتحار ء لذلك قرا لنا 
دفتره + استودعك الله يا ٠ ul‏ لقد طال جلوسنا حتى أصبحنا تبحس بألم 
فى عظامنا + 

وقال أوجين بافلوفتش ضاحكا : 

لو كنت فى مكانك يا تير'تيف » وكان فى تی أن أنتحر CMS‏ 
لمدلت عن الانتحار بعد هذه الأماديح التى كالوها Wipe‏ > ولو لأغاظتهم 
على الأقل ! 

فقذفه هسوليت بقوله وكأنه يريد أن ينقض عليه من فرط غضبه : 

- انهم يتمنون أن ian‏ أتتحر ! 

قال أوجين بافلوفتش : 

- انهم ليشظهم كثيراً ان لا يروا هذا المنظر ! 
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Cal ett _‏ نظن اذن أنهم لن يروه 6 
فأجاب أوجين بافلوفتش بلهحة بطيئة يصطنع فيها مظهر الحماية له: 
| الا أريد أن أحضك عله ٠‏ بالعكس : أنا أعتقد بأنك قادر على أن 
per‏ » لكننى أرجوك خاصة أن لا تفضب ء٠٠‏ 

قال هببوليت وهو ينظر الى أوجين بافلوفتش بلهجة تبلغ من الثقة 
Metall‏ أنه كان كمن يطلب نصحة من صديق : 

- لم أدرك الا الآن الخطأ الضخم الذى ارتكبته اذ قرأت علهم 
دفترى ! 

فأجابه أوجين بافلوفتش HU‏ وهو تسم :+ 

وضعك عجيب مضيحك ٠٠١!‏ بصراحة : لا أدرى ما هى النصبحة 
التى يمكن أن أسديها اليك ! 

فحداق اليه هوت صاأمتاً » بنظرة وحشية ٠ sate‏ كان يدو كمن 
يفقد ادراك ما بحرى حوله من حين الى حين ٠‏ 

: iad قال‎ 

ا ءءء لا ٠٠١‏ اسمحوا لى يا سادة ! ما هذه طريقة فى ob pall‏ 
هو يصرخ ah‏ « سيطلق الثار فى رأسه بالحديقة العامة حتى لا يزعج 
Lol‏ » » فهل يعتقد اذن بأنه لن يزعج أحداً اذا هو اتتحر فى Rad)‏ 
على بعد ثلاث خطوات من هنا ؟ 

وأراد الأمير أن يتكلم فقال : 

— أيها السادة oe‏ 

ولكن لسديف قاطعه Lok‏ يقول : 

- لا » اسمح لى > أيها الأمير الجليل ! انك لترى بنفسك أن هذا 
لس مزاحاً ٠‏ ان نصف ضضصوفك على الأقل يشتركون فى الاقتناع ob‏ 


Y۳ 





الشرف يوجب عليه » بعد الذى سممعناه من كلام > أن يبادر الى ores‏ 
ولا كنت أنا رب الملزل » فاننى أطلب معوتتك وأناشدك أن تهب الى 
مساعدتی أمام شهود ٠‏ 

٠ ما الذى بحب أن نعمله يا لسديف ؟ أنا مستعد لمساعدتك‎ K 

GAN أن يسلمنا السدس‎ Vet الك ما يحب أن نفمله : يحب‎ L 
وافق على ذلك » وافقت‎ BU ٠ بأنه يحمله > وأن يسلمنا ذخيرته‎ ssl 
هناء مراعاة” لمرضه > ولكن على شرط أن أراقبه ؟‎ UU أنا على أن بقضى‎ 
معذرة”‎ ٠ ثم يكون عليه أن بمغى فى الغد الى حث بشاء أن يمغى‎ 
على احدى ذراعيه »> ويقيض‎ UT يا أمير ! اذا لم يسلم سلاحه » فسأقيض‎ 
فتتولى‎ Ve الجئرال على ذراعه الأخرى » ونرسل فى طلب الشرطة‎ 
وسيتولى السبد فردشتشتكو ابلاغ‎ ٠ هى الأمر وانمسك بزمام القضية‎ 
٠ الشرطة بصفته صديقاً‎ 

cally‏ جلية : لسديف يتحمس ويتعدى حدود القصد والاعتدال ؟ 
وفردشتشتكو ys,‏ للذهاب الى الشرطة ؟ وجانيا يكرر مصراً ملحا أن 
cl yn‏ لن يحاول الانتحار ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فقد لزم الصمت ٠‏ 

قال هسوليت يسأل الأمير بصوت خافت : 

- هل افق لك با أمير أن سقطت ley,‏ من أعلى برج :اقوس ؟ 


فأجابه الأمير بسذاجة : 


1N هوه‎ SL 
عيئاه للتمعان ¢ عاد همس من جد ید‎ al وعاد هسو لىت الذى‎ 
: We 


- أتظن أننى لم Lol‏ بهذه الكراهية كلها ؟ 
ثم صاح يقول على حين فجأة » مخاطاً الجمع كافة : 
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كفى ! ٠۰۰ clei ad‏ أكثر من أى شخص ST‏ ! يا للبديف» 
اليك المفتاح ( قال ذلك واستل من محفظته حلقة من الفولاذ تتدلى منها 
Ue‏ مفاتيح صغيرة أو أربعة ) > أقصد هذا المفتاح ٠٠١‏ الذى هو قبل 
الأخير ٠٠١‏ سيريك ٠۰۰ UWS‏ يا TUS‏ آين US‏ كذلك che‏ ينادى 
وهو بنظر الى كوليا دون أن يراه ٠١‏ ) آ ٠٠‏ نعم veel‏ طبب ! هو الذى 
سيريك ٠٠۰‏ لقد ساعدتى منذ فلل فى ترب حقستى ٠‏ اذهب ممه 
يا كولا ٠‏ فى ححرة الأمير » تحت المنضدة ٠٠٠‏ ستجد حقستى ٠٠١‏ 
وبواسطة هذا المفتاح ستجد فى الصندوق الصغير الموجود فى قاع BN‏ 
ooo‏ مسدسى ووعاء ٠ og sll‏ ان کولا نفسه هو الذى رئب لى ad‏ 
منذ قليل ٠‏ سيريك كل شىء يا سبد لديف + ولكننى اشترط أن ترد 
الى السدس فى صباح الغد » حين أسافره هل تسمع ؟ اننى لا أفمل هذا 
ارضاء لك أنت > بل ارضاء للأمير ء 

قال لسديف وهو tall Chey‏ > 

— فهذا أفضل ! 

قال لسديف ذلك وركضص الى الغرفة المحاورة وهو يتسم ابتسامة 
مسمومة» ووقف كوليا كمن يريد أن يعترض» لكن لبديف جره معهه 

رأى ga‏ لىت الضوف يضحكون din, ٠‏ الأمير أن wal‏ كانت 
تصطك LT‏ هو يعانى حمى شديدة ٠‏ 

ودمدم هيبوليت يقول فى اذن الأمير من جديد بلهيجة غاضبة : 

ما أحقر هؤلاء الناس جما ! 

كان من أجل أن يكلم الأمير > يميل عليه دائماً » ويخاطبه بصوت 
خافت » همسا ٠‏ 

قال له الأمير : 
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— دعهم وشأنهم ! انك ضعيف جداً 000 

فوراً > فوراً > سأمضى فوراً oe‏ 

قال هبوليت ذلك Uy‏ الأمير فجأة ٠‏ وأضاف وهو ينظر اليه 
ضاحكا ضحكة خاصة : 

لعلك “نظن اننى محنون > Gadd‏ كذلك ؟ 

لاء ولكك eee‏ 

ب Ly‏ » فورآً » اسكت ٠‏ لا تقل شتا coo‏ انتظر eee‏ أريد أن 
أنظر الى ٠٠١ chee‏ ابق كما أنت » حتى أستطيع أن أنظر اليك ٠‏ ائنى 
٠ Glu goal‏ 

ونوقف عن الكلام وتأمل الأمير “Mle ISL‏ خلال pte‏ 'نوان ٠‏ 
كان شديد الاصفرار »م وكان العرق يتقاطر فى صدفيه » وكانت يده 
متقسثة بالأمير “Lee “tee‏ كأنه بخاف أن يفلت الأمير مله * 

ھىبولىت ! هسوليت ! ماذا يك ؟ 

- فورا Vee‏ + سوف أنام eee‏ أريد أن أشرب كأساً » خب 
الشمس oe‏ أريد هذا ٠٠‏ أريد هذا ٠٠٠‏ دعنى bail‏ ! 

ومن مكائه > أمسك الكأس بسرعة > ثم رفعها ومضى doy‏ واحدة 
الى مدشل الشرفة ل 9“ الأمير أن یر كض وراعه ٠‏ ولكن شاءت 
المضادقة » بما ah‏ العمد > أن هد اله أوجين بافلوفتش بده فى تلك 
اللحظة نشسها مودعا ٠‏ فما انقضت دققة واحدة » حتى كان یدو ی فى 
الشرفة صراح عام على cha yo‏ > أعقبه اضطراب شديد ٠‏ 


: ما حدث‎ SI 
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حين ches‏ هببوليت الى مهبط الشرفة > توقف عن السير ممسكاً 
الكأس بيده السرى > وأدخل يده الأخرى فى dl‏ الأيسر من معطفه. 
وقد AUST‏ كبللر فما بعد أن يده كانت فى تلك الحيب منذ أن كان doe,‏ 
مع الأمير ممسكاً eT‏ وتلبيه باليد البسرى ٠‏ حتى ان حر كته هذه بالد 
البسرى ہی التى اثارت فيه » هو كيللر » ول اشتباہ + ومهما يكن من 
أمر فان US‏ قد goal‏ يلاحق ode‏ > بحضه على ذلك نوع من 
التخوف ٠‏ لكنه هو أيضاً لم يدركه فى الوقت المتاسب + كل ما هنالك 
Fok eal‏ ب len‏ الى pl ff‏ سل go‏ 
للجيب تطبق على صدغ الريض ٠‏ وقد هرع اليه ليبسك ذراعه > لكن 
هبوليت كان قد ضغط على الزناد فى EUS‏ اللحظة نفسها ؟ فسمعت قرقعة” 
كلب المسدس > لكن الطلقة لم تخرج + وهجم كيللر على هيبوليت ٠‏ 
واستسلم cod yao‏ للسقوط كمن | ade et‏ ء ولعله كان cy,‏ أنه مات 
نعلا + وأصح المسدس فى يدى US‏ © واستولى الآخرون على co gem‏ 
وقربوا اليه كرسياً أجلسوه عليه ء وتحلقوا جميماً حوله يصرخون 
ويسألون + انهم بعد أن سمعوا قرقمة الزناد » رأوا الرجل Le‏ سليماً 
حتى من أى خدش٭ وكان edge‏ جالسا لا يعرف ماذا يجرى» Sarees‏ 
على ما حوله نظرة زائغةء وفى تلك الللحظة دخل لديف وكولا مسرفين 
كهبوب الربح ٠‏ 

کان اطضور سألون من هنا ومن هناك : 

هل خابت الطلقة ؟ 

وقال بعضهم : | 

- لعل المسدس لم يكن مسحشواً مند البداية ! 

فصاءم ST‏ يقول بعد أن فتش السلاح : 

بل المسدس محشو + لكن مده 
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UG _‏ أمكن أن تخب الطلقة ؟ 

: WLS قال‎ 

HS Lt ذالم كن‎ 

يصعب على المرء أن يصف الشهد dW‏ الذى أعقب ذلك ٠‏ 

ان الذعر العام الذى سبطر فى اللحظة الأولى لم يلبث أن حل ale‏ 
مرح شاملء حتى ان بعض الأشخاص ضحوا بالضحك صاخيين»ء ووجدوا 
فى الموقف Vou‏ لتندر td‏ وتفكه ماكر + كان Sy cb gum‏ ناشجا» 
ويعقف ذراعه متألاً » hag at tel LIT‏ عصيية. ». ويرثمى على جميع 
الاس حتى على فردشتشنكو fle‏ ياه بكلتا يديه We‏ بأغلظ الأيمان 
أنه نسى وضع الكبسولة نساناً « عرضيا طارئة بغير ارادة » » inden‏ أن 
جميع الكبسولات » وعددها ست »> موضوعة هنا فى جب صديرته > فهذه 
هى »> لكنه تركها فى مكانها ميخافة أن تنطلق الطلقة من المسدس مصادفةة 
فى اليب » على أساس أن فى وسعه أن بضع الكبسولة فى الوقت الذى 
بشاء > غير أنه سی abe‏ أن ais,‏ ! كان dos cad gue‏ بكلامه الى الأمير 
والى آوجان بافلوفئشس واحداً بعد واحد ؟ وبضرع الى كبللر أن برد“ اله 
المسدس لستطيع أن يرهن فوراً على أن « شرفه ٠١‏ سم ٠١‏ شرفه ٠١‏ » 
٠٠١‏ لكن شرفه « قد تلطخ الآن الى الأبد ! woe‏ 

ثم 'نهاوى Lite‏ عليه بالفعل ٠‏ فنتقل الى حجرة الأمير ٠‏ وكان 
aa‏ قد زايله سکره تماما فأرسل فى طلب طبيبٍ على الفور > وبقى 
هنو وابلته وابنه وبوردوفسكى واللطئرال حول سرير المريض © 

حين قل هببوليت الى حجرة الأمير منشياً عليه > وقف FMS‏ 
وسط الغرفة وصاح يقول على رءوس الأشهاد » بلهحة جازمة قاطعة > 
منصنّلا كل LIS‏ من كلمائه : 





أيها السادة » اذا أعلن أحد منكم مرة" أخرى © بحضورى > 
الافتراض القائل ob‏ هسوليت تعمد أن ينسى الكسولة ؟ اذا ادعى أحد 
منكم أن الشاب الشقى المسكين كان يمثثّل Ltr‏ » فليكوئن” له معى 


s 
oe! شان‎ 


لم aoe‏ أحد + وكان الضيوف قد تفرقوا Tai‏ جماعات » وانصرفوا 
مسرعين ٠‏ ومطى بتتسين وجانا وروجويين oe‏ 


» - 30 م 5 5 2 £ 5 
أدهش UW‏ أن يرى أوجين بافلوفتش بير رأيه ويمضى قبل 
أن بتحدث ST‏ كما طلب ٠‏ فسأله : 


- ألم تكن تريد أن تتحدث معى قبل انفضاض المفل ؟ 


فأجابه أوجين بافلوفتش وهو بجلس فجأة ويجلس الأمير الى 
جاه : 

- صححيح ٠‏ لكننى غيرت رأبى ٠ OW‏ اعترف لك th‏ منفعل > 
وأعرف أنك منفعل أنت أيضاً ٠‏ أفكارى مشتنة مضطربة ٠‏ ثم ان المسألة 
التى كنت أريد أن أكاشفك فها تهمنى الى أبعد الحدود » وتهمك الى أبعد 
الحدود ad ٠‏ أردت يا أمير أن أقوم » ولو مرة” واحدة فى ile‏ » بسمل 
شر یف كلالشرف » أعنى بعمل خال من كل غرض خبىء » مبرأ من أية 
فكرة مستة ! واذ أننى لا أملك الآن > فى هذه الدققة > أن أكون قادرا 
لى ذلك كل القدرة ؟ واذ أنك قد تكون أنت أيضاً فى مثل حالتى ٠٠٠‏ 
فى ٠٠١‏ ف ٠٠١‏ فلئرجىء تلك المكاشفة الى وقت آخر ٠‏ من المائز أن 
تتضح الأمور لى ولك على السواء » اذا تركنا الأمر يومين أو ثلائة > 
وهذه هى المدة التى أنوى أن أقضها فى بطرسيرج ٠‏ 


قال أوجين بافلوفتش ذلك ونهض عن كرسيه من جديد > فلا يفهم 
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المرء لماذا جلس قبل ذلك ٠‏ أحس الأمير أنه كان مستاء غاضياة » ولاحت 
له فى نظرته عداوة لم تعبر عنها من قبل ٠‏ وسأل الأمير” فحأة : 

— بالمئاسبة » أأنت ذاهب الى المرريض الآن © 

فقال الأمير : 

نعم ٠٠۰‏ أنا ite‏ عليه ! 

لا be‏ ! سبعيش ستة أسابيع أخرى > حتى لقد يشفى هنا ٠‏ 
ولكن الأفضل أن تطرده منذ الغد ٠‏ 

ou‏ قد حر ضته أنا أيضاً بصمتى دون أن أشعر ٠٠۰‏ لعله ظن 
i‏ كنت أنا أيضاً أشك فى صدق عزمه على الانتحارء ما رأيك يا أوجين 
بافلوفتش ؟ 

لا » بتاناً ! انلك تسرف فى طببة القلب اذا ظللت تكترث بهذا 
الأمر ! ad‏ سمعت من يقول » دون أن تاح لى فرصة التحقق من هذا 
الرأى فى يوم من الأيام » أن الانسان قد يتتحر -خصيصا ليجتذب اليه 
مدح الآخرين له » أو لأنه غاضب من أن Ped‏ لم بمدحه ٠‏ وما کان لی 
أن أصدق LAG‏ أن المرء يمكن أن cory‏ ضعفه “Hed‏ يبلغ هذا البلغ 
من الصراحةء ولكن مهما يكن منأمر » يجب عللك أن تطرده منذ الغد! 

— هل تعتقد أنه سسكرر محاولة الانتتحار ؟ 

لاء لن يكررها +٠‏ ولكن يجب We‏ أن تحذر الروسى الذى 
ينتمى الى نوع « لاسنير » ! أعود فأقول لك : ان الجريمة هى الملاذ 
الألوف الذى يلجأ اله أمثال هؤلاء التافهين العاجزين الذى يحرقهم نفاد 
الصبر ويأكلهم الحسد ost‏ ! 

— أهو اذن من نوع ge»‏ » 4 

— الموهر واحد م ولكن ربما كان الظرف مختلفاً ٠‏ لسوف SF‏ 
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هل يتورع هذا السيد عن ذبح عشرة أشخاص > ولو لمجرد أن'« يدير 
مقلا » » على حد pall‏ الذى استعمله هو نفسه حين قرا دفتره * + ان 
أقواله ستحرمنى OW‏ من النوم ٠‏ 

_ لعلك diss‏ فى مخاوفك ٠‏ 

ان أمرك لعجب يا أمير ٠‏ ألا تصداق أنه لا يتورع عن أن يقتل 
«الآن» عشرة أشخاص ؟ 

أخفى ٠ chet of‏ هذا كله عجب ٠‏ ولكن » ولكن ووه 

ختم أوجين بافلوفتش الكلام قائلا” بلهحجة ساخطة : 

طيب + لك ما تشاء ! ثم انلك وجل شجاع ! ولكن حاول أن 
لا تكون thus oil‏ احدى ضحایاه ! 

قال الأمير وهو بنظر الى أوجين بافلوفتش شارد الذهن : 

الأرجح أنه لن بقثل ٠ foot‏ 

فضحك أوجين بافلوفتش ضحكة ساخرة ماكرة dbs ٠‏ : 

الى اللقاء ٠‏ آن الأوان ٠‏ بالمناسة : هل لاحظت أنه يورث أجلايا 
ابنانوفنا 'سسخة من اعترافه ؟ 

- نعم » لاحظت ذلك ووم 9 eee‏ ودعانى هذا الى Sal‏ + 

ذلك ما oy,‏ با الى الضحايا العشر ٠‏ 

ثم خرج ٠‏ 

بعد ساعة » بين الثالثة والرابعة من الصباح » نزل الأمير الى الحديقة 
العامة + كان قد حاول أن ينام فى بيته » ولكنه لم يستطع الى ذلك سيلا 
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بسبب دقات قلبه الشديدة الشفة + ثم ان كل شىء فى ببته قد عاد الى 
النظام والهدوء ٠‏ ام المريض > وأعلن الطبيب الذى جاء يعوده أنه" غير 
معرةض لأى خطر مباشر ٠.‏ وقد نام ليبديف وكوليا وبوردوفسكى فى 
غرفته ليتناوبوا السهر عليه ٠‏ فلا خوف اذن على شىء ٠‏ 

ومع ذلك كان قلق الأمير بزداد Liss‏ بعد دققة ٠‏ ضرب فى 
الحديقة على غير هدى » ملقاً ally‏ نظرات ذاهلة > ثم i oF‏ مدهوشاً 
حين وصل من غابة الحديقة الى GaN‏ الجرداء التى تقع أمام الفوكسهول > 
فرأى صفوف المقاعد UE‏ ومساند دقائر الأوركستر ٠‏ خطف بصره 
منظر هذا المكان اذ وجده قحا قحا رهيباً » لا يدرى اذا ! وعاد 
aes‏ وناز فى الطريق الذى كان قد Aas‏ اس مع أمرة اسانتشين 
للذهاب الى الف وكسهول ٠‏ قلما وصل الى الدكة الخضراء ء مكان الموعد 
Wy pall‏ » جلس وانفجر يضحك ضحكة مفاجثة صاخبة سرعان ما لام 
نفسه ple‏ مستاء أشد ٠ LEW‏ لم يبارحه غمه وقلقه ٠‏ ود لو يضرب 
فى الأرض على غير هدى ٠۰٠۰١‏ أن يذهب الى أى مكان ie‏ هدف > 
وغرد على spell‏ فوقه عصفور صغير ٠‏ فأخذ dom,‏ عله بعينيه بين 
أوراق الأغصان + وطار العصفور صافقا" dole‏ على حين فحأة ٠‏ فذكره 
“LA,‏ بتلك « الذبابة الصغيرة المدندنة فى شعاع من الشمس محرق » > 
التى كتب ولیت بصددها « أنه يعرف مكانه فى جوقة الطببعة هذه » 
dodo toy Vite‏ غيره » هو هسوليت + ان تلاك الجملة التى سبق أن 
خطفت all‏ حبنذاك » نعود OM‏ الى فكره ٠‏ واستقظت فى نفسه 
ذكرى نائمة منذ زمن بعد > فاذا هى تشرق فى هذه اللحظة pole,‏ 
مفاجیء ٠‏ 

كان ذلك بسويسرا » أثناء السنة الأولى بل أثناء الأشهر الأولى من 
Ue‏ مرضه + كان ينعد فى ذلك الین أبله ثماماً ٠‏ كان لا يستطيع حتى 
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أن يعر عما يريد التعبير عنه > بلغة سليمة > وكان فى بعض الأحيان 
لا يفهم ما يطلب منه أو يسأل عنه ٠‏ ومشى ذات يوم الى SEV‏ »> وكان 
النهار واضحاً وكانت الشمس متلألثة ٠‏ ظل مدة طويلة Wyle‏ على غير 
هدى » ar‏ فكرة أليمة كاوية لكنه لا يتوصل الى Weber‏ بكلام ٠‏ 
كان يرى أمامه سماء ساطعة » ويرى تحت قدمه بحيرة رائعة » ويرى من 
حوله Cae Ty Gol‏ يبلغ من السعة أنه يدو بغير حدود ٠‏ تأمل هذا 
النظر مدة طويلة مهصور القلب olny LE‏ انه يتذكر OV‏ أنه مد يديه 
الى ذلك الأقانوس من‌الضاء واللازورد © وانه ذرف دموعاً غزيرة٠‏ كان 
يعذبه أن يتصور أنه غريب عن هذا كلهء ما هذه Ld gl‏ » ما هذه الحفلة 
التى لا نهاية لها » والتىكان بحس أنه منحذب الها منذ الآزلء منذ طفولته» 
دون أن يستطيع المشاركة فها قط ؟ الشمس تطلع مشرقه فى كل صباح* 
وفى كل che‏ برتسم فوس فزح فوق الشلال ٠‏ حتى اذا غابت الشمس» 
التهبت بنار كالأرجوان » فى كل مساء » عند الأفق > الذروة” المغطاة 
et,‏ من أعلى جل حول هذه الأراضى ۰ ان كل « ذبابة صغيرة تدندن 
حوله فى شعاع حرق من شمس» فتشارك فى جوفة الطسعة هذه : انها 
تعرق مكانها » ونححمه » وهى سعدة به » ٠‏ كل عشبة get‏ وتسعد ! لكل 
كائن طريقه الذى يعرفه ٠‏ يصل ويرحل Gee‏ ! أما هو » فهو الوحيد 
الذى لا Gye‏ شيا » ولا يفهم Re‏ » لا البشر > ولا أصوات الطبيمة » 
ad‏ غریب اجنبى فى كل مكان » ولأنه فى كل WG‏ دخيل ٠ bp‏ 
صح أنه كان فى ذلك الین لا يستطيع أن يعبر عن شعوره بهذه 
الألفاظ > ولا أن يصوغ سؤاله بهذه العبارات: + كان “wel all‏ أبكم ٠‏ 
a,‏ يتضل الآن أنه فى ذلك ght‏ كان يقول هذا كله بهذه العبارات 
نفسهاء وخّل اليه أن كلام هسوليت عن « الذبابة الصغيرة » » انما هو 
مأخوذ عنه ومستمد من الدموع التى كان يذرفها فى تلك الأيام ails‏ 
athe‏ بهذا » لا يدرى لاذا ؟ وكانت هذه الفكرة تجعل AW‏ يخفق + 
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وغغا على الدكة » لكن اضطرابه لاحقه حتى فى النوم + تذكر > 
حين نام » ما افترضه أوجين بافلوفتش من أن هبوليت يمكن أن يقتل 
عشرة أشخاص > فابتسم لهذه الفكرة المستحيلة السخيفة ٠‏ وكان يرين 
حوله صمت مشوء جليل ٠‏ وكان حفيف أوراق الشجر يقوى الهدوء 
والعزلةه ورأى الأمير أحلاماً كثيرة كانت كلها مقلقة تبعث على الغم > 
وشجرى فى الجسم رعدات لا تنقطع ٠‏ وأخياً اقتربت منه امرأة ٠‏ انه 
يعرفها > يعرفها الى حد الألم ٠‏ انه ما يزال يستطيع أن يسميها > أن 
يعسّها » ولكن الشىء الغريب هو أن لها الآن وجهاً آخر Lace‏ كل 
الاختلاف عن الوجه الذى رآه فها Lats‏ شعر بنفور ألم من رؤيتها فى 
هذه الملامح الحديدة ٠‏ أن الوجه Fay‏ عن الندم والذعر تعبيراً بلغ من 
القوة أن المرء يمكن أن يشعر أن هذه المرأة جرمة رهيبة > وأنها آنية الآن 
من اقثراف جرم ٠ lid‏ كانت ترجف على وجهها الشاب عبرة + aa‏ 
بحركة من يدها ووضعت اصععاً على شفتيها » كأنا ھی o geal‏ أن gnc,‏ بغير 
ضحةه انهار قلبه ٠‏ كان لا يريد أن يرى فبها مجرمة » بأية من CNM‏ 
ولكنه أحس أن “Sle be‏ يوشك أن بقع » وأن هذا الحادث سؤثر فى 
ale Ge‏ كلهاء کان بدو lal‏ نريد أن Cis ay‏ ما » فى مكان غير 
بسد » abt‏ العامةه نهض لتبعها » ولكن ضحكة رائقة نضيرة Cy‏ 
“she‏ قربه ؟ واذا يد تصير فى يده على حين ٠ Lak‏ أمسك AN‏ بقوة » 
واستقظ من نومه ٠‏ 


كانت اجلايا أمامه تضحك مقهقهة ٠‏ 





الف صل اشامن 


حك 6 ولكنها كانت setae‏ فى الوفت لقسة ٠‏ 
صاحت تقول بلهحة الدهشة والازدراء : 

انه ائم ! أكنت اما" ؟ 

افع الأ يقر قل aren‏ وة د 





هذا أت ؟ ها ووه نعم Ly ٠٠‏ موعد مضروب ٠٠١‏ لقد نمت 


لاحظت” ذلك POL‏ 

- ألم يوقظنى أحد غيرك ؟ ألم يجىء الى هنا أحد سواك ؟ cob‏ 
أن قد كانت هنا ۰۰ء امرأة أخرى 5-5 

امرأة أخرى هنا ؟ 

واسترد الأمير acy‏ كاملا آخر الأمر ٠‏ فقال شارد الذهن : 

- لم يكن ذلك الا LL‏ ولكنه حلم غريب » فى هذه اللحظة ; 
اجلسبى * 

وشدها من يدها وأجلسها على الدكة » وجلس هو الى جاسها » 
وغرق فى أفكاره وخواطره ٠‏ لم تقطع آجلايا الصمت واكتفت بأن تحدق 
الله + وكان بنظر الها هو Lal‏ > ولكنه ينظر Wt‏ فى بعض الأحبان 
وکاله لا يراها sabi‏ أخذ وجهها يحمر ٠‏ 
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فال الأمير مرتعشا : 

أطلق هسولت فى صدغه طلقة مسدس ٠‏ 

فسالته دون أن تظهر علها دهشة شديدة : 

_ متى © عندك ؟ امس مساء > کان ما يزال Ce‏ فما أظن ! 

ثم هتفت تقول بحرارة : 

_ كيف أمكتك أن جىء تنام هنا بعد حادث كهذا الحادث ؟ 

قال الأمير : 

لكنه لم يمت ٠‏ لم تنطلق الطلقة * 

وطفق الأمير “Le‏ لرجاء آجلايا » Gab‏ عليها فوراً > بتفاصيل 
كثيرة » كل ما جرى فى الليلة ٠ Lol‏ فكانت استعجله سرد التتمة بغير 
انقطاع » ولكنها تقاطعه هى نفسها بالقاء Ui‏ كثيرة متصلة لا تكاد تعلق 
بالوضوع + وقد اهتمت اهتماماً Co‏ با قاله أوجين بافلوفتش > حتى لقد 
ساءلت الأمير مرار؟ حول هذا ٠‏ فلما انتهى من سرد القصة قالت :' 

8 كفى هذا ! يحب أن أسرع ! لس أمامنا الا ساعة واحدة نقضيها 
هنا > Cony‏ أن أكون بالمنزل فى الساعة الثامنة قطماً » حتى لا بعلمو 
أننى جثت الى هذا المكان ٠‏ وأا انما جثت هنا لأمر + ثمة أشماء كثيرة 
يجب أن أنقلها اليك ٠‏ لكنك قطعت على“ تسلسل فكرى ٠‏ ففيما يتعلق 
بهسولت أعتقد أن مسدسه ما كان يمكن الا أن يخب ٠‏ فهذا يتفق 
وطيعة الشيخص ٠‏ ولكن أأنت موقن أنه أراد أن ينتحر حقاً » وأن ذلك 
لم يكن Tee‏ 

لاء لم يكن ذلك نمثيلا” ! 

- هذا هو الأرجح “MS‏ * وقد أوصى > كنابة” » بأن عليك أن 
تحمل الى" « اعترافه » ؟ فلماذا لم 'تحثنى به ؟ 


اميل 





ألم أقل لك انه لم يمت ؟ مأطليه منه ء 

- جثنى به حتماً » ولا تطلب منه شا ٠‏ أنا del‏ أن ذلك لا يمكن 
الا أن يسرآء »> ولعله لم يشأً أن ينتحر الا لأقرأ ألا بعد ذلك اعترافه « 
أرجوك يا لبون قولايفتش » لا تضحك مما أقوله لك : ان هذا التفسير 
قد يكون هو التفسير الصحح ٠‏ 

- لست أضبحك » فأنا gait‏ أعد هذا التفسير جائزاً جداً ٠‏ 

- أنت أيضا ؟ أيمكن أن تكون قد ساورتك هذه الفكرة نشسها ؟ 

كذلك سألته آجلايا بدهشة مفاكة ٠‏ 

كانت تسائله متعجلة » وتتكلم بسرعة » ويظهر عليها الاضطراب 
فى بعض الأحبان > وكثيراً ما تسکت قبل أن تتم جملتها ٠‏ وهى فى كل 
dab‏ تمادر الى ابلاغه هذا الأمر أو تحذيره من ذاك ٠‏ فكان اضطرابها” 
شديداً على وجه العموم » رغم أن نظرتها وائقة بل ومتحدية > ولعلها 
كانت فى قرارة افسها وجلة ء 

انها جالسة فى أقصى الدكة » تكسوها GU‏ سسطة > فهى ترتدى 
ثوباً مما بلس “US‏ يوم » لكنه يناسبها ٠ TT‏ وقد ارتعشت واحمرت 
مراراً * وقد دهشها أعمق الدهشة أن تسمع الأمير يؤكد أن هيبوليت اما 
أطلق على رآسه النار من أجل أن تقر هى اعترافه ٠‏ 

قال الأمير شارحاً : 

- ولا شك أنه كان يريد » بغض النظر cil dhe‏ > أن Gar‏ عليه 
المديح ٠٠١‏ . 

المديح ؟ كف ؟ 

أقصد ٠٠١‏ كيف أشرح لك هذا ؟ .ان pall‏ عن هذا الأمر صمب ' 
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AN لا شك أنه كان برغب فی أن یری جمع الناس يسرعون‎ ٠ fe 
فحتشدون حوله ويعربون له عن عواطف المحة والتقدير > وبضرعون‎ 
نك أكر بها نكن في‎ JS al هنا‎ gue + cada Vata 
وان يكن‎ ٠٠١ اللحثلة قد سماك أنت‎ cae الآخرين > فانه فى لظة‎ 
٠٠١ من المحتمل أنه لم يدرك هو نفسه أنه كان يفكر فيك‎ 

أصحت لا أفهم she‏ يفكر فى" دون أن يدرك أنه Xe,‏ فى ! 
بى > بلى. | فهمت ! آظن al‏ فهمت + هل تعلم انی أا نفبى » حين كنت 
hy‏ فى الثالئة عشرة من العمر ء قد خطر بالى ثلاثين مرة أن أتجرع 
سما » وأن أشرح كل ثىء فى رمالة أتركها لأبوى ٩‏ كنت أتصود et‏ 
مسبحاة” فى التابوت »> وأتصور جميع أهلى ييكون من de‏ » ويلومون 
أنشسهم على أنهم كانوا قساة تلك القسوة كلها معى ٠٠١‏ 

ee ee ا‎ ea 3 

لاذا 7 ac‏ أيضا ؟ فى أى شىء تفکر أنت اذن ححين تخلو الرنفسك 
با تصور نضشك مارشالا” يقائل 
ابوليون ؟ 

فأجاب الأمير ضاحكاً : 

يمينا ان هذا te‏ هو ما أفكر فبه » ولا سيما حين أنام * ولكننى 
لا أفاتل تابوليون بل أقائل النمسوبين ٠‏ 

انى لا أمازحك التة يا ليون ٠ Veit‏ سوف أرى dee‏ 
بنغسى > فأرجوك أن ale‏ رغتى عذه ٠‏ أما أنت فاتنى أرى أن تظرتك 
الى نفس فتى مثل lym‏ وحكمك عليها تشتملان على شر قح Me‏ 
فيهما فنلاظة وغلظة ٠‏ انك امرؤٌ خال من عاطفة ٠ OULD‏ انك لا مرى الا 
الحقيقة وحدها » فأنت لهذا ظالم ٠‏ 


۱۸۸ 





أخذ الأمير يفكر + ثم قال : 

بل أنت الظالة فى حكمك عن ٠‏ فأنا لا gal‏ أى بأس فى أن 
تكون تلك الفكرة قد خطرت بباله ٠‏ ان جميع الناس يحتحون الى أن 
تراودهم هذه الفكرة ٠‏ ثم ان من GU‏ أن لا تكون تلك الفكرة قد ملكت 
عله نفسه > وائما هى خاطرة ومضت فى ذهنه لا أكثر ! لقد أراد أن 
يوجد فى الجتمع مرة aol‏ « وأن ستحق اغنان الاين © وأن يكون 
جديرآ بمحبتهم + وتلك عواطف عظيمة رائعة ٠‏ لكن ذلك كله لم ee‏ 
له ٠‏ ومرد هذا الى للرض © والى ما لا أدرى ٠٠١ ! Lat‏ ان هناك أناساة 
بظفرون بما يريدون >.وأناسة يضلون السبيل الى ما يشتهون » فخفق 
كل ما يحاولون ۰+۰ 

قالت أحلايا : 

_ لا شك أنك فكّرت فى نفسك وأبت تقول هذا الكلام ! 

فتابع الأمير كلامه دون أن ينتبه الى ما اشتملت عليه ملاحظة أجلايا 
من مكر : 

tee 

على كل حال » لو كنت أنا فى مكانك لا نمت ٠‏ أما أنت فتستسلم 
للنوم حيثما توجد + وليس بالستحسن أن يصدر هذا عنك ٠‏ 

- ولكئنى ظللت سهران طول الليل »> ثم مضيت أطوف هنا وهناك» 
وذهيت الى مكان الموسيقى ٠٠١‏ 

Al -‏ موسيقى ؟ 

المكان الذى كانت عرف فه الموسيقى مساء unl‏ ثم جثت الى 
هنا » وجلست »> وفكرت طويلا ٤‏ ثم غفوت aes‏ 
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۰۰ تا هذا يشي الأمر يحنت يشر فك ولا يضيرك‎ toe la 
ولكن لاذا ذهيت الى مكان الموسيقى ؟‎ 

ل أدرى eee‏ ذلك ما حدث ooo‏ 

- طب طب » ستتحدث عن هذا فيما بعد ٠‏ انك تقاطعنى ٠ Us‏ 
كم sat.‏ أن تكون قد ذهيت الى مكان الموسيقى ؟ قل لى : من هى المرأة 
التى رأيتها فى الحلم ؟ 

+++ eal yaly لقد‎ +٠٠ انها‎ ٠٠١ انها‎ E 

— فهمت ٠٠١‏ فهمت + انك تحمل لها كثيراً من ٠٠١‏ على أية حال 
رأيتها ! فى أية صورة ظهرت للك © 

— على كل حال » لا أريد أن أعرف عن هذا شتا ٠‏ انك تقاطعنى 
دائماً ٠‏ لا تقاطمئى ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام WIT “ML‏ لتسترد أنفاسها أو لتحاول كظم 
غضب شب فى نفسها + ثم أضافت تقول شبه حائقة : 

- اليك الأمر الذى منأجله طلبت منك أن تجىء : أريد أن أعرض 
علاك أن تكون صديقى ٠‏ ما بالك تنظر الى“ عكذا ؟ 

كان الأمير » فى تلك اللحظة » ينظر اليها فعلا” بكثير من الاشيام > 
لأنه لاحل أنها عادت تحمر احمراراً شديداً + وهى فى مثل هذه اللالة 
يزداد مضها من نفسها على قدر ازدياد احمرارها » فذلك يقرأ فى 
التماعات fle‏ حتى اذا انقضت دققة صبت غضبها على محد نها فى 
أى وسلة لمشاجرته ٠‏ انها لمعرفتها بطبعها المتوحشس وبحائها قلما تتدخل 
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فى الحديث » فهى صموت أكثر من أختها » حتى ان عبيها هو الافراط 
فى الصمت ٠‏ حتى اذا كانت فى ظرف حرج دقق > كالظرف الذى 
نوجد فيه الآن ولا تستطيع أن تستغنى فيه عن الكلام > فانها ASS‏ بتعالر 
مفتعل وتكبر مصطنع وهئّة فها شىء من التحدى توه Lists Ler‏ 
باللحظة التى ستحمر فها أو ستأخذ فها بالاحمرار ء 

فالت للأمير وهى نرشقه بنظرة متغطرسة : 

أتراك لا نريد قبول ما أعرضه عليك ؟ 

فقال الأمير -حجلان مضطريا : 

- بالعكس » أريد ٠ Tee‏ ولكن ٠.٠‏ ولكن هذا لم يكن ضرورياً 
العرض بالكلام + 

فماذا كنت تظن اذن ؟ ما عسى يكون السبب الذى دعانى أن 
أطلب منك المجىء الى هنا ؟ ألعلك تنظر الى نظرتك الى صغيرة حمقاء » 
كما يفعل الجميع فى بيتنا ؟ 
لا أنظر اليك هذه النظرة ٠‏ 

- أنت لا تنظر الى“ هذه النظرة ؟ هذا يدل على ذكاء كير من 
جانيك ٠‏ وقد قلت كلامك بكثير من براعة الفكاهة على كل حال ! 

بل قد تكونين على قدر كير من عمق الفهم وسداد الفكر أحانا ٠‏ 
من ذلك أنك قلت كلمة ملأى بالحكمة منذ قليل : « أنت لا ترى الا 
الحقيقة وحدهاء فانت اذن ظالم ٠‏ سأظل أذكر هذه abo WL)‏ وأتأمل شهاء 
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احمرت آجلایا “Bi‏ ونشوة على حين فجأة ٠‏ كانت هذه التغيرات 
كلها تحدث فى نشسها بسرعة خارقة وانطلاق كامل ٠‏ وسر“ الأمير هو 
أيضاً » وأخذ ,يضحك فرحا وهو ينظر اليها ٠‏ 

وعادت “تكلم فقالت : 

- اسمع ٠‏ لقد انتظرتك طويلا” لأروى لك هذا كله ٠‏ انتظرتك 
منذ اللحظة التى كتمت الى“ فها رسالتك من هناك » بل وقبل ذلك ٠٠١‏ 
ولقد سمعت فى مساء الأمس نصف ما كان على أن أقوله لك : اننى 
أعدك أشرف اسان وأصدق اسان ٠‏ واذا قيل عنك ان فى عقلك ٠٠١‏ 
ان فى عقلك مرضاً > فهذا ظلم ٠‏ اننى مقتنعة بما أقول » وقد دافعت عن 
افتناعی هذا ٠‏ ولثن كان فى عقلك مرض Lin‏ ( لا So‏ ان قلت 
هذا > فأنا أفهم هذه الكلمة من وجهة نظر سامة ) ء فاتك تملك من 
الذكاء الأساسى ما لا يملكه أى واحد منهم » بل انك تملك من هذا الذكاء 
tas‏ بعحزون حتى عن تصوره ٠‏ ذلك أن الذكاء ذكاءان : فذكاء أساسى 
وذكاء ثانوى ٠‏ ألس كذلك ؟ ألس هذا حا ؟ 

تمتم الأمير يقول بصوت خافت لا يكاد يلسمع : 

- قد يكون الأمر كما تقولين + 

وكان قلبه يدق Bs‏ قوياً » ويخفق خفقاناً ٠ ice‏ 

وتابعت هى كلامها فقالت .بلهحة جليلة : 

- كنت على يقين من UT‏ ستفهمنى ٠‏ ان الأمير « شتف ٠٠١‏ » 
وأوجين بافلتش لا يفهمان Cs‏ من هذا التمسبز بين الذكاءين ٠‏ وكذلك 
الكسندرا ٠‏ ولكن هل تتصور أن ماما قد فهمته 6 

قال الأمير : 
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_ انك تشسهين اليزابت الكسندروفنا كثيراً ٠‏ 
فسألته آجلايا مدهوشة : 
_ كف ؟ fe‏ 
أؤكد لك ٠‏ 
قالت بعد Ub‏ من تفكير : 
أشكرك ٠‏ يسعدنى كثيراً أن أشيه « ماما » * 
9 أضافت سأله دون أن تدرك سذاجة سؤالها : 

فأنت yar‏ اذن كثيراً ؟ 

كثيراً ٠‏ وانى لسعد أن أرى أنك قد فهمت ذلك حلا" ٠‏ 

أا “Lal‏ سعيدة ؟ ذلك أننى لاحظت أنهم ٠٠١‏ فى بعض الأحبان 
٠۰۰‏ سخرون منها » ولكن ا ا الأمر الموهرى هو أثنى فكّرت 
ملاً قبل أن بقع اختبارى عليك ٠ ٠‏ لا أريد أن يسخروا منى فى الست »> 
ولا أن Lac‏ يه مابلا ت ج اة Pa‏ ٠لا‏ أديد أن 
پناکدو نی ویغبظونی ٠.٠‏ لقد فهمت” هذا كله دفعة” واحدة ؟ ورفضت” 
أوجين بافلوفتش ULE “Lady‏ لأننى لا أريد أن يكون همهم الدائم أن 
یزو جولی e yS‏ 
وقد pel‏ تر Tog‏ نت لتساعدنى فى الهروب ء 

هتف الأمير يسألها : 

- تهربين من البيت ؟ 

فصاحت تقول له بحركة digs‏ مفاجئة من غضب : 

co (es‏ » ثم انعم ٠٠١‏ لا أريد بمد OW‏ » لا أريد بعد الآن أن 
يجملوتى أحمر” خجلا بغير انقطاع ٠‏ لا أريد أن أحمر لا أمامهم » 
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ولا أمام الأمير « شتف ٠٠١‏ » ولا أمام أوجين بافلتش > ولا أمام أى 
انسان ؟ ولذلك وقع اختارى عليك ٠‏ معك أستطيع أن أتكلم فى كل 
شیء ٠‏ فى كل شىء » حتى فى أخطر الأمور شأنا اذا حلا لى ذلك ٠‏ 
وعليك cil‏ » من جهتك » أن لا تخفى عنى شا فى يوم من الأيام 0 
al‏ أن يكون هناك اسان > على الأقل > أستطع أن أكلمه فى كل شىء 
كأننى أكلم نضى ade‏ أخذوا يقولون فحأة أننى انتظرك واننى أحبكء 
بدا هذا قبل وصولك » ولم أكن قد أريتهم رسالتك ٠‏ وهم OW‏ پرددون 
جسعاً هذه النغمة + أريد أن أكون جسورة فلا أخشى شا ٠‏ لا أريد 
أن أذهب الى حفلات الرقص الثى يقودونى البهاء أريد أن أكون نافعةء 
منذ مدة طويلة أريد أن أرحل ٠‏ ها قد حيسونى Te oy pte‏ كاملة > ثم 
أصبحوا لا يفكرون الا فى تزویجی > لم يكن عمرى الا أربعة عشر 
“We‏ حين أخذت أحلم بالهروب ٠‏ كنت ما أزال صببة حمقاء ٠‏ والآن 
رئيت كل شىء > وانتظرتك لأحصل منك على جميع المعلومات عن BAL‏ 
فى الخارج Jd ٠‏ حياتى كاتدرائية قوطية ٠‏ أريد أن أذهب الى 
روما » أن أزور مراكز علمية ٠‏ أريد أن أدرس باريس ٠‏ لقد أعددت 
نضسى لهذا فعملت طوال السنة الماضة ٠‏ قرأت عدداً كيرا من SN‏ » 
بينها جميع الكتب المحظورة ٠‏ ان الكسندرا وآديلائيد تستطعان أن تقرءا 
كل شىء + ذلك مسموح لهما به ؟ أما أنا فهذا محظور على" ؟ وهم 
براقبوننى ٠‏ لا أريد أن اختصم مع أختى” » ولكئلى أعلنت لأمى وأبى 
ملذ مدة طويلة أننى أنوى تشير Lathe‏ خذرياء لقد قررت أن أعنى 
بالتربية » وانى لأعتمد علدك > فقد قلت لى انك تحب الأطفال ٠‏ هل تمتقد 
أن فى وسعنا أن تعنى مما بالتربية » ان لم يكن الآن ففى المستقبل على 
الأقل ؟ سنقوم مما بجهد مفيد وعمل نافع ٠‏ لا أريد أن أكون بنت جنرال 
oo‏ قل لى : أأنت رجل غزير العلم واسع الثقافة ؟ 
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لاء ثانا coe‏ 

ت خسارة ٠‏ كنت أا أظن AS soe‏ تخ oles‏ هذا ؟ لا ضير » 
ستوجهنی وسترشدنی »> على كل حال » ما دام اختباری قد وقع عليك ٠‏ 

— هذا مستحيل يا أجلايا ايفانوفنا * 

صاحت Wel‏ تقول وقد أحذح belie‏ تتقدان من جديد : 

أريد » أريد أن أهرب من الببت ! فاذا لم توافق أنت » فسأتزوج 
جىر يل ارداليونوفتش ٠‏ لا aol‏ ان تننظر الى“ اسر فى نظرتها الى فتاة 
شريرة » وأن تتهمنى بما لا أدرى من انهم ! 

هتف الأمير وهو OIG‏ من مكانه : 

أأنت تملكين عقلك أم لا ؟ بماذا يتهمونك > ومن ذا يتهمك ؟ 

- جميع من بالببت : أمى » أختلى > أبى »> الأمير « شتش ٠٠٠‏ »» 
Chole err‏ السىء WS‏ ! واذا كانوا لا یقولون لی Es‏ أمام وجهى > 

ul‏ صارحتهم جميعاً بهذا ۰ وصارحت به أمى + فمرضت أمى من 
ذلك طوال النهار » وفى الغداة قالت لى الكسئدرا » هى وأبى » اننى 
لا أدرك حتى معنى هذا ألهذر السخف وهذه الكلمات coll‏ استعملها ٠‏ 
فرددت علبهما "WS‏ بلهحة القطم والجزم esl‏ الآن أدرك كل شىء ¢ 
وأدرك معني جميع الكلمات » واننى لست hy SW‏ صغيرة » واننى ANB‏ 
منذ سنتين روابتين من تاليف بول دى كوك > قرأتهما خصيصاً لأطلع على 
كل شیء » وأعرف كل شىء ٠‏ فحين سمعت أمى هذا الكلام أوشكت أن 





ومضت فى ذهن الأمير فكرة غريبة ٠‏ حدق الى آجلایا وابتسم ٠‏ 
كان يصعب عليه أن يصد ق أن أمامه تلك الفتاة التعاللة نفسها التى قرأت 
له فى الماضى > بكثير من ah SW‏ المستفزة > رسالة جبريل اردالنونوفتش ٠»‏ 
لم يستطع أن يفهم كيف يمكن أن تتكشف فى فتاة جميلة لها ذلك الطبع 
التغطرس المتوحش > كيف يمكن أن تنكشف ed‏ على حين thes‏ طفلة” 
لعلها لا تدرك حقاً معنى « جميع الكلمات التى تستعملها » ٠‏ 

سألها : 

- هل قضيت حاتك كلها فى الست يا آجلايا ايفانوفنا 5+ أقصد 
٠٠١‏ ألم تذهبى الى المدرسة » ألم تلتتحقى بمدرسة داخلية ؟ 

- لا e‏ لم أذهب فى le‏ الى أى ٠ IG‏ حيست دائماً فى الست 
حتى لكأننى حبست فى زجاجة » ولن أخرج من البيت الا لأتزوج» لاذا 
تظل تسم هذه الابتسامة الساخرة ؟ ألاحظ أنك أنت أيضاً تسخر منى 
وتتحين لهم ٠٠١‏ 

أضافت آجلايا هذه TL‏ الأخيرة وقد قطبت حاجبها وظهرت فى 
kre‏ علاثم التهديد ٠‏ وتابعت كلامها فقالت : 

لا تحنقنى + أنا gut‏ لا أعلم ماذا يحدث فى نضی ٠٠۰‏ الى 
اوائقة بأنك جئت الى هنا مقتلعاً كل الاقتناع بأننى أهواك وائنى ضربت 
لك موعداً ٠.٠‏ 
أضافت هذه العارة بلهحة غضب ٠‏ 
فقال الأمير معترفاً بسذاجة ء وكان يشم Slew‏ شديد : 
.حقاً لقد كنت بالأمس WE‏ من هذاء أما اليوم فأنا مقتنع بأنك ٠١‏ 
صاحت أجلايا تقول وقد أخذت شفتها السفلى تختلج على حين 


145 





ماذا ؟ كنت GE‏ من أن toe‏ هل تحرأت أن نظن أننى eee‏ 
رباه ! املك كنت تفترض oth‏ دعوتك الى هنا لمفاجئونا فتكون مضطراً أن 
oer ery‏ 

_ آجلايا اينانوفنا ! كيف لا مخحلين من قول هذا الكلام ؟ كيف 
يمكن أن تبت فى CL‏ الطاهر البرىء فكرة تبلغ هذا AU‏ من GALL‏ 
أراهن اك أنت نفسك لا تصدقين كلمة واحدة مما قلته +++ بل cis‏ 
لا تعرفين معنى هذه الأقوال التى تخرج من فمك veel‏ 

ظلت bel‏ خافضة” رأسها » ساكة” لا تتحرك » كأنها مرواعة 
مما ٠ ali‏ ثم cate‏ تقول : 

لاء لا أخجل البتة ! ثم من أينعرفت أن لى U‏ بريئا" ؟ وكيف» 
wi,‏ هذه > wil jad‏ أن tet‏ الى“ رسالة حب ؟ 

_ رسالة حب ؟ رسالتى رسالة حب ؟ ad‏ كانت "نلك الرسالة Tae‏ 
عن Geel‏ الاحترام ٠‏ وقد خرجت من قرارة قلبى فى لظة من آلم لظات 
حاتى ٠‏ فكرت فيك حنذاك كما يفكر المرء فى ضاء ٠٠١‏ اللى coe‏ 

| فاطعته آجلايا فحأة » ولكن بلهعحة أخرى athe‏ عن لهحتها الأولى 
كل الاختلاف » لهجة تكشف عن ندم عميق. يشسبه أن يكون روعاً : 

eee! كفى‎ eee طب‎ +t طيب‎ _ 

حتى لقد مالت عليه » وأجرت بدها حركة WIT‏ تريد أن تلمس 
كتفه لتدعوه بأحسن طريقة مقنعة أن لا يزعل » مع استمرارها على غض 
بصرها حتى لا تنظر اليه + وعادت تكرر قائلة باضطراب شديد : 

طيب » طبب ٠٠١‏ أحس ctl‏ استعملت تصيراً فيه eld‏ واننا 
قصدت من ذلك أن ٠٠٠‏ أن أمتحنك ٠‏ افرض انتى لم أقل شا ٠‏ اذا 
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كنت قد آذيت شعورك فاغفر لى ٠‏ أرجوك ؛ لا نظر الى“ محدقاً فى. 
عبلى ٠‏ أشح وجهك عنى ٠‏ لقد صرحت منذ لظة Wh‏ فكرة منحطةء 
وانا انما عدّرت عنها عامدة لألسعك ٠‏ يتفق لى أحاناً أن GET‏ مما أحب 
أن أقوله » ثم اذا هو يفلت من لسانى ٠ Hod‏ وقد أضفت أنك كنت 
الى“ تملك الرسالة فى لظة من آلم لخظلات حيانك * 

ثم قالت وهى تخفض Wye‏ وتعود نطرق الى الأرض : 

٠ أعرف ما هى تلك اللحظة التى عنيت‎ al 

- لبتك تعرفين كل شىء ! 

أعرف كل ثىء ! 

كذلك صاحت تقول فى dg‏ انفعال جديدة ٠‏ وثابعت كلامها فقالت: 

فى ذلك العهد كانت تشاركك بيتك نلك المرأة oN Roa‏ 


هربت معها ooe‏ 

حان نطقت Let‏ بهذه الكلمات زايلت وجهها خم نة و شححب. 
لونها شحوباً شديداً ٠‏ ونهضت فجأة كأنما > US‏ اندفاعة قوية بغير 
شعور ملها ء ولكنها سرعان ما ثابت الى cy‏ وسيطرت على نفسها فعادت. 
:مجلس ٠‏ ظلت شفتها مختلج مدة Uy gh‏ + وشلده الأمير من هذه الاندفاعة 
التى لم ,يكن بتوقعها » ولا عرف الى ماذا agian‏ + 

فالت shes‏ بلهحة قاطعة : 

أنا لا choi‏ البتة ! 

فلم يحب الأمير ٠‏ وساد الصمت دقعة” من جديد ٠‏ 


tl‏ بصوت chee‏ لا يكاد pti,‏ وهى تخفض رأسها مزيداً من 
oad‏ 


اخفض : 
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أنا أحب جربل آردالونوفتشض eee‏ 

قال الأمير برد Qe‏ بما Aut‏ الهمس : 

+ eee غير‎ 

أأنا أكذب ؟ تلك هى اللقيقة بعينها ٠‏ وقد قطعت له عهداً » على 
هله الدكة نفسها » أمس الأول ٠‏ 

ذأعر الأمير وبقى شارد الذهن Mb‏ » ثم قال بلهجة قاطعة : 

هذا غير صح ٠‏ لقد لفقت هذه القصة نلفقاً ٠‏ 

انك لعلى أدب جم وتهذيب عظيم ! أريد أن تعلم أن جر يل 
أرداليونوقتش قد نغير وتمحسن ٠‏ اله foe‏ أكثر من ٠ athe‏ وقد حرق 
يده أمامى لا لثىء الا أن gaye‏ لى على ذلك © 

= حرق بده 6 

نعم » يده ! ويستوى عندى أن تصدق وأن لا تصدق ! 

صمت الأمير ٠‏ لم تكن آجلايا مازحة ء انها الآن غاضية + 

8 غريب ! أيكون قد أنى الى هنا بشمعة ليحرق يده ؟ لست أرى 
وسلة أخرى يمكن أن بحرق بها يده coe‏ 

ب نعم > أتى بشمعة ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أهذا غير معقول ؟ 

أشمعة كاملة أم عقب شمعة فى شمعدان ؟ 

بام ۰۰ء لا ٠٠١‏ لصف شمعة +٠‏ عقب شمعة هه شمعة كاملةه 

ad -‏ رأيته أمس » فلم يكن فى أصابعه أى أثر من آثار حرق © 
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انطلقت آجلايا تضحك ضحك طفلة ٠‏ ثم التفتت yoo‏ الأمير بخفة» 
وفى وجهها tet‏ كثقة الأطفال > بينما ألمت بشفتها ابتسامة ٠‏ وقالت : 

- هل تعلم لماذا قصصت عليك هذه الكذبة ؟ لأنى لاحظت أن 
أحسن طريقة يعمد الها المرء من أجل أن يجمل كذبه معقولا” بعد أن 
يكون قد أخذ يكذب > هی أن ,يدخل فى كذبته » على نحو بارع » عنصرا 
أحد بمثله ٠‏ ولكنتى لم AV » weal‏ لم أعرف كيف ٠٠٠‏ 

واكفهر وجهها thd‏ كأن ذكرى قد ومضت فى ذهنها ٠‏ ثم استأنفت 
كلامها فقالت له وهى تلقى عليه نظرة رصينة بل وحزينة : 

ad —‏ أنشدتك فى يوم من الأيام قصيدة « الفارس الفقير » » وكنت 
أهدف من ذلك الى ٠٠١‏ الى مدحك »> ولكننى كنت أهدف فى الوفت 

انك يا آجلايا تظلميننى كثيرآ ..٠٠‏ وتظلمين تلك الاسانة الشقية 
الى و صفتها iLL Ane‏ بكلمات فاسية شد بده القسوة aoe‏ 

أنا انما عسّرت عن ly‏ بتلك الألفاظ » لأننى أعرف كل ثىء » 
كل شىء ! أعرف أنك عرضت عليها الزواج على رعوس الأشهاد > منذ 
ستة أشهر ٠‏ لا تقاطعنى : انت el oy‏ أروى وقائع ولكننى لا اعلق 
علبها + وبعد ذلك انما cae‏ مع روجويين ٠‏ ثم عشت معها فى فرية من 
القرى أو ضاحة من الضواحى ٠‏ ثم هحرتك والتحقت برجل آخر ٠‏ 
( هنا احمرت آجلايا احمرارا رهسا ) ٠١‏ وبعد ذلك ole‏ الى روجويين 
اذى يحبها ٠٠٠‏ يها حب جنون ! ثم “هأنت ذا تصل الى هنا وراءها » 
“Wen‏ » منذ علمت أنها عادت الى بطرسيرج »> كما يليق برجل بادع 
الذكاء ! وفى مساء أمس > اريت تدافع عنها وتحمها ؟ ومنذ لظة كنت 





انما رجعت الى هنا »> ألس كذلك ؟ 

حنى الأمير رأسه حزیناً مفكراً » دون أن يدور بخلده أن أجلايا 
كانت ترشقه بنظرة ملتهبة ٠‏ وتال بصوت خافت : 

- نعم من أجلها » من أجلها » ولكن لكى أعلم أن ٠٠‏ أا لا أعتقد 
بأنها يمكن أن تسعد مع روجويين » رغم أن ٠١‏ الخلاصة oil:‏ لا أرى 
ماذا أستطيع أن أفعل فى سبلها » ولكننى جشت ٠٠١‏ 

قالت آجلايا أخيراً : 

- اذا كنت قد جثت دون أن تعرف اذا ete‏ » فهذا دلبل على أنك 
bes‏ کنیا ۰ 

فزد te‏ الأمير قائلا” : 

- لاء لاء أنا لا أحبها ! ليتك تعرفين مدى الهول الذى أعانمه حين 
أتذكر الزمن الذى قضته معها ! 

وما ان قال هذه الكلمات حتى سرت فى جسمه رعدة ٠‏ 

أجابته آجلايا : 

'قل لی كل شیء ٠‏ 

- ليس فى القصة كلها ما لا يمكنك أن تسمعه ٠‏ لا أدرى لاذا 
كنت أت »> أنت chee‏ » الشخص الوحد الذى أردت أن أقص عليه 
AIS)‏ كاملة ٠‏ ربما كان مرد ذلك الى انتى أحمل لك فى الواقع كثيراً 
من العاطفة ٠‏ ان نلك المرأة الشقية مقتنعة اقتناعاً Gre‏ بأنها أسقط انسانة 
وأفسد مخلوقة على وجه الأرض ٠‏ لا ce‏ بالعار » لا ترميها pee‏ ! 
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حسبها ما تلقى هى نفسها من عذاب الشعور بحطة تصف بها نفسها ظلماً ! 
ما ذئيها يا رب ؟ هی فى نوبات حماستها تصبح قائلة انها لا تعرف لنفسها 
Ul‏ خطئة أو ذنس > وانها ضحية الرجال » ضحية رجل داعر وغد 
حقير ! ولكن علك أن تسلمى » مهما تعلن لك من رأى > أنها أول من 
لا يصدق ما تقول + بالعكس : انها لا تتهم أحداً غير نفسها ٠٠١‏ انها تتهم 
نفسها وحدها » Lely‏ كل الوعى + وحين كنت أحاول أن أبدد من نفسها 
هذه الظلمات كانت تشعر بآلام وتباريح تبلغ منالقوة والشدة أن قلبى لن 
يشفى يوماً » ما ظل محتفظاً بذكرى تلك اللحظات الأليمة ٠‏ اننى أحس 
أن قلمى قد طمن الى الأبد ٠‏ لقد هربت منى > فهل تعلمين اذا هربت ؟ 
انها لم تهرب الا لتبرهن لى على خستها ودئاءتها ٠‏ على أن أفطع فا فى الأمر 
أنها هى نفسها ريما كانت Jes‏ أن الدافع الذى كان يحركها انما هو 
تقديم هذا البرهان لى وحدى + لقد كانت نظن أنها تهرب -خضوعاً لرغة 
عارمة لا قاو م فى أن تقارف عملا“ Cate‏ يتح لها أن تقول لنفسها بعد 
ذلك : « وهذه خسة جديدة تدينك ٠‏ ألا انك لمخلوقة Iss‏ منحطة ! ٠»‏ 
لعلك لا تفهمين هذا يا آجلايا ! هل تعلمين أن شعورها الدائم ذاك 
بخستها ربما كان يخفى وراءه لذة فظحة مخالفة للطسعة هى لذة اشياع 
نوع من الانتقام من أحد الناس؟ كنت أنسجح أحاناً فى أن أرداها الى رؤية 
الضاء من حولها م لكنها سرعان ما كانت تتمرد 6 ونمغى فى ذلك الى حد 
انهامى بأننى أريد الارتفاع فوقها والعلو عليها ( وكان هذا فى الواقع بعيداً 
عن ذهنى كل البعد ) ؟ ثم تعلن لى أخيراً غير لف أو دوران » حين 
أعرض عليها الزواج » أنها لا تطلب من أحد لا شفقة عليها ولا رآفة بها 
ولا معونة لها > وانها ترفض أن يحاول أحد « رفعها الله » ٠‏ لقد رأيتها 
أنت بالأمس + هل تنظنين أنها سعدة بصحة أمثال هؤلاء الناس> وأن تلك 





السثة هى الستة التى تناسها 5 انك لا تعرفين هدى سعة ثقافتها »> ورحابة 
le Se‏ ! لطلما أدهشنى هذ فها ! 
— هل كنت للقى عليها هناك ٠.٠‏ مواعظ كالتى تلقيها عل" الآن ؟ 
تابع الأمير كلامه دون أن بنشه الى لهجة السؤال : 


- لاه كنت أصمت طول الوقت تقرباً + كنت أريد فى كثير من 
الأحبان أن AGT‏ » ولكننى لا أجد فى الواقع شيئة أقوله ٠‏ هل تعلمين أن 
خير ما يفعله المرء ٠‏ أحياناً هو أن يصمت ؟ آ ٠٠۰‏ نعم +٠٠‏ كنت أحبها ٠‏ 
كنت أحها SAE ern eee LS‏ 
كل erg‏ 

حزرت ماذا ؟ 

أننى لا أضمر لها الا الشفقة gil ٠٠١‏ أصبحت لا أحها ! 

- ما يدربك ؟ لعلها “Ld eet‏ ذلك ٠٠١‏ ذلك امالك الذى 
هربت معه ؟ 

لا عأنا أعرف كل شىء ٠‏ انها لم تزد على أن ضحكت عليه ؟ 

— وعليك أنت > ألم تضحك قط ؟ 

لا ! أقصد ٠٠٠ Tol ٠٠١‏ كانت خر منى ٠٠١‏ كايا 
ومكراً ! كانت فى تلك اللحظات ترهقلى بملامات Ge‏ » وكانت هى 
نفسها تتألم ! ولكنها » بعد ذلك ١ء٠٠ ٠٠٠ a}‏ لا cha yg?‏ هذه SA‏ يات 
ھی نشى > لا تذكرينى بهذه الأشاء ! 

فال الأمير ذلك وأحخفى وجهه بيديه © 

: اجلايا‎ Jl. 

— وهل تملم أنها تكتب الى كل يوم Lt‏ 
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فهتف الأمير يقول مضطرباً أشد الاضطراب : 

- أهذا صحيح اذن ؟ لقد ذأكر لى أنها تكب اليك » ولكتى أبيت 
أن Gael‏ * 

We أجلايا‎ alls 

من ذكر لك ذلك ؟ 

روجويين ٠‏ ان روجويين هو SU‏ حدثتى فى هذا أمس © ولكن 
بكلمات غامضة + 

- أمس ؟ أمس صاحاً ؟ فى أى وقت من النهار ؟ أقبل الموسيقى أ 
بعدها © 

ب بعد الموسقى ٠‏ فى السهرة » بين الادية عشرة ومتتصف SU)‏ + 

آ eee‏ طيب +٠0‏ ما دام هو روجويين ٠۰۰‏ ولكن هل عرف عم 

تكلمنى فى نلك الرسائل ؟ 
- لا استغرب ٠ he‏ انها محنونة ! 

اليك الرسائل ( استلت أجلايا من جيبها ثلاث رسائل مغلفة 
وألقتها أمام الأمير ) ٠‏ انها » منذ أسبوع كامل » تتوسل الى“ » تضرع 
ال » Des‏ الى“ أن أتزوجك ٠‏ انها ٠٠١‏ نعم ne‏ ذكىة » وان نكن 
e ER‏ 
فى رسائلها انها نهوانى © » وانها toed‏ كل يوم عن hot‏ ترانی فيها ولو 
ل سوا 0 
Ri}‏ تراك سعيداً » وتوقن oil‏ أستطيع وحدى أن أ سعداك veel‏ وهی 
تكتب بطريقة غريبة ٠٠١‏ غريبة Te‏ + لم أأظهر على رسائلها أحداً ٠‏ 
كنت أنتظركه هل تدرى ماذا يسنى كلامها ؟ ألا تدرك ماذا يمنى کلامها ؟ 





.هو ٠ Ose‏ كلامها يدل على Wl‏ فقدت عقلها * 

كذلك قال الأمير وقد أخذت شفتاء تختلحان ٠‏ سألله : 

— ألست SF‏ ؟ 

: bli 

- لا آجلايا ! لست أبكى ! 
١‏ ل ما الذى يجب Ue‏ أن أفعله ؟ Wiley‏ تتصحنى ؟ اننى لا أستطيع 
ان استمر فى تلقى هذه الرسائل ٠‏ 

هتف الأمير يقول : 

K‏ دعبها » أرجوك ! ماذا مستطعين أن تفعلى فى هذه الظلمات ؟ 
سأحاول أن أجملها لا 'تكتب اليك بعد الآن ! 

صاحت أجلايا WU‏ : 

اذا كنت تقول هذا الكلام » فمعنى ذلك أنك رجل لا قلب له ٠‏ 
الست ثرى ان أنها لا تهوانى أا » وانما هى تهواك أنت ٠‏ انك أنت الذى 
aos‏ ! كيف يمكن أن تكون قد لاحظت فيها كل شىء الا هذا ؟ هل 
تعلم ماذا وراء كلامها ؟ هل تدرك عم" تكشف رسائلها ؟ انها تكشف عن 
الغيرة » بل تكشف Lae‏ هو شر من الغيرة !ء٠٠‏ انها ٠٠١‏ أتظن أنها 
ستتزوج روجويين فعلا” كما تزعم ذلك فى رسائلها ؟ لسوف تحر غداة 
زواجنا اذا سحن نزوجنا ! 

ارتعش الأمير وانهد” قلبه ٠‏ ونظر الى آجلايا مدهوشاً : لقد شعر 
باحساس غريب ge‏ لاحظ أن هذه الطفلة قد غدت امرأة منذ مدة 
طويلة + 


— شهد الله يا آجلايا oil‏ مستعد OV‏ أضحى بحاتى فى سيل أن 





أدخل الى نفسها الراحة والسلام والطمأنيئة والسعادة ٠‏ ولكننى ٠٠١‏ 

ہہ wb‏ +++ ضح chloe‏ ما دام هذا يناسك كيرا ! انك gree‏ 
عظيم + ولا تنادينى باسم « آجلايا » ٠‏ أنت منذ AL‏ فلت « آجلايا » 
تفل هذا ٠‏ الواجب يملى te‏ أن تسافر معها ثائية” م لكى تدخل الهدوء 
والسكيئة الى قلبها + ثم رانك محنها هى ! 

- لا أستطيع أن أضحى بنفسى » رغم أن هذه LN‏ قامت فى 
فكرى » ولعلها ما تزال قائمة فى فكرى oe!‏ ولكنئى أعلم “Lede‏ « لا سيل 
الى الشك فه » أنها ان بقبت معى ضاعت وهلكت ٠٠٠!‏ وذلك هو السب 
الذى يحدو ی الى الابتعاد عنها ٠‏ ينبغى أن أراها اليوم فى الساعة السابعة» 
ولكن قد لا اذهب الها + ان كبرياءها لن تغفر لى حبى فى يوم من الأيام» 
وسيكون فى هذا ضباعها وضباعى اذا نحن بقينا مما ! لبس هذا Cob‏ > 
غير أن كل شىء هنا مخالف للطبعة ٠‏ تقولين انها محبئى ٠‏ ولكن هل هذا 
حب ؟ هل يمكن أن .يكون Lt‏ عاطفة كهذه العاطفة بعد كل الذى cole‏ 
وفاسيت ؟ لا » لس هذا حباً ه هو شىء آآخر غير الب ! 

قالت آجلايا بارتياع مفاجیء tb‏ 

ما أشد هذا الشحوب الذى اعثراك ! 
هى ad ٠ Gaal‏ تحدثنا عنك Mite‏ يا آجلايا ٠٠١‏ 

- ذلك ge‏ اذن ٩‏ هل 'نحدثت « عنى معها » فعلا” 9 و ۰٠۰‏ که 
أمكن أن ted‏ بعد أن لم ترنى الا مرة” واحدة ؟ 
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- لا أدرى ٠‏ فى الظلمات التى كانت تحف بى Mae‏ »> رأيت 
ما يشيه أن يكون oe “ke‏ لعل Lod‏ جديداً قد أشرق أمام عبنى” ٠‏ 
لا أدرى لاذا انصرف فكرى اليك أنت أول ما انصرف + لم أكذب عليك 
حين كتبت اليك HE‏ انى أجهل كيف حدث الأمر ٠‏ لم يكن ذلك الا 
حلماً coe‏ الله من ذعرى حنذاك ۰ وبعدئذ » dd)‏ أدرس eee‏ 
وكان فى نتى أن لا أعود قبل ثلاث سان +٠ه‏ 

أمن أجلها اذن عدت ؟ 

- نعم » من أجلها ٠‏ 

القضت دققتان فى صمت ٠‏ ثم نهضت آجلايا ٠‏ وثالت بصوت 
متردد : 

اذا كنت تقول » اذا كنت تعتقد أنت نفك أن هذه ٠.٠‏ أن 
صاحيتك هذه مجنوئة » فان ما arb‏ من أعمال شاذة لا يعنينى ولا cone‏ 
فى شىء ٠‏ أرجوك يا لبون قولايفتش أن Sob‏ منى هذه الرسائل الثلاث 
فترمیھا فى وجهها يابة” عنى ! 

ثم صاحت آجلايا تقول Wythe‏ : 

وقل لها اننى > اذا سمحت لنفسها بأن 'تكتب لى مرة” أخرى 
سطراً واحداً » سأشكوها الى أبى الذى: عرف كيف يودعها فى مأوى 
للمحانين ٠٠١‏ 

انتفض الأمير »> ونظر مرتاعاً الى هذا الغضب الشديد الذى اجتاح 
آجلايا على غير نوقع ٠‏ ثم سقط أمام Ate‏ نوع من ضباب > على حين فجأة 
وتمتم يقول لها : 

- لا » لا يمكن أن تحملى عواطف كهذه العواطف ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ 
ليس Ge‏ ما تقولين ! 





ب بل هو حق > هو الققة بعنها soo!‏ 

كذلك صرخت أجلايا كالخارجة عن طورها ٠‏ 

فاذا بصوت مذعور سألها على مقربة منها : 

أى شىء هو حق ؟ عن أية حقبقة تتكلمين ؟ 

كانت المزابت بروكوففنا أمامهما ٠‏ 

فاندفعت أجلايا ”تحب أمها قائلة : 

lye قررت أن أتروج جبريل آرداليونوفتش‎ il عن حقيقة‎ K 
GEN هل سمعت ؟ هل‎ ٠ سأهرب معه غداً من الست‎ carly » أحبه‎ 
فضولك الآن ؟ هل يكفك هذا ؟‎ 

وركضت عائدة الى الست ء 

قالت Coll‏ بروكوففنا وهى نوقف الأمير : 

- لا يا صديقى الطب » لن تنصرف ٠ OW‏ هلا" تفضلت فصحبتلى 
حتى 'نشرح لى 'نصرفك ٠‏ آه ٠٠١‏ ما هذا العذاب يا رب ! وكل ذلك بعد 
AM‏ لم يغمض لى فيها جفن ٠٠١1‏ 

سعها الأمير ء 





il‏ الث اسع 


وصلت اليزابث بروكوقيفنا الى AN‏ توقفت فى 
المحرة الأولى ٠‏ واذ لم تقو على المغى الى أبعد 
من ذلك ء هات على دیوان wien‏ مهد 3 ¢ 
حتى ad‏ نسيت أن تدعو الأمير الى الجلوس ٠‏ 

ھی قاعة كبيرة ذات sie‏ » وفىوسطها مائدة مستديرة ٠‏ أن ازهاراً 
كثيرة تتكدس على رفوف فيها تحت النافذة ٠‏ وفى آخر القاعة باب ذو 
زجاج » يفضى الى الحديقة *٠‏ 

وسرعان ما ظطهرت اديلاد والكسندوا ole‏ الى الأمير والى 
أمها مدهوشة سائلة مستطلعة ٠‏ 

لقد اعتادت الآنسات أن يسشقظن فى الصف فى بحو الساعة 
التاسعة ؟ لكن آجلايا أصبحت منذ يومين أو ثثلائة أيام تستيقظ قبل التاسعة 
بقلل » وتمغى تزه فى الحديقة » لا فى الساعة السابعة على كل حال > 
بل فى الثامنة وحتى بعد الثامئة + 

حقاً لم تعرف اليزابت بروكوففنا سبلا الى النوم طوال الليل من 
كثرة الهموم التى كانت ملا رأسها ٠‏ وقد نهضت فى الساعة الثامنة 
لتذهب الى الحديقة وتلحق بأجلايا التى كانت اللزابت برو كوففنا تعتقد 
أنها صحت من نومها وقامت من فراشها + لكنها لم bod‏ لا فى الديقة 
ولا فى غرفة ey‏ + فشعرت بروع شديد وأيقظت ابتلها الألخريين + 
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وقالت الخادم ان أجلايا ايفانوفنا قد ذهبت الى الحديقة العامة قبل الساعة 
السابعة + فضحكت الأختان Wes‏ ماكراً حين علمتا بأمر هذه النزوة 
الحديدة النى بدت لأختهما الصغرى ذات SUEY‏ المامح »> ولفتتا نظر أمهما 
الى أن اجلايا يمكن أن تغضب اذا مضى أحد toe,‏ عنها فى المحديقة 
العامة ؟ وقالتا انها لا بد أن تكون “Late OW‏ الى كتاب bay‏ على الدكة 
الحضراء التى تكلمت عنها tw du‏ أبام وأوشكت أن تشتحر فى شأنها 
مع الأمير « شتف ٠٠١‏ » » الذى زعم أنه لا يجد فى المكان الذى تقم 
فه تلك الدكة ol‏ جمال خاص ٠‏ 

فلما وقعت البزابت ,> Lies Sy‏ على ابنتها متواعدة” مع الأمير ‘ 
وفاجأنها تنطق بتلك الأقوال الغريبة » شعرت برعب شديد له فى الواقع 
أسباب كثيرة تبرره وتسوغه ٠‏ ولكنها بعد أن جر "ت الأمير معها » خشيت 
نتائج مبادراتها > اذ تساءلت : « لاذا لا جوز أن تلتقى آجلايا بالأمير فى 
الحديقة وان يجرى بنهما حديث > ولو على سابق موعد ؟ 6 

قالثك أخيراً وهى تحاول أن نسيطر على نفسها : 

لا “gad‏ بك الظن » ٠ا‏ عزيزى الأمير > أننى جثت بك الى هنا 
لكى استحوبك ٠+١‏ ولعلنى » يا صديقى الطب ء كنت أوثر » بعد الذى 
جرى فى .مساء أمس > أن لا راك مرة أخرى > خلال مدة طويلة ء 

والقطعت عن الكلام ٠ Ub‏ فبادرها الأمير بقوله : 

- لكنتى أقدتر أنك ges‏ أن تعرفى كيف التقينا اليوم أنا وآجلايا 
ايغانوقنا coe‏ 

فأجابته اليزابت بروكوفيفنا باندفاع : 

طبعاً أحب أن أعرف ذلك ٠‏ أا لا أخشى أن أقابل بالحقيقة ٠‏ 
اتی لا أسىء الى أحد > ولم أشأ أن أسىء الى أحد ٠٠١‏ 
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- طبعاً oe‏ ان الرغبة فى معرفة ذلك لا تشتمل على اساءة الى أحدء 
لقد ta‏ اليوم > أنا وأجلايا ايفانوفنا » قرب الدكة الخضراء » فى الساعة 
السابعة تماما » على موعد ضربته لى أمس + لقد أعطتنى فى مساء أمس 
“WL,‏ تقول فها انها ريد أن ترانى وأن تكلمنى فى أمر هام + فالتقينا 
وتكلمنا خلال ساعة فى شكون لا تعلق الا بها وحدها ء ذلك كل شىء ٠‏ 

فال الزابت بروكوضفنا. بلهجة رصنة : 

طبعاً هذا كل شىء یا صديقى ٠.‏ لا يساورئى أى شك فى أن هذا 


قالت أجلايا وهى ندخل الغرفة فحأة : 

- أحسلت جداً يا أمير ٠‏ أشكر لك من أعماق قلبى أنك اعت ر نى 
عاجزة عن الانحدار الى حيث Gall‏ كذبة ٠‏ أأنث راضية الآن يا ماما > 
أم تراك تريدين أن wast‏ فى الاستتجواب الى أبعد ذلك ؟ 

ردكت عليها اليزابت برو كوففنا بلهحة من يلقى Liga‏ : 

- تعلمين حق العلم Al‏ لم يتفق لى فى يوم من الأيام أن set‏ 
وجهى أمامك +++ رغم أن ذلك كان بمكن أن يحدث لك لذة ٠‏ 

ثم التفت تقول للأمير : 

استودعك الله يا أمير ! اغفر لى ازعاجى اياك * آمل أن تظل 
ob bow‏ مقديرى لك ثابت لا يتغير ٠‏ 

فسرعان ما Ce‏ الأمير آم" الفتاة ثم انسل" صامتاً لم لا يدس بكلمة» , 
وارتسمت ابتسامة على شفتى كل“ من آديلائيد والكسددرا » وأهذتا 
تتهامسان ٠‏ فألقت علهما اليزابت برو كوفيفنا نظرة قاسة + 

قالت آديلائيد ضاحكة” : 





ان ما بحملا على الاسام هو أن ترى الأمير يلقى تحته بهذا 
JL‏ وهذه الفخامة ! انه فى العادة » من فرط خراقته » أشنه بكس »> 

W‏ رفعة الذوق ورهافة امس والشعور بالكرامة أمور et‏ من 
القلب ولا يعدّمها أساتذة الرقص « ' 

وصعدت الى غرفتها حتى دون أن تلقى نظرة على أجلايا ٠‏ 

وحين عاد الأمير الى بيته فى حو الساعة الناسعة وجد على الشرفة 
فيرا لوكانوفا وخادمة ٠‏ كانتا قد راتا المكان وكنستًا الأرض بعد سهرة 
UI‏ الصاخة + 

قالت قيرا مراحة” : 

— الحمد لله ! انتهيئا من العمل قبل عودتك ٠‏ 

— صباح الخير ٠‏ ان بی بعض صلداع ٠‏ لم oil‏ نوما ٠ oes‏ أود” 
لو ارقد “SUS‏ 

انصبرفت الادم + وتظاهرت قيرا بأنها act‏ » لكنها عدلت عن ذلك» 
واقتربت من الأمير مهمومة My‏ له : 

5 أمير > اشفق على هذا gall coe‏ + لا تطرده اليوم + 

قال الأمير : 

- لن أطرده بحال من الأحوال » سسفعل ما يحلو له أن يفعله ٠‏ 
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الآن لن يفعل شيا ٠+٠‏ لا يكن Cold‏ ممه ! 
- طبعاً لن أكون قاسياً ممه > علام أكون FOG‏ 
سام ٠٠‏ لا تضحك عليه ٠٠٠‏ لا تستهزىء به ٠٠٠‏ ذلك هو GAM‏ 

حتماً لن ddl‏ 

قالت فيرا وقد احمر وجهها : 

- سخف” منى أن أقول هذا الكلام لرجل مثلك ٠‏ 

ثم أضافت تقول ضاحكة” وقد استدارت نصف استدارة gre‏ 
اللاب > ْ 

— رغم أنك متسب مكدود > فان Chie‏ فى هذه اللحظة تعبران عن 
أبلغ الطببة وأعظم السعادة ٠٠١‏ 

سألها الأمير بحرارة : 

Leal -‏ نسران عن سعادة عظيمة حقاً ؟ 

٠ واضحة‎ don, po Sone: Clone وانطلق‎ 

ولكن قبرا التى تتصف بالبساطة > وتتصف برقع الكلفة وعدم 
التحرج كأنها صبى » سرعان ما خجلت خجلا" كبيراً واضطريت اضطراباً 
شديداً وازداد ol pet‏ وجهها ELS‏ ثم اذا هی تخرج فحأة دون أن 
تنقطع عن الت لضحكت ٠‏ 

قال الأمير يحدث اسه : « يا لها ٠٠١‏ من فتاة رائعة re ٠٠١‏ 
فبالة مائدة صغيرة » وغطى وجهه ببديه » ولبث على هذا الوضع زهاء عشر 
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دفائق + وفحأة” « دس يده فى جه cet‏ لقاً» تأخرج منه ثلاث 
وا 

لكن الباب cs‏ من جديد » ودخل US‏ » فشعر الأمير بما شه 
الفرح لهذه الفرصة التى تتح له أن يعيد الرسائل الى جببه » وأن tee‏ 
قراها ٠‏ 

جلس كولا على السرير * 

ولم يلسث أن انسرى يدخل فى الموضوع دفعة واحدة » بما هو 
معهود فى أمثاله من انطلاق ! 

- يا له من حادث ! ما رأيك الآن فى هسولت ؟ هل فقد اعتبارك ؟ 

علام يفقد اعتاری ؟ gly ٠٠۰‏ متعب +٠١‏ یا كوليا ٠٠٠‏ ثم ان 
العودة الى هذا الموضوع أليمة ٠‏ كيف حاله GW‏ مع ذلك ؟ 

انه نائم ٠‏ وأغلب الظن أنه لن يستيقظ قبل ساعتين ٠‏ أنا فاهم : 
انت لم نمت لبلتك بالدار » بل ذهبت الى الحديقة العامة ٠‏ شىء طببعى ٠١‏ 
لأنك كنت متأثراً مضطرباً ٠٠٠!‏ لا أقل من هذا ! 

- كيف عرفت أننى ذهبت الى MH‏ العامة > وائنى لم أبت ليلتى 
بالدار ؟ 

قالت لى فيرا هذا ملذ ٠ Ub‏ وقد أوصتنى ob‏ لا أدخل + لكننى 
لم أطق Tne‏ + أردت أن أراك > ولو دققة ! ad‏ قضيت هانين الساعتين 
Ws‏ على المربض ٠‏ والآن يقوم عليه كوسيتا لببديف ٠‏ أما بوردوفسكى 
خقد مضىء الخلاصة : ارقد يا أمير ؟ أتمنى لك للة ٠ء٠٠‏ بل by‏ سعدا ! 
ولكن oe‏ هل تعلم ؟ ألا مشدوه مذهول ! 

لا غرابة فى ذلك ء بعد كل الذى ٠٠١‏ 
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لايا أمير م لا ٠‏ ان ما يشدهنى ويذهلنى هو « الاعتراف » ؟ 
ولا سيما الجزء الذى يتحدث فيه عن العناية AMY‏ والماة الآخرة + ههنا 


فكرة Sew‏ ووه مة أووه 


نظر الأمير الى كولا بعاطفة وحنان ٠‏ لا شك فى أن كوليا انما جاء 
ليتحدث مع الأمير فى نلك الفكرة الضخمة ٠‏ 


قال كوليا : 


- لكن الشىء الأسامى + الشىء الأسامى > لس الفكرة ذاتها بل 
الظروف التى نتت هذه الفكرة فى ظلها + فلو أن الذى عر عن هذه 
الفكرة فولتير أو روسو أن برودون ء WILD‏ ولاحظتها دون أن تدهشنى 
الى ذلك الحد من الادهاش ٠‏ أما أن يقول هذا الكلام انسان موقن من أنه 
لم ببق له أن حا على وجه هذه الأرض الا pte‏ دقائق »> فذلك مثال 
رهنب على الكيرياء والجبروت ! ان هذا أسمى مظهر من مظاهر الاستقلال 
والكرامة الشخصية ! ان هذا “esi‏ جور بل عو وة اة 
ضخمة ! فاذا قل بعد هذا انه تعمد أن ب ينسى الكسولة تسداً ء كان ذلك 
حطة وخسة » بل ار وأو cas as‏ د عي 
هیبولیت أمس ٠‏ انه Ste‏ 6 أن لم FBSA‏ تنب حقبته » لا ولا اریت 
ee‏ ا ل 
وتحّيرت حين سمعته يزعم ذلك الزعم + تقول فيرا انك ستبقيه هنا * 
أؤكد لك أن لا خطر البتة » لا سيما وأننا Lily Waly‏ دققة فى 
كل ab‏ + 

ب من الذى سهر عليه هذه ALI‏ 6 

- كوستيا لبديف » وبوردوفسكى » وأنا ٠‏ وقد جاء Chey MS‏ 
لكنه لم ek,‏ أن ذهب ينام عند ad‏ » اذ لم يكن فى غرفتنا مكان ,يرقد 
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فيه + وهناك انما بات فردشتشنكو كذلك > ثم خرج فى الساعة السابعةء 
وما يزال SLD‏ فى بست لسديف ٠‏ والآن خرج هو أبضاً ٠٠١‏ أظن أن 
لسديف ol ogy‏ بحىء الك بعد هلهة ٠‏ لقد بحث عنك ‏ لا أدرى 
لان آات وسال مرق أبن woh ctl‏ أن سمح له بالدخول > أم 
بحب أن نطلب منه الانتظار » اذا كنت تريد أن ترتاح ؟ ألا نضى سوف 
أمضى أنام + ها ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ يجب أن لا أنسى أن أذكر لك ما يلى : لقد 
شهدت » منذ قلل» عملا Le‏ من أعمال SLAY‏ أيقظنى بوردوفسكى 
قسل الساعة السادسة » بل فى الساعة السادسة تماما » لأباشر نوبتى فى 
القيام على المريض + فخرجت “Eads‏ > فما كان أشد دهشتى حين التقيت 
IDL‏ وقد بلغ من السكر أنه لم يعرفنى > ولبث جامداً أمامى كأنه وتد 
مغروس فى الأرض » ثم ثاب الى رشده » فاتبرى يسألنى : « هيه ! كيف 
حال المريض ؟ لقد ot‏ أسأل عن صحته ! » ٠‏ فذكرت له كيت 
وكبت ٠‏ فأضاف يقول : « هذا كله حسن oy!‏ انما نهضت من 
فراشى وجثت خاصة ٠ OG‏ هناك أسباب تدعونى الى الاعتقاد بأن من 
غير الممكن أن يقال كل شىء بحضور فردشتشنكو ٠٠‏ وان من الواجب 
أن يكون المرء على حذر منه ٠ » ٠‏ أتفهم يا أمير ؟ 
- هل هذا ممكن ؟ على كل حال ٠٠١‏ نحن لا Ling,‏ ذلك 
ولا okie‏ | 
طبعاً لا يهمنا ولا يعنينا » فحن لسنا من « الماسوئين' الأحرار » ! 
حتى لقد أدهشنى أن يكون WAN‏ قد أراد أن يوقظني هذه الليلة ليقول 
لى هذا الكلام + 


- تقول ان فردشتشنکو خرج ؟ 
— فى الساعة السابعةه جاء الى وأنا قائم على المريض > فذكر لى أنه 
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ستهى للته عند فلكين ‏ انه سكير مشهور » فلكين هذا  !‏ هنا ! أنا 
منصرف ! ولكن هذا هو لوكبان ٠٠١ tt ge‏ ان الامير يريد أن ينام 
با لوکان ott pas‏ »> فارجع من -حيث أنيت ! 

فأجاب Cad‏ وهو بحيى بكثير من الاحتفال : 

_ لا أكثر من دقبقة واحدة أبها الأمير المعظم ٠‏ ان الأمر أمر قضية 

كان aad‏ يتكلم بصوت خافت ولهجة رصينة »> ولكن صوته 
ممتلىء بسخطورة القضية التى جاء يتتحدث فيها ٠‏ لقد رجع الآن الى الببت» 
حتى انه لم ,يذهب الى غرفته بعد » فما ,يزال ممسكا قبعته ببده + كان 
وجهه مهموماً » وكانت هيثنه fat‏ عن خطورة الأمر تعيراً قوياً ٠‏ 

رجاه ol‏ أن مجلس © 

- هل سألت عنى مرتين ؟ أتراك ما تزال قلقاً سسب حوادث 
البارحة ؟ 

ad : أأنت تعنى موضوع فتى الليلة الماضية يا أمير ؟ لاء لا‎ L 
أما اليوم فلست أريد أن أعاكس نواياك‎ ٠ كانت أفكارى مضطربة أمس‎ 
oe فى أى شىء‎ 

ooo Stel —‏ ماذا قلت ؟ 

— قلت : أعاكس ٠‏ هذه كلمة فراسسة كغيرها من الكلمات الفرمسية 
الكثيرة التى دخلت على لغتئا الروسية > ولكننى لا أحرص عللها حرصاً 
LS‏ 


فال الأمبر وهو ate,‏ ابتسامة خفيفة : 


YYW 





— ماذا أصابك الوم يا لسديف حتى صرت شديد الرصانة كثير 
الاحتفال الى هذه الدرجة ؟ أراك تتمهل فى الكلام مقطا كلمانك وازن 
ألفاظك ٠‏ 

فائجه لسديف الى US‏ وقال له بلهحة يكاد يكون فيه حنان : 

- مقولاى tig bol‏ ! على“ أن abl‏ الأمير قضسية "تعلق 
ee‏ ت وة ! 

طب +++ فهمت ٠٠١!‏ قضية لا تتعلق بى ٠‏ الى اللقاء با أمير ! 

كذلك قال US‏ وانصرف فوراً ٠‏ 

فال لسديف وهو duly‏ بنظره : 

أحب هذا الصبى حقاً » فهو حاد الذكاء سريع الفهم ؟ وهو يقظ 
نشبط » وان يكن مزعجا بكثرة الماحه » لقد حلّت بى مصببة كبرى أيها 
الأمير المعظم > حلت بى مساء أمس أو هذا الصباح فى وضح النهار ٠١‏ 
لا أستطيع أن أحدتد الوقت تحديدا دققاً بعد + 

ماذا حدث © 

اربعمائة روبل اختفت من الحب الداخلى من ردائى © 

ثم أضاف يقول وهو ستسم ابتسامة مرة : 

خلدعت أيها الأمير المعظم ! 

— فقدت اريعمائة روبل © نخسارة +٠١‏ 

لا سيما بالنسبة الى رجل فقير .بيش من عمله بشرف ونبل ٠‏ 

- طبعاً bbe‏ كيف وقع الأمر 6 

- الذئب add Od‏ الى اتحه اليك اتجاهى الى العناية الالهية 
أبها الأمير ٠ lial‏ ان مبلغ الاربعمائة روبل هذا قد ردآه الى“ مدين” 
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فى الساعة الخامسة من مساء أمس ء وعدت الى هنا بالقطار + وكانت محفظة 
أوداقى فى جبى ٠‏ فلما خلعت Fy‏ لأرتدى ردتجوتى وضعت الال 
فى جب الردنجوت Lege‏ منى على الاحتفاظ lL‏ معى ٠‏ كنت أنوى 
أن أسلم المال فى السهرة لرجل من رجال الأعمال كان قد Abb‏ منى ٠‏ 
wT,‏ انتظر ذلك الرجل eee‏ 

- بالمئاسبة يا لوكيان تيموفئتش : هل صحبح أنك نشرت SANS‏ 
ol bye!‏ تقرض مالا برهن أشياء ذهسة أو فضة ؟ 

— هذا الاعلان قد تم ارساله بواسطة رجل من رجال الأعمال ٠‏ 
فهو لا يحمل اسمى ولا عنوانى Vg ٠‏ امرؤٌ لا أملك الا رأس مال صغيرء 
وقد ازداد عدد أفراد أسرتى » فأظن أنك توافق على أن فائدة شريفةه ٠٠‏ 

«bb -‏ طبعاً ! آنا لم ألق عليك هذا السؤال الا من باب العلم 
بالثىء cool‏ اغفر لى اننى قاطعتك ٠‏ 


لم ob‏ رجل الأعمال الذى كنت أنتظره ٠‏ ثم جىء الى هنا بذلك 
الاس الشقى ٠‏ وبعد العشاء كنت قد انتعشت ٠‏ ثم جاء زوارنا ٠‏ 
فشربنا ٠٠۰‏ شاياً ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ من سوء حظى أننى أفرطت فى المرح ٠‏ 
فلما وصل US‏ فى ساعة متأخرة من السهرة تأعلن. لنا أن اليوم عبد 
ميلادك وأن علينا أن pad‏ شمبائيا » اعتقدت يا عزيزى الأمير المعظم > 
اعتقدت آنا الذى أملك US‏ لا أقول انه عاطفى ولكننى أقول معتزاً انه قلب 
يعترف بالجميل ( وأغلب ظنى أنك لاحظت ذلك » لاننى استحق أن 
تلاحظه ) » نعم ٠٠١‏ اعتقدت أن من واجبى أن أخلع oll‏ القديمة البالية 
وأن أعود أرتدى بزتى الرسمية انتظاراً للحظة التى Fel‏ لك فيا عن 
تهنثتى » وأحتفل YS‏ بيد مبلادك بمزيد من المهابة والفخامة + ذلك 
ما فعلته يا أمير » ولا بد dl‏ لاحظت أننى لشت مرتدياً بزنى الرسمية 
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طوال السهرة + ولكنئى حين بدلت ght‏ سيت المحفظة فى جيب 
ردنحونى ٠‏ صدق من قال : اذا أراد الله أن يعاقب أحداً جر ده من عقله 
أولا” + وفى هذا الصاح > فى الساعة السابعة واللصف > حين استيقظت 
من 'ومي © ولت سحو ردعجوتى كالمحئون + اذا Ue wat ao} vi‏ ۰ 
فلا أثر للمحنتلة ٠‏ 

اا +4 هذا مزعج ! 

هذه هى الكلمة : مزعج ٠‏ 

كذلك قال لببديف ثم أضاف بشىء من الكر : 
log‏ 

ب ولكن tee‏ مع ذلك ۰۰+ کیش toe‏ هذا خطير ! 

نلك هى الكلمة : خطير ! لقد حت » يا wl‏ » مرة” أخرى © 
بالتسير اموق الذى Sow,‏ ال ووه 

— أوه ٠٠١‏ لوكبان tt ges‏ ! ما لنا وللكلمات الآن ! لست 
الكلمات هى الأمر الهم ٠‏ هل تعتقد أن من الائ أن نكون المحفظة قد 
سقطت من che‏ دون أن acs‏ أنث الى ذلك يسبب سكرك ؟ 

ب جائز ٠‏ كل شىء فى السكر fle‏ » على حد pall‏ الذى استعملثه 
بكثير من الصراحة أيها الأمير العظم ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : لو 
على الحفظة فى أرض الغرفة ء٠‏ فأين هى الحلظة ؟ 

- ألا يجوز أن تكون قد دسستها فى درج منضدة 6 
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— نشت کل شیء ٭ بحثت فى كل موضع ٭ ثم il‏ لم أضعها فى 
أى مكان » ولم أفتح أى درج + أتذكر هذا oUt TS‏ 

هل بحثت فى الرانة الصغيرة ؟ 

— ذلك أول شىء فعلته» حتى لقد بحثت فها عدة مرات هذا الصباح 
ove‏ ثم ما الذى كان يمكن أن يدفعنى الى دس” المحفظة فى BASIN‏ 
الصغيرة أيها الأمير المعظم ؟ 

_ أعترف لك Gat)‏ أن الأمر يقلقنى ٠ LS‏ أيكون أحد قد 
عثر بها اذن على الأرض © 

أو استلها من جسى ! لس هناك نفسير آخر ٠‏ 

- هذا يقلقنى قلق Tyas‏ ! من ذا الذى يمكنه أن يفمل هذا ٠.9‏ 
ذلك هو السؤال ! 

- لا شك أن ذلك هو السؤال الأساسى ٠‏ انك أيها الأمير peel‏ 
Gy‏ توضقاً مدهشاً محكماً الى الكلمات والأفكار والتعاريف التى تصور 
الوضع ووه 

آه ٠٠٠‏ لوكان تتموفئفتش +٠٠‏ كفى سخرية ! هنا ٠٠١‏ 

: We als Coo. صاح لسديفا وهو‎ 

qa Sew ب‎ 

ها ٠٠+ Ce ٠٠٠‏ طب ٠٠‏ لست أزعل ٠٠۰١‏ ان اهتمامى 
منصرف الى غير هذا تماماً ۰۰ اننى أخثى أن أرى LUT‏ يتهمون ٠‏ فمن 
تشتبه © 

السؤال محرج ٠٠١ Te‏ و ٠٠١‏ معقد جدا ! لا أستطيع أن أتهم 
الخادمة » فلقد ليثت فى مطبخها طول الوقت ٠‏ ولا يمكن الشك فى أولادى 
٠٠۰ Lal‏ 





Oke. 

- ينتج عن ذلك أن الفاعل لا يمكن أن يكون الا أحد الزوار ٠‏ 

ولكن هل هذا ممكن ؟ 

o‏ هذا مستحيل استحالة مطلقة كاملة » ولكن لا يمكن أن يكون 
قد حدث غير هذا ٠‏ واننى CL‏ مع ذلك > بل اننى لمقتنع أيضاً بأن 
السرقة ‏ اذا كان ثمة سرقة ‏ انما حدثت لا فى السهرة > حين كان 
الزوار محتمعين » بل فى ساعة متأخرة من الليل » أو حتى عند مطلع 
الصمم > وان الشسخص الذى ارتكبها هو أحد الذين بانوا للتهم هنا * 

alc‏ مسا زياف عه 

أنا لا أشك OL‏ فى بوردوفسكى ولا فى تمقولاى آرداليونوفتش؟ 
وهما لم يدخلا “Ye‏ » فى كل حال + 

— هذا بديهى > حتى ولو دخلا cle‏ 1 من بات ليلته عندك ؟ 

- ايحن أربعة بتنا فى غرفتين متلاصقنين : الجنرال > MS‏ > السيد 
فردشتشنكو » thy‏ + فالفاعل لا بد اذن أن يكون أحدنا ٠‏ 

تقصد أنه لا بد أن يكون أحد الثلائة ٠‏ ولكن من هو ؟ 

لقد عددت نفسى بين المعدودين » Vale OSV‏ » ولأضع الأمور 
فى نصابها ٠‏ ولكنك Gly‏ با أمير على al‏ لا يمكن أن أسرق et‏ 
gut‏ » وان تكن هذه ULL‏ قد سبق أن شؤهد مثلها فى هذا العالم ٠٠١‏ 

صاح الأمير يقول وقد نفد صبره : 

٠ انتقل الى الوقائع‎ ٠ Tae مضحرة‎ Sf ٠٠١ لبديف‎ oe آه‎ K 
٠+١5 اذا هذه المواربات‎ 

- بقى اذن ثلائة أشخاص + Vol Ladd‏ بالسيد MS‏ » وهو رجل 
متقلب لا يعرف الاستقرار » وهو رجل سكير مدمن على الشراب > وهو 
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فى بعض الأحوال ey‏ بأنه Dd‏ » فما يتعلق بمسألة ابوب هذه 
على الأقل + والأآولى على كل حال أن يوصف ob‏ طبعه يشبه طبع 
فارس من العصر القديم أكثر مما يشبه طبع لبرالى من الزمان الماضر 5 
لقد قضى النصف الأول من الايل معنا فى غرفة المريض ثم لم يبارحنا الا 
فى ساعة متأخرة بحجة أنه لا يستطيع أن ينام على الأرض ٠‏ 

- هل ae‏ فيه ؟ 

- اشتبهت فه » وحين وثبت عن فرائى كالمجنون بعد الساعة السابعة 
ولطمت جببنى > مضيت على الفور أوقظ SL‏ الذى كان ينام نوما هادم 
بريثاً ٠‏ فلما تأملنا ti‏ والجنرال فى أمر اختفاء فردشتشتكو ذلك Aas)‏ 
الغريب » وهذا أمر GE‏ وحده بأن يثير فنا الشسهات والشكوك > قررنا 
كلانا أن نفتش UT‏ الذى كان راقداً مثل ٠٠١‏ مثل +٠٠‏ مثل مسمار 
٠ “We‏ نيشنا جیوبه We “Ly‏ فلم سجد فرشا واحدا" » حتى ان Ct‏ 
جوبه كانت مثقوبة لا tad‏ منها جب واحد ٠‏ وعثرثا فى أحد الحوب 
على منديل من قطن أزرق ذى مربعات يأنف المرء من أن bet,‏ بملقطء 
ووجدنا رسالة غرام من خادمة ما ء فيها مطالية يمال وفها تهديد ٠‏ ووجدنا 
cline‏ من WY‏ الى لم من Wl‏ عسل MS‏ كل ما وجا فقرى 
الجنرال أن كبللر برىء ٠‏ ومن أجل أن نزيد الأمر وضوحا > أبقظنا 
الرجل من نومه > ولقينا فى ايقاظه بعض المناء » فلما بسطنا له القضية لم 
يكد يفهم عم" AG‏ : كان أمامنا فاغر الفم » لمل الهيئة » غبى” الوجه > 
برىء النظرة + لس هو الفاعل اذْن ! 

: الأمير يقول وهو يتنفس الصعداء فرحا‎ Cle 


— آه vow‏ ما أعظم سرورى ! كنت HE‏ عليه ! 
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قال لسديف غامزاً بمكر : 

كنت Sake We‏ أكان هناك اذن led‏ تدعوك الى الحوف Gade‏ 

فأجابه الأمير : 

لاء لا oe‏ فانما UT‏ قلت هذا بغير تفكير ء لقد ope‏ عن 
تفكيرى Lest‏ أحمق أخرق ge‏ قلت اثنى كنت WE‏ عليه ٠‏ أرجوك 
' يا لسديف أن لا Jas‏ كلامى هذا الى أحد ٠‏ 

أمير ! أمير ! سوف يقى كلامك Wyte‏ فى قلبى » فى القاع من 
قلبى ٠‏ هو من قلبى فى تبر ٠‏ 

كذلك قال لسدیف بمهابة وجلال » ضاغطا” بقعته على صدره ٠‏ 

: الأمبر‎ all. 

٠٠١ Ob _‏ طب ٠٠‏ هل الفاعل اذن هو فردشتشنكو ؟ أقصد ٠‏ 
هل تشتبه فى فردشتشنكو ؟ 

فأجاب لسديف “Lib‏ صونه محدقا الى الأمير : 

- هل هناك من يمكن أن ctl‏ فيه غيره 8 

- العم ٠٠١ “lab ٠٠١‏ من يمكن الاشتباه فيه غيره ؟ ولكن > enh‏ 
الأدلة 6 

الأدلة موجودة Velo‏ : اختفاؤه فى الساعة السابعة أو حتى قبل 
الساعة السابعة من الصباح + 

أعلم ad:‏ حكى لی TUS‏ فردشتشنکو قد دخل عليه ليبلغه أنه 
سوف ينهى OL)‏ عند ٠٠٠‏ نسيت الاسم ٠٠١‏ المهم : عند آحد أصدقائه» 

— فلكين ٠‏ اذن سيق أن حدثك نمقولاى آرداليونوفتش عن هذا 
الأمر ؟ 





هو لا يعلم بها » لأننى ST‏ الأمر الآن ٠‏ اذن ذهب فردشتشنكو 
الى عند فلكين : لا غرابة فى أن يذهب سكير الى سكير » حتى فى مطلع 
الصبح © بدون أى داع > اليس كذلك ؟ ولكن هنا يرتسم مسار يمكن 
اقتفاؤه + ان فردشتشنكو > حين انصرف » قد ذكر المكان الذى كان Lats‏ 
اليه ٠‏ اص الى با أمير > ally‏ سير نفكيرى + لاذا فعل فردشتشنكو ذلك؟ 
ا اتعمد أن يدخل على نيقولاى آرداليونوفتش »> رغم أن الطريق الله 
فيه دورة طويلة » لسلغه أنه « سبحتم CL)‏ عند ففكين » ؟ من ذا الذى 
يهمه أن يعرف أنه خارج > وأنه ذاهب خاصة” الى فبلكين ؟ لماذا الابلاغ 
عن هذا ؟ لا » لا ء ان ذلك شطارة » شطارة لص! ذلك معناه : « انظروا : 
انى لم أحاول احفاء أثرى > فكيف يمكن بعد ذلك أن ننصب “fo‏ شبهة 
سرقة ؟ هل يدل سارق على المكان الذى يذهب اله ؟ » ٠‏ هذه زيادة فى 
الاحتياط والذر لتحويل الأنظار وصرف الشبهات » ومحو آثار الخطوات 
على الرمل ان صح التعير ٠٠١‏ هل فهمت عنى يا أميرى المعظلم ؟ 

فهمت » فهمت Tae‏ » ولكن هذا ديل واهن كل الوهن ٠‏ 

الك Uo‏ آخر : لقد ظهر أن المسار كاذب » وأن المئوان الذى 
تركه فردشتشنكو غير صححيح ٠‏ فلقد ذهبت أقرع باب فبلكين بعد ساعة» 
أى فى الساعة الثامنة ٠‏ انه يسكن هناء فى « الشارع الاس » وأنا 
أعرفه على كل حال ٠‏ لم أجد عنده فردشتشتكو + gerne‏ أننى استطعت 
أن del‏ من خادمة صماء كأنها جرة ماء » أن أحداً قد جاء منذ ساعة 
«AS‏ وأنه بذل جهوداً كبيرة ليدخل حتى لقد خلع المرس » ولكن 
الخادمة لم gaat‏ الباب اما WY‏ لم نش أن توقظ فلكين > واما WV‏ لعلها 
لم تستطب أن تنهض عن سريرها ٠‏ هذا واضح ٠‏ 
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س أهذه براهينك كلها ؟ انها ٠ WG‏ 

ب حول من يمكن أن تحوم شبهائى اذن يا أميي ؟ 

هكذا ختم Vaal‏ كلامه بلهجة فيها مراعاة شديدة » وبصوت 
يوشاك أن يكون دامع » ولكن على ابتسامة لا gee‏ من بعض المكر + 

قال الأمير مهموم El‏ بعد lah‏ من تفكير : 

- يحب Cle‏ أن تفتش الغرف والأدراج Last‏ جديداً ٠‏ 

فقال لديف متنهداً » معبراً بوجهه عن مزيد من FO‏ 


ا بقول وهو يضرب الائدة غضا 

rs =‏ وو ولكن لاذا > لماذا cali‏ ردتسيوتك 4 

: aad قال‎ 

- هذا سؤال مستمد من مسرحية هزلية قديمة ٠‏ ولكثثى أرى أيها 
ا Cay ean‏ ل ی كل هذاه 

قصد : أا لا أستحق هذا e‏ وحدى ! على sl‏ أرى أنك تألم للجانى 
أيضاً ٠+١‏ لذلك الرجل التافه الذى يسمى فردشتشنكو ! 

فقاطعه الأمير يقول “Mold‏ مستاء : 

ب نعم ٠٠١ Ded ٠٠١‏ لقد ملأت galt‏ هما ٠‏ الخلاصة : ماذا تنوى 
أن تفعل ++ اذا كنت Coe‏ هذا الانتناع كله بأن فردشتشنكو هو اللانى؟ 

قال لديف وهو يتلوى ويتعقف ويصطنم لهجة ما ,نفك تزداد 
امتلاء” بالتأثر والعاطنة : 

- یا أمير > أيها الأمير المعظم » من ذا الذى يمكن أن أنهمه سواه ؟ 
يستحيل أن ينصرف التفكير الى شخص آخر » وان استحالة EM‏ فى 
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of‏ اسان عدا فردشتشتكو ھی فى els‏ قريئة opi‏ “شير الى أنه هو 
tht‏ + ذلك دلل ثالث ! ذلك ot‏ أكرر هذا السؤال : من ذا الذى 
يمكن اتهامه alte‏ اثنى لا أستطع أن أشتبه فى السبد بوردوفسكى > 
هىء هىء ؟ 

ب دعك من هذا السكف ! 

لا ولا ارال > هىء هىء ؟ 

هذه أيضاً ils‏ ! 

قال الأمير هذه الحملة الأخيرة بلهحة تكاد تشتمل على غضب ء 
وانقلب على مضحمه الى UL‏ الأخرى متململا“ نافد الصبر ٠‏ 

ھی حماقة PLE‏ هىء هىء هىء ! ها أغرب ole‏ هذا المثرال ! 
[شد ما أشدكنى ! ad‏ ذهينا منذ قلبل » نبحث عن فر دشتشتكو عند فبلكين 
٠‏ بحب أن أقول لك انه كان أشد “Litas‏ منى yo‏ مضيت أوفظه بعد 
أن سن لى ضاع الال ؟ فسرعان ما dal‏ سحتته » وتتدل وجهه > 
احمر ثم اصفر > واستبدت به آخر الأمر نوبة 'سلة من LM‏ والغضب 
بلغت من الشدة والمنف حدا لم أكنأنوقم مثله البتة ! ان له Gb‏ من أنيل 
الطباع ٠‏ ع CT ee NA‏ ال 
سامی الشامر ؟ ؛ وهو الى ذلك ale‏ من الغباء والبراءة ما Saou,‏ المرء 
بمحطه ثقة كاملة لا تشوبها شائة من شك ٠‏ سق أن قلت لك Yale‏ 
لأ العظم > اننى لا استلطفه فحسب »> بل أحمل له عاطفة طية وسحية 
ا ل ل ل 
لى عن صدره “YES‏ : « فتشنى ! لقد ia‏ تشت US‏ »> فلماذا لا تفتشنى 
إن العدل يوجب ذلك ! ٠»‏ وكامت ذراعاه وساقاه ٹر محف > وكان وجهه 
شديد الشحوب حتى لشعر الناظر الله بخوف» أخذت أضحك وقلت له : 
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» اسع يا dz‏ » لو قال هذا الكلام أحد عنك » لبادرت أقطع رأمى 
ببدى” > ثم أضعه على Gb‏ كير وأمضى أعرضه بنضى على جميع أوائك 
الذين يمكن أن يشتهوا فبك » قائلا” لهم : « هل ترون هذا الرأس ؟ coh‏ 
مستعد لأن bey asl‏ على أن JD‏ صادق لا يكذب » بل اننى مستعد 
لأن ألقى بنفسى الى النار فى مسله ! » ٠‏ فما كان من المنرال الا أن ارقى 
بين ذراعى »> وحن مانزال فى وسط الشارع» نذرف بضع عبرات > وبلغ 
من قوة شدتى الى صدره Ge‏ نى كدت اختئق من نوبة سمال ٠‏ قال 
لى : « أنت الصديق الوححد الذى بقى لى فما أنا فبه من شقاء » ٠‏ انه 
اسان نحساس The‏ ! وقد انتهز الفرصة Cb‏ لقص على“ أثناء الطريق 
حكاية Gar‏ وهذه المثاسبة > فقال انه قد انهم ONS‏ يوم أثناء شبابه بأنه سرق 
خمسمائة ألف heyy‏ لكنه فى غداة ذلك الوم نفسه رمى نفسه فى لهب 
منزل يحترق ء فأنقذ الكونت الذى كان قد انهمه » وأنقذ فى الوقت نفسه 
by‏ الكسندروفنا التى كانت فى ذلك الأوان فتاة لم تتزوج ٠‏ وقد عائقه 
الكونت وقله > وفى أعقاب هذا الحادث انما تزوج “ينا ألكسندروفنا ٠‏ 
أما المال المغتقد فقد اكتلشف فى الوم التالى بين انقاض المنزل المحترق > 
Ade “dts‏ حديدية کان {eo ys‏ فها ٠‏ ان تلت العلية الحديدية © وهى 
dele‏ اسليزية ذات UB‏ خفى > كانت قد اندست تحت أرض الغرفة ب 
لا يدرى أحد كيف !. فلم يمكن العثور عليها الا بعد الحريق ٠‏ القصة 
ملفقة طبعاً » ولكن هذا لا بنفى أن ace‏ قد دمعتا حين جاء على ذكر نينا 
الكسندروفنا ٠‏ انها لامرأة محترمة جداً » ننا الكسندروفنا هذه » رغم أنها 
غاضية منى حافدة على" 

gall —‏ لك بها صلات ؟ 

- تقريياً + Ady‏ أتمنى أن تكون لى بها صلة » ولو لأبرىء نضى 
فى نظرها + ان نينا ألكسندروفنا حانقة على" WY‏ نظن أننى أدفع زوجها 
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الآن الى الادمان على السكر ٠‏ والحق atl‏ لا أحضه على الفساد بل أصده 
عنه » ولعلنى أقه من رفاق السوء » وأجشّه مزالق ty‏ خطرة ٠‏ هذا 
ols‏ أعده صديقاً » وأعترف لك th‏ لن أهجره بعد السوم ٤ fal‏ 
ولأذهين” الى حمث يذهب > لأنه لا سبيل الى التأثير فه الا بالماطفة ٠‏ لقد 
انقطع OM‏ عن التردد الى صاحيته « الكابتينه ٠‏ انقطاعاً Ge‏ » وان يكن 
فى سره بحترق شوقاً الى الذهاب اليها » حتى اله فى بعض الأحان يتنهد 
تنهدآً قوياً بل رشن “tal‏ حين يفكر فيها » ولا سيما فى الصباح » حين يقوم 
من فراشه ويضع قدمبه فى حذاءيه ٠‏ لا أدرى لاذا ستد به هذا الأمر 
فى تلك اللحظة بعيئها ٠‏ والبلية أنه لا يملك قرشاً واحداً » وهو لا يستطيع 
أن يذهب الها بغير مال ٠‏ ألم يسألك أن تنفحه بعض الال > أيها الأمير 
lial‏ 6 

- لاء لم يسألنى obs‏ 

- انه متحرج + كان يريد أن يطلب منك مالا" « حتى لقد اعترف 
لى بأنه ينوى مضايقتك بهذا الأمر ٠‏ ولكنه لم يجرق » لأبك أقرضته منذ 
مدة فصيرة » فقدر أنك ربما رفضت اقراضه ٠ ESE‏ لقد أفضی الى" بهذا 
افضاء صديق Oye‏ لصديقه بما فى نفسه ٠‏ 

- وأنت > ألا تعطه مالا ؟ 


يا أمير > أبها الأمير العظم > أنا مستعد لأن أعطى هذا الرجل 
فاننى أبالغ ٠»‏ ولكننى مستمد فى سبله لأن أتحمل الحمى » أو أن أتحمل 
دملا" أو زكاماً » هذا LL‏ اذا كان Us‏ حاجة مطلقة الى ذلك ٠‏ انى أعده 
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رجلا" “Ladies‏ لكنه انحدر وهوى + هذا رأيى ؟ فمن باب أو لى ء اذا كان 
الأمر pl‏ مال ووم 


! اذن فت تعطية مالا“‎ ee 


_ لا > لا "Yu abel‏ « لم abel‏ مالا" » وهو يعرف اثنى لن أعطيهء 
ولكننى لا أمنع عنه الال الا لهدف واحد هو أن أحمله على الاعتدال ء وأن 
eet ape a‏ الثابتة التى سد به الآن هى أن 

بصحبتى الى بطرسبرج فى رجاتى التى ألاحق فبها السيد فردشتشنكو > 

del od ررد لض‎ des ا للد سا‎ ead 
٠ متى وصل الى بطرسيرج ستركنى لبمغى الى صاحبته أرملة الكابتن‎ 
أن ينصرف » وبأننا متفقان على أن نفترق‎ Tate سأدع له‎ sh أعترف لك‎ 
من النجاح فى التقاط فردشتشتكو‎ We متى وصانا بطرمسبرج ليكون‎ 
سأدع له اذن أن ينصرف > ثم‎ ٠ بطرق مختلفة ووسائل * شن © اکن‎ 
> بالجرم المشهود‎ Teds abs أسقط عليه عند أرملة الكابتن على حين‎ 
اياه بواجبانه کرب‎ LT 6 أن خجله من نفسه‎ Leb أنتوى‎ oo 
+ أسرة > وبكرامته كانسان عامة”‎ 

قال الأمير بصوت خافت وقد استولى عليه قلق شديد : 

ولكن لا تحدث loud‏ يا لبديف Ve‏ تحدث ضبحة” > ناشدتك 
الله coo!‏ 

لاء لاء اننى لا أقصد الا أن dod)‏ > وأن أرى كيف يكون 
وجهه dite‏ » لأن الوجه يمكن أن يكشف عن أشاء كثيرة > أيها الأمبي 
المعظم » و لاسيما فى رجل مثله ! آه يا أمير ! مهما تكن مصببتى OW‏ 
كبيرة » فاننى لا أستطع » حتى فى هذه اللحظة » أن امتئع عن التفكير فيه 


Yt. 





وفى اصلاحه ٠‏ لى رجاء كبير أزيد أن أتقدم به اليك أيها الأمير العظم ؟ 
انلك تعرف أسرة WN‏ » حتى لقد أقمت عندهم » فليتك تقبل > lel‏ 
الآمين glial‏ © أن تسر لى عمل وتسهئل اعل” مهمتى فى سل clear‏ 
الحثرال وسعادته لا أكثر oe‏ 

قال لديف ذلك وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى على وضع 
الضراعة والابتهال + 

ما هو الأمر ؟ فى أى شىء أستطيع أن أساعدك ؟ ثق اننى أتمنى 
Jax‏ أن أفهم chy Ss‏ وأن أدرك ما يدور فى ذهنك با لسديف tee‏ 

ان ثقتى هذه وحدها هى التى قادئئى اليك ! ان فى امكاننا أن نعمل 
بواسطة نا ألكسندروفنا لنحط صاحب السعادة الثرال برقابة محكمة 
متصلة فى منزله نفسه ٠‏ يؤسفنى أننى لست على صلة ٠٠+‏ ثم ان قولای 
ارداليونوفتش » الذى chee‏ حا يبلغ العبادة ان صح التعبير » وعلق 
بك تعلقاً فيه كل ما فى سنه الشابة من حرارة وحميدًا » يستطيع أن 
ساعدنا ولا شك oo‏ 

LV eee PY‏ ووه أتقحم نينا الكسندروفنا فى هذا الأمر ؟ 
وقانا الله شر ذلك +« + لا ولا نشحم فيه oe LIS‏ ولكن ٠٠+‏ لعلتى 
لا أنفذ الى فكرتك بعد يا لسديف + 

: وهو يثب عن كرسيه‎ WE لديف‎ cle 
a IA !كلت عر‎ de البطلات قله‎ 
6 هل تسمح لی > يا أمير » أن أعده مريضاً‎ 


۲۳١ 





— هذا يدل على طب EUs‏ وسداد رأيك ٠‏ 

- سأستعين على شرح رأبى بمثال مستمد من المشساهدة » التماساً 
لزيد من الوضوح ٠‏ انك لري اى اسان هو هذا الرجل : ان ضعفه 
الوحد الآن هو ذلك التعلق الشديد بأرملة الكابتئن التى لا يمكنه أن 
يذهب اليها بغير مال » والتى آمل أن أفاجثه عندها هذا اليوم نفسه قىسبيل 
خيره ٠‏ بل فلنفرض أنه لا يوصم بهذا الشعف وحده > My‏ هو متهم 
بارتكاب جريمة أو بمقارفة fad‏ مناف ر للشرف ( مع أنه لا يمكن أن dab,‏ 
he‏ من ذلك البتة ) : أا أقول » حتى فى هذه الطالة > ان فى امكاننا أن 
نصل به الى كل ما ثبغيه له من خي » WY‏ نستطيع أن aay‏ فيه مشاعر 
المنان ll‏ وعواطف Lad MBN‏ > فهو اسان سان ال dont‏ 
الحدود ٠‏ صدقى اذا قلت لك انه لن يصمد خمسة أيام » > ثم اذا هو 
Js,‏ يتكلم ويمترف بكل ثىء ذارقاً “el‏ الدموع ؟ ولا سيما اذا مخاطيناه 
بمهارة ونبل فى OF‏ واحد » واذا استطعتم > أنت وأفراد أسرته » أن 
تراقيوا خطاه ان صح“ ll‏ » وأن ترصدو | جمیع حركاته وسكنائه + 

ثم قال ليبديف منتفشاً عن كرسيه كأنما هبط عليه وتحى مفاجیء : 

- أنا لا جزم Lb‏ أنه هو بغير شك ٠٠١‏ وما أزال مستعداً OV‏ 
أسفح فى سييله كل دمى على القور ٠٠١‏ ولكن لا شك فى أنك توافقنى 
على أن الفجور والسكر وأرملة الكابتن » أن ذلك كله مجتمعاً يمكن أن 
يمطى به الى بعد جد eee‏ 

قال الأمير وهو بنهض : 

- ما لت مستعدا لأن أساعدك فى هذه القضية بطبحة الال ٠‏ لكننى 
أعترف لك يا لببديف أن فى نضسى He‏ رهيبة ٠‏ عجيب أمرك : انك 
لا تزال yaa‏ أن +٠١‏ أقصد ٠٠١‏ ايك تقول أنت نشسك ان اششاهك 
بنصرف الى wal‏ فردشتشنكو » ألس كذلك ؟ 
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o‏ ففيمن أشتبه اذا لم أشتبه cas‏ أيها الأمير المخلص الصادق ؟ فيمن 
اششه اذن © 

كذلك عاد يقول لسديف مبتسماً ابتسامة عذبة ضام يديه احداهما 
الى الأخرى برفة وملاطفة ء 

فاكفهر وجه الأمير ونهض ٠‏ ثم قال : 

انك لتعرف يا OS)‏ تنموفئفتش أن الظن الخطأ فى مثل هذه 
الأحوال شىء فظبع Ole‏ فر دشتشنكو هذا ۰۰ء Vl‏ أريد أن أقول a‏ 
coe hye‏ ولكن ووو ولكن فردشتشتكو هذا ٠٠٠‏ من يدرى ؟ ربما كان 
هو الفاعل 0033 أقصد ۰۰ ريبما كان أقدر من غيره على فعل هذا الأمر 
دون 'تورع ٠‏ 

حملق لديف Anca‏ وأرهف السمع بأذنيه ٠‏ وكان الأمير بزداد 
وجهه اربداداً »> وكان يذرع الغرفة طول وعرضاً » Volo‏ أن لا ينظر 
الى محد له ۰ ثم قال وقد تفاقم Ss)‏ : 

هل تعلم ad +٠65‏ قبل لى عن السيد فردشتشتكو انه » عدا ذلك» 
قد يكون om, “Se‏ للمرء أن بحذره فلا بقول محضوره شد tre‏ 
أكثر مما يجب أن يقال + هل فهمت ؟ أنا أنقل اليك هذا الكلام OV‏ 
السد فر دشتشتكو قد يكون > بالفعل 3 أقدر من غيره على أن us eee‏ 
ual‏ اليك هذا الكلام Stat‏ لارتكاب خطأ ٠٠١‏ ذلك أن هذا هو الثىء 
الأسابى © فهمت 6 

قال لديف “Whe‏ باهتمام قوی : 

— ولكن من ذا الذى ذكر لك هذه الملاحظة عن السسد فردشتشنكو؟ 


- همس لى أحدهم بها عرضاً + وأنا على كل حال لا أصدق من ذلك 
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ally ٠٠٠ Be‏ ليسوءنى أنى وجدت نضى مضطراً الى أن أنقل اليك ذلك 
الحديث ٠‏ أؤكد لك أننى لا أولى هذا الكلام أى ثقة ٠٠‏ «فهو لا يعدو 
أن يكون من باب الأقاويل السخفة ٠.٠‏ آه ٠۰۰‏ ما كان أغبانى حين 
نقلته ٠٠۰!‏ 

قال لسديف وهو يرتحف من شدة الانفعال : 

- هذا ,أمر هام Tae‏ يا أمير م هام Tae‏ الآن » لا فما يخص السيد 
فردشتشئكو » بل من جهة المصدر الذى وصل منه هذا الأمر الى علمك٠٠‏ 

كان لسديف » وهو يقول هذا الكلام » ب ركض حول الأمير » جاهداً 
أن Gy‏ بين خطوه وخطوه + 

: .يقول‎ aly 

اليك يا أمير ما Com‏ على“ أن أطلمك عليه الآن : فى هذا الصباح» 
Ly‏ كنا ذاهين معا the‏ والمترال »> الى ذلك الرجل الذى بسمى فبلكين 
أخذ المنرال » بعد أن حكى لنا قصة اللريق تلك > أخذ يطلق » على حين 
فحأة » غمزات فى حق السد فردشتشتكو » وكان ما يزال يرتعشى استباء 
بطبيعة الخال ٠‏ لكن الكلام الذى قاله فى حق فردشتشنكو قد بلغ من 
التفكك والاضطراب أنى لم أستطع أن أمنع نفسى من القاء بعض الأسئلة 
عله oil ٠‏ أجوبته Ob‏ جسع تلاك المعلومات التى أوردها صاحب 
السعادة المنرال انما Gadd‏ واخترعها هو نفسه +٠٠‏ تلك ثمرة من ثمرات 
حبه للكلام والافضاء والبوح ٠‏ فهو اذا كذبء لا يكذب الا لأنه لا يستطع 
أن يكظم ميله الى الافصاح عما date,‏ فى add‏ + وائى لألقى عليك OW‏ 
هذا السؤال UL‏ منك أن تقضى. فى الأمر بنفسك : اذا كان NH‏ قد 
كذب > وهذا ما أنا مقتنع به » فكيف أمكن أن تصل كذبته الى مسمعك ؟ 
لاحل » با أمير » أن ذلك الحديث انما كان ابن abd‏ » انما كان من وحى 
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تلك اللحظة > فمن ذا الذى أمكنه أن بطلعك عليه ؟ هذه نقطة هامة +++ 

كوليا هو الذى تقل الى“ ذلك الكلام ؟ والملاحظة ذكرها له أبوه 
الذى صادقه فى حجحرة المدخل دان الساعة السادسة والساعة السابعة » 
We‏ كان خارجاً لا يدرى ألحد لاذا ٠٠+‏ 


a 


وقص“ الأمير على td‏ كل شىء تفصيلا * 

قال لسديف وهو يفرك يديه سروراً ويضحك ضحكا صامتاً : 

کا هذا ما صح أن سمي isi‏ اج افتفاؤه +++ ذلك 
ما كنت أقدتره ! معلى ذلك أن صاحب sob)‏ الحترال ء فى الساعة 
السب ويبلغه أن صحبة السيد فردشتشتكو عرض المرء لخطر خارق ! 
فما أكبر خطر فردشتشتكو بعد ذلك فى نظر الابن » وما أعظم العناية 
الأبوية الى بظلهر ها صاحب السعادة ! هىء هي ع هى * seal‏ 

قال الأمير Gas‏ أشد القلق : 

ب اسمع با لديف > اسم : يجب أن تعمل برفق وهدوء ء 
لا تحدث ضحة ! أرجوك يا لديف > أضرع اليك oo‏ اذا قدت بهذا 
الشرط » Ls‏ لأماعدمّك ٠‏ ولكن يجب أن لا يعرف Bs‏ أى اسان »> 
أى اسان ! 

هتف لبد بف يقول بالهام حاسم ونشوة كبرى : 
تق أيها الأمبي المخلص الكريم أن هذا كله te‏ فى قلبى 
النيل ٠ tis‏ يجب أن سیر متكاتفين ببخطى لا يسمع لها صوت ! نعم > 
متكائفين بخطى لا ييُسمع لها صوت ! اتثى مستعد لأن أهب دمى كله ٠١‏ 
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Wi‏ الأمير العظيم + ان لى نفساً خسيسة وفكر؟ منحطاً + ولكن اسأل أى 
اسان منحط » بل اسأل أى وغد حقير أهو Saas‏ أن يتعامل مع وغد من 
نوعه أم هو يؤئر أن يتمامل مع انسان مثلك يتمتع بكمال النفس وعظمة 
القلب > يها الأمير اللخلص ؟ لسوف يجك بأنه يفضتل الثائية ٠‏ هنا انما 
تنتصر الفضلة ! أستودعك الله أأبها الأمير od!‏ ! بسخطى ليس لها صوت 
٠٠١‏ بخطى لس لها صوت ٠٠٠‏ متكائفين ! 
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الأمير Lol‏ لاذا كان يتحمد كلما مد يده الى 
تلك الرسائل الثلاث > ولاذا كان يرجىء WLS‏ 
الى Lill‏ + فى الصاح » حين استلقى على 
مضجعه دون أن يستطع أن يعزم أمره على 
فض أى ظرف من ظروف الرسائل الثلائة » كان قد نام نوما “Hast‏ 
مضطرياً » ووافاه حلم آخر مزعج ألم رأى فيه تلك « المجرمة نفسها » 
مقئلة” عليه » متقدمة” نحوء ٠‏ كانت تنظر اليه والدموع تلتمع fe‏ أهدابها 
الطويلة » وكانت ندعوه من جديد أن يتبعها » وكما حدث له فى الليلة 
Lal‏ » استىقظ على ذكرى ذلك الوجه الألمة > تأراد أن يذهب «اليهاء 
Ly‏ » ولكنه لم يقو على ذلك ؟ وأنتهى به الأمر > بعد أن استولى عليه 
ما يشسه أن يكون Ob‏ » الى أن يفض الرسائل ويأخذ فى قراءتها ٠‏ 

ان نلك الرسائل نشبه » هى أيضاً » أن تكون حلما ء ان المرء 
برى فى بعض الأحان أحلاما" غريبة > لا تخطر SUL‏ ولا يتصورها 
ا لمال » أحلاما" abs‏ الطبيعة ؟ فاذا استيقظ تذكرها واضحة” جلية” > 
فاستغرب أمرها كل الاستغراب ٠‏ انك تنذكر خاصة أن عقلك لم يبارحك 
فى أية Ue‏ من ALY oth‏ > بل انلك لتنذكر أنك pat‏ فت بكثير من 
براعة المكر وحسن الحلة وسلامة المنطق » خلال مدة طويلة » بينما كان 
القتلة يحدقون بك ويمدون لك الفخاخ > ويدبرون المكائد » ويخفون 
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أهدافهم ؟ حتى لقد يتوددون اليك » على حين أن أسلحتهم موهصّبة > وأنهم 
لا ينتظرون الا اشارة للنقضوا علك ٠‏ وانك لتنذكر ما عمدت AN‏ من 
براعة الكر » لتخدعهم عن أنفسهم » وتتوارى عن أبصارهم ؟ ولكنك 
تحزر بعد ذلك أنهم يعرفون حيلتك > فهم يتظاهرون بجهل Moe‏ 
تظاهراً ؟ فتلجأ عندئذ الى مخادعة أخرى > وتظفر بتضليلهم مرة ثانية ٠‏ 
ذلك كله تتذكره 'نذكراً واضحاء ولكن كف تتصور أن عقلك > خلال 
تلك الفترة من الوقت » قد أمكنه أن بسكم بسخافات واستحالات تبلغ من 
وضوح سخفها واستحالتها ما تملغه ملك الأمور التى يزخر بها حلمك ؟ 
ان واحداً من القتلة قد تحول الى امرأة على مرأى منك » ثم حولت هذه 
المرأة الى قزم ماكر كريه أمام thee‏ > فسرعان ما cathe‏ أنت بهذا كله 
تسليمك بواقع » دون أى اندهاش تقريباً ء بينما كان عقلك فى الوقت 
نفسه يبذل جهداً قويا وطاقة عظيمة فسحسن المكر »> ويجد الفهم » ويدرك 
تسلسل الأحداث ومنطق الأمور ؟ 

ولاذا Lal‏ » حين hdc‏ من النوم وتعود الى الاندماج فى الياة 
الواقعية » لماذا تشعر > فى جميع الأحوال تقرياً » وبقوة خارقة WAN‏ > 
ctl‏ بخروجك من مدان الملم قد cae‏ وراءك لغزاً لم يحل ؟ انك 
eel‏ استهزاء” بسخافة حلمك واستسالته » ولكنك تحس فى الوقت نفسه 
بأن ذلك الركام من LUM‏ التداخلة المتشابكة ينطوى على نوع من فكرة 
+٠٠‏ فكرة وافعة تنتمى الى حاتك الراهلة » ينطوى على شىء يوجد 
فى CLG‏ وقد و'جد دائماً فى CLUS‏ > فكأن كشفاً من كشوف الشوة قد 
tle Js‏ فى حلمك وكنت تنتظره ! انك 'تحتفظ ae‏ بانفعال قوى > 
انفعال فرح أو انفعال ألم » ولكنك لا تستطع أن تفهمه » ولا أن تتذكر 
تذكراً “bests‏ ماذا كان ! 

ذلك هو على وجه التقريب ما جرى فى فكر الأمير بعد قراءة تلك 
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الرسائل الثلاث ٠‏ ولكنه » حتى قبل أن يفضمّها » كان قد شعر بان 
وجودها وحده » بأن امكان وجودها وحده > هو فى ذائه OL at‏ يكون 
“Sat “Lalo‏ « كابوسا” ألما + قال dls‏ نفسه وهو يتحول فى المساء 
وحيداً ( دون أن يتذكر أين » فى بعض الأحبان ) : كيف « هى » فررت 
أن تكتب « اليها » ؟ كيف أمكنها أن تكتب « فى هذا الموضوع » > كيف 
أمكن أن ينبت فى رأسها حلم يبلغ هذا المبلغ من الطيش واطئون ؟ ولكن 
هذا الحلم كان قد صار الى حقيقة واقعة ؟ والأمر الذى أدهش الأمير أكثر 
من ذلك أيضا » أثناء قراءة الرسائل » أنه هو نفسه لم يكن بعداً عن 
الاعتقاد ob‏ هذا الحلم ممكن وبأنه مشروع ٠‏ نعم » لا شك فى أن هذا 
حلم » فى أنه كابوس » فى أنه جنون ٠‏ غير أن ثمة كذلك شيا مؤلم - 
Lal lt‏ » قامى” الصحة والصدق > يسوغ ALL‏ والكابوس والمنون > 
ويجعلها كلها مشروعة * 

ولت الأمير عدة ساعات فى حالة قريبة من الهذيان » وهو يتذكر 
ما قرأ + انه يتذكر بعض السارات بغير انقطاع » فقف عليها فكره ويمضى 
yuh,‏ ملا ٠‏ حتى لقد كان بهم أن يقول لنفسه فى بعض الأحان انه 
أوجس هذا كله من قبل وانه تبأ به + كان Eby‏ اليه أنه سبق له أن 
قرا هذه الرسائل فى ماضر cy‏ وأن هذه الرسائل هی بذور كل ماعانى 
منذ ذلك tbl‏ من أنواع القلق وفنون العذاب وألوان المخاوف ٠‏ 

كانت الرسائل الأولى las‏ أ هكذا : 

« حين ستفضين هذه الرسالة > ابحثى “Val‏ عن التوقيع الذى 
يذيّلها ٠‏ ان هذا التوقع سيقول لك كل شىء » وسیلفهماك كل شىء > 
فلا أكون فى حاجة الى أن أبرر نشى » ولا أن أعتذر عن عملى » فلو كنت 
أساويك “UST‏ مساواة لكان فى وسعك أن تستائى من جرأتى » ولكن 
ما أا بالقاس الك ؟ أين أنا منك ؟ اننا لنبلغ من شدة التعارض > واننى 
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N E le الع‎ 
+ » أن أفعل‎ cay! ولو‎ 

وهى تكتب بعد ذلك قائلة : 

« لا رى فى أفوالى حماسة مرضة” تصدر عن فكر مختل اذا أنا 
قلت لك اننى أرى فنك الكمال كله مجسداً ٠‏ لقد daly‏ + وانى لأراك 
فى كل .يوم ٠‏ لاحظى أننى لا أقضى فيك برأى ٠‏ فليس التفكير هو CAN‏ 
يقودنى الى اعشارك كاملة »> وانما يقودنى الى ذلك ايمان بسيط ٠‏ ولكنتى 
مخطثة فى حقك : اننى أحبك ٠‏ وما cr‏ للمرء أن يحب الكمال ؟ وانما 
حسبه من الكمال أن يعرف أنه كمال وكفى » الس هذا صححاً ؟ ومع 
ذلك أشعر نحوك بحب ٠‏ صحح أن المحب ينشىء مساواة بين الناس ٠‏ 
ولكن لا تقلقى : فاننى حتى فى أخفى خفايا تفكيرى لم نزلك الى 
مستواى » ولا قرنت نفسى بك فى يوم من الأيام ٠‏ قلت الآن : «لا تقلقى»» 
ولكن هل يمكن أن تشعرى أنت بقلق ood‏ لو أمكن ذلك لقسلت الأرض 
التى تدوسها قدماك ٠‏ آه ٠٠١‏ الى لا أعدة شى ندا لك بحال من 
الأحوال ٠‏ انظرى الى التوقبع الذى أذيدّل به هذه الرسالة » أسرعى 
فانظرى الله !»> ء 

وهی تكتب فى رسالة أخرى : 

« ألاحظ مع ذلك أننى أجمع بنكما دون أن أكون قد ألقيت على 
تضى فى يوم من الأيام هذا السؤال : هل تيحبنه ؟ لقد hod‏ هو » يوم 
لم يكن قد رآك الا مرة" واحدة + فكانت صورتك فى خاله صورة 
«الضاء» ٠‏ ذلك هو التعير الذى استعمله + سمعت هذا التعبير من قمه ٠‏ 
على أننى لم أكن فى حاجة الى هذا لأدرك أنك الضباء فى نظره ٠‏ لقد 
عشت بقربه شهراً كاملا" ؟ وفى تلك الأثناء انما فهمت أنك olay) anos‏ 
Ll‏ فى نظرى واحد لا COA‏ م 
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« ما معنى هذا ؟ مررت أمس بقربك » قتزاءى لى أنك تحمرين ؟ 
مستحيل ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا الا احساساً ٠ ths‏ أنت لو أخذوك الى 
أحط المواخير » وأروك الرذيلة عارية كل العرى » لا أمكن أن تحمرى: 
أنت لا يمكن أن تغضبى من اساءة أو اهانة ٠‏ قد تبغضين جميع السافلين 
المنحطين » ولكنك لا نغضينهم من حقد شخصى عليهم > بل من رأفة 
بالآخرين ومن عطف على الآخرين الذين ينالهم أولثك باساءة أو اهانةء 
لأنك أنت لا يستطبع أحد أن يجرح كرامتك أو أن يؤذى شعورك ٠‏ 
حتى اننى أحس - هل تعلمين ؟ ‏ أنك لا بد أن hood‏ + أنت فى نظرى 
ما أنت فى نظره : روح من ضساء ٠‏ والملاك لا يمكن أن يبغض > بل 
ولا يملك الا أن بحب ٠‏ هل يستطيع المرء أن يحب جميع اقرانه البشر 
بغير استثناء ؟ ذلك سؤال طرحته كثيراً على نشبى + فكان جوابى : لا » 
حتماً ! حتى ان ذلك يناف الطسعة + وما حب الاسانية الا معنى مجرد > 
من خلاله لا يحب المرء الا نفسه ٠‏ ولكن اذا كان هذا الحب يستحيل de‏ 
نحن > فليس يستحيل عليك أنت ٠‏ اذ كيف يمكن أن لا تحبى جميع 
اشر » ما دمت فوق جميع البشر » فما من أحد يرقى الى مستواك > 
وما من اهانة يمكن أن “نالك » وما من استاء يمكن أن يساور نفسك ! 
أنت وحدك نستطيعين أن حى بغير ٠ tT‏ أنت وحدك تستطعين أن 
تحبى لا من أجل نفسك بل من أجل من تحبينه ٠٠۰ al ٠‏ لسوف chp‏ 
أضى الألم أن أعلم أنك بسبى تشعرين بخجل أو غضب ! فلو حدث 
هذا لكان as‏ ضاعك » لأنك تهسطين ate‏ الى مستواى !ء٠٠‏ 

« أمس » بعد أن لقتك » عدت الى منزلى وتخيلت لوحة ٠‏ ان 
الفئانين يرسمون المسبح دائماً على أساس المعلومات الواردة فى الانجلء 
أما أنا فلو كان على“ أن أرسم المسبح ats ped‏ غير هذا التصوير + لو كان 
على" أن أرسم Gesu‏ لصوارته وحداً ( لقد كان ope‏ يت ركوانه وحداً 
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فى بعض الأحان على كل حال ) »> ولا وضعت بقربه الا ab‏ صغيرآ» 
والطفل يلعب من حوله ٠‏ ولعل الطفل قد قص” عله بلغته الساذجة شتا 
من الأشياء » فأصفى البه السيح قى أول الأمر > لكنه الآن يتأمل » ومائزال 

يده مستريحة على الشعر الوضىء من رأس الصبى بحركة نسيان لم 
يقصدها + وهو ينظر الى بعبد » الى الأفق* وفى Set ate‏ فكرة رحيبة 
رحابة الكون ٠‏ ووجهه حزين + لقد صمت الطفل ٠‏ انه واضع” كوعبه 
على ركبتى المسبح > مسند” خده الى يده الصغيرة » رافع” رأسه ,حدق 
الى المسبح بنظرة ثابتة » وقد لاح على وجهه ذلك التفكير الذى يلاحظ 
Cal‏ فى وجوه الصغار الصغار + والشمس تغرب ٠٠١‏ تلك هى اللوحة 
التى كان يمكن أن أرسمها + انك نقبة م وكمالك كله فى ٠ a‏ آه 
٠۰۰‏ تذكرى هذا وحده ! لا بهمنك هامى بك ! أنت بعد الوم لى »> 
ل ل 

وكشت فى الرسالة الأخرة تقو a‏ 

es ا‎ 

بالكتابة اليك على هذا النحو لأننى من أولفك الشر الذين يجدون فى 
خفض أنفسهم SU‏ بل ويلتمسون قبه عجبا وزهواً ٠‏ لا + ان لى 
ما بعزينى + ولكن يصعب على“ أن أشرحه لك ؟ بل لقد يصعب fe‏ أن 
أدركه آنا نفسى ادراكاً واضحا » رغم أن هذا يعذبنى ٠‏ لكننى أعلم cl‏ 
لا يمكن أن أذل” نضى حتى بدافع فرط العجب والزهو ٠‏ أما المذلة 
التى تنشأ عن نقاء القلب فأنا عاجرة عنها ٠‏ معنى ذلك أثنى لا أذل نضى 
لا بهذه الصورة ولا بتلك + 

« لذا ريد أن أجمع TUS‏ أمن أجلكما أم من أجلى ؟ من أجلى 
٠ Gb‏ كل شىء يرتد الى هذا فما يتعلق بى ؟ فلت ذلك لنفسى منذ مدة 
طويلة ٠‏ لقد علمت أن أختك آديلائيد قالت فى ذات يوم » وهى تنظر الى 
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صورتى » ان المرء يستطيع بجمال كهذا المال أن يحدث فى العالم ثورةه 
ولكننى عدلت عن العالم » عزفت عن العالم ٠‏ لا بد أن يبدو لك مضحكا 
أن OST‏ هذا الكلام ينما أنت تصادفننى مكسوة بالملابس الخرمة »> 
مزدانة” LY‏ الثمينة» فى صحبة سكتيرين وأوغاد » لس كذلك ؟ لا تلقى 
بالا الى هذا ٠‏ أا منذ الآن لا وجود لى تقريباً » وانى لأعرف ذلك ولا 
أجهله ٠‏ الله بعلم من ذا الذى احتل” فى ذائى مكان” شسخصى ٠‏ اننى أقرأ 
مصيرى كل يوم فى الأعين الرهسة المحد فة الى دائماً » حتى ge‏ لا تكون 
أمامى + ان تلك الأعين « تصمت » الآن ( تصمت دائماً ) » لكتنى Boel‏ 
سرتها ٠‏ ان منزله GiB‏ كالح من الضحر ٠‏ ان هذا Spl‏ يخفى سراً © 
انا مقتئعة أن عنده > فى درج من الأدراج » سكا قد لف نصلها بالكرير 
كسكين ذلك القاتل من موسكو » الذى كان يعيش هو أيضاً مع أمه 
Shy‏ فى ذبح عنق ad ٠‏ ظللت أحس »> طوال الوقت الذى قضته فى 
منزلهم » أنه لا بد أن تكون مخبأة" » فى مكان ما > تحت الأرض > جئة” 
لعل أباه خبأها هناك ملفوفة” بقماش Cote‏ » كنلك اللثة التى اكتشفت 
بموسكو » وأحيطت كذلك بقوارير من اكسير جدانوف ؟ بل cil‏ 
لأستطع أن أدلك على الركن الذى لا بد أن تكون المثة مخبأة” قبه ٠‏ انه 
يصمت دائماً » ولكننى أعلم حق العلم أن تولهه بى يبلغ من القوة أنه 
لا يمكن الا أن يستحيل الى كره ٠‏ سيتم زواجكما وزواجنا فى يوم 
واحد + هذا ما تي عليه BW‏ بيننا » وليس لدى” سر بالنسبة اليه ء 
انى فد أقتله من شدة الجوف ٠٠١‏ لكنه سقتلئى قبل أن أعزم أمرى على 
ذلك ad ٠٠٠‏ ضحك الآن ge‏ رآنى أكتب هذا الكلام ؟ وهو يزعم أننى 
أهذر ٠‏ وهو يعلم أننى اليك اكتب ٠ » ٠‏ 


لقد ضمت الرسائل أفكاراً أخرى هاذية كثيرة ٠‏ وكانت احدى هذه 
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الرسائل الثلاث . وهى الثائية ‏ تملا بكتابة دققة Tar‏ أربع صفحات 
3S‏ + 

خرج الأمير أخيراً من ظلمة الحديقة التى طوف فها مدة طويلة 
كما فعل البارحة ٠‏ بدا له GU‏ الشاحب الشفاف أوضح مما يكون فى 
المادة ٠‏ قال يسأل نفسه : « هل يمكن أن لا يكون قد انقضى من الوقت 
زمن طويل ؟ » ( كان الأمير قد سى أن يحمل ساعته ) ٠‏ وخسسّل الله أنه 
يسمع موسيقى بعيدة ٠‏ فقال يحدث نفسه مرة أخرى : « لملها فى 
الفوكسهول ٠‏ لا شك أنهم لم يذهبوا اليوم الى هناك ٠ » ٠‏ وانه ليقول 
لنفسه هذا الكلام » اذا هو يلاحظ أنه أمام منزلهم ٠‏ لقد كان ak‏ حقاً 
أن الطواف كان سنتهى به et‏ الى هناك ٠‏ واجتاز الشرفة “See‏ 
القلب ٠‏ 

الشرفة خالية ٠‏ لم يأت للقائه أحد ٠‏ انتظر Ub‏ > ثم فتح الباب 
الذى يفضى الى الصالة ٠‏ أسرع يقول لنفسه : « هذا الباب لا يغلق 
٠ » Tal‏ الصالة ٠ UE‏ يكاد يكون الظلام GS‏ كاملا" ٠‏ وقف الأمير فى 
فى وسط الغفرفة متردداً ٠‏ وفيما هو كذلك ء اذا بباب يفتح فتدخل 
الكسندرا ايفانوضا ULE‏ بسدها شمعة ٠‏ فلما رأت الأمير بدرت منها 
حراكة استغراب ودهشة » وتوقفت لوقف من يسال وسثفهم «tb ٠‏ 
لم تكن ريد الكسندرا الا أن تجتاز الصالة من باب الى باب > ولم تكن 
تتوقم أن جد أحداً ٠‏ 

قالت أخيراً : 

. ماءجاء بلك الى هنا ؟ 

ب دخلت عابراً ٠‏ 

.ماما متعية + وكذلك أجلايا ٠‏ وآدبلائيد توشك أن ترقد على 
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سريرها » وذلك ما سأفمله ألا أيضاً ٠‏ لقد Lia‏ بالمنزل وحدنا طول 
السهرة ٠‏ بابا والأمير « شتش ١٠ء‏ » فى بط رسبرج + 

٠٠١ الآن‎ ٠٠ الكن‎ cull ٠٠٠ أت النكن‎ 

— هل تملم كم الساعة الآن ؟ 

ooo Vu 

— هى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ٠ Ll)‏ ولحن pls‏ دائماً 
فى الساعة الواحدة + 

ها ٠٠١‏ وأنا الذى كنت أظن أن الساعة هى التاسعة والنصفء 

قالت ضاحكة : 

YE‏ ضير ! ولكن لاذا لم تسجىء قبل هذا الوقت ؟ أظن أنك كنت 
تار + 

تمتم .بقول وهو بنصرف : 

٠٠١ أظن‎ oe كنت‎ ٠۰۰ Sail ٠٠١ كنت‎ 

- الى اللقاء ! سيضحك الجميع من هذا فى الغد ٠‏ 

رجع الأمير الى بيته سالكاً الطريق الذى يدور حول ٠ BALI‏ كان 
قله يخفق » وكانت IG‏ مضطربة مشوشة > وكان كل شىء يكتسى فى 
نظره مظهر الحلم ٠‏ وفحأة” » ظهرت لعينيه تلك USM‏ نفسها التى سبق 
أن لهرت له مرتين حين كان يستيقظ منالنوم» تلك الرأة نفسها خرجت 
من MAL‏ » ووقفت جامدة” أمامه » كأنما كانت مرابطة” فى ذلك المكان 
تنتظره + ارتعش ووقف ٠‏ 'ثاولت يده » وشدت عليها شداً قوياً ٠‏ « لا > 
لست هذه ريا ! لس هذا oc ! Gab‏ 1 

ها هى ذى معه Lal‏ » وجهاً لوجه » لأول مرة بعد افتراقهما ٠‏ انها 
تكلمه » ولكنه ينظر البها ٠ Take‏ انه يشعر بألم فى قلبه الطافح ٠‏ لن 
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ينسى هذا اللقاء فى يوم من الأيام » وسبظل بشعر بذلك الألم نفسه كلما 
نذكر هذا اللقاء + ركعت على ركنتيها أمامه فى وسط الطربق كميحنونة ٠‏ 
نراجع مذعوراً الى وراء »> بنما هى تحاول أن تمسك ,بده ٠ WED‏ وكما 
سبق أن رأى ذلك قبل الوم فى الحلم > ها هى ذى دموع Wer‏ على 
أهدابها الطويلة ٠‏ 

همس يقول لها خائفاً وهو Salon,‏ انهاضها : 

= قومى » قومى © قومى بسرعة ! 

> lus فقالت‎ 

هل أنت سعد ؟ هل أنت سعيد ؟ قل لى كلمة واحدة : هل wil‏ 
سعد الآن ؟ اليوم ؟ فى هذه اللحظة ؟ هل ذهيت البها ؟ ماذا قالت لك ؟ 

لم تنهض » ولم تصغ البه ٠‏ كانت تسأله مرنحفة محمومة » وكانت 
تتكلم بلهيجة سريعة متعجلة > كأن أحداً يلاحقها ويطاردها ٠‏ تابعت 
تقول : 

سأسافر Te‏ » كما أمرت ٠‏ ولن أظهر بعد اليوم ٠٠٠ Tal‏ أراك 
الآن آخر مرة » آآخر مرة ! هى الآن آخر مرة فملا ! 

قال الأمير بلهحة تدل على غاية الكرب : 

Se -‏ شىك ! قومى ! النهضى ! 

وكانت “تأمله بشراهة وتعائق يديه ٠‏ وقالت 

- وداعاً ! 


E 


أخيراً : 

ونهضت » وابتعدت مسرعة تكاد تر كص LS,‏ + ورای الأمير” 
روجويين ينبجس الى sled ole‏ » فمسك يدها ويقتادها ٠‏ 

: روجويين يقول للأمير‎ ches 

- اننظرنى با أمير » سأرجع بعد خمس دقائق + 
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وعاد بعد خمس دقائق فعلا” » وكان الأمير ,ينتظره فى ذلك المكان 
aver ty‏ 

قال روجويين > 

A‏ أركتها العربة ٠‏ العربة 'تتنظرها هناك > فى Lok‏ الطريق > منذ 
الساعة العاشرة ٠‏ كانت تقدر أنك لا بد أن تقضى السهرة كلها عند 
الأخرى ٠‏ لقد أبلعتها ما كتبته الى منذ GUS‏ » بدقة ٠‏ فلن ell deed‏ بعد 
اللوم رسائل ٠‏ هذا وعد ٠‏ وستنفذ رغمتك فتغادر بافلوفسك ٠ Tae‏ أرادت 
أن تراك مرة” أخيرة » رغم علمها بأنك سترفض لقاءها اذا هى طلبت 
ذلك » Lisle‏ ناك هنا » على هذه الدكة التى كان عليك أن تمر بها فى طريق 
thay‏ الى بتك + 

أله الأمير : 

— أهى التى coke‏ بك ؟ 

فأجاب روجويين : 

لم لا ؟ ان ما asl‏ هنا لم يطلعنى على ٠ wre‏ ألم 'تقرأ اذن 
رسائلها ؟ 

فسأله الأمير وقد بغتئه هذه الفكرة : 

— وأنت > هل قر أتها حقاً ؟ 

هى نفسها أطلعتنى عليها كلها ٠‏ هل Sas‏ الاشارة الى السكين؟ 
هىء هىء !۰۰ 

صاح الأمير يقول وهو يمقف يديه آسفاً : 

! you انها‎ 

فدهدم روجويين .بقول بصوت خافت > WIT‏ يخاطب نفسه على 


حدم + 


TLV 





- من یدری ؟ قد لا تكون مجلونة ٠‏ 

فلم ,يحب الأمبر ٠‏ 

قال روجويين : 

هنا ! وداعاً ! أا Lai‏ مسافر فى الفد ٠‏ لا تحمل ذكرى 
ge tt‏ | 

ثم أضاف HE‏ وهو يستدير على حين فجأة : 

— ولكن قل لی يا عزيزى : لاذا لم تيجب عن سؤالها ؟ أأنت سعيد 
آم لا ؟ 

فصاح الأمير يقول Timm‏ عن لوعة كبيرة : 

كلا ate‏ كلا > ثم كلا ! 

فقال روجويين. وهو يضحك ساخراً : 

لا ينقص الا أن تقول لى « نعم » ! 

وانصرف دون أن eth‏ الى وراء ٠‏ 
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| لقص[ الأول 


زهاء أسوع على اللقاء الذى تم بين بطلى قصتنا 
عند الدكة الخضراء ٠‏ 
وفى old‏ صاح مشرق م خرجت باربارا 
الكسندروفنا بتتسئا تقوم بزيارة بعض صاحاتهاء 
م رجعت الى منزلها كاسفة الال حزينة النفس فى حو الساعة العاشرة 
والنصف من النهار ٠‏ 
هناك أناس يصعب على المرء أن يقول فيهم شتا يصفهم ويصو رهم 
دفعة” واحدة 8 آبرز ما phate,‏ وأوضح ما يمىزهم + أولئك هم الذين 
اصطلح على نسميتهم باسم « العاديين » » وهم أكثرية المجتمع فى الواقع٠‏ 
ان الأدباء يجهدون » فى رواياتهم وأقاصيصهم » أن يختاروا نماذج 
اجتماعية وأن يرسموا هذه النماذج الاجتماعية فى أقوى صورة جذابة 
وأجمل أداء فنى ٠‏ وهذه النماذج لا توجد فى الحاة كاملة” ذلك الكمال 
الا استثناء» غير أن هذا لا ينفى أن الأفراد الذين يصوكرون هذا التصوير 
هم أقرب الى الواقع من الواقع نشسه ان صح التعير ٠‏ ان شخصية 
. ببودكوليوسين * قد تشتمل على مبالغة من حيث هى نموذج > ولكنها ليست 
وهماً صنعه الال ٠‏ ما أكثر الأذكباء الذين ما ان عرفوا شخصة 
بودكوليوسين A‏ صو رها جوجول فى مسرحيته حتى وجدوا بين 
أصدقائهم reales‏ عشرات بل مثات من الأفراد يشسهون هذه الشخصة 
كما ننسه قطرة” من الماء Sad‏ من الماء ! بل ان هؤلاء الأذكباء كانوا > 
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حتى قبل قراءة جوجول > يعرفون أن أصدقاءهم يشبهون بودكوليوسين» 
وانما كان الشىء الذى يجهلونه هو الاسم الذى يجب أن يسمى به هذا 
النموذج ٠‏ فى الواقع > يندر أن يهرب خطيب” من النافذة Mab‏ الزواج» 
ذلك أن هذه IT LY‏ لا يستطيعها كل فرد من الئاس > بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر ٠‏ ومع ذلك ما أكثر العرسان من أناس يستتحقون التقدير 
ولا يعوزهم الذكاء » الذين أحسوا لظة زواجهم بالالة النفسية التى 
أحسها بودكوليوسين ٠‏ كذلك لا يصرخ جميع الأزواج فى كل مناسية 
قائلين : « ad‏ أردتها يا جورج داندان * » ٠‏ ومع ذلك ما أكثر ملايان 
وملايين المرات التى كرر فها أزواج الكون بأسره تلك الصبحة الصادرة 
عن القلب » بعد انقضاء شهر السل أو حتى “Had‏ يوم الزفاف ! 

لا حاجة بنا الى الافاضة فى الكلام على هذه المسألة » وحسنا أن 
لقرر أن الخصائص البارزة المميزة التى 'تتصف بها هذه الشسخصيات تكون 
فى الحاة الواقعة أقل نتوءاً » ولكن جميع أمثال جورج داندان وجميع 
أشسباء بودكوليوسين موجودون فى الواقع : يضطربون من Lye‏ 
وورسعون أمام أعبننا > ولكن بسمات مخففة وملامح مطففة + و يحب أن 
نضيف الى ذلك » للدختم هذه القضبة واستنفد هذا الموضوع » أن النموذج 
الكامل cosh‏ داندان » على نحو ما خلقه مولير » يمكن أن يصادف فى 
oad BUI‏ » ولكن ٠ Toll‏ ولنيختم هنا هذا الكلإم الذى بوشك أن يصير 
الى مقال فى النقد الأدبى ٠‏ 

غير أن هناك Wh‏ يطرح نفسه علينا دائماً : ما الذى يجب أن 
يفمله كاتب الرواية الذى يقدم لقرائه اشخاصاً « عاديين » تماما > فى 
سبيل أن يثير اهتمام هؤلاء القراء بهم ولو T°‏ انه ليستحيل على كاتب 
الرواية أن ,يحذفهم من قصته » لأن هؤلاء الناس العاديين هم فى كل Ub‏ 
وفى أكثر الأحوال النسيج الذى لا غنى عنه © والذى عليه تتسلسل وقالع 
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الحاة وأحداث الأيام ؟ فاذا حذفناهم كنا جرد الرواية من صفة الصدق 
واحرمها من ميزة الانطاق على المحققة ٠‏ هذا عدا أن ملء الروايات 
بنماذج أو حتى بشخصات غريبة خارقة انما يبعدها عن الواقم فلا تحظطى 
بتصديق القارىء وقد لا تثير شوقه NY By ٠‏ أن الكاتب يجب عليه أن 
بحاول اكتشاف ألوان طفيفة Ws‏ اثارة للاهتمام وفيها ايحاء والهام © حتى 
لدى الأشخاص العاديين ٠‏ ولكن حين يحدث مثلا أن تكون الصفة 
الأساسية لبعض الأسخاص العاديين هى أنهم عاديون على نحو ثابت دائم 
مسكثمر > أو أنهم رغم جسع جهودهم التى سذلونها للخروج من العادربة 
والعامبة ما ينفكون يرجعون الى العادية والعامة رجوعاً لا برء منه » فان 
هؤلاء الأشخاص العاديين يكتسبون بذلك صفة اللموذج > ويصح لهم 
ما Cyd‏ من قيمة > فهم عندئذ يمثلون العسادية AV‏ لا تريد أن cat‏ 
ما هى » وانما تهدف الى بلوغ الأصالة بأى ثمن © وتسعى الى تحصيل 
الاستقلال مهما كلف الأمر » دون أن تملك للوصول الى ذلك أية وسلة 
من الوسائل ٠‏ 

الى هذه الفثة من الئاس « العاسان 2( أو « العاديين © gent‏ بعش 
أأشخاص فصتنا هذه > الذين اعترف بأن القارىء لم .يوضتّحوا له حتى 
oo!‏ أولئك هم على وجه الخصوص باربارا آردالیولوفنا بتتسينا > وزوجها 
السيد بتتسين > وأخوها جبريل آرداليونوفتش ٠‏ 

لا شىء أدعى الى انزعاج المرء » He‏ » من أن يكون LE‏ وابن 
أسرة كريمة » وحسن الهيئة » وعلى ile‏ من ثقافة > وغير غبى > بل 
bby‏ > ولكنه لا يملك أية موهبة » ولا ينفرد بأية سمة ششخصية » حتى 
ولا UL‏ صفة مميزة » وأن لا يكون له أىتفكير خاص » أى يكون شخصاً 
« كسائر الأشخاص » تماماً : فهو غنى ولكنه ليس مثل روتشيلد > وهو 
ذو اسم محترم لكنه لم يتميز فى يوم من الأيام بشىء يجمله مرموقا ؟ 
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وهو حسن الهئة لكنه لا يحدث Ged‏ يراه Ve‏ كيرا“ ؟ وهو قد نال 
“Late Le‏ من التعليم لكن هذا التعلم لا يحديه نفع فى شىء؟ 
لا يخلو منذكاء لكنه لا يملك أفكاراً شخصية ؟ وهو صاحب قلب حساس 
لكنه لا يتمتع بنفس كبيرة عظيمة » وهكذا دوالك من جميع النواحى 0 
وبين الناس AS ote‏ من هذا teas‏ ا 
يمكن أن نتصور + وهم يلقسمون كسائر ttt‏ الى فثتين أساسيتين : فأما 
الأولى فهى فثة الأفراد المحدودين وأما Lal‏ الثانة فأفرادها « أكثر 
ذكاء » ٠‏ ان أفراد الفثة الأولى أسعد من أفراد الفئة ٠ AS‏ ان الانسان 
» العادى » المحدود الذكاء يستطيع بسهولة أن يظن أنه فذ” aly‏ أصيل ء 
ويمكن أن بطمئن الى هذا الظن ويسعد به ٠‏ لقد AS‏ بعش آساتنا أن 
يقصصن شعرهن »> وأن يضعن على أعينهن نظارات زرقاء > Oly‏ بعل“ 
أنهن من أنصار المذهب العدمى © حتى يقتنعن فوراً بأن هذه النظارات 
الزرقاء تهب لهن « آراء » شخصية > و « اعتقادات » خاصة ٠‏ وكفى فلاا 
من الناس أن يكتشف فى قلبه ذرة عاطفة Lat‏ وطببة حتى يتأكد فوراً 
من أنه لا أحد شعر بمثل هذه العاطفة وأنه رائد من رواد التقدم 
الاسانى ٠‏ وكنى فلاا الآخر أن يتمثل فكرة سمعها .ن أحد الناس أو 
فرأها فى أحد الكتب دون أن تكون لها بداية أو نهاية » حتى يتضل أن 
هذه الفكرة خاصة به » نابعة منه > قد لتت فى فكره وخرجت من رأسهء 
هذه حالة مدهشة يمكن أن نصفها بأنها وقاحة السذاجة ان صح التعيرء 
وحن نصادفها دائماً » رغم ما قد يبدو من أنها لا Sey‏ وجودها فى 
الواقعم ٠‏ ان هذا النوع من الايمان الساذج المتكبر الذى يلاحظ لدى 
رجل أحمق لا يساوره شك فى نفسه ولا فى موهبته » قد وصفه جوجول 
وصفاً رائعاً فى النموذج المدهش > نموذج الليوتنان بيروجوف * ٠‏ ان 
يروجوف لا يراوده شك فى أنه عبقرى بل أكثر من عبقرى + .وهو يلغ 
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من قلة شكه فى هذا أن السؤال كله أنه لا يطرحه على نفسه أصلا ؟ عدا 
أنه لا شك لديه KU‏ + وقد رأى CASH‏ الكير نفسه مضطراً > آخر 
الأمر » الى أن يؤدبه بعقوبة الحلد » ارضاء للشعور الأخلاقى لدى 
القارىء ٠‏ ولكنه لاحل أن بطله لم sy‏ فه العقوبة كبير تأثير » ولم يزد 
بعدها على أن نفض جسمه > وأخذ يأكل فطيرة صغيرة استرداداً لقواه © 
لذلك لم يملك الكانب الا أن Ge‏ كتفيه ويترك ols‏ حيث هم ٠‏ لطالما 
أسفت على أن جوجول جعل رثمة بطله بيروجوف رائة” منبخفضة > ذلك 
أن هذا الشخص يلغ من امتلائه بنفسه أنه لا شىء يمنعه من أن يظن 
نفسه قائداً عظيماً على قدر ما اتضخم الشارات على كتفيه بحكم القدم فى 
الخدمة والارتقاء فى الوظفة ٠‏ 

ماذا قلت ؟ أقلت يظن نفسه ؟ ألا انه كان سلؤمن بذلك ايماناً 
لا براوده فك أى شك : فما الذى بنقصه » اذا هو سى جنرالا” » 
من أن يكون قائداً عظيماً ؟ وما ST‏ الدذين يخفقون بعد ذلك Blast‏ رهسا 
فى ساحات المعركة ؟ وما أكثر أمثال بيروجوف الذين و جدوا بين الأدباء 
والعلماء وأصحاب الدعوات ما ! و"جدوا ؟ بل وما زالوا يوجدون 
cool le‏ 

ان جبريل آرداليونوفتش gd gel‏ > وهو أحد أبطال روايتنا هذه » 
بنتمى الى الفثة GUN‏ من العاديين ء فثة العاديين الذين أوتوا « ذكاء 
أكبر » ء وان يكن قد ظل من ألخمص قدمه الى قمة رأسه يحترق “hey‏ 
فى أن يكون رجلا ذا أصالة وتفرد ٠‏ لقد ذكرنا من قبل ان أفراد هذه 
at‏ الثاة أشقى Leh‏ من أفراد Lata‏ الأولى jay ٠‏ 73 ذلك الى أن 
الانسان « العادى » الذى يبلك « ذكاء » » حتى وان ظن شه فى بعض 
الظروف ( بل وطوال حائه ) انساناً أوتى عبقرية وأصالة > يظل محتفظاً 
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فى قرارة قلبه بدودة شلك نظل ast‏ الى أن ترميه Wet‏ فى هوة ll‏ 
الكامل ٠‏ فان أذعن مع ذلك متسمما بعاطفة الغرور المكبوح المكظوم ٠‏ 

على أننا أخذنا هنا UE‏ قصوى + أما فى أغلب الأوقات فان مصير 
هذه الفثة « ASG‏ » من الرجال العاديين لا يكون فاجعاً الى هذا الحد * 
وكل ما يحدث لهم فى أكثر تقدير هو أن بيصابوا بمرض فى ASN‏ بعد 
عدد من السئين » فالى هذا يصير عذابهم كله + ومع ذلك فانهم قبل أن 
يهدأوا وأن يذعنوا يظلون » خلال مدة طويلة » منذ سن الشباب الى سن 
النضج.» بر کون حماقات ثلو حماقات Ye‏ يدقعهم الى ذلك شىء غير 
الرغمة فى التفرد والسحث عن الأصالة ٠‏ 

حتى لنرى OVE‏ غريبة* فرب أناسمنهم .يتصفون بالشهامة ولكنهم 
يتوقون الى الأصالة » فاذا هم لا يتورعون VET‏ عن ارتكاب حقارة من 
٠ ot taht‏ هذا واحد من هؤلاء الأششاء يمكن أن يعد رجلا" شريفاً بل 
“Lbs‏ > وهو عند أسرئه atl‏ بالعثاية الالهبة » يعول بعمله وحده لا ذويه 
فحسب » بل tt‏ غرباء ٠ “Lal‏ فماذا يحدث له ؟ انه لا يهدأ له بال 
ولا تطمئن له نفس طوال حائه ! فشعوره بأنه قام بواجبائه على أكمل 
نحو لا بصل به الى راحة القلب ay‏ الضمير ٠‏ بالعكس : فهو حين 
Se‏ فى ذلك يغضب وبسخط ٠‏ انه يقول لنفسه : « ذلك ما ضعت حيائى 
فى سسله ! ذلك 'ما حال بيئى وبين اختراع البارود ! فلولا نلك الواجبات 
والالتزامات » لكان يمكننى أن اخترع البارود أو أن اكتشف أمريكا ٠‏ 
لا أدرى ما الذى كان فى وسعى أن أكتشفه » ولكننى كنت سأكتشف 
شتا من ٠ » ! led LOW‏ 
ٍ ان أبرز ما pe‏ هؤلاء الناس هو أنهم يقضون حاتهم Wed‏ دون 
أن .يتوصلوا الى معرفة ما يجب عليهم أن يكتشفوه معرفة دفقة tilly‏ 
يظلون ينتظرون أن يكتشفوا شيثاً فى الغد : البارود أو أمريكا ! غير أن 
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حنينهم المعذاب الى 'تحقيق هذا الاكتشاف يكن أن يكون فى الحقيقة “US‏ 
لرجل مثل کولومب أو مثل جاليله * 

كان جبريل آردالمونوفتش قد دخل فى هذا الطريق » ولكنه لم 
يسر فه الا الخطوات الأولى فى يوم من الأيام + كان يمتد أمامه فق بعيد 
من الآمال ممتلىء بالأشاء المتعارضة التناقضة ٠‏ وهو منذ طفولته تقريباً 
كان قله قد قر حه شعور” عسق مسثمر al‏ اسان عادى > مع رغية 
قوبة عارمة فى أن يقنم نفسه بأن له استقلالا تاماً + كان فتى حسوداً » 
ole MN Vise‏ » وكأنه Gils‏ عصساً ٠ By‏ وكان بحسب عرامة اندفاعاته 
قوة وطاقة + وكان طمعه المسعور فى أن pod‏ وأن بكون شخصاً مرموقاً 
يدفعه GL-T‏ الى التفكير فى القيام بأعمال طائشة » ولكنه ما ان يهم” أن 
يشب حتى بنتصر العقل ويتغلب الذكاء ٠ Crs‏ كان هذا يقتله ٠‏ ولعله كان 
يمكن اذا سنيحت الفرصة أن ob‏ اقتراف أحط olla‏ والدناءات 
لتحقيق هذا الحلم أو ذاك من أحلامه ٠‏ لكنه كان متى اقتربت اللحظة 
الماسمة يمتئع عن اجتراح مثل نلك السفالة SV‏ الشعور بالشرف كان 
patty‏ فى نفسه ( ومع ذلك كانت الأفعال BY‏ الصغيرة تلقى منه قبولا” 
Late‏ فى الواقع ) + وكان الفقر والهوان اللذين هوت اليهما أسرته 
يوفظان فى 'فسه الاشمثراز والكره ٠‏ .فكان ele,‏ التعالى والاحتقار حتى 
ازاء أمه » رغم شعوره الكامل بأن ما تتمتع به أمه من سمعة طببة وما pa‏ 
به من طبع قوى هو OV‏ سنده الأول ودعامته الأساسية فى Ate‏ وعملهه 
وما ان دخل فى خدمة أسرة ايانتشين حتى قال لنفسه : « ما دامت الأعمال 
الحقيرة لا بد منها » فلئرتكبها الى آخرها » شريطة أن أجلى منها we! Cas‏ 
ولكنه كان لا يرتكب نلك الأعمال teal‏ الى آخرها ٠ “al‏ ثم : NSU‏ 
رسخ فى رأسه أن عليه أن يقوم بأعمال سافلة حتماً ؟ ان آجلايا لم تزد 
برفضها على أن أخافته ٠‏ ولكنه ما ,بزال ,يطمع فى الفتاة > وما يزال بنتظر 
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فرصة من الفرص صابراً » دون أن ute‏ جاداً مع ذلك Wl‏ يمكن أن 
تتتازل فتقبل ad‏ منها ونودده ٠ Np‏ 

م ارتأى “se‏ > أثثاء قصته مم #استاسسا ole Us yaks‏ الال هو 
الوسيلة الوحيدة للوصول الى « كل شىء » ٠‏ وفى ذلك الأوان كان 
لا ينقضى یوم دون أن يردد على نفسه قوله : « اذا كان لا بد من اقتراف 
دثاءة » فلتقترفها ! » ٠‏ وكان اذ تعمل هذه اللغة يشعر برضى بداخله 
شىء من خوف ٠‏ فكان لا ينفك يكرر فى كل Abb‏ من أجل أن يتشجع : 
« اذا لزمت دناءة فلتمض الدناءة الى آخرها + ان wg MN‏ بتردد فى مثل 
هذه الخالة » أما نحن فلن لتردد !» ٠‏ 

واذ أخفق مع آجلايا وأرهقته الظروف » فقد كل” شجاعة » وجل 
الى الأمير المال الذى رمته الله امرأة محلولة بعد أن LET‏ من رجل 
لا يقل عنها ٠ Dye‏ وقد ندم بعد ذلك ألف مرة على أنه رده المال » لكنه 
لم “US,‏ عن الشعور من ذلك بافتخار واعتزاز + ad‏ ظل Sy‏ فصلا 
خلال الأيام الثلائة التى قضاها الأمير ببطرسيرج ٠‏ ولكنه خلال هذه المدة 
Lai‏ انما نضح كرهه للأمير وحقده عليه ٠‏ انه لن يغفر للأمير أنه نظر 
اله مشفقاً حين رآه « يقوم بعمل لا يجرؤٌ كثير من الناس أن يقوموا به » 
ألا وهو رد مبلغ ضخم كهذا المبلغ, + 

وكان يعترف لنفسه بصدق وسل أن السبب الوحيد لكل ما يعانيه 
من قلق او عو ا اتمزق التصل الستمر فى غروده > IG‏ هذا 
الشعور بعذبه عذابا لماخ وام مط الا بد مده Nigh‏ أن يدرك وأن 
يقتنع بأن أموره كانت ستجرى مجرى خطيرا مع انسانة بلغ ما تله 
آجلايا من براءة وطهارة وغرابة » فأخذ الندم عندئذ يهده هدا > فترك 
العمل وسقط فى هوة الكآبة والانهيار ٠+‏ 

انه يعيش OV‏ عند بتتسين ين الذى a ge‏ كما يعول old‏ وأمه ٠‏ وهو 
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بظهر الاحتقار لصهره بتنسين » ولكنه شع نصائحه > بل ويملك من 
التعقل والحكمة ما بحضه على التماس هذه النصائح منه دائماً * كان at‏ 
1 يخضيه بين PLOW‏ الأخرى التى تفضه > وهو أن CA‏ أن بتنسين 
لا ace‏ أن يصبح رجلا مثل روتسلد » ولا يضم لطموحه هذا الهدفء 
« ما دمت مراباً » فكن مراب الى النهاية > patel‏ الئاس اعتصارآً » اسلبهم 
مالهم » كن قوى” الشكيمة ؛ صر" ملكا فى اسرائيل » ٠‏ 

وکان بتتسين رجلا متواضعاً مسالاً موادعاً : فكان يكتفى pull‏ ۰ 
وم ذلك رأى فى ذات يوم أن من الضرورى أن يصارح جانا وأن 
بناقشه منافشة dale‏ > ففمل ذلك بشىء من الرصانة والوقار Canc‏ له أنه 
ak Y‏ عملا غير شرريف > فلا داعى الى وصقه ail‏ ,5294 ¢ وأنه اذا 
كانت نسسة الفائدة عالية فلا شأن له هو فى ذلك ؟ وأن طريقته فى المعاملة 
سليمة صادقة شريفة ؟ وأنه على وجه الاجمال لس الا وسطاً فى هذا 
النوع من الأعمال »> وأنه بفضل تقيده acl gl‏ وصدقه فى ALLL)‏ قد Jo}‏ 
يتمتع بشهرة ممتازة لدى أناس محترمين مرموقين > وأن مدان أعماله قد 
أخذ بسب ذلك ينسم ويتسع + وأضاف يقول ميتسماً : « لن أصبح مثل 
روتشيلد > ولا حاجة بى الى أن أصح مثل روتشيلد » ولكننى سأملك 
Wye‏ وربما مزان فى LIS‏ وحسبى هذا ! » ٠‏ وكان يقول بله 
وبين نفسه : « ومن يدرى ؟ قد أملك ثلاثة منازل » » لكنه كان لا يفصح 
عن هذا الخلم » بل ,يحتفظ به سراً مكتوماً فى قرارة نفسه ٠‏ ان الطبيعة 
تحب هذا النوع منالناس وندلّله » ولسوف NG‏ بتتسين لا بثلائة منازل 
بل بأربعة » لأنه منذ.طفولته أدرك أنه لن يصبح مثل روتشيلد + ولكن 
الطبعة فى مقابل ذلك لن تمضى فى الاغداق على بتنسين الى أبعد من هذا 
الحد » وهو امتلاك أربعة منازل » وستكون هذه امازل الأربعة كل ثروتهه 





ul‏ خت جبريل آردالیونوفتش فقد كان لها طبع يختلف عن هذا 
SSS Gates ne es ee‏ 
رغاتها تتصف بالعناد والشات أكثر مما تتصف Cth‏ والعرامة .+ كانت 
باربارا آردالبونوفتش تملك كثيراً من سلامة الحس وسداد الرأى فى 
قادة عمل من الأعمال » ولا تهجر هذا العمل حين يشارف على نهايته ٠‏ 
الحق أنها كانت » هى أيضاً » من أولثك الناس «العاديين» الذين ,يحلمون 
بالتفرد والأصالة ٠‏ ولكنها » فى مقابل ذلك > لم لم eur‏ أن أدركت أنها 
“Wh net ets Cates‏ يحاوز الدود © 
ومن بدرى ؟ لمل ذلك كان ثمرة شعور خاص بالكرياء والزهو ٠‏ لقد 
خطت خطوانها الأولى فى الحاة العملية بكثير من العزم وال حزم فتزوجت 
السد ٠ ques,‏ لكنها لم تقل لنفسها فى هذه المناسبة : « ما دامت الأعمال 
الدنيثة ضرورية > فلنمض فها الى النهاية » شريطة أن أثال بشيتى وأحقق 
hue‏ » > كما كان لا بد أن يقول مثل” هذا فى مثل هذه الخالة أخوها 
جريل آرداليونوقتش ( ان هذه الكلمات هى تقرياً الكلمات التى الها 
لأخته حين وافق > كأخ أكبر »على أن تتزوج بتنسين ) ٠‏ أكثر من ذلك 
أن باو بارا آرداليونوفنا انما روحت بعد أن 'تأكدت من أن زوجها المقيل 
رجل متواضع » مريح » مثقف تقريبا » عاجز عن اقتراف حقارة ضخمة 
Ube‏ من الأحوال ٠‏ أما الحقارات الصغيرة فلا ضير فيها ولا خوف منها > 
فهى سفاسف وترهات » ومن Tall‏ منها على كل حال؟ ان المرء لا يستطيع 
أن بطمع فى الثل الأعلى ! وكانت باربارا أرداليونوفنا تعلم »> عدا ذلك > 
Wl‏ بزواجها تضمن مأوى لأمها وأببها وأخوتها + فهى حين رأت أخاها 
Ls‏ أرادت أن تساعده » رغم كل ما حدث فى الأسرة قبل ذلك من 
أنواع سوء التفاهم + وكان بتتسين يحض UB‏ » بمودة وصداقة Leb‏ > 
على أن يلتمس وظفة فى الحكومة +٠‏ وكان dpe‏ له فى بعض الأحيان 
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بلهحة المزاح : et‏ تحتقر المثرالات ورتبة المثرال ٠‏ ولكن el‏ 
النظر : « انهم » Lae‏ ينتهون الى أن يصحوا هم أيضا جنرالات ٠‏ 
لسوف نرى اذا عشت ! » WEG ٠‏ يسأل نفسه ساخراً : « ولكن من 
أين جاءهم اننى أحتقر OW‏ ورتبة المثرال ؟ » ٠‏ 

ومن أجل أن تستطبع مساعدة أخبها > قررت باربارا آرداليونوقنا 
أن oy‏ ساحة تأثيرها ٠‏ فتسللت الى أسرة yl‏ » معتمدة فى 
الدرجة الأولى على ذكريات طفولة ٠.لقد‏ لعبا ‏ هى وأخوها » مع الآبسات 
امانتشين حان كانا فى سن“ الطفولة ٠‏ يحب أن نلاحظ هنا أنها لو كانت 
“Lng Gow‏ من الأوهام أو Le‏ من الأحلام حين سعت الى أن تُستقبل 
فى منزل آل ايسائتشين » لكان يمك نأن مخرج من RAN‏ التى انشست هى 
نفسها الها والتحقت بها ٠‏ ولكن الواقع أن باربارا لم تكن تلاحق وهماً 
أو حلماً Lily ٠‏ كان بقود خطاها حساب معقول كانت شمه على أساس 
معرفتها بطببعة هذه الأسرة وطريقة حاتها ٠‏ لقد ظلت تدرس طبع آجلايا 
بير لوقف > ثم أخذت على عائقها مهمة أن cect‏ بين اثنين > أخيها 
وآجلايا ٠‏ ولعلها حصلت على بعض النتائج + ولعلها Cant‏ قد ارتكبت خطاً 
الاسراف فى الاعتماد على جانا »> فاتتظرت منه ما لم يكن فى وسعه أن 
بفعله فى أى وقت ولا على أى شكل ٠‏ ولكنها م على كل حال > قد 
أحسنت الحلة والتدبير لدى آل ايبانتشين : قضت أسابيع طويلة لا نذكر 
أمامهم اسم أخبها ولا نشير اليه ؟ أظهرت استقامة تامة Baroy‏ كاملا فى 
جميع الأحان ؟ وكان وضعها يتسم بالبساطة لكنه يتصف كذلك بالرصانة 
dl Sy‏ وكانت باربارا آردالونوفنا لا تخثنى أننش قرارة ضميرهاء 
اذ لبس فه ما يمكن أن تلوم عليه نفسها > فكان ذلك يهب لها مزيداً من 
القوة + كل ما هنالك أنها كانت تكتشف أحاناً أن بها هى أيضاً شيا من 
اليل الى الغضب > وأنها هى أيضا” تزخر بالكبرياء الجريحة > وربما 
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بالغرور المدوس ٠‏ كانت LW‏ هذا فى بعض الأحان خاصة > ومن تلك 
الأحمان » اللحظات” التى ”مخرج فها من عند آل ٠ LN‏ 

ها ھی ذى » فى هذه المرة أيضاً » تعود من عندهم معتكرة المزاج 
حزينة النفس ء كما فلنا » غير أن سخرية مّرة تخالط OW‏ ذلك المزاج 
een tl‏ 

كان بتتسين يقيم بافلوفسك فى منزل خشبى حقير الظهر لكنه 
رحب السعة » يطل على شارع كثير التراب + ان هذا المزل ستئول ملكيته 
الى بتتسين بعد US‏ » حتى اله قد شرع منذ الآن فى des‏ لشخص eed‏ 

Uber اجتازت باربارا آردالونوفا درجات المدخل 6 سمعت‎ ge 
٠ كان أبوها وأخوها يتصايحان‎ ad ٠ خارقاً » فى الطابق الأعلى‎ Tyas 
> جانا يركض فى الغرفة من طرف الى طرف‎ oly فلما دخلت الصالة‎ 
فاكفهر‎ ٠ أصفّر اللون من شدة الغضب » يكاد بنزع شعر رأسه شداً‎ 
الهيثة مهدودة‎ dae هذا المشهد وتهالكت على ديوان‎ ety وجهها حين‎ 
قبعتها + وكانت تعلم أنها اذا صت دقيقة واحدة‎ aloe الفوى » دون أن‎ 
أخرى ولم نسأل عن سبب هذا الاضطراب » ستلفضب أخاها حتماً ؟‎ 
: لذلك أسرعت سأله قائلة‎ 

ب أهى AIL‏ نشسها ؟ 

: يقول‎ Ue clas 

الحكاية نفسها ؟ لا ٠٠١‏ لست هى AUD‏ نضسها ٠‏ الأمر الآن 
أمر آخر ! العجوز أصبح مسعورآً » والأم لا تكف عن ٠ WN‏ أرجوك 
يا فاريا » فكتّرى كما تشائین > ولكننى سأرميه وراء الباب ٠٠١‏ 

ولكن لعله لاحظ أن المرء لا يجوز له أن بطرد أحداً من بست لس 
a,‏ » فأضاف Sy‏ مستدركاً : 
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_ أو ١٠ء‏ أترككم أنا ١ء٠٠‏ 

دمدمت قاريا تقول : 

يحب على المرء أن يتصف بالتسامح ٠‏ 

رد جانا يقول “Matte‏ بالغضب : 

التسامح فى ماذا ؟ التسامح مع من ؟ التساءيح تجاه لذالانه ؟ لا > 
لا ء لك أن تقولى ما نشائين coe‏ هذا مستحل » مستحل » مستتحيل > 
مستحيل ٠۰۰!‏ ويا لها من أساليب ٠٠۰!‏ الذنب كله ذه > م هو يصرخ: 
« لا أريد الدخول من اللاب ٠٠١‏ هدم الحاجز ! » ٠‏ ولكن ما بك 
با فاريا © ان وجهك منقلب مربد ! 


أجابت فاريا غاضية : 

— لبس فى وجهى شیء خارق ٠‏ 

فتفرس فها جانما بمزيد من العام النظر ثم سألها فحأة : 

هل كنت هناك 6 

٠ دسم‎ 

انتظرى ٠ Ub‏ استؤنف الصراش ٠‏ يا للمار ! وف مثل هذه 
اللحظة أيضاً ! 

فى مثل هذه اللحظة ؟ لا تتميز هذه اللحظة ch‏ ثىء خاص * 

حدق جانا الى أخته بنظرة فها مزيد من النفاذ ٠‏ وسألها : 

هل علمت شا ؟ 


لم أعلم شت غير منتظر ٠‏ علمت أن كل ما كان art,‏ 
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صحبح ٠‏ لقد كان زوجى أبصر منا LUT‏ + ان ما تأ به منذ Ra‏ قد 
pl ٠ OM gis‏ هو ؟ 

ب خرج ءما الذى تحقق ؟ 

- أصبح الأمير Lhe‏ رسماً ٠‏ انتهى الأمر ٠‏ الأختان الكبريان 
LIB‏ ذلك لى ٠‏ وافقت آجلايا + حتى ان الأمر لم ببق سراً مكتوما 
( قل الآن كان كل شىء هناك bbe‏ بحو السر ) ٠‏ وقد أ ررجىء زواج 
آدیلائد حتى يتم زفاف العروسين معا فى يوم واحد ٠‏ يا له منّ شعر ! 
هذه قصيدة ie‏ ! أوثر لك أن تنظم قصيدة igh‏ بالعرس على أن تركض 
فى الغرفة دون +٠ Sb‏ سستقبلون فى مساء هذا الوم سلوكوسكاياء لقد 
وصلت فى الوقت ٠ Call‏ سكون هناك مدعوون ٠‏ وسوف AR,‏ الأمير 
الى الأميرة بيلوكونسكايا » وان كانت تعرفه منقبل٠‏ يظهر أنهم سيعلئون 
نبأ الخطبة فى هذه المناسبة ٠‏ لكنهم يخشون عليه اذا هو دخل الصالون 
الذى يحفل بالمدعوين أن سقط على الأرض he‏ أو أن يكسر آنة » 
أو أن يشطح هو نفسه على الأرض ٠‏ لا ُستغرب ذلك من مثله ! 

أصغى جانيا باهتمام شديد » ولكن ما كان أشد Lites‏ أحته حين 
لاحظت أن هذا LI‏ الذى كان ee,‏ أن يصعقه صعقاً لم يلق منه انشداهاً 
be‏ + 

: Sar Ub قال بعد‎ 

— نعم ٠٠١‏ كان ذلك واضحاً ٠.٠‏ 

نم أضاف بقول وهو يبتسم ابتسامة غريبة ويرمقأخته بنظرة ماكرة 
وهو ما يزال يذرع أرض الغرفة طولا” وعرضاً »> ولو باضطراب أقل : 

— اذن انتھی كل شیء ! 

: ko’ قالت‎ 
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- يسعدئى أن أراك تستقيل الأمر كما يستقئله فلسوف ٠‏ حقاً ان 
هذا ليريحنى كيرا ٠‏ 

- نعم > تخلئّص المرء من هذا الموضوع ؟ أنت على الأقل ووه 

- أظن gil‏ خدمتك “Bale‏ مخلصة ء دون أن أناقشك »ء ودون 
أن أزعجك ٠‏ أنا لم أسألك ما هى السعادة التى كنت Ppt‏ على أن 
تجدها مع آجلايا ٠‏ 

ولكن هل أنا +++ DAs‏ السعادة مع أجلايا ؟ 

— دعك من هذا الكلام » أرجوك ٠‏ لا تمشل دور الفلسوف ! 
لا شك فى أن الأمر كان كذلك ٠‏ ولكن حسابنا صفى : eles‏ 
أعترف لك بأننى لم أنظر الى هذا الزواج فى يوم من الأيام على أنه جده 
ولثن شغلت به فلقد فعلت ذلك من باب « جريب الل » » معتمدة” على 
طبع أجلايا الغريب الشاذ + al Lily‏ خاصة” أن أسر “ك ٠‏ كان تصيبه 
هذا المشروع من GURY‏ نسعين فى ٠ BU‏ وما زلت حتى الآن لا أعلم 
أنا نشبى ماذا كنت تنتظر مله أو تتوقع له © 

الآن ستحضانى أنت زوجك علىالتماس عمل والسعى الى وظيفة؟ 
سأسمع خط ومواعظ عن فائدة vial‏ وقوة الارادة وضرورة الاكتفاء 
بالقلل > “play‏ جرا oe‏ حفظت هذا الكلام على ظهر القلب eee!‏ 

كذلك قال Lie‏ وهو ينفجر ضاحكاً ٠‏ 

الت فاريا تخاطب نفسها : « ان فى رأسه فكرة جديدة !6 * 

: فجأة يقول‎ Le Wh, 

— والأبوان هناك م كيف ينظران الى الأمر ؟ أهما مسروران ؟ 

- لا ,يبدو عليهما السرور ٠ TT‏ على كل حال » تستطيع أن تحكم 
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فى ذلك بنفسك ٠‏ اذا كان ايفان فيدوروفتش راضاً > فان الأم تراودها 
مخاوق + ولقد كانت من قل لا تحب أن ترى فى الأمير خطباً لابنتها ٠‏ 
ذلك معروف * , 

ب لسن هذا ما يهمئى ٠‏ ان الأمير خطيب مستحيل » خطيب لايتصور 
المال أن يكون ٠ Lhe‏ هذا واضح + لكننى أتكلم عن الوضع المالى : 
الى أين وصلا ؟ هل أبدت موافقتها القطعية ؟ 

حتى الآن لم تقل « لا » ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ لكن الأمر لا يمكن 
أن يجرى معها غير هذا المجرى ٠‏ أنت تعلم أنواع الأعمال العجببة التى 
leds‏ الها خجلها وحاؤها حتى OM‏ ! كانت فى طفولتها تحبس نفسها 
فى الخزائن فتظل LLY‏ فها ساعتين أو Cw‏ » لا لشىء الا رغبتها فى 
تحاشى الظهور للناس ٠‏ وقد كبر بعد ذلك جسمها » لكن طبعها لم بتغير ٠‏ 
هل تعلم ؟ be‏ الى" أنه لا بد أن يكون ثمة شىء خطير هناك » حتى من 
جهتها « هى » ٠‏ يبدو عليها أنها تسخر من الأمير ما استطاعت أن تسخر» 
من الصباح الى المساء » حتى لا تلظهر أنها تجد السبيل حتماً الى أن تقول 
له كل يوم بضع كلمات خفية” ؟ ذلك أنه ,يبدو مشرقاً وضاء pS‏ بتنزه 
فى السماء ٠٠١!‏ يقال انه مضيحك ! مهن انما سمعت هذا الكلام ٠‏ ولقد 
ظهر لى أيضاً أن الأختين الكريين تسخران منى صراحة” ٠‏ 

GT Lei‏ وجه Le‏ يكفهر ٠‏ لعل فاريا قد تعمدت الافاضة فى 
هذا الموضوع لتسبر فكر al‏ » وتصرف ما يدور فيه من خواطر ٠‏ ولكن 
الساط والزياط استؤنفا فى الطابق الأعلى ٠‏ 

زار We‏ يقول وكأنئما سره أن بحد متنفساً لفضيه : 

ب سأطرده من الدار ٠‏ 

ى gery gal,‏ نا hee NSM,‏ 
كل مكان > كما فعل أمس ؟ 
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: مرتاعاً من جديد‎ Ye WL 

كيف امس ؟ ما ممنى هذا ؟ هل woe‏ 

فأجابت اريا : 

ها cil ooo‏ لا تلم ؟ 

فصاح جاسا .بقول وقد أحمر وحههه احمراراً شديداً من الشعور 

كيف ؟ ٠٠١‏ اذن coe‏ ذهب الى هناك ؟ رياه coe!‏ ولكن أنت 
التى ترجعين OW‏ من عندهم » هل علمت شتا 5 هل ذهب العجوز البهم؟ 
أذهب أم لا ؟ 

قال ذلك واسرع جو الاب + فاندفمت قاريا وراءه » وأمسكته من 
يديه > وفالت له : 

ماذا ؟ الى onl‏ تذهب ؟ اذا طردته فى هذه اللحظة » فلسوف 
يفمل أسوأ مما فعل ٠‏ سيمضى يفضحنا لدى جميع الئاس !١ء٠٠‏ 

ماذا قمل هناك ؟ ماذا قال J‏ 

- لم بستطعن أن يكررن لى ما قاله بوضوح »> لأنهن لم ,يفهمنه ٠‏ 
ens‏ أعلم أنه أخافهنَ جميعاً ٠‏ كان ditt‏ ايفان فدوروفتش » ولكن 
هذا كان LE‏ عن الست ٠‏ فطلب أن يرى الزابت برو كوففنا ٠‏ فلما لقيها 
بدأ يرجوها أن tos‏ له عملا" » أن تبحث له عن وظفة فى الحكومة؟ ثم 
oe‏ قال کلاماً كثيراً + 

سألها جانا وقد aye‏ ارنعاشة متشنحة : 


- ألم تستطيعى أن تعرفى ماذا قال ؟ 
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- لس هذا بالأمر السهل ٠‏ أغلب الظن أنه لم يكن يفهم ماذا 
يقول ٠‏ ولعلهن لم بقصصن على" كل شىء ٠‏ 

أمسك Wk‏ رأسه بديه » وركض gow‏ نافذة ٠‏ وجلست فاريا 
قرب النافذة الأخرى ٠‏ 

قالت فاريا فحأة : 

ب مضحكة أجلايا هذه ! لقد استوففتنى لتقول لى : « انقلى الى 
أبويك أصدق مشاعر الاعتبار مئى * ولن يفوئنى أن انتهز فرصة لرؤية 
أبيك فى يوم من الأيام القليلة القادمة » + وقد نطقت ذلك بلهجة فيها كثير 
من abl‏ ! غريب ٠٠١ fae‏ 

ألم يكن ذلك سخرية ؟ أأنت واثقة ob‏ ذلك لم .يكن سخرية ؟ 

- لاء لم يكن ذلك سخرية > وهذا وجه الغرابة ٠‏ 

- أهى على علم بقصة العجوز أم لا ؟ ما رأيك ؟ 

— القصة مجهولة هناك ء ذلك أمر لا أشك فيه ٠‏ ولكنك تجعلنى 
Sui‏ الآن أن آجلايا فد تكون على علم بالقضية > قد 'تكون وحدها على 
علم » لأن أختبها دهشنا هما أيضاً حين سمعتاها تحملنى تحية الى أبيناء 
“sake‏ ذلك المد كله ؟ ولولا أنها على ple‏ فما الذى يمكن أن يحضها 
على ارسال des‏ البه هو ؟ واذا كانت على gle‏ بالقضية > فان الأمير يكون 
هو الذى رواها لها ٠‏ 

لا حاجة بالمرء الى كثير من المكر حتى ,يعرف من الذى رواها لها ! 
لص ! سارق ! لم يكن ينقصنا الا هذا ! لص فى أسرتنا » لص هو 
« رب أسرتما » ! 

هتفت bol)‏ تقول غاضية : 

ب دعك من هذه السخافات ! لا يعدو الأمر أن يكون حكاية 
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سكير ! ومن الذى اخترعها ؟ لسديف » الأمير ١ء٠٠‏ يا للشخصيات 
العظيمة > يا للأذكباء الساقرة sl ٠٠١!‏ لا أقيم لهذا الحادث أى وزن ! 

: جاتنا كلامه بقول بمرارة‎ ek 

Gal byl -‏ وسكير ؟ وأا منسول شحاذ ؟ وزوج ا مراب * 
ان لدينا ما oot‏ به آجلايا : أسرة Ube‏ حقا !ءءء 

ان زوج أختك هذا ء ان هذا المرابى ب ٠٠٠‏ 

- ,بطعمنى > الس كذلك ؟ لا تتحرجى من قول ما نريدين CNS‏ 
أرجوك ! ۰ 

قالت Lo‏ وقد cal‏ الى صوابها » وسطرت على لفسها : 

لاذا Jey‏ ؟ انك لا تفهم Le‏ + أنت تلميذ مدرسة حقاً ! أنظن 
أن هذا كله قد أساء اليك فى نظر أجلايا ؟ انك لا تعرف طعها + انها 
لا تتورع عن أن ندير ظهرها لأحسن الخاطين فى سبيل أن تهرب الى 
طالب من الطلاب مغتبطة » وأن تموت معه جوعاً فى غرفة بحت السطح ! 
ذلك هو حلمها ! الك لم تستطع أن تفهم فى يوم من LM‏ مدى ما كان 
يمكن أن تثيره فها من الاهتمام بك والانجذاب اليك لو أنك عرفت كيف 
أولى لم ,يحاول قط أن يستولى علبها » ولأنه من جهة Lt‏ يعد أبله فى 
نظر -جميع الناس ٠‏ يكفيها أن تقلب حال الأسرة عاليها سافلها مبتهعجة ! 
هيه ! انكم معشر الرجال لا تفهمون من هذه الأمور شيا البتة ! 

دمدم جانا يقول بهيئة ملغرة : 

- طيب + سترى هل نحن نفهم أم نحن لا نفهم ٠‏ ولكئنى كنت أود 
مع ذلك أن لا نعرف عن قصة العجوز شيا ٠‏ لقد ظنت أن الأمير سيصون 
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لسانه فلا يديع ٠ We‏ لقد استطاع أن يمنع Had‏ عن اللتحدث فى 
الأمر ٠‏ ولم يرض أن يقول لی » انا نشبى 6 US‏ شىء » رغم الماحی ٠٠‏ 

- هأنت ذا نرى اذن بنفسك أن كل شىء قد ple‏ بدون أن يتدخل» 
ولكن ما بالك تهتم هذا الاهتمام كله الآن ؟ ماذا تأمل ؟ واذا بقى لك chal‏ 
فلن يهب لك هذا فى نظرها الا هالة شيد ! 

- دعبك من هذا الكلام ٠‏ فانها » رغم كل هذه الروماسية > كان 
يمكن أن GES‏ من الفضحة ٠‏ ان لكل شىء حدوداً 4 وان لكل امرىء 
حدوداً لا يتجاوزها ٠‏ أنتن bane‏ كذلك ٠‏ 

6 Ge أجلايا‎ 

كذلك cole‏ فاريا وهى ترشق أخاها بنظرة احتقار + ثم تابعت 
كلامها تقول : 

- ان نفسك لديئة حقاً ! لا أحد منكم خير من أحد ٠‏ التم جميعاً 
سواء ٠‏ أن تعدوا آجلايا شاذة غرية الأطوار » فهذا جائز ٠‏ ولكنها فى 
مقابل ذلك st‏ طعا وأسمى نفسا منا جميعا" ! 

فدمدم جانا “WE‏ بلهحة الاكتفاء مرة أخرى : 

_ طب ٠‏ لا بأس ٠‏ لا تزعلى ! 

: قاريا كلامها فقالت‎ cals 

لكننى أرثى لال أمى ٠‏ اننى أخشى أن تكون قصة أبى قد بلغت 
مسمعها ٠‏ انى خائفة حقا" ! 

: ile قال‎ 

لا شك فى أنها تسرفها ! 

كانت فاريا قد نهضت لتصعد الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
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الكسندروفنا ٠‏ فلما سمعثت ما قاله a gel‏ توقفت ونظرت اله متحيرة > 
وسألته : 

- من ذا يمكن أن يكون قد حكى لها القصة 8 

لعله هبوليت ٠‏ انی Sl‏ أنه منذ أقام عندنا لم يکن له مرخ حم 
vd‏ مستعحل الا أن يروى لأمنا الحكاية © 


'ولكن قل لى أرجوك » كيف يمكنه أن يعلم بهذه القضية.؟ ان 
لسديف والأمير قد اتفقا على أن لا تتحدما عنها الى أحد ؟ كما أن LIS‏ 
نفسه يحهلها ooo‏ 

هسولت ؟ لقد عرف هذا كله بنفسه ٠‏ لا تستطعين أن تتصورى 
مدى ما يتصف به هذا المخلوق من مكر Gud y‏ وسل الى الوشاية 
والنميمة ؟ ولا تستطعين أن تتخلى مدى ما يتمتع به من قوة حاسة الشم 
التى نمكنه من أن يكتشف بنفسه جميم الكايات السيثة »> وجمع ما له 
طابع الفضبحة والمرسة ! لك أن تصدقى وأن لا تصدقى > لكنتى أعتقد 
أنه استطاع أن يقبض على ناصية أجلايا ببديه ٠‏ واذا لم يكن هذا قد 
حدث فسوف يحدث ٠‏ حتى روجويين أصصح على علاقة به ۰ كيف 
لا يلاحظ الأمير هذا ؟ وما أشد ما يضطرم فى نفس هيبوليت OM‏ من 
ذلك منذ زمن طويل ٠‏ ولكننى أتساءل ما الفائدة التى يجنها من هذا 
انسان” أصبح فى مرحلة الاحتضار ؟ ذلك ما لا أفهمه ٠‏ ولكنك سترين: 
سترين انى pate‏ عليه ٠‏ لن تكون الكلمة الأخيرة له بل لى ٠‏ 

لاذا cal‏ به الى هناء اذا كنت تكرهه هذا الكره كله ؟ وهل 
ستحق الأمر أن تنتصر عليه ؟ 

أنت نصحتنى أن آتى به الى هنا * 
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_ كنت PWT‏ أن ينفمنا + ولكن هل تعلم أنه هو نفسه موله بحب 
آجلایا » وأأنه كنب الها ؟ 

لقد ott‏ فى هذا الموضوع ء٠٠‏ وكاد يكتب الى اليزابت 
بروكوففنا + 1 

قال Le‏ وهو Ges chee,‏ ساخراً فيه مكر : 

- من هذه الثاحية » لبس خطراً ٠‏ ثم ان الأمر لا بد أن يكون غير 

هذا ٠‏ أن يقع فى غرام أجلايا » فهذا جائز » لأنه صبى ! ولكنه ٠٠١‏ لن 
toy‏ رسائل غير موقعة الى العجوز ٠‏ اله فتى حقير تافه شرير 6 ومغرور 
بنفسه أشد الغرور !ء٠٠‏ الى لعلى Ut‏ » انى لعلى يقين من أنه ope‏ 
لها شاباً ٠ TLD “Vow‏ بهذا انما بدأ ٠‏ اعترف ah‏ كنت غساً أشد 
الغناء ge‏ أطلقت ghd‏ حراً معه ٠‏ كنت bl‏ أنه سيخدم مصالمى » 
ولو انتقاماً من الأمير على الأقل ٠‏ انه شخص ماكر ٠‏ كشفت خبشة 
نفسه ! أما مسألة السرقة تلك فقد عرفها من أمه » أرملة الكابتن ٠‏ من 
أجل تلك المرأة انما قرر أبونا أن يفعل فعلته ad ٠‏ أعلمنى هسوليت 
“sles‏ » بدون أى سيب » أن « المنرال » وعد ad‏ باربعمائة روبل © 
أعلمنى هذا من تلقاء نفسه » بدون مالاة » بدون تحرج Baie ٠‏ فهمت 
كل شیء ٠‏ كان حدق الى عبنى” متلذذاً ٠‏ ولا شلك أنه قال هذا الكلام 
نفسه لأمنا » لا لشىء الأ التلذذ بتمزيق قلبها ٠‏ ولاذا لا يموت ؟ “ya‏ 
قلت لى هذا » من فضلك ؟ ألم يتعهد بأن يموت فى غضون ثلامة أسابيع ؟ 
لقد سمن منذ أقام .علدنا ٠‏ وأخذ سعاله يهدأ ٠‏ حتى لقد قال فى مساء 
أمس انه أصبح منذ gy‏ لا يصق دما ٠‏ 

قالت فاريا : 
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انى لا أكرهه > بل أحتقره.! 

ثم لم ek‏ أن cle‏ يقول dled‏ وقد استولى عليه غضب قوی : 

م ۰ اعم gil ٠۰۰‏ أكرهه oe‏ أكرهه ! لأقولن” له هذا فى 
وجهه » ولو كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ! لتك استطعت أن تقرئى 
اعثرافه ! ها أغربها من وقاحة سائجة ! انه اللنوثتان' بيروجوف > انه 
نوزدريوف * على sul‏ | وهو خاصة صبى اما أعظم اللذة التى كان 
يمكن أن أشعر بها لو ضربته على ol‏ حبنذاك » لا لشىء الا أن | Fates‏ 
انه يريد OM‏ أن ينتقم من الجميع لاخفاقه فى ذلك اليوم ٠٠١!‏ ولكن 
ماذا يجرى هناك ؟ ان ALL‏ قد اشتدت قوق ! وبعد ؟ أما لهذا من آخر ؟ 
ما معئى هذه الضوضاء ؟ لن اسمح بهذا ! 

صاح بهذه الجملة الأخيرة مخاطباً بتتسين الذى دخل الغرفة فى 
نلك اللحظة aks ٠‏ كلامه بشول > 

ماذا يحدث فى by‏ ؟ الى cpl‏ نمضى أيضاً ؟ هذا ٠٠١‏ هذا ٠٠٠١‏ 

ولكن الضجة كانت تقترب بسرعة + وفتح الاب shed‏ » ودخل 
العجوز ايفولين طافح الغضب محتقن الوجه مضطرن النفس خارجا عن 
طوره »> واندفع هو Ligh‏ نحو بتتسين ٠‏ ووراعءه دخلت Ls‏ الكسئدروفنا » 
ودخل WS‏ » ثم دخل ٠ cd pe Tel‏ 
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cd pe‏ قد أقام فى منزل بتنسين Le‏ خمسة 
أيام ٠‏ وقد تم“ الفراق de‏ وبين الأمير على نحو 
طبعى دون خصام أو نقاش أو شجار أو شقاق 
بل كأنهما افترقا وهما على أحسن حال من المودة 
والصداقة ٠‏ وقد ذهب جبريل آردالوتوقتش الذى عادى dye‏ كل 
لك المعاداة أثناء السهرة » التى سسق الحديث عنها » ذهب يزوره فى بته 
بعد الحادث ومين > فأغلب cy‏ أنه انما ذهب يزوره te thd as‏ 
كانت قد راودته على غير توقع ٠‏ كما أن روجوبين أخذ يتردد الىالربض» 
لا يدرى أحد ما الذى يحضه على ذلك ٠‏ وقد قدتر الأمير فى البداية أن 
« الفتى المسكين » قد يجد من تلقاء نفسه أن التقاله من عنده فيه خر 
له ٠‏ ولكن هسوليت ذكر للأمير حين غادر IGN‏ أنه سيقيم عند بتنسين 
الذى « تک رم فعرض عليه أن يؤويه » ٠‏ وكأنه تعمد أن لا يقول انه 
سيسكن عند جانا » مع أن le‏ هو الذى “ell‏ على ايوائه فى المازل + 
وقد لاحظ Lie‏ ذلك > فبقيت هذه الاهانة تخر فى قلبه ٠‏ 





كان Lie‏ على حق حين قال لأخته ان المريض تتحسن OM‏ صحتهء 
لقد كانت صحة هسوليت تبحسن فعلا" » وكان فى وسع المرء أن يلاحظ 
ذلك من أول نظرة ٠‏ 

دخل od we‏ الى الغرفة غير متعسجل» وراء الآخررين > وقد ارتسمت 
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على شفته ابتسامة ساخرة خبيثة > وكانت هيثة ينا الكسندروفنا تدل على 
أنها مذعورة ذعراً قوياً ( لقد تغيرت تغيراً كيرا وهزات. “Woe‏ شديداً 
أثناء هذه الأشهرة الستة الأخيرة ٠‏ انها منذ زو جت ابنتها وجاءت تسكن 
عندها أصبح يبدو عليها أنها لا تتدخل فى شثون أولادها ) ٠‏ وكان كولا 
مهموم البال » قلقاً مرتبكا متحيراً * ان أشاء كثيرة من هذا « المنون الذى 
أصاب المنرال » فوته فلا يفهمها » على حد "سيره > لأنه كان يجهل > 
بطسعة الخال > الأسباب aah)‏ لهذه البلبلة الحديدة التى اجتاحت sp‏ 
لكنه وهو يرى أباه مالا" الى المشاجرة فى كل Mb‏ وكل مناسية » قد 
اتضح له أن أباه ol jel‏ تغير مفاجىء NG‏ شخص' آخر ٠‏ وكان مجرد 
اقطاع العجوز عن الخمرة منذ ثلائة أيام انقطاعاً كاملا يذكى قلقه 
ويفاقمه + ad‏ علم أن أباه قطع الصلة diy‏ وبين لبديف > وقطع الصلة 
بينه وبين الأمير » حتى انه تشاجر معهما + وها هو ذا كولا قد وصل الى 
المنزل Sue‏ نصف زجاجة فودكا » اشتراها بقروش يملكها » وقال لأمه 
ge‏ كان الحميم ما يزالون فى الطابق الأعلى ot‏ 

أؤكد لك يا أمى أن من الأفضل أن يشرب ٠‏ اله منذ ثلائة أيام 
لم يشرب ٠ hs‏ وذلك هو سبب اعتكار مزاجه > واسوداد نفسه ٠‏ حقاً 
ان من الأفضل أن يشرب ad ٠‏ كنت أحمل الله خمرة حتى ye‏ كان 
فى السحن me‏ الديون eee‏ 1 

فتح المثرال الباب واسعاً ووقف على العتبة ٠‏ كان يرتعش استاء 
وغضلا + 

صرح بقول لصهره بتنسين بصوت مرعد : 

- أيها السيد العزيز > اذا كان حقاً انك قررت أن تضحى فى سيل 
هذا الولد الغر وهذا الملحد الزنديق gent Chal‏ المحثرم > أو قل بوالد 
زوجتك الذى خدم امبراطوره مخلصاً > فاعلم اننى منذ هذه اللحظة لن 
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تطأ قدماى أرض مسكنك ٠‏ فاختر أيها السيد » اختر فى هذه اللحظة 
نفسها : فاما انا واما هذا ٠٠١‏ المسمار !٠ه‏ نسم ٠١‏ هذا المسمار ! خطر 
dh,‏ هذا الاسم مصادفة” ٠٠١‏ لكن الصبى مسمار حقاً ٠٠٠‏ لأنه يثقب 
قلبى كمسمار ٠٠١ Hd‏ بدون أيه مداراة أو مراعاة ٠٠۰‏ كمسمار 
تياماً ooo!‏ 

فال هببوليت : 

- لذا لا تسمينى فتدّاحة قنائى 6 

لا» لست فتاحة قنانى » لأننى لست نة بل ٠ Moe‏ أنا أجل 
أوسمة وأملك ألقاب شرف » أما أنت فلس لك شىء ء اما هو > واما أنا! 
قرو أبها all‏ » قرر حلا" ! 

كذلك صرح SILL‏ من جديد » مهدداً بتتسين بلهجة لزفة ٠‏ 

فأدنى مته LA SUS‏ فتهالك ال منرال على الكرمى FO‏ القوى. 

جمجم بتنسين يقول مصعولاً : 

— البق أن الأفضل أن تنام فلبلا ٠٠١‏ 

وهمس جانا قائلا” لأخته : 

— وما يزال يبحرقٌ أن eee ody,‏ 

: قائلا”‎ SI cle 

- أنام فلبلا“ ؟ أنا لست سكران يا سيدى العزيز > وأنت تهيننى 
وتشتملى + 

ثم تابع صياحه WY‏ وهو ag,‏ : 

- أرى أن كل شىء وکل اسان هنا يناصينى العداء ! كفى ! لقد 
سثمت ! أنا ذاهب ٠٠+‏ ولكن ألا فلتعلم أيها السبد العزيز > ألا فلتعلم ٠١‏ 
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لكن المنرال أ”جلس قبل أن LS‏ جملته » eres‏ اليه أن 
ببهدىء نفسه + 

وانسل Ue‏ الى ركن من الأركان غاضباً ٠ Lat‏ وكانت نينا 
ألكسندروفنا ترتجف وتتيحب + 

فال gu‏ لىت كاشفاً عن atl‏ بلهحة ساخرة : 

— ولكن ماذا صنعت” به ؟ ممم يشتكى ؟ 

فتدخلت نا ألكسندروفنا فحأة تقول : 

- أتدعى أنك لم تفمل به شا ؟ أنت الذى يجب عليك أن تشعر 
cobb‏ والعار ٠٠١‏ انها لقسوة أن يعذب المرء شنا ٠٠١‏ ولا سيما حين 
يكون فى مثل وضمك ooo!‏ 

- فما هو وضعى أولا” يا سيدتى ؟ الى أحمل لك احتراماً عظيماا 
لك أت خاصة” > لك أنت شخصياً » ولكن oe‏ 

هتف النرال يقول : 

ب انه مسمار ! اله يثقب روحى وقلبى ! انه بريد أن لحقنى 
بمذهب LY‏ ! ألا فلتعلم أيها الولد الغر أننى كنت غارقاً فى الأمجاد 
حين لم تكن أنت قد وألدت soe!‏ ما YI cil‏ دودة (AS,‏ المد » دودة 
مشطورة شطر ين ¢ دودة wee chew‏ وثموت er‏ وزيدقة ol il eos‏ 
بك Lite‏ الى هنا ؟ الجميع gol,‏ © من الغرباء الى ایی فلذة eee Gas‏ 

صرح Le‏ يبقول : 

- كفى مشلا + ad‏ كان الأو لى بك أن لا تلط شرفنا oly‏ 
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كيف ؟ أنا abi‏ شرفك أيها الولد ؟ "للخ شرفك أنت ؟ أا 
أشرةفك > لا ألطخ شرفك ٠٠١‏ 

كان المنرال قد ty‏ وهو يقول هذا الكلام + أصبح لا بمكن 
٠ Mae‏ ولكن كان واضحاً أن hyo‏ آردالبونوفتس قد جاوز الجدود 
هو أيضاً ٠‏ 

: جبربل آرداليونوفتش بقول بمكر ولخبث‎ cle 

ولا يستحى أن يتكلم عن الشرف ! 

فقال المنرال يسأله بصوت مرعد وقد اصفر وجهه غطباً وتقدم 
الى الأمام -خطوة : 

ماذا قلت © 

فأجاب Le‏ فجأة بقوله : 

٠٠١ فمى حتى‎ ell أن‎ AK Al قلت‎ - 

ولكنه لم يكمل جملته ٠‏ 

هما الآن يقفان أحدهما أمام الآنخر » رجهاً لوجه » وقد استولى على 
كل Lge‏ أشد الغضب » ولا سما o Wile‏ 

صاحت نينا ألكسندروفنا WG‏ وهى تندفع لتصد ابنها : 

Wile _‏ ماذا تفمل 6 

وهتفت فاريا تقول مستاءة” ممتعضة : 

ما هذه الا سخافات من الطرفين كليهما Ce ٠‏ يا أمام ! re‏ 
روعك ! 

+ بأمها‎ city 

قال Le‏ مسخاطياً أباه بلهنحة الفاجعة : 
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8 وقد بلغ ذروة الغضب‎ “ws ارال‎ a3 

- تكلم ! تكلم Wy‏ حلت Cle‏ لعنة أبيك ۰ تكلم veel‏ 

هه ! ألا انى ded GEV‏ حقاً ! منالمذئب اذا كنت قد أأصيحت” 
منذ ثمانية أيام كالمجنون ؟ أقول : منذ ثمائية أيام + هل سمعت ؟ اننى 
أعرف الوم +++ فلا تخر جلى عن طورى »© فتدفعنى Gs‏ الى أن أقول 
كل شیء + لاذا جررت نفسك امس الى بيت آل ابانتشين ؟ أفتود بعد 
ذلك أن tre,‏ أحد CLD gout‏ وشعرك الأشب وكرامتك كرب ee‏ 
كلام جسل ooo!‏ 

اسكت يا Ge‏ ! اسكت يا أحمق ! 

وعاد هبوليت يسأل ملحاً بلهجة ما تزال تقارب الوقاحة :. 

oh —‏ شیء أسأت الله ؟ لاذا ريصفئى بائئى مسمار ٠‏ هل سمعئموه ؟ 
انه هو الذى بتشبث بى ويصدع رأمى : لقد أثانى منذ فلیل glace,‏ عن 
قصة رجل برنبة كابئن اسمه ياروياجوف oth ٠‏ لا أحرص أى حرص 
على صحبة مجتمعك يا جئرال ٠‏ وأنت نفسك تعلم أننى كنت أتتحاشاهاء 
فيم يعنينى الكابتن يارؤساجوف ! اعترف أنت نفسك il ٠٠١!‏ لم أسكن 
هنا من أجل oust‏ باروساجوف 0 ثم ol‏ ولم أزد على أن أعربت عن 
رابى صراحة” فى أن هذا الكابتن يا روساجوف لعلة لم يوجد فى يوم من 
الأيام Uns ٠‏ ار غضيه + 

قال Lie‏ بلهحة قاطعة : 

- لا شك فى ذلك : ان هذا الكابتن لم بوجد فى يوم من الأيام * 

gal‏ على الحترال * وألفى على ما حوله نظرات مبهوثة + إن كلمات 
ابله قد جمّده ما تشتمل عليه من AST‏ قاطع وثقة قاسية» لم يسعفه فكره 
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بكلمة واحدة يرد بها + غير أن ملاحظة Lil‏ جعلت هببوليت ينفجر 
Ge‏ 

فال هيبوليث : 

هل سمعت ؟ ان ابلك نفسه يقول انه لم .يوجد فى يوم من الأيام 
كابتن أسمة dels sob‏ + 

i‏ 'تكلمت عن کابتون byes yok‏ ع للا عن كابتن ووه آنه 
كابيتون oe‏ هو NT gd‏ كولوئيل محال على التقاعد ooo‏ يارو ساجوف oe‏ 

فعاد جانا بقول Go‏ عن طوره : 

لا ولاو جد أحد اسمه كابيتون ! 

فتمتم الحنرال Shay,‏ وقد أخل وجهه ‘comm‏ بالحمرة : 

- كيف ووه لاذا لم ,يوجد ؟ 

فتدخل بتنسين وفاريا قائلين : 

_ طب ٠۰۰‏ هدىء نفسك ٠‏ 

وصرخ US‏ يقول من جديد : 

اسكت با جانيا ! 

ولكن هذه التدخلات ردت الى المثرال ol‏ جأشه » فقذف ابنه 
بهذا السؤال أطلقه مهدداً : 

- كيف لم يوجد ؟ ولاذا يمتئع أن يكون قد وجد ٩‏ 

لأنه لم يوجد ! هذا كل ثىء ! انه لم يوجد + ذلك مستحيل 
كل الاستحالة ٠‏ أقول لك هذا We‏ تصر > ولا تلح * 


TA 





ثم أعده اپنی ۰۰ ابنى الذى أ ۰۰ آه ٠٠‏ يا رب ٠۰!‏ هو ابنى »> 
Sees‏ أن يزعم أن ea Ssh‏ أن ياروشكا * SSL sah‏ لم يوجد! 

قال هیبولیت : 

Ob -‏ طب + منذ قليل كان اسمه كابيتوشكا * + والآن أصبح 
اسمه ياروشكا ! . 

أنا أقصد كابتوشكا » يا عزيزى السيد الصغير » لا ياروشكا ! 
أقصد SIT > OT‏ ألكسيفتش » أعنى ATM ٠٠١ GIT‏ كولوئيل 
٠١‏ الميحال على التقاعد ٠٠‏ الذى زوج ماريا +٠‏ ماريا بتروفنا سو ٠١‏ 
سو +o‏ أقصد صد یقی ورقيقى سوتوجوف ٠+‏ لقد كنا معا فى المدرسة 
السكرية ٠‏ أعرقت من أجله دما ٠٠٠‏ حميته بجسمى SAS ٠٠١‏ 
كف يجرؤ أحد أن يقول انه لم يوجد أحد اسمه كابيتوشكا 
ياروبباجوف ؟ 

كان المنرال يطلق هذا الكلام Ge‏ أشد GH‏ » ولكن eM‏ 
أن Slat‏ ابع من غير المسألة المختلف فيها Selly‏ @ علبها * اق أنه كان 
يمكن أن بتحمل افتراضاً Gy di‏ فى النفس وأعمق جرحاً للشعور 

من افتراض ان كابيتون bls sob,‏ لم :9 جد ٠‏ كان يمكن لولا ذلك 

أن ea‏ وأن يي فضيحة وأن بندفع sla‏ » ثم ما يلب أن som‏ 
الى الطابق الأعلى لنام ٠‏ أما فى هذه المرة فان الكل قد طفح عنده ‏ ألا 
ما أغرب قلب الااسان ! — طفح من مجرد أن وجود ياروساجوف فد 
وضع موضع الشاك » رغم أن هذه الاساءة طففة نافهة لا قمة لها البتة ! 
لقد اصطبغ وجه الثم بحمرة شديدة كلون الأرجوان > ودقع دراعيه 
gow‏ السماء »> وأعول شول Gite‏ : 

كفى ! لمنتى عليكم ٠.٠‏ أنا خارج من هذه الدار !.يا تيقولاى > 


٠ سفرى موه انی راحل‎ Aude Ab 
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قال ذلك وهرع يخرج DE‏ ذروة الغضب ٠‏ فاندفعت وراءه نينا 
ألكسندروفنا وكولا وبتنسين ٠‏ 

قالت فاريا لأخها : 

ماذا فعلت ؟ قد يرجم الآن الى هناك ! يا للعار ! يا للعار ! 

فصر WE LE‏ وهو يكاد يختنق من شدة LAV‏ والمنق : 

لم .يكن عليه الا أن لا يسرق ٠‏ 

والتثقت نظرانه ss‏ بنظرة cd pe‏ » فاجتاحه نوع من الارتعاش 
فجأة + وصاح بقول : 

- أما أنت أيها السد العزيز > فلقد كان ينبئى لك أن تتذكر أنك 
تفم تحت سقف غيرك على كل حال »> وأنك اذ تتمتع بحسن الضيافة 
لست من ينيغى له أن يغيظ Ged‏ أصبح من الواضح أنه فقد عقله وصار 
محلولاً ٠‏ 

أوشك هيبوليت أن يندفع هو Lal‏ > ولكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه »> فقال بهدوء : 

لا أشاركك الرأى فى اعتار أبك ٠ Gye‏ هذه دعو باطلة* 
حتى اننى أرى أنه الآن أعقل مما كان فى الآونة الأخيرة ٠‏ يمينا ان هذا 
هو شعورى ٠‏ ألا تصدقنى ؟ لقد أصصح أكثر تقلا" وحذراً ٠‏ اله يرصد 
كل ما يقال ويزن كل كلمة تصدر منه ٠‏ وحين كلمنى عن كاببتوة 
انما كان يرمى الى هدف معين : تصور أنه كان يريد أن يحملئى على 
الكلام عن ٠٠١‏ ' 

عن الشيطان ٠۰۰‏ لا يهمئى أن أعرف ما الذى كان يريد أن 
يحملك عله ! وأرجوك أن لا تحاول المكر والمواربة معى © أيها السيده 

كذلك قال Like‏ بصوت صارخ ally ٠‏ كلامه يقول : 
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اذا كنت تعرف أنت أيضاً السب الحققى الذى يجعل هذا الشسخ 
فى مثل هذه DLL‏ ( ولقد أحسنت التحسس عندى خلال هذه الأيام 
الخمسة » فلا بد MT‏ استطعت أن عرف ذلك السبب ) ء فان عليك أن 
تمتئع امتناعاً صارماً عن اثارة حنق هذا ٠٠١‏ الشقى » وعن تعذيب أمى 
بتضخم قضية ليس لها شىء من خطورة الشأن » فما هى الا قضية سكيرين 
لا أكثر ٠‏ فضلا عن أنها لم oh‏ صدقها ولم يقم دلبل على صحتها > 
ولست أولها أى اهتمام ٠٠١‏ ولكنك امرؤ لا تستطيع الا أن تفسد كل 
شىء » ولا يكنك الا أن تتحسس ء ٠٠١ EY ٠٠١ EBV‏ 

© slew iV ا‎ 


بهذا أكمل cd gue‏ جملة جائيا وهو يضحك ساخراً ٠‏ وتابع جانا 
كلامه فقال : 

> الناس خلال نصف ساعة‎ ee لقد‎ ٠ لأنك اسان شرير‎ L 
أن تفقدهم صوابهم متظاهراً بمحاولة الانتحار بمسدس كان‎ cd gles 
٠٠١ الاشتحار‎ Gee يا‎ ٠ لقد ملت مسرحية محجلة” خرية‎ ٠ خالا‎ 
يا كس حقد فوق سافين ! لقد استضفتك فى هذا الست > فتحسنت‎ 
صحتك : سمنت وزايلك السعال » فانظر كيف تعترف بالميل > وانظر‎ 
۰۰۰ كيت‎ 

اسمح لى بكلمتين > أرجوك ٠‏ أنا هنا ضيف باربارا أرداليونوفناء 
لا ضيفك أنت ٠‏ أنت لم تتفضل “Ye‏ بأية ضيافة » بل أظن أنك آنت 
نفسك تتمتع بضيافة السيد بتنسين ٠‏ ولقد رجوت أمى منذ أربعة أيام أن 
J eons‏ عن مسكن ف بافلوفسك» وأن تجىء تقيم هی نفسها Chad Nid‏ 
لأن صحتى تتحسن هنا Ohad‏ » وان لم أسمن و لاانقطع سعالى ٠‏ فأعلمتنى 
أمى مساء أمس أن المسكن قد تهاً ٠‏ لذلك أبادر فأبلغك أنا أيضاً col‏ 


YAY 





dal‏ الله فى هذا اليوم نفسه بعد أن أشكر أمك وأختك ٠‏ لقد انخذت 
قرارى هذا منذ مساء أمس ٠‏ اغفر لى أننى قاطعتك ٠‏ فاتك > اذا لم 
يخطىء ظنى > كنت ترید أن تقول أشياء أخرى كثيرة * 

فال Lik‏ مرنعشا 

اذا كان الأمر كذلك ٠٠١‏ 

فقاطعه هصسوليت بقوله : 

— اذا كان الأمر كذلك ء فاسمح لی أن Gated‏ لأننى مريض على 
كل حال ¢ 

فال هسوليت هذا وهو يحتل © بهدوء ء الكرسى الذى كان يشغله 
المنرال ٠‏ ثم أضاف : 

“OS -‏ أصصحت مستعداً OY‏ أصنى الى كلامك » لا سيما وآن هذا 
الحديث بنا قد يكون آخر حديث > وقد يكون هذا اللقاء آخر لقاء ٠‏ 

شعر Ue‏ فجأة ببخزى + وقال. : 

gil Tae -‏ لن أخفض قدرى الى حيث أأجرى معك تصفية 
حساب » واذا كنت ٠۰۰‏ 

فقاطعه هسوليت “WE‏ 

— تسشعلىء اذا تعاليت هذا التعالى + UT‏ من جهتى قد آلبت على edt‏ 
منذ اليوم الذى وصلت فيه الى هنا » أن لا أحرم نفسى من لذة صفمك 
متى وجب أن نفترق ٠‏ وهذا أوان Luks‏ هذا المشروع »> بعد أن ننهى 
vee Lb chy‏ 

- وأنا من جهتى أرجوك أن تخرج من هذه الغرفة * 


- الأفضل أن تكلم > والا فقد تندم بمدئذ على أنك لم تقل كل 
ما کان يعتمل فى فلك ويتقل صدرك ++ 


TAL 





قالت hol‏ : 
كفى يا هيبوليت ! هذا كله مخجل مخز ٠‏ كف » من فضلك ! 

: ضاحكاً‎ Wy >» dye فنهض‎ 

اذا كففت فائما أكف احتراماً لسسدة ٠‏ لك ما نشائين يا باربارا 
آرداليونوفنا ٠‏ فى سبيلك لا مانع عندى من اختصار هذا الحديث > ولكن 
من اختصاره فحسب ٠‏ ذلك أن المكاشفة ببنى وبين أخك قد أصبحت 
ضرورة مطلقة » ولن أقبل بأية حال من الأحوال أن أخرج قبل ازالة 
سوء تفاهم ٠‏ 

هتف Wile‏ پقول : 

- بل قل انك نمام > فلا تستطيع أن تعزم أمرك على الانصراف قبل 
أن تقذف من فمك ما يمتلىء به من أقوال ٠ ALS‏ 

قال هسوليت يرود : 

ها أنت ذا ترى أنك فقدت سبطرتك على شك ٠‏ بصراحة : 
سوف تشعر بندامات كثيرة اذا لم تفصح عن كل ما تريد الافصاح عنه ٠‏ 
أعود فأقول لك : اننى أتنازل لك عن دورى فى الكلام + وسأتكلم بعدكء 

لم يجب جبريل آرداليونوفتش > ونظر الى هيبوليت باحتقار + 

فقال هسوليت ؛ 

لا تريد أن تتكلم ! ae‏ أن نيرهن على الصلابة والقوة حتى 
النهاية ! لك ما نشاء + على كل حال » سأكون من جهتى موجزاً أكبر 
الايجاز ٠‏ لقد came‏ البوم مرتين أو ثلاث مرات لوماً by ay‏ علىالضيافة 
التى ٠ dead‏ هذا ظلم ٠‏ انك حين دعوتتى الى السكنى هنا > كانت 
chs‏ أن تصطادنى بشساكك ٠‏ كنت تفترض ol‏ أريد الانتقام من الأميره 
وقد سمعت عدا ذلك أن آجلايا ايفانوفنا أظهرت Gaye‏ لى وأنها AS‏ 


YAO 





اعترافى ٠‏ فخطر بالك حنذاك أننى سأقف نضى على #حقيق ٠ Mle‏ 
لعلك أمّلت أن تتتخذنى مساعد؟ لك ٠‏ لا أقول أكثر من هذا ٠‏ لا ولا 
أطلب ملك اعترافاً بصحته أو LUG‏ لصدته + بكضنى أن أعرف il‏ 
أضعك أمام ضميرك > وأننا ننفاهم الآن Cats‏ ناما * 

: فاريا تقول‎ cate 

انك تصنع قصة ” كبيرة من أمر بسيط woe‏ 

: جانا‎ lis 

*٠ » هو كما قلت لك : « صبى ومام‎ W 

”ب اسمحى يا باربارا آددالیوتوقا Coils‏ أكمل كلامى Lab ٠‏ 
أنا لا يمكن أن أحب الأمير ولا أن احترمه ٠‏ ولكنه انسان Cb‏ حقاً » وان 
يكن ٠١‏ غريب الأطوار مضحكاً ٠٠١‏ فليس هناك اذن أى سبب ,يحملنى 
على أن أكرهه » ومع ذلك لم أ"ظهر لأخيك أنه كان يحرضنى عل الأميرء 
كنت أنتطر الخائمة ليتاح لى أن أضيحك ٠‏ كنت أعلم أن أخاك لن يلبث 
أن يكشف عن حقئقة نفسه وأن يرتكب أكبر الخطأ فى حقى فأضعه فى 
موضع سىء مضححك ٠‏ وذلك ما حدث » oth‏ مستعد OV‏ أترفق به OW‏ 
ولكتنى لا أفعل ذلك الا مراعاة” لك يا باربارا الكسندروفنا ٠‏ ومع ذلك 
فاننى بعد أن استبان لك أن ايقاعى ؛ فى الفخ لسن بالأمر السهل الى تلك 
الدرجة » أريد أيضاً أن أشرح لك السبب الذى يحدو: فى الى وضع 
أخبك فى موضع مضحك حرج ازائى ٠‏ ألا فاعلمى gill‏ فعلت ذلك عن 
كره وبغض » اعترف بذلك صادفاً ٠‏ لقد قد رت sl‏ حين أموت 
( وسوف أموت على كل حال » رغم chee gl‏ كما تدعون ) » سوف 
أذهب الى SL‏ بهدوء أعظم وطمأينة أكبر اذا استطعت أن أضع فى 
موضم الهزء والسخرية شخصاً واحداً على الأفل يمثل أفراد نلك الفشة 
الكبيرة من الناس الذين اضطهدونى طوال حانى » والذين كرهثهم 
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وأبغضتهم طوال Gite‏ + ان ABT‏ المدهش هو الصورة الواضحة لهذا 
النوع من الناس + انتى أكرهك با جبريل آرداليونوقتش ؟ وقد يدهشك 
أن تعرف اننى لا أكرهك الا لأنك النموذج التام > أو التحسيد الكامل» 
أو التشخص الصادق للعادية التافهة الوقحة الصلفة البشعة الكريهة 
النفّرة ! أنت العادية المتنفخة > التى لا يساورها شك فى شىء والتى تنعم 
بسكينة أولمسة + الت الروتين olf‏ روتين الروتين ! لن شت فى فكرك 
أو قليك أبة فكرة شخصية ولن يومض فبهما أى معنى أصيل فى يوم من 
الأيام ٠‏ ولكن حسدك لا حدود له ٠‏ أننك مقتنع اقتناعاً CLG‏ جازماً بانك 
عبقرى من الطراز الأول + ومع ذلك فان الشك ,يستولى عليك ويحاصر 
clus‏ فى لظات الكآبة » فتشعر Bae‏ بنوبات فوية من الغضب والسده 
آه ٠٠١‏ وان Toye Le‏ تلوح فى الأفق الذى ينبسط أمام عينيك > تقطاً 
Toye‏ لن تغب الا يوم تصبح LE‏ غباوة كاملة © وذلك ما ستصير اليه فى 
مستقبل غير بعد ٠‏ على أنك ستحا ale‏ طويلة متنوعة ٠‏ لست أزعم أنها 
ستكون tle‏ فرحة ٠‏ وويسرنى أن لا تكون كذلك ٠‏ وأقول لك قبل كل 
شىء آخر : انك لن تحظى بيد الانسانة التى اتطمع فيها ٠‏ 

صا حت فاريا تقول : 

— هذا لا يحتمل ٠‏ هلا انتهيت أيها Ca‏ الدنىء ؟ 

وكان Lil‏ ملترما” الصمت © وقد parol‏ وجهه وارتعش جسمهه 
وسكت هببوليت »> وحداق البه بنظرة ثابتة » “legis‏ بارتباكه > ثم نقل 
Ane‏ الى فاريا وابتسم » ثم Le‏ وخرج دون أن يضيف كلمة واحدة * 

كان من حق جىر بل اردالونوفتش ان Ren‏ فدره وان شرم من 
سوء حظه ٠‏ 

وليشت فاريا بضع لمظات لا نجرقٌ أن Abbe‏ بكلمة ٠‏ حتى انها لم 
تنظر اليه بينما كان يذرع الغرفة أمامها بخطى واسعة ٠‏ وأخيراً اقترب 
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من التافذة وأدار ظهره لأحته ٠‏ خطر ببال فاريا المثل الروسى : « لكل 
عصا طرفان » + وسسمعت Ue‏ .فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ 

قال جانا لأحته فحأة bly ge‏ تنهض : 

- أتذهين ؟ انتظرى : انظرى فى هذا ! 

وتقدم تحوها ورمى على الكرسى أمامها ووقة صغيرة مطوية” كما 
Dey cools‏ چ 

صاحت فاریا تقول وهی نرقم ذراعها : 

ا 


وكانت الرسالة مؤلفة من سيعة أسطر تماما : 


« جربل آرداليونوفتش » انئى وقد اقتلمت بعواطفك الطبة محوى» 
فررت أن أستشيرك “UI‏ نصحك فى قضية تهمنى ٠‏ فأنمنى أن ألقاك 
Tae‏ فى الساعة السابعة تماما عند الدكة الخضراء ٠‏ لس المكان بسداً عن 
منزلنا ٠‏ ان باربارا آردالمونوفنا التى يجب أن تصحك Late‏ تعرفه 
٠ Tae‏ آه اه ٠)»‏ 

: يديها‎ stele, باربارا آردالونوفنا وهى تعبر عن دهشتها‎ oll 

فافهمها بعد هذا اذا كنت 'ستطيع أن نفهم ! 

ورم أن Le‏ لم يكن Ler‏ لأن يتتخذ هيثة الانتصار فانه لم يستطم 
أن يخفى شعوره بالظفر » ولا سما بعد التنؤات القائلة التى قالها 
هسوليت + وها هى ذى ابتسامة صادقة تعر عن رضى الغرور لضىء وجههه 
وكانت فاريا نفسها مشرقة المحيًا من الفرح ٠‏ قالت : 

— ويحدث هذا فى اليوم الذى يعلنون فبه خطتها عندهم ! فحاول 
أن نعرف ما الذى تريده ان استطعت الى ذلك سسلا ٠٠١!‏ 

: Wk سألها‎ 





- فى رأيك » عم“ ترید أن تكلمنى غداً ؟ 

لس هذا بالأمر الهام ٠‏ فائما الأمر الهام أنها لأول مرة منذ ستة 
أشهر تعرب عن رغبة فى أن تراك ٠‏ اسمع يا جانيا : أيا كان الأمر » 
وكيفما تمت هذه المقابلة » فيجب عليك أن تتذكر أن هذا شىء « هام »» 
هام الى أبعد الحدود ٠‏ فلا ترتيك هذه المرة ٠‏ لا : تقترف خطثة » ولكن 
لا تكن Lal Voy‏ + افتح chee‏ ! هل يمكن أن لا تكون قد أدركت 
الهدف الذى سعيت أنا اليه بالتردد الهم خلال هذه الأشهر الستة ؟ تصور 
أنها لم تقل لى اليوم كلمة واحدة عن هذه المقابلة ! لم تظهر PAN Cas‏ 
يحب أن أذكر لك اننى كنت قد دخلت خلسة” ء كانت العجوز لا تعلم 
بوجودى ٠‏ ولولا ذلك لكان يمكن أن تطردنى ٠‏ من أجلك انما جازفت* 
كنت أريد أن أعرف ٠٠۰ gat ch‏ 

تعالى الصاح والضحبج فى الطابق الأعلى من جديد + وهؤلاء عدة 
أشخاص يهبطون السلم ٠‏ 

: فاريا تقول مرتاعة متقطعة الأنفاس‎ cate 

لا يجوز أن :سمح الآن بهذا مهما يكن من أمر ٠‏ يجب أن 
لا تحدث أية فضبحة ! امض AN‏ » واطلب منه الصفح ! 

لكن رب الأسرة كان قد بلغ الشارع ٠‏ وكان كوليا يسير وراءه 
حاملا” له iin‏ « وكانت ننا ألكسندروفنا واقفة على درجات phe‏ الباب 
تنكى ناشجة منتحبة ٠‏ انها نود لو تركض وراء زوجها »> لكن بتتسين 
ممسك بها يمئعها من ذلك » WE‏ لها : 

— سوف تزيدين اعشاجه ٠‏ ولیس له مكان يذهب اليه ٠‏ فستعيده 
بعد نصف ساعة ٠‏ لقد تحدشت فى هذا مع كولا ٠‏ دعبه يفعل ما تشاء 
له aly y‏ المحلولة ٠‏ 
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صرخ Lie‏ يقول له من النافذة : 
ما هذه الحذلقات ؟ الى أبن عساك :ذهب ؟ انك لا تدرى حتى الى 
أبن تمغى ! 
وصاحت قاريا تقول : 
ارجع يا أبت ! ان SAT‏ يسمعون ! 
توقف الجنرال ء والنفت الى وراء »> وربسط بده وقال بتأثر 
ب ألا فلتتصب“ 7 ستى على هذا المنزل ! 
فتجمحم جانا WE‏ وهو يغلق النافذة بقرفعة : 
لا بد له أيضاً من أن يقول هذا الكلام بلهجة مسرحية *٠!‏ 
وكان Wal‏ ,يرقبون ويرصدون ما يجرى ٠ Ms‏ وخرجت فاريا 
من الغرقة مسرعة” * 
فليا اتصرفت Syl‏ جانا الرسالة من على BW‏ » وحملها الى 
شفته » وثلمظ » وهم“ أن يشب عن الأرض كمن برفص ٠‏ 
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يمكن أن لا يكون للفضيحة التى أثارها الجترال 
أأبة شحة فى وقت غير هذا الوقت + ولقد سبق 
أن كان بطل حوادث شاذة مفاجئة منهذا التوع» 
ولو فى أحوال نادرة > ذلك أنه فى الواقع انسان 
مسالم موادع جداً » يغلب على ye‏ أنها طببة ٠‏ ولعله حاول Ble‏ مرة أن 
يكافح عادات التحلل التى اعتادها خلال السنين الأخيرة ٠‏ كان بتذكر على 
حان lees‏ أنه رب gles ¢ Bl‏ امرأته ويذرف دموعاً صادقة + انه 
يحمل لزوجته ينا ألكسندروفنا احتراماً يبلغ حد العادة it Wc‏ له 
Leh‏ كثيرة دون أن تقول AUS‏ واحدة » وتظل ”تحنو عليه رغم الاتحلال 
الى سقط فيه » ورغم ما صار اليه من حال بعث على السخرية والضحك ! 
غير أن ذلك الكفاح العظيم الذى كان #خوض غماره “as‏ اضطراب dle‏ 
وفوضى سلوكه كان لا يدوم مدة Ab gh‏ + انه هو Lal‏ » فى asl cacy‏ 
ادفاعاً وأفوى عرامة” من أن يستطيع احتمال ale‏ التوبة والفراغ التى 
low‏ فى أسرنه > فكان ما يلبث أن يتمرده وكائت “نتابه فى تلك الأحبان 
نوبات غضب حائق لعله يلوم نفسه عليها فى نفس اللحظة التى ينقاد فيها 
لها » ولكنه لا يملك القوة اللازمة للتغلب عليها ٠‏ كان فى تنلك الأحوال 
يسعى الىمشاجرة ذويه > ويأخذ يفيض فى الكلام والخطابة بحماسة ند عى 
البلاغة والفصاحة + يطالب ppt, ob‏ احتراماً يتجاوز المدود ولا يمكن 
#خله » ثم يختفى آخر الأمر » حتى لببقى UN‏ عن الست فى بعض الأحيان 
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زمناً طويلا” ٠‏ وقد أصبح منذ سنتين لا يملك الا فكرة” غامضة عمايجرى 
فى الببت > أو لا يطلع على ما يجرى فى البيت الا عن طريق السماع 
لا ad ٠ bt‏ انقطم عن الدخول فى هذه التفاصيل التى أصبح لا يوليها 
أى اهتمام ٠‏ 

ولكن الفضحة اكنست فى هذه المرة شكلا غير ممهود ٠‏ كأن 
حادثاً قد وقم » فالجميع على علم به ولكن ما من واحند يجرؤ أن يتكلم 
عنه ٠‏ ان الجنرال لم ,يرجم الى الأسرة « رسماً We‏ منذ ثلاثة أيام » أعنى 
لم .يرجم الى ts‏ الكسندروفنا ! ولكنه بدلا من أن يظهر المذلة والندامة 
كما كان يفعل فى « رجعائه » السابقة » فقد ظهرت علمه فى هذه المرة 
علامات اهتباج شديد » وحنق سريم خارق + كان كثير الكلام مضطرباً > 
يتجه الى كل قادم ,سخطب ملتهبة » حتى كان يهسجم على محدثيه هجوم ء 
ولكنه يتحدث فى مسائل تبلغ من التنوع ومن الغرابة الدىلا يتوقعها المرء 
ail‏ كان ,يستتحيل على السامع أن يكتشف الموضوع اللقبقى الذى هو مدار 
قلقه ومحل اضطرابه ٠‏ واذا استثئينا لحظات من فرح ومرح كانت انوافيه 
من حين الى حين » فقد كان فى أكثر الأوقات شارد اللب حتى Seed‏ 
هو نفسه ما الذى يستغرق فكره + كان يأخذ مثلا فى سرد حكاية عن 
أسرة اباتشين » وعن الأمير » وعن ليبديف > ثم اذا هو يقطع حدشه 
فحأة » ويتوقف عن الكلام توقفاً نامأ + “ony‏ بابتسامة بلهاء طويلة على 
أولثك الذين يسألونه عن Ar‏ القصة > وكأنه لا يلاحظ أن أحداً يلقى 
عليه سؤالا” ٠‏ لقد قضى الليلة الأخيرة فى تنهد وأنين »> وأرهق نينا 
الکسندروفا Tyas Geol‏ »> فكانت لا ثنى deat‏ له لصقائه ؟ حتى اذا 
طلع الصباح غفا على حين ted‏ ولكن استيقاظه من الوم بعد أربع 
ساعات قد أعقبته نلك النوبة الشديدة المضطربة من الوسواس MN‏ أدت 
الى تشاجره مع وليت » وانتهت بصينّه « اللعنة على ذلك المنزل oe‏ 
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. وقد لوحي أيضا” خلال تلك الأيام الثلائة أنه هوى الى حالة متصلة 
من الزهو والغرور تعسّر عن نفسها بشدة التأذى وسرعة A‏ * وقد 
أكد US‏ لأمه ملحا أن هذا المزاج المزين الذى يمانى منه أبوه اننا 
يرجع الى حرمانه من الشراب > وربما كان ,يرجم “Lal‏ الى edad le‏ 
الذى كان النرال قد ارتبط به ارتباطا حمسماً فى الآونة الأخيرة ٠‏ فقد 
حدث بين الرجلين منذ ثلائة أيام شقاق لم يكن ge‏ > شقاق ألقى 
الجئرال الى غضب شديد + حتى أن نوعاً من شجار وقع بينه وبين 
الأمير ٠‏ وقد توسل كولا الى الأمير أن يشرح له سبب ما وقع » فأدرك 
Lal‏ أن الأمير يكتم عنه أمراً من الأمور هو أيضاً ٠‏ وفى tang‏ أن 
نفترض أن ما افترضه جانا meee‏ »> وان حدیشا خاصا قد جرى بين 
هسوليت وسا الكسندروفا + ولكن يبدو غر یا عندئذ أن يكون هذا 
الشخص الشرير الذى نعته Like‏ صراحة” ash‏ نمام » لم يمع نفسه بلذة 
اطلاع كوليا على الأمره من GU‏ جداً أن لا يكون هببوليت ذلك الصبى” 
البىء الذى Le oy pe‏ فى حديثه الى أخته » وان يكون الشر الذى 
فى نفسه Te‏ من نوع آخر + ومن جهة أخرى » اذا كان هيبوليت قد 
أطلم نينا ألكسندروفنا على شىء > فلعله لم يضعل ذلك ste‏ تمزيق 
قلها » فحسب ٠‏ يجب أن لا gut‏ أن دوافع أعمال الانسان هى فى العادة 
أشد تعقداً وأكثر “leg‏ مما تتصور حين نريد اتعلملها © انه لمن النادر أن 
نستطيع LEW‏ بها احاطة دققة + وأفضل ما يفعله القصاص فى بعض 
الأحان أن يقتصر على عرض الأحداث وسرد الوقائع ٠‏ وذلك ما سنفعله 
فى ايضاحاتنا Lal‏ عن النازلة التى ألمت بالمنرال فقلبت حياته Lely‏ 
على عقب » لأننا نحد أنفسنا الآن مضطرين اضطراراً مطلقاً الى أن نولى 
هذه الشسخصية الثانوية من الاهتمام والمكان أكثر مما أوليناها فى قصتنا هذه 
حتى الآن * 
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لقد تعاقيت الأحداث متسلسلة على النظام التالى : 

ان ليبديف > بعد جولتده فى بطرسبرج سعباً وراء الور على 
فردشتشنكو > قد رجع الى Chad Wl‏ مع النرال فى ذلك اللوم نفسه * 
ولم .بطلع الأمير على cl‏ شىء خاص ٠‏ فلولا أن الأمير كان PKA‏ 
أيضاً فى ذلك الوقت » وكان غارقاً فى مشاغل تهمه أكبر الاهتمام » للاحظ 
أن لببديف »> “ad‏ عن أنه لم يروده بأى ايضاح خلال اليومين اللذين 
Lisl‏ عودته » كان بتحاشى ٠ old Lal‏ فلما لاحظ الأمير ذلك Tet‏ » 
Sar‏ على دهشة منه » أنه رأى لسديف »> خلال هذين اليومين » حين كان 
يلقاه عرضاً »> رآه مشرق CI‏ منبسط الأسارير > وأنه فى صححية 
المحخرال دائماً + كان الصديقان لا يفترقان ٠ fal‏ وكان الأمير يسمع فى 
بعض الأحمان أحاديث صاضة حامية تدور فوق غرفته »> ويسمع مناقشات 
مرحة تقطعها انفحارات ضحك ٠‏ حتى اله فى ذات مرة »> فى ساعة متأخرة 
جداً من السهرة » وصلت الى مسمعه أصداء أغنة غيز متوقمة » من 
الأغانى النى Wa‏ المنود ge‏ يشربون الخمر ؟ فتعرف صوت النرال 
الحفيض المبحوح » ولكن LEW‏ انقطعت فجأة وأعقبها صمت ٠‏ ثم قامت 
Atel‏ حارة بلهحة مخمورة » واستمرت المافشة حامة خلال قرابة 
ساعة ٠‏ وكان لا يعجز السامع عن أن يحزر أن الصديقين اللذين 
يسمران فوق قد عانقا بعد Us‏ » وأن أحدهما أخذ يكى آخر الأمر ٠‏ 
ثم لم et‏ أن نشبت مشاجرة die‏ على ge‏ فجأة > ثم هدأت المشاجرة 
بعد برهة وجيزة + 

فى أثناء نلك الآونة كلها » كان SUS‏ حالة هم شديد ٠‏ وكان 
الأمبر لا يكاد يمكث فى الببت Ud‏ أثناء النهار » وكان فى بعض الأحبان 
لا يعود الا فى ساعة متأخرة Tae‏ من اللىل ء فكان يقال له عندئذ ان 
US‏ ظل ,يسعى اليه ويسأل عنه طوال اليوم * ولكن الفتى كان اذا لقى 
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الأمير لا يبدو عليه أن لديه Be‏ خاصاً يريد أن يفضى به اليه > اللهم الا 
أن يقول له انه « مستاء » من SLE‏ ومن سلوكه الالى أشد الاستاء > 
« فانهما لا ينفكان يمشيان فى الطريق » ويسكران فى حانة قريمة > 
ويتعائقان فى وسط الشارع > ويتشانمان على chy‏ ومسمع من الناس > 
ويهج كل منهما صاحبه » ولا يستطعان أن يفترقا » ٠‏ فلما قال له الأمير 
ان ذلك لبس الا UTS‏ كان يجرى قبل ذلك كل يوم تقرياً > لم 
يعرف US‏ بماذا يجيب > وعجز Tel‏ عن 'تحديد موضوع قلقه 
الراهن + 


وى غداة ALU‏ التى سمع فها الأمير الأغنية والمشاجرة 6 كان الأمير 
بتهأ للخروج فى نحو الساعة الادية عشرة » فاذا SILL‏ يظهر أمامه 
Ey‏ » وهو فى حالة انفمال شديد حتى ليكاد يرتجف ٠ Goel‏ 

- اننى منذ مدة طويلة اترقب فرصة الحصول على شرف لقائك 
يا لبون سقولايفتش المجّل ٠‏ نعم » منة مدة طويلة > طويلة جداً > 
طويلة fae‏ جداً coe‏ 

بهذا جمجم المنرال وهو يضغط على يد الأمير thes‏ .بوشك أن 
يكون ٠ bey‏ فدعاء الأمير أن يجلس ٠‏ 

- لا » لن أجلس » ثم اثنى لا أريد أن امنمك من ٠٠٠ cad‏ 
ساجىء فى مرة أخرى ٠‏ اظن اننى استطيع ان ٠٠+ Chal‏ بتحقق +٠٠‏ 
oll‏ قليك ٠‏ 

- أمنات قلبى ؟ 

اضطرب الأمير ٠‏ لقد كان يدو له > كما بحدث هذا لأكثر الذين 
يكونون فى مثل حالته > أن أحداً لا یری ولا يحزر ولا يفهم شتا + 
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اطمئن بالا“ ! لا أحب أن أضايقك فى ألطف مشاعرك وأرهف 
عواطفك + لقد مروت أنا بمثل هذه الالة » وأعرف أنه ما ote‏ لغريب 
أن يدس أنقه ٠٠١‏ ان صح التسير ٠٠‏ على حد قول الكل ٠٠١‏ حيث 
لا يجب أن يدسه ! هذه حققة أعانيها كل” صباح ٠‏ وانما أنا جثت اليك 
لشن آخر > شأن هام » هام Tae‏ يا أمير * 

رجاه الأمير مرة” أخرى أن يجاس © وسسبقه الى الجلوس لبحمله 
على الاقنداء به ٠‏ قال الجنرال , 

لا بأس ء لظة قصيرة ٠٠١‏ لقد جثت أسألك نصبحة ٠‏ لا شك 
فى أن حاتى تننقصها أهداف عملية »> ولكننى > احتراماً منى لنضى > 
وبوجه عام ٠٠١‏ اهتماماً منى بتلك الروح العملية التى حرم منه الروسى 
حرماناً ٠٠ Tews‏ أود أن أهى ٠‏ لنضى © ولروجتى » ولأولادى ٠٠١‏ 
Ley‏ يمكثنا ء٠٠‏ الخلاصة : جثت التمس منك Cet‏ يا أمير ٠٠١‏ 

فهنأه الأمير tage‏ حارة على هذه الئة وهذا العزم ٠‏ 

وأسرع SIL‏ يضيف قائلا” : 

غير أن هذا كله لا قعمة له ٠‏ وانما أنا جثت لأمر أخطر ثأناً ٠‏ 
لقد قررت أن أفتع لك فلبى يا ليون مقولايفئش > كما أفتح قلبى لانسان 
ALS‏ شتی بصدقه وكرمه أن ٠.٠‏ أن ٠٠١‏ ألا تدهشات أقوالى يا أمير ؟ 

لثن لم يكن الأمير مدعوشاً دهشة عظيمة ¢ فلقد كان يلاحظ ضيفه 
مع ذلك بكثير من LY‏ والاستطلاع ٠‏ كان الشبخ شاحاً بعض 
الشتحوب > وكانت تلم“ بشفتيه رعشة خضفة فى بعض اللحظات » وكانت 
يداه ترتتجفان بغي انقطاع + لقد جلس منذ .بضع دقائق » ولكنه نهض 
أثناء ذلك “sed‏ مرنين » ثم أسرع يجلس RSE‏ » دون أن يبدو عليه أنه 
بلاحظ ما هو ad‏ من اضطراب ٠‏ وكان على المائدة كتب » فتثثاول واحداً 
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منها أثناء كلامه > وفتيحه > وألقى نظرة عليه » ثم عاد ريطويه فورآً ويرده 
الى مكانه ٠‏ ثم تناول كتاباً آخر لم يفتحه لكنه ظل قابضاً عليه بده اليمنى 
طول الوقت > بهزه بغير انقطاع ٠‏ 

وهتف ibd‏ يقول : 

— حسبى هذا ! أرى al‏ أزعحتك كثيراً ٠‏ 

- لاء أبداً » لم ترعجنى ٠٠١‏ أرجوك ٠٠١‏ أكمل كلامك ! 
بالعكس : انى أصنى الك باهتمام » وأحاول أن أدرك ٠٠١‏ 

یا أمير » أريد أن ,يكون لى مركز يفرض الاحترام ٠٠٠‏ أريد أن 
أحصل على احترام نفبى ٠٠١‏ وحقوقى ٠٠+‏ 

- ان من يرغب هذه الرغبة لهو جدير بكل احترام منذ OW‏ © 

نطق الأمير بهذه الحملة المستعارة الشائمة معتقداً اعتقاد؟ جازماً بأنها 
ستحدث فى نفس المنرال أثراً حمسلا ٠‏ كان يحس » بغريزته > أن 
جملة” من هذا النوع > جوفاء Babe‏ فى آن واحد » تستطع اذا هى قلات 
فى الوقت المناسب » أن تدخل الهدوء. والطمأننة الى نفس انسان مثل. 
الجنرال » ولا سيما فى الخالة التى هو علها + ومهما يكن من أمر م فما 
كان يجوز استئذان زائر كهذا الزائر بالانصراف الا بعد التخشيف ae‏ 
ومواسانه ٠‏ تلك هى المسألة ء 

لعجب المنرال بالجملة كيرا > ووجد فها مديحاً وعدتها مؤثرة ؟ 
فرق قلبه > واهتزت عاطفته » وسرعان ما غير لهجته وانطلق يقدم 
شروحاً طويلة مستفيضة تشتعل حماسة ٠‏ لكن الأمير لم يفهم من كلامه 
شيئاً رغم ما بذل من جهود الاصغاء الام والاتباه الشديد ٠‏ لقد تكلم 
الحنرال قرابة pte‏ دقائق » بتدفق سريع وتسجل عظيم > كما Yai,‏ انسان 
لا ينسع وقنه Fe OV‏ عن الخواطر cl‏ تزدحم فى رأسه ازدحاما 
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فوياً ؟ حتى لقد أخذت تترقرق فى عبليه دموع” آخر الأمر ٠‏ ولكن 
جميع السارات النى نطق بها كانت لا رأس لها ولا ذنب > كانت “Weal‏ 
عحبة غير متوقعة > وخواطر متنائرة مفككة تتصادم وتتضارب فى حديثئه 
الضطرب المشوش ٠‏ 

وختم المنرال كلامه فسأة بقوله وهو بلهض : 

هذا يكفى ! ad‏ فهمت عنى فأنا الآن أشعر براحة وطمأئئة 
وهدوء ٠‏ ان قلباً كقلك لا يمكن الا أن ينهم انساناً يتألم + يا أمير »> 
انك “نملك سل المثل الأعلى ٠‏ ما الآخرون اذا قبسوا بك ؟ ولكنك شاب > 
فهأنا ذا cal‏ لك بركنى ٠‏ الخلاصة اننى جثت اليك ألتمس أن تحدد لى 
ساعة” لحديث هام : فل هذا الحديث انما أعقد الأمل وأعلق الرجاء ٠‏ 
انى لا أنشد الا صداقة” وفلاً يا أمير ٠‏ أنا لم أستطم أن أسيطر على 
مطالب قلبى فى يوم من الأيام ٠‏ 

قال الأمير يسأله : 

ولكن لاذا لا تحرى الحديث الآن ؟ ih‏ مستعد OV‏ أصغى 
اليك ٠٠١‏ ش 

فقاطعه النرال بقوة وعنف : 

لا يا أمير » لا ! لا الآن ! أا الآن فى حلم ! ان القضية خطيرة 
الشأن de‏ القدر ! ان الساعة التى سنجرى فها ذلك الحديث ستقرر 
مصيرى ء ان تلك الساعة ستكون لى Whe‏ » » ولا أحب فى Wah‏ مقدسة 
كتلك اللحظة » أن نتعرض لأن يقطع علينا حديثا أحد Vc‏ أحب أن 
يقطع علينا حديثنا أول قادم وقح + 

وهنا مال المئرال على الأمير فهمس فى أذنه يقول بلهجة السر 
وبما يشيه الرعب : | 





نوم لا بشاوى قبل وو هل دك Gs‏ حيس الا 1 
لست أقول قدمى أنا ٠‏ لاحظ fae‏ أن الأمر لس أمر قدمى أن eve‏ 
أشد احتراماً لنفسى من أن أتحدث عن قدمى أن LAL‏ بغير alge‏ وبغیر 
لف ودوران ! ولكنك وحدك قادر على أن تفهم all‏ امتنع فى مثل 
هذه الالة عن ذكر نعل قدمى ربما كنت أبرهن على عزة شديدة re Sg‏ 
عظيمة ٠‏ ما من أحد غيرك يستطيع أن يفهم هذا ؟ و « هو » » «خاصة > 
أعجز من غيره على فهم ذلك ٠‏ « هوء لا يفهم شيا يا مير ٠‏ انه عاجز 
عن الفهم عحزاً مطلقا ! لا بد للمرء من قلب حتى يمكن أن بفهم ! 

شعر الأمير Let‏ بضيق يشبه أن يكون خوفاً ٠‏ فضرب للجنرال 
موعداً هو مثل هذه الساعة من الغد ٠‏ وخرج Jhb‏ قوياً Lace‏ قد 
سر ّى عنه وكاد يهدأ بالا" ٠‏ وفى المساء » بين الساعة السادسة والساعة 
السابعة م أرسل الأمير برجو لسديف أن يجىء الله لحظة ٠‏ 


فهرع لسديف الى الأمير مسرعاً أشد الاسراع » وقال وهو يدخل 
«انه لشرف عظيم » له أن يلبى طلب الأمير وأن يمثل بين يديه ٠‏ كان 
كمن أصبح لا Sn‏ أنه Lat‏ عن الأمير خلال BW‏ أيام » وأبه sted‏ 
لقاءه عامداً ٠‏ . 

جلس لبديف على حافة كرنى وهو يتكلف التسم © وويصطئع 
وجهه حركات تودد » وتفتعل عنناه المتفرستان 'نعيراً عن الضحك » ويفراك 
يديه » ويظهر بمظهر اسان ساذج كل السناجة Las‏ لأن يسمع با 
هاما انتظره “nj‏ طويلا” » وأحس به جميغ الناس منذ مدة * 

انزعج الأمير من هذا الوضع الذى يتتخذه ليبديف ٠‏ لقد أصبح 
واضحاً له أن جميع من حوله قد أخذوا يأملون مته شتا على حين aed‏ » 
أصبحوا ينظرون الله على ية أن يزجوا اليه التهنشة بحادث عليه مدار 
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نلك التلمسحات والابسامات والغمزات ٠‏ لقد مر“ به MST‏ ثلاث مرات» 
هو أيضاً » مسرعاً Yee‏ » رائباً “Ley‏ واضحة فى أن يزجى اليه 
ACI‏ » فكان فى كل مرة يندفع مسترسلا” فى كلام متحمس غامض ثم 
يقطع حديثه thd‏ وينصرف قبل أن يتهيه ٠‏ ( لقد أصبح FMS‏ الأيام 
الأخيرة تفرط فى الشراب مزيدا” من LY‏ » والناس يرونه فى فاعة 
من قاعات البلياردو يحدث شجيجاً ويثير Ue‏ شديدة ) ٠‏ وكوليا نفسه » 
رغم حزنه » قد اندفع » مرتین أو ثلاث مرات © یلح فى حديثه مع 
VI‏ هير ملغزة * 

انجه الأمير الى لديف سأله بلهسة قاطمة وبشىء من GEN‏ عن 
رأيه فى الالة التى آل الها ال SL‏ » وفى مصذر القلق الذى يعانى منه 
المنرال الآن + ووصف له بكلمات مقتضمة المشهد الذى جرى ينه وببنه* 
فأجاب ليبديف يقول بلهجة جافة : 

لكل امرىء همومه يا أمير ! ولا سيما فى عصر عجب معمذاب 
كهذا المصر الذى تسش فه ٠‏ هذه هى المسألة ! 

قال لببديف ذلك ثم صمت كما يصمت رجل أأمىء اليه وخاب ظنه 
Ls‏ كان ينتظره خبة قاسية * 

قال الأمير ممتسماً : 

- يا لها من فلسفة vee!‏ 

الفلسفة قد تكون لازمة > قد تكون لازمة جداً لعصرنا هذا من 
Lott‏ العملية » ولكن الناس بهملونها ٠‏ هذا واقع ! أما أا » أيها الأمير 
المبجل » فقد أوليتنى ثقنك فى حالة تعرفها + ولكنك قصرت هذه الثقة على 
حد معين » وقصرتها على الوقائع الملحقة بهذه اللالة ٠٠١‏ اثلى etl‏ هذا 
ولا اشتكى مله البتة ! 





فال الأمير : 

لكأن هناك hs‏ قد أغضيك يا لديف » هه ؟ 

فهتف ليبديف بقول بحماسة وهو يضع يده على قلبه : 

٠ hale YL‏ بالعكس : لقد wig Sol‏ كنت لا استحق أن 
تشرفنى بثقتك السامية التى كنت أتطلع اليها » كنت لا أستحقها لا بحكم 
وضعى فى المجتمع » ولا بحكم ذكائى وأخلافى > ولا بحكم ثرائى ‏ 
ولا بحكم “gel‏ » ولا Gu‏ معارفى ٠‏ واذا أمكننى أن أخدمك فائما أنا 
أخدمك كما يخدم عبد أو ملتفع » لا أكثر من ذلك + VE‏ لست زعلان » 
بل حزین ٠‏ 

ches —‏ من هذا يا لوكان سموفئفتش ! 

- لا أكثر من ذلك ! وهذا هو شأنى الآن ء فى الالة الرإهنة ٠‏ 
لقد كنت أقول لنضسى حين ألقاك » وحين أنبمك بقلبى وفكرى : « أا 
لا أستحق أن يفطى الى بما يفضى به صديق, SN‏ صديقه » ولكنتى » 
بصفتى صاحب الدار » قد أتلقى منه » فى اللحظة المثائسية > فى تاريخ 
ميحد د ان Tal © pol “ee‏ من الأوامر > أو قد أتلقى منه على الأقل 
رأياً من الآواء lt‏ بعض الشديلات الوشكة المتوقعة ٠٠٠‏ » ه 

كان لسديف » وهو ينطق بهذه الكلمات »> ما ينفك يحداق, Aca,‏ 
الصغيرتين الثاقبتين » الى الأمير الذى كان يتأمله مدهوشاً ٠‏ لم يكن قد فقد 

هتف الأمير يقول بلهحة Cha gy‏ أن تكون غضياً : 

- لا أفهم ٠٠١ EN Es‏ وانك لأفظع من رأيت فى حياتى من 
أصحاب الدسائس والمكائد ٠٠‏ 





قال الأمير هذه الحملة الأخيرة وهو ينفحر ضاحكاً ضحكا “low pe‏ 
على حين فجأة ٠‏ 

فأسرع لديف يشاركه الضيحك + وكان واضحاً من نظرته 
الشرقة أن آماله قد فوبت بل وازدادت ء قال الأمير : 

— هل تعلم ماذا سأقول لك يا لوكيان نيموفئفتش ؟ لا deg‏ : ائنى 
مدهوش من سذاجتك وسذاجة أشخاص أخرين Cal‏ ! ان ما تظهرونه 
من سنذاجة فى توقع أن GUST‏ لكم عن أمر من الأمور » فى هذه 
اللحظة » فى هذه الدفقة > يلغ من الشدة ما يجعلنى أشضعر بحرج 
ؤخجل حين ألاحظ أن ليس هنالك شىء أبلفكم اياه فأرضيكم ٠‏ ومعذلك 
أحلف لك أن لس ثمة أى أمر أفضى به اليك ٠‏ تستطيع أن تكون على 
هة بهذا ٠‏ 

وعاد الأمير يضحك + 

واصطنع لبديف te‏ المد والرصائة والوقار ٠‏ صحيح أن فضوله 
يتصف أحياناً بفرط السذاجة وقلة التكتم » ولكن هذا لا ينفى انه كان 
رجلا Lb‏ بحسن اللف والدوران والتعرج > حتى انه قادر فى بعض 
الأحمان على أن يلتزم Cee‏ يبلغ غاية المكر + وقد حمله WN‏ بردوده 
الفظة المستمرة على أن بعتيره أشبه بعدو ٠‏ ولكن لثن كان الأمير يخاشلهء 
فانه لم يكن يفمل ذلك احتقاراً له » بل OV‏ فضول aad‏ ينصب على 
موضوع حرج دقبق+ لقد كان الأمير » قبل بضعة أيام > ينظر الى بعض 
أحلامه نظرته الى جرية »> بنما كان لوكيان تسموفئفتش لا يرى فى رفضه 
الكلام الا دليلا” على كره له وشك فه» فكانينصرف مقروح القلب حاقداء 
وكان يحسد US‏ وکللر بل ويحسد Cad‏ ابنته نفسها > فيرا لوكبانوفناء 
abd‏ كان فى هذه اللتحظة نفسها برغب رغبة صادقة فى أن ينقل الى 
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الأمير “Le‏ لعله يحظى من الأمير SU‏ الاهتمام > لكنه انطوى على نشسه 
ولزم صمتاً كاملا" واحتفظ بأسراره لنفسه ٠‏ 

قال Tel aad‏ بعد صمت : 

- فى أى شىء يمكن أن أخدمك أيها الأمير المعظم > ما دمت أنت 
الذى ٠٠٠‏ استدعتنى ؟ 

ظل الأمير شارد الذهن برهة من الزمن هو أيضاً ٠‏ ثم قال : 

- كنت أريد أن أتكلم عن المنرال > وعن ٠٠١‏ نلك السرقة التى 

أبة سرقة ؟ 

Coe -‏ أمرك * لكأنك أصبحت الآن لا تفهم ! حقاً انك لانسان 
غريب يا لوكان تيموفئفتش ! ما هذا التمثيل الذى تعمد اليه وتحرص 
عليه دائما ؟ اننى أقصد الال ٠٠٠‏ الال ٠٠١‏ الأربعمائة روبل AN‏ فقدتها 
منذ أيام مع المحفظة » وجثت تحدثتى عنها هنا فى الصباح » قبل أن تذهب 
الى بطرسيرج ٠‏ هل فهمت على أخيراً ؟ 

فقال لديف عندئذ بصوت بطىء كأنه لم يدرك ما سال عنه الا فى 
هذه اللحظة : 

آ ٠٠١‏ قصد نلك الاربعمائة روبل ! أشكرك » با أمير » على 
اهتمامك الصادق هذا بى ٠‏ ان هذا الاهتمام لبسعدنى png‏ فى 6 ولكنلى 
٠٠٠‏ وجدت الملغ منذ مدة طويلة ! 

وجدته 6 cool‏ المد لله ! 

ان حمدك هذا يصدر عن قلب سل 6 OV‏ الأربعمائة روبل ليست 
be Ty‏ بالنسبة الى انسان شقى لقى “he‏ كبيراً فى جنى رزفه ورزق 
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قال الأمير مصححا : 

ما عن هذا أكلمك ! يسرنى eb‏ أن تكون قد وجدت مالك > 
ل ولكن كن وان © 

- على pel‏ انحو : وجدته cod‏ الكرسى الذى كان ردنجوتى معلقاً 
علله . فلا شك أن الحفظة انزلقت من جيب الردنجوت وسقطت 
هنالك ٠‏ 

— نحت الكرسى ؟ مستحل ad ٠٠‏ قلت لى انك بحثت عن المحفظة 
فى كل مكان + فكيف لم ترها فى الموضع الذى هو أبرز موضع يمكن 
أن سقط فيه ؟ 

.- لقد نظرت فى ذلك الموضع فعلا” ٠‏ أتذكر أننى أمعنت النظر» 
جثوت حتى صرت أمثى على wal‏ »> ثم لم أتكل على عبنى” وحدهما بل 
أزحت الكرمى وتلمست المكان بدى” ٠‏ فلم أجد الا فراغاً كراحة يدى» 
وظللت مع ذلك أتلمس + ان هذه الترددات تستولى Who‏ على فكر من 
يبحث عن شىء ويصر أن يشر عليه ٠٠١‏ حين يكون الشىء المفقود هاما 
أو حين يكون فقده مدعاة حزن له : فهو يرى أن لس ثمة شىء فى المكان 
الذى .يسحث فيه عن القىء » ومع ذلك ينظر فى المكان نفسه خمس عشرة 
مرة + 

: Tess dye دمدم الأمير‎ 

طب +٠٠‏ ولكن كيف أمكن أن يحدث هذا 066+ لقد قلت 
فى البداية ان الال لم يكن هناك > ثم اذا أنت تنجده هناك فى ذلك OWL‏ 
نفسه أفحأة ! فكيف يمكن هذا 8 

ب نعم » وجدته هناك فجأة ! 

حدق الأمر الى aad‏ بنظرة غرية > ثم سأله على حين Pi‏ 
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والْترال ؟ 

فأجاب لسديف وهو يصطنع من جديد هيئة من لا يفهم : 

الحثرال ؟ 

8 غريب أمرك ٠‏ انى أسألك ماذا قال المنرال ge‏ عثرت على 
محفظتك يحت الكرسى ؟ ألم تقوما بالبحث فى أول الأمر مما ؟ 

- نعم » فى أول الأمر ٠‏ ولكننى فى هذه المرة لم أقل له شيئاً » 
أعترف لك بذلك ٠‏ آثرت أن سقى جاهلا” gil‏ عشرت على محفظتى 
وحدى ٠‏ 

ولكن ٠.٠‏ لم هذا ood‏ وهل كان الال ناما لم ينقص منه شىء؟ 

ب عددت ما كان فى المحفظة فلم افتقد شما ٠‏ لم ينقص من الال 
روبل واحد ٠‏ 

قال الأمير شارد الذهن : . 

كان فى وسعك أن تضرنى بهذا على الأقل ٠‏ 

خفست أن أزعحك با أمير > فان لك من مشاغلك الشخصية 
وهمومك anes‏ يكون خارقاً اذا جاز لى أن أفول هذا ٠‏ ثم لقد 
تظاهرت UT‏ نفسى بأننى لم أعثر على شىء ؟ فيعد أن فتحت المحفظة وعددت 
المال الذى كان GS‏ فتحققت من تمامه طويتها ثانية” وأرجمتها الى مكانها 


٠ الكرسى‎ cos 

لاذا © 

قال لديف وهو يضحك ضحكاً ساخراً على yo‏ فجأة ويفرك 
يديه سروراً : 

ب هى فكرة ساورئننى ٠‏ كان يشوفئى أن col‏ ما قدت يحدت 
بعد ذلك + 





فهل المحفظة ما تزال حت الكرسى منذ بومين ؟ 

لاء لم تبق تحت الكرمى الا أربعاً وعشرين ساعة ٠‏ كانت SED‏ 
هى أن يشر عللها الحنرال هو Land‏ قلت لنفسى : ما دمت قد انتهيت الى 
العثور le‏ » فلا يمكن الا أن يلاحظ ال منرال > هو أيضاً > شيئاً ظاهراً 
للسان الى هذا الحد Bese‏ ينب الى pall‏ من تحت الكرمى ly‏ ان صح 
التمير + وقد نقلت الكرسى وغيرت موضعه مراراً بحيث يصبح المرء 
flue‏ الى رؤية المحفظة اضطراراً > ومكرهاً على LW‏ اليها اكراهاً » 
ولكن SLL‏ لم ييصر ٠ “Ht‏ دام ذلك أربعاً وعشرين ساعة + لا بد 
أنه فى هذه الآونة ذاهل شديد الذهول ٠‏ أمر لا يمكن فهمه : انه يتكلم» 
ويروى قصصا" > وبضحك » وبقهقه قهقهة شديدة فى بعض الأحان > ثم 
اذا هو ينتابه غضب عنيف منى على حين shed‏ ء لا أدرى لاذا ! خرجنا 
أخيراً من الغرفة 6 ولكنلى تعسدت أن أترك GUN‏ مفتوحاً cals ٠‏ 
الجنرال بتردد dd‏ وكأنه يريد.أن يقول لى ٠ be‏ فأغلب الظن أنه قد 
رو “عه أن 2's‏ 4 هنالك محفظة فيها مبلغ ضخم كذلك المبلغ * ولكنه بدلا 
من أن يشير الى هذا » غضب على حين فحأة » واحمر وجهه احمراراً 
شديداً ٠‏ فما ان صرنا فىالشارع وقطعنا بضع خطوات حت تر كنى ومطی 
فى اتجاه آخر + ثم لم نلتق بعد ذلك الا مساء فى الانة ٠‏ 

ب ولكن هل سحت المحفظة من تحت الكرسى أخيراً ؟ 

لاء أبدا ٠‏ وائما هى اختفت من ذلك المكان فى ٠ AW‏ 

وأين هى الآن ؟ 

هی 63 ۰۰ء لقد وجدتها هنا shed‏ » فى حافة ردنحوتى > انظر 
ء٠٠‏ جسسّها اذا أردت أن تتأكد من الأمر ينفسك ٠‏ 

بهذا هتف لبديف ed‏ وهو بنهض “LSB‏ وينظر الى الأمير 
متوددا + 





كانت الافة البسرى من الردنجوت منتفخة من الأمام انتفاخا يلفت 
النظر حقا ٠‏ فاذا جس“ المرء ذلك الموضع أدرك فوراً وجود محفظة من 
اليلد انزلقت تحت البطانة من “قب فى oN‏ 

قال لسديف : 

لقد Boy etl‏ النظر cela > YS‏ الال كاملا لم ينقص 
cle‏ امس ٠‏ حتى انها تلطم dle‏ + 

- وتتتظاهر cht,‏ لم Lew‏ ذلك ؟ 

أنا لا ألاحظ شيثاً »> هىء هىء ! واعلم > أيها الأمير المبجّل > 
اعلم ٠٠۰‏ رغم أن هذا الموضوع لا ستحق أن يلفت انتباهك > اعلم أن 
جيوبى تكون فى حالة حسنة Utes‏ + فما هى WY‏ واحدة حتى كانت 
احداها مثقوبة ! لقد أنعمت النظر فى الثقب متعمداً » فرأيت أنه يشبه أن 
يكون Bs‏ أأحدث بسكين ٠‏ أمر لا يصذقه العقل » ألس كذلك ؟ 

! Sd ٠١ ge 

- ظل Lek‏ طول النهار »> أمس واليوم ٠‏ ان استاءء رهنب ٠‏ على 
أن spt‏ الخمرة تجعله شديد المراعاة والمجاملة Get‏ » ثم اذا هو يصبح 
رق العاطفة حتى لتسيل دموعه على خديه » ثم اذا هو يشور على حين 
فحأة “Boy‏ عارمة مث الرعب فى ool‏ © والحق يقال !٠ءء‏ ذلك ol‏ 3 
وفعت حافة ردعحوئى تحت بصره با ,به المصادفة ¢ ce ul‏ حدبة” 
ظاهرة كل الظهور > فرمقها SLI‏ بطرف ane‏ > واجتاحه الغضبء لقد 
أصبح منذ مدة طويلة لا ينظر الى وجهاً لوجه » الا حين يكون فى 'شوة 
سكر أو يقظة عاطفة ٠‏ ولكنه نظر الى“ أمس مرتين UG‏ فى عينيه من 
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ott‏ ما أجرى فى ظهرى رعدة » على كل حال » أنا cogil‏ أن أعثر على 
الحفظة Tae‏ »> ولكننى الى أن أفمل ذلك أحب أن أتسلى به للة” أخرىء 

— لاذا تعذبه هذا التعذيب ؟ 

: لسديف يقول بحرارة‎ lel 

ب أن أعذيه يا أميي ؟ لا ! اننى أحبه Le‏ صادقاً مخلصاً » و oe‏ 
وأعز فى نضى مما كان ٠‏ أصبحت اعتبره مزيداً من الاعتار ٠‏ 

قال لبديف هذه الكلمات وهو يصطنع هيئة فها من فرط الحد 
والاخلاص ما أثار استباء الأمير ٠‏ فقال يسأل لديف : 

- أتحبه ثم تعذبه هذا التعذيب ؟ اسمع : انه منذ أعاد المحفظة 
المفقودة الى مكان بارز : تحت الكرمى “Val‏ وفى حافة CLV Dray‏ 
الصفح والعفو + هل سمعت ؟ انه يطلب منك أن تصفح عنه ! معنى هذا 
أنه يعتمد على رهافة عواطفك » وأنه Gh‏ بصداقتك له got GS ٠‏ 
٠‏ لنفسك بعد هذا أن 'نذل ٠٠٠ Guat‏ شريفاً الى هذا اليد ؟ 


قال لسديف وقد التمعت olde‏ > 


أيها الأمير الشريف © أيها الأمير الشريف cil ٠ Tae‏ وحدك 
أأيها الأمير اليل » استطمت أن تقول “Babe WIS‏ هذا الصدق كله » 
“Vole‏ هذا المدل كله »> لذلك ترانى مخلصا” لك Lilie‏ فى سسلك الى 
حد Solel‏ » رغم كل عفونة الرذائل التى تعشش فى نفسى ! لقد اتخذت 
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قرارى ٠‏ سوف اكتشف المحفظة الآن » فى هذه اللحظة نفسها ‏ لا BEN‏ 
الد ٠‏ انظر : هأنا ذا أخرجها أمام بصرك ٠‏ هى ذى ٠‏ هذا هو المبلغ 
كاملا“ > خذه أيها الأمبر النسل واحتفظ به الى غد ٠‏ سوف استرده منك 
غداً أو بعد غد ٠‏ ولكن هل تعلم يا أمير أن هذا المال لا بد أن يكون قد 
قَعى الدلة الأولى فى مكان ما تحت شحرة بحديقتنا الصغيرة ؟ ما رأيك 
فى هذا ؟ 

_ لا تقل له “hes‏ واحدة انك عثرت على المحفظة ٠+‏ دعه يلاحظ . 
أن حافة ردنجوتك قد خلت من المحفظة > قفهم بنفسه ٠‏ 

هل هذه فكرة حسنة ؟ ألس الأفضل أن أبلغه cl‏ وجدت 
المحفلة » متظاهراً باننى قبل ذلك لم يخطر Sly‏ شىء ؟ 

أجاب الأمير Coty‏ مفكراً : 

لا أظن ذلك ٠‏ لا ٠‏ فات الأوان ء هذا أشد خطراً Ge ٠‏ ان 
الأفضل هو أن لا تقول شتا ! كن رفقاً لطفاً فى معاملته » ولكن ٠٠٠‏ 
يجب أن لا يظهر علك ٠.٠ ch)‏ تيثل دوراً محفوظا > ٠١‏ و ٠٠١‏ 
واءء cil‏ تلم ٠۰١‏ 

أعلم يا آمير » أعلم ٠‏ أقصد ٠٠١‏ أعلم أننى لن أفعل ted‏ من 
ذلك » اذ لا بد أن يكون للمرء قلب كقليك حتى يتصرف هذا التصرف*٠‏ 
ثم انه قد أصبح هو نفسه سريع الاتباج سىء الطبع ٠‏ هو الآن يشقلنى 
فى بعض الأحيان من رأسى الى قدمى » ثارة” بنتحب ويقلنى > ونارة 
يأخذ پذانی وپهیننی ويعاملنى باحتقار على yo‏ فجأة ٠‏ ففى للظة من 
نلك اللحظات سأبرز له حافة ردنحوتى عامداً ليراها ٠۰۰‏ هىء هىء ٠٠!‏ 
الى اللقاء يا أمير ٠٠١‏ أظن أننى حستك عن الحروج» iby‏ "لر عليك 
gal‏ عواطفك » اذا جاز لي أن أقول toe‏ ش 
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- ولكن احفظ السر » ناشدانك الله » كما فعلت من قبل ٠‏ 

ب سخطى لا وقع لها » بخطى كخطى الذئب ٠٠١!‏ 

رغم أن الأمر انتهى » فقد بقى الأمير مهموماً ربما ST‏ مما كان 
مهموماً من قبل ٠‏ انه ينتظر » نافد الصبر » اللقاء الذى يجب أن يتم غداً 
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اق رابع 


موعد اللقاء بين الساعة الحادية عشرة والنصف 
وبين الساعة Ts‏ عشرة ٠‏ ولكن الأمير أخره 
عنه ظرف طارىء لم يكن فى الحسبان ٠‏ فلما 
وصل الى الست كان الحترال ينتظره ٠‏ وقد 
لاحل من النظرة الأولى أن الحترال كان مستاء > ولعله كان مستاء من 
هذا الاشطار ٠ dua‏ 

اعتذر الأمير عن التأخر وأسرع بجلس » لكنه كان يشعر بوجل 
غريب فكأن الزائر خرف بخشى عليه الأمير أن ينكسر فى كل لظة ٠‏ 
انه لم يشعر قبل ذلك فى يوم من UM‏ بوجل كهذا الوجل ازاء 
الحنرال » بل ولا كان يمكن أن تخطر بباله فكرة كهذه الفكرة ٠‏ ولم 
يلبث أن لاحظ أن أمامه الآن رجلا بختلف كل الاختلاف عن رجل 
الأس : فالحجل والذهول قد حلت محلهما OW‏ لدى المثرال رصانة 
خارقة » فكأنه قد dost‏ قراراً GLE‏ لا سبيل الى الرجوع عنه ٠‏ ورغم أن 
هدوء الأعصاب هذا كان ظاهرياً أكثر مما كان Lely‏ فان ذلك لا ينفى 
أن وضع A‏ كان فيه نبل وحرية وانطلاق » على شىء من الشعور 
بكرامة مكبوتة ووقار مكظوم ؟ حتى لقب بدأ يكلم الأمير بلهسة فها شىء 
من التنازل والتواضع كاللهحة التى ,يصطنعها أولثك الذين يخالط انطلاثهم 
UH‏ شعور باساءة القت بهم ظلماً ٠‏ وكان يتحدث بنبرة لطبفة ودود 
على شىء من المرارة فى صوته * 
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قال بوقار وهو يومىء بده الى sill‏ : 

اليك المحلة التى أخذتها متك فى ذلك gd‏ + شكراً ٠‏ 

آ ٠٠١‏ نعم ٠١‏ هل قرأت تلك القالة يا جنرال ؟ كيف وجدتها؟ 
ما رأيك فها ؟ شائقة » هه ؟ 

كذلك قال الأمير مسرعاً الى انتهاز هذه الفرصة للتتحدث فى موضوع 
كهذا الموضوع لا بثير النفس » ولا يهز العاطفة * 

فأجاب المنرال بقوله : 

_ قد OG‏ المقالة شائقة » لكنها كشت كتابة” رديشة » وهى باطلة 
“Lae‏ » حتى ليمكن أن يقال انها محشوة بالأكاذيب ٠‏ 

كان SLL‏ يتكلم بلهحة فها سلطة » وفيها شىء من بطء مقصود ٠‏ 

— نعم » هى قصة ساذجة Tae‏ : ان WIT‏ جندى قديم شهد احتلال 
الفرمسيين لموسكو واقامتهم بها » فروى أموراً شائقة + ثم ان مذكّرات 
شهود العبان Lat‏ دائماً » مهما تكن ششخصية ٠ CAN‏ الس كذلك ؟ 

لو كنت فى مكان رئيس التحرير We‏ نشرت هذا الكلام ٠‏ أما 
عن مذكرات الععان بو dom‏ عام فان الناس اميل الى 'نتصديق كاذب goes‏ 
لكنه Dyce‏ مسل منهم الى تصديق رجل له قيمته ومزاياه * اثنى أعرف 
مذكرات عن عام ۲ هی ooo‏ يا أمير > لقد عزمت أمرى والخذت 
culls‏ اننى مغادر هذا المتزل > منرل السد لديف ٠‏ 

قال الجنرال ذلك » وألقى على الأمير نظرة ٠ hugs‏ 

: الأمير .يقول على غيرى هدى وهو لا يعرف بماذا يجب‎ il 

— ان لك مسكنك في بافلوفسك عند ٠٠‏ عند ابنتك ۽ 
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Sas,‏ فى تلك اللحظة أن المنرال انما جاء ليستشيره فى أمر 
يتوئف عليه مصيره ۰ 

: SN قال‎ 

- بل عند زوجتى gle‏ فى بیتی وبيت اينتى ٠‏ 

معذرة : الى eee‏ 

انثى مغادر منزل لبديف يا عزيزى الأمير » لأننى قطعت علاقتى 
بهذا الرجل ٠‏ قطعتها فى مساء أمس » أسفاً على أننى لم أفعل ذلك قبل 
هذا الأوان ٠‏ اننى أطلب الاحترام يا أمير » وأرغب فى الاحترام حتى من 
الأشخاص الذين أهب لهم قلبى ان صح التعير ٠‏ يا أمير » اثلى كيرا 
ما أهب قلبى » فأخدع فى جميع الأحان تقرييا” ٠‏ ان هذا الرجل لم يكن 
جديراً بصدافتی + 

فقال الأمير بتحفظ : 

_ انه بتصف بشىء من الفوضى لا“ » وان له MIT‏ بعض الخصال 
الى ٠٠٠‏ ولكن له قلا رقبقاً » كما ان له فكراً FSU‏ وهو خفيف SEN‏ 
أحاناً ٠‏ 

ان هذه التعابيي امنتقاة المختارة التى استعملها الأمير » وتلك اللهجة 
التى ندل منه على تقدير ونوقير » قد أرضتا غرود الحنرال » رغم أن 
ومضات من ريب ما Ng‏ تلتمع فى ae‏ » ولكن نبرة الأمير كان فيها من 
الانطلاق الطبيعى الواضح ما لم ببق معه مجال للك ٠‏ 

قال SI‏ مستأنفا" كلامه : 

_ أما أن له مزاياه أيضا » فلقد كنت أول من اعترف بذلك حين 
أوشكت أن أهب صداقتى لهذا الانسان ٠‏ ذلك اننى فى غير حاجة لا الى 
a‏ ولا الى ضافته e‏ لأن لی أسرتى أنا ٠ Laat‏ لست أحاول أن أبرىء 
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نضى من عبوبى ٠‏ أنا امرؤٌ مفرط لا يعرف الاعتدال + ولقد شربت معه 
خمراً » فيا ليتنى لم أرتكب ذلك الخطأ ! ولكن الخمرة لم تكن الشىء 
الوحيد الذى ربطنى به وشدثىي الله ( اغفر فحاجة اللفة عند اسان 
مقروح القلب يا أمير ! ) ٠‏ وانما أغرتنى به تلك المزايا نفسها التى 
أشرت اليها ٠‏ غير أن لكل شىء fe‏ » حتى الزايا ٠‏ فحين تبلغ به الجرأة 
حد الادعاء فجأة بأنه سنة yayy‏ > أيام” طفولته > قد فقد ساقه اليسرى 
ودفلها فى مقىرة Gleb‏ * بموسكو » فان كلامه هذا يتحاوز الخدودء 
uy‏ على استهتار » ورهن على وفاحة ٠‏ 

- لعل ذلك لم يكن منه الا مزاحاً أو حكاية يهدف منها الى 
الاضحاك ! 


» 


- أا آفهم هذا ٠‏ ان حكاية بريئة Ye Se‏ صاحبها للاضحاك » حتى 
ولو كانت فظة غلظة » لا تجرح فلب الانسان ٠‏ حتى ad‏ يرى المرء 
أناسا” يكذبون عن شعور بالصدافة ان صح pall‏ » وذلك pond‏ وا 
محد يهم « ولكن اذا اشتمل ذلك على فلة احترام > واذا كان المقصود 
من قلة الاحترام هذه أن يقال لك بالتلسح ان صداقتك أصبحت ثقيلة على 
الصدر » فليس ببقى لرجل 'سل فى مثل هذه الالة الا أن يشبح بوجهه > 
Oly‏ يقطع ane‏ العلاقات » وأن. يرد“ الشخص الذى صدرت منه الاساءة 
المهيئة الى مكانه وأن يقفه عند حدوده ٠‏ 


وكان SLL‏ قد احمر وهو يتكلم ٠‏ قال الأمير : 


ثم ان لديف لا یمکن أن یکون قد وأجد بموسكو سنة ۸۱۲ 


- ذلك من جهة الأولى ٠‏ ولكن هب أنه كان فى ذلك الزمان قد 


14 





و'لد منذ مدة + ٠‏ فكيف يستطيع أن يزعم لك ye‏ أن جندياً فرئسيآ من 
جنود المدفية قد صوآب اليه مدفعه » فقطع Usa,‏ احدى ساقه ليتسلى 
بذلك ؟ فما كان منه الا أن التقط ساقه المقطوعة فنقلها الى بته ثم دفنها 
فى مقبرة فاجانکوفو + وهو يقول فوق ذلك انه بنى لها ضريحا كتب على 
أحد le‏ ما يلى : « هنا ترقد ساق الموظف ليديف » > وكتب على 
الحانب الآخر : « استرح al‏ الرفات الغالى الى أن يطلع الصباح المشرق 
الوضاء » ؟ ويقول {el‏ انه يقم قداساً على روح ساقه ( وهذا وحده 
تجديف ) »> ويسافر الى موسكو لهذه الغاية كل عام + وهو يدعوثى > 
Tab‏ لكلامه ودعما” لدعواه »> أن أأصحبه الى موسكو aod‏ الضريح > 
وليرينى » فى الكرملين > ذلك المدفع الفراسى نفسه الذى ET‏ من 
العدو » مؤكداً أنه المدفع المادى pte‏ بعد UI‏ وأنه مدقم صغير من 
طراز عشق ٠‏ 

قال الأمير وهو پلفحر Wels‏ : 

- وما يزال مع ذلك بساقن واضحتين ٠‏ أؤكد لك أنها مزاحة 
بريئة ء فلا خضب منها +++ 

- ولكن اسمح لی أن یکون لی أنا “Lal‏ رأى : فلأن بظهر أن له 
ysl.‏ اثنتين تين فهذا لا يقطع بأن قصته لا يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ فهو 
يکد أن له ساقاً صناعية من عند تشرنوسفيتوف * 

- صحبح : يظهر أن فى امكان المرء أن يرقص بساق من عند 
al‏ لوستترف .* 

- أعرف هذا » OV‏ تشرلوسفيتوف حين اخترع GL‏ الصناعة قد 
هرع يرينيها على الفور ٠‏ ولكن هذا الاختراع أحدث كثيراً من ذلك 
الناريخ ٠٠١‏ ثم ان ليبديف يؤكد أن زوجته المرحومة لم تمرف 
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له جميع ما تشتمل عليه فصته هذه من وجوه الاستحالة والسخف ٠‏ 
فأجابنى بقوله : « اذا ادعيت bl‏ كنت وصيف تابوليون سنة 1489 > 
فاسمح لی أنا أيضآن Ob‏ أكون قد دفنت ساقى فى مقيرة فاجانكوفو » + 

قال الأمير وقد وقف متحيراً : 

_ كيف ؟ هل أنت eee‏ 

فظهر الاضطراب على المثرال أيضاً » لكنه سرعان ما سيطر على 
نشسه > ونظر الى الأمير بتعال Abb‏ شىء من سخر 6 وقال له بصوت 

قاطع : 

ب أكمل فكرتك يا أمير » أكملها » انلى متسامح ٠‏ قل كل شىء : 
انه لسدو لك أمراً مضحكاً أن ترى أمامك Gat‏ سقط الى هذا الحضيض 
من الذل واهءه العقم » وأن تعلم أن هذا الاسان كان هو نفسه شاهد 
أحداث كبرى ٠‏ ألم يعمد « هو » الى الوشاية بى والنميمة على“ لديك 
حتى TOW‏ 

۔ لاء لم يقل لى aad‏ شبتا » اذا كان لببديف هو من تقصد ٠+‏ 

e‏ + كنت أظن. غير هذا tls ٠‏ أن Uae‏ قد بدأ بالكلام 
على تلك MUM ٠٠١‏ الغريبة التى ظهرت فى مجلة « الأرشيف » * ٠‏ لقد 
أشرت أنا الى بطلان تلك المقالة » لأننى شهدت بنسى الأحداث التى 
ترويها + أرى أنك تبتسم وتتفرس فى" يا أمير »> هه ؟ 

ol coe fale Yu‏ ووو 

تابع المنرال حديثه بلهجة بطثة جداً : 

- اننى أبدو صغير السن » ولكئنى أكبر سنا مما أبدو ٠‏ فى سنة 
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۲ كنت فى العاشرة أو Robt‏ عشرة من عمرى ٠‏ أا لا أعرف سنى 
على وجه Ball‏ + لقد صغروه فى سجل الخدمة > وارتضيت أا لنفبى > 
عن ضعف منى > أن أ لقص Ae‏ سنوات ٠‏ 

5 كوو‎ ol ل‎ the al ری‎ cal due للك با‎ ost 
طبعى أن تكون لك ذكريات‎ cee 641489 وأجدت بموسكو سنة‎ 
٠ كسائر أولئك الذين وأجدوا فى ذلك العهد‎ ٠٠١ تستطيع أن ترويها‎ 
ان أحد الذين سجلوا ذكريات حياتهم قد افتنح كتابه بذكر أنه كان‎ 
+ Senge أطعموه خزآً‎ ued pall المنود‎ oly “Wes Mab 1419 سنة‎ 

قال NL‏ متنازلا” متسامحا” : 

— هأنت ذا تری يا أمير أن قصتى » وان لم تكن استاناء > فهى 
تخرج عن نطاق الألوف مع ذلك ٠‏ انه لبحدث كثيراً أن يدو AY‏ بعيدة 
عن الواقع صعبة التصديق + وصيف الامبراطور ٠‏ ذلك يلوح غرياً كل 
الغرابة ٠ “Lb‏ غير أن “BIE Vol‏ يقع لطفل فى العاشرة من عمره ربما 
كان بفسره أنه انما كان ٠ “Mab‏ ما كان لهذا الحادث أن يقع لى فى الخامسة 
عشرة من عمرى ؟ وذلك لسبب بسيط هو أننى فى الخامسة عشرة من 
عمرى ما كان لی أن أهرب من منزلنا الخشبى فى شارع « باسمانايا 
| القديمة » » يوم دخول نابوليون الى موسكو ٠‏ ما كان أن أتمرد على 
سلطة أمى التى فاجأها دخول Quest‏ فكانت ترتعد خوفاً ٠‏ فلو كنت 
فى الخامسة عشرة من عمرى أشاركتها رعبها + أما فى العاشرة فقد كنت 
لا أخثى bs‏ فتسللت بين الجمهور حتى بلغت درجات مدخل القصر » 
لحظة كان تابوليون ينزل عن حصانه ٠‏ 

قال الأمير يؤيد كلامه Ye‏ : 

ad » ed -‏ أصبت حين لاحظت أن سن العاشرة هى السن التى 
يكون فها المرء أشد ما يكون جرأة وتهورآ ٠٠٠‏ 
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وكان يعذب الأمير أن يتصور أنه سحمر وجهه ٠‏ قال المنرال : 

٠۰۰ DL‏ ولقد جرى كل ئیء على نحو بسيط طبيعى لا يوجد 
مثله الا فى المحاة الواقسة ٠‏ فلو OS‏ هذه القصة روائى رجت من بين 
يديه ترهاتٍ باطلة وأمورا لا يصدق العقل أنها يمكن أن تطابق الواقع٠‏ 

هتف الأمير بقول : ٠‏ 

حقاً ! ad‏ خطفت هذهالفكرة alot‏ أنا أيضاً » ومنذ مدة قصيرةء 
اننى أعرف Lad‏ واقعية عن جريمة قتل كان الدافع الها سرقة ساعةء 
وقد تيحدثت الحرائد عن هذه الكريمة منذ وقعت ٠‏ فلو أن Uys‏ تخل 
هذه الجريمة » لانبرى الناس الذين يعرفون حياة الشعب يصيحون فائلين 
مع النقاد : هذا لا يمكن أن يكون ٠ Why‏ ولكنك حين تقرأ حكاية هذا 
الحادث فى الرائد Quod‏ أنه واحد من تلك الحوادث A‏ تعلمك حقائق 
aL}‏ الروسية ء 

وختم الأمير كلامه WE‏ ببحرارة وقد سره أنه لم يظهر عليه 
احمرار الوجه : 

انك فد أجدت ملاحظة هذه الظاهرة يا جنرال ! 

فهتف النرال يقول وقد سطعت ole‏ سروراً : 

L‏ أليس كذلك ؟ هذا طفل » هذا صبى لا يشعر بالخطر » يتسلل 
خلال الجمهور ليرى بهاء الموكب وسناء البزات Saal‏ & وليرى الرجل 
العظيم الذى Wh‏ سمع الناس يتحدثون عنه ؟ ذلك أن العالم كان قد geval‏ 
منذ عدة سنين لا يتكلم الا عن نابو لون لقد مل اسمه Wall‏ وشغل الناس»ء 
حتى لیمکننی أن أقول etl‏ رضعت اسمه مع حليب أمى ٠‏ ويمر” نابوليون 
على بعد خطوتين منى » فاذا ببصره يقع على oF bi‏ مصادفة ٠‏ كنت ارتدى 
OU‏ طفل من أبناء النبلاء ٠‏ كان أهلى يكسوئنى بأجمل اللابس ٠‏ وكنت 
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بين ذلك الحشه الكبير > الشخص الوحد الذى ULE gary‏ من هذا 
الستوى » فتصور أنت نفسك ما عسى يكون أثر ذلك فى نفسه ٠٠١‏ 
- لا شك أن ذلك خطف بصره وبرهن له على أن الناس لم 
ينفضوا جميعاً » حتى ان أفراداً من النبلاء قد ليئوا بموسكو مع أولادهمء 
تماماً ! كانت هذه هى فكرته : أن يحتذب اله النلاء ! فحين 
حدق الى“ بنظرته التى تشبه نظرة النسر » فلا بد أنه رأى جواباً يسطع 
فى على“ ٠‏ قال : « هذا صبى يقل ٠‏ من أبوك ؟ > ( بالفرمسة ) فأجته 
فوراً بصوت يكاد tbe‏ الانفعال : « جنرال قضى فى ساحة الشرف TANS‏ 
عن ٠ » aby‏ قال : « ابن اسل » نسل وشجاع فوق ذلك ! أحب الثبلاء ! 
هل تحبنى يا صغير ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ كان السؤال سريماً » ولكن 
جوابى لم يكن أقل سرعة » فاننى لم ألبث أن قلت له : « ان قلب الرومى 
بقدر أن يعرف الرجل العظيم ولو كان عدو وطنه ! » ٠‏ المحق cll‏ 
لا أتذكر هل كان جوابى بهذه الكلمات حرفا حرفاً ad ٠٠١‏ كنت “Sab‏ 
٠٠١‏ ولكن لا شك أن هذا كان هو call‏ الذى Fe‏ عله أقوالى ٠‏ 
Jel»‏ نابوليون Hab Sy ٠‏ ثم قال لرجال حاشيته : « أحب 
كبرياء هذا gall‏ ! ولكن اذا كان جميع تفكير جميع الروس هو هذا التفكير» 
فان oc ٠٠١‏ ولم يكمل جملته ودخل القصر + وأسرعت اختلط بحاشيته 
وأركض وراءه + فكان رجال الموكب ,يفسحون لى طريقاً منذ ذلكالوقت» 
لأنهم أصبحوا cet ge,‏ الوا Lew 2 axe‏ الى AB‏ 6 حدث هذا كله فى 
طرفة عين ٠٠١‏ ولكننى أنذكر أن الامبراطور > حين بلغ القاعة الأولى > 
iy‏ فحأة أمام صورة الاسراطورة كائرين » فتأملها ملاً شارد الذهن 
حالم الهيئة » وهتف يقول أخيراً : « كانت امرأة عظيمة ! » ٠‏ ثم مضى 
فى طریقه ۰ 
« ما انقضى يومان الا كان كل من فىالقصر وفى الكرملن يعر قونى+* 
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وكانوا يلقبوننى « النيل الصنير » ( بالفراسية ) ٠‏ وكنتلا أرجع الى 
الست الا لقضاء اللبل ٠‏ وكاد أهلى أن بجنوا من ذلك ٠‏ وغداة غد مات 
وصيف “ابوليون » الارون بازانكور » مرهقاً من المشاق التى عاناها أثناء 
الحملة ٠‏ فتذكرنى ابولون » فجاءوا يبحثون عنى ويأخذونى دون أى 
شرح أو تفسير ٠‏ ألسونى بزة المتوفى الذى كان فتى فى الثائية عشرة من 
العمر © وأدخلونی على الأمبراطور Gar.‏ تلك المزة ٠‏ فأوماً برأسه » 
تأبلغونى عندئذ oT‏ فزت برضى الامبراطور عن تسميتق وصيفاً لصاحب 
الحلالة + شعرت بسعادة » لأننى كنت أحس منذ زمن طويل بعاطفة قوية 
نحوه ٠٠١‏ ثم ٠٠٠‏ لا شك أنك تقدار ما فى البزة اللامعة من قوة الاغراء 
لطفل corel ٠‏ آرتدی قراكاً أخضر كانم الخضرة ay tc‏ أزرار chads‏ 
مع ذيول ضيقة طويلة وأكمام ذات حواش le‏ ؟ وكانت تطريرات الذهب 
تغطى الحواف والأكمام والياقة » وكانت BU‏ عالية مستقيمة مفتوحة ٠‏ 
Ul‏ السروال فملتصق بالمسم > أبيض اللون » مصنوع من جلد الشاموا ؛ 
وفوق السروال صديرة من حرير أبيض ؟ والجوربان من حرير أيضا > 
وللحذاءين عرى وأزرار ٠٠١‏ فاذا قام الامبراطور بنزهة على المصان 
وكنت أا فى حاشيته » الست حذاءين لهما سافان عاليان على طريقة 
الفرسان ٠‏ ورغم أن WL‏ لم تكن حسئة » ورغم أن كوارث ضخمة كانت 
متوقمة » فقد كانت قواعد الآداب تراعى مراعاة صارمة فى حدود 
الامكان » حتى ad‏ كانت Sal‏ فى مراعاتها على قدر قوة الاحساس Ob‏ 
الكوارث قرية ٠‏ 

نمتم الأمير بقول بلهيجة تكاد تكون يائسة : 

- نعم » ٠٠١ Ob‏ لا شك أن مذكراتك سيكون لها شأن ٠‏ 

أغلب الظن أن المنرال كان يردد على مسامع الأمير ما قاله أمس 
لصاحبه لديف ء فلذلك كانت أقواله سيل غزيرة ٠‏ لكنه فى تلك 
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اللحظة ألقى على الأمير نظرة جديدة YS‏ ارتياب + ثم استأنف كلامه 
يقول بمزيد من الكبرياء : 

مذكراتى ؟ تكلمنى عن تدوین مذكراتى ؟ ان هذا لم oe‏ 
يا أمير ! أو قل ان شت انها Oyu‏ منذ الآن » ولكننى أخفها “Made‏ عليها 
بالمقتاسح ٠‏ فشر بعد أن يغطى الثراب على ٠‏ ولسوف ” تترجم Bate‏ الى 
عدة لفات حتماً Yo‏ لقمتها GoW‏ طبعاً » بل لخطورة الأحدات الضخمة 
التى كنت شاهد عان لها » رغم أننى طفل + بل نستطيع أن تقول أكثر من 
ذلك : ان صغر سئى هو الذى آتاح لى أن أنفذ الى أخفى -خفايا ما يجرى 
فى غرفة « الرجل العظيم » ! كنت فى الليل أسمع أنات ذلك « العملاق فى 
الشتاء oa‏ لم يكن is‏ سبب بدعوه الى att Last‏ ودموعه عن طفل » 
رغم اننى كنت قد أدركت أن سبب عذابه هو صمت الاميراطور الكسندره 

قال الأمير خجلا : 

CAIN aces‏ ما oa‏ عله افتاه 

۔ الواقع YUH‏ نرق ماذا تضمنت رسائله من عروض » ولكنه كان 
يكتب يكتب کل یوم > فى كل ساعة > رسالة” “لو رسالة ! كان مضطرياً 
اضطراباً ٠ Ley‏ وكا وحبدين فى ذات ليلة من الليالى فأسرعت اله 
خضل“ العينين بالدموع ( آه ۰۰۰ كم كنت أحبه ! ) وقلت له صارحاً : 
« اطلب المغفرة من الاسراطور الكسندر » اطلب عفوه » ٠‏ كان ,يجب 
OL “Uc‏ أن أقول : « اعقد صلحا مع الامبراطور الكسندر » » لكنتى 
طفل » فكنت Fal‏ عن تفكيرى كله بسذاجة ٠‏ أجابنى وهو يذرع الغرفة 
طولا” وعرضا : « آہ يا بنى ! آه يا ہنی ! أنا مسستعد OV‏ ألثم قدمى 
الامبراطور ألكسئدر » ( لكأنه سى أننى لا أبلغ من العمر الا عشرة 
أعوام oe‏ لقد كان بجد لذة فى محادثتى ) ولكنئى فى مقابل ذلك قد 
نذرت كرها خالداً ومقتا أبديا للك بروسا واميراطور النمسا > و ١ء‏ 


۲۱ 





على كل حال +٠٠‏ أنت لا تفهم من أمور السياسة شيا » ٠‏ لكأنه تذكر 
فحأة أنه يخاطب ab‏ فصمت » ولكن ate‏ ظلتا ترسلان شرراً خلال 
مدة طويلة ٠‏ فتصور الآن » تصور أننى أدوتن هذه الوقائم كلها ء أنا 
الذى شهدت أضخم الأحداث > ails‏ أنشرها : وتصور Mae‏ انواع 
النقد وصنوف الغرور الأدبى > وألوان الحسد » وروح التحيز eee ge‏ 
٠٠١ ol‏ لا ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ أشكرك أجزل الشكر ! ٠»‏ 

أجاب الأمير برقة ولطف بعد tb‏ تفكير : 

فيما يتعلق بروح التحيز » فاك على حق انماما > uty‏ أؤيد قولك 
كل التأكد ٠‏ من ذلك انى قرأت فى الآونة الأخيرة كتاب شاراس * عن 
معركة وائرلو ٠‏ ان الكتاب جاد ولا ريب ٠‏ والاختصاصيون يقطعون بأن 
ai‏ مطلع اطلاعاً واسعاً ٠‏ ولكنك تلاحظ فى كل صفحة من صفحاته 
Than‏ بخفض قبمة نابوليون ٠‏ حتى لكأن المؤلف كان يمكن أن يسره 
أعظم السرور أن ينكر على ابوليون أى ظل اوهبة » حتى فى المعارك 
الأخرى ٠‏ فلا شك أن هذا التحيز لا يلبق بكتاب جاد الى هذا الحد ء 
هل كان وقتك كله مشغولا بالعمل قرب ٠٠١‏ الامبراطور ؟ 

طار المحثرال فرحا ٠‏ ان ملاحظة الأمير هذه قد بدّدت بما فها من 
رصانة وبساطة آخر ما كان يساوره من شكوك ٠‏ 

— شاراس ! 1 ٠٠۰١‏ أنا أيضاً » أثار استبائی » حتى ad‏ کت اليه 
عندئذ ‏ ولكننى لا أتذكر OW‏ على وجه الدقة dll ٠٠١‏ هل كان عملى 
يستغرق كل وقتى ؟ لا» لا ! ad‏ سسميت وصيفا” للامبراطور > لكنتى منذ 
ذلك الحين لم آخذ الأمر مأخذ المد ؟ ثم ان تابوليون لم يلبث أن فقد كل 
أمل فى تقارب ببنه وبين الروس ؟ وكان لا بد له والحالة هذه من أن 
بنسانى > لأنه لم يجتذبنى اليه فى الأصل الا-.لأغراض سياسية > هذا اذا 
لم يكن قد تعلق بى “Whe‏ عاطفياً شيخصا مع ذلك QW ٠٠١‏ أقول هذا 
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صراحة + أما أنا فان القلب هو الذى كان يدفنى اليه * ولم أكن WE‏ 
عمل ٠‏ كل ما هثالك اننى كان Ue‏ أن أجىء الى القصر من حين الى 
حين > وأن أصحب الامبراطور فى نزهانه على الحصان ٠‏ ذلك كل شىء . 
كنت أجبد ركوب الخيل ٠‏ وقد اعتاد أن يخرج الى النزهة قل العشاء ٠‏ 
وكانت حاشته تتألف من دافو » والمملوك رستان > ٠٠ Why‏ 

أضاف الأمير على غير شعور منه قري ! 

وكوستان أيضاً ٠‏ 

فقال ارال : 

لاء لم .يكن St ST‏ من ٠ AU‏ كان قد ذهب يحمل رسالة 
٠٠١‏ الى الامبراطورة جوزيفين + فحل” abt‏ ضابطان من ضباط الرس»ء 
وبضعة فرسان بولنديين ٠‏ نلك كابت حاشيته كلها ء بالاضافة ‏ طعاً ‏ الى 
oH‏ والمارشالات الذين كان Op I yh‏ يصطحبهم لدراسة الأرض 
وتوزيم البوش » ولاستشارتهم ٠‏ واذا صدقت ذاكرتى الآن > فان داقو 
هو الذى يصحبه أكثر من أ شخص آخر : كان دافو ضحم الجسم 
بديئاً » وكان هادىء الطبع بارد الأعصاب ء وكان يضع على ate‏ نظارتين» 
وكانت له نظرة غرية ٠٠٠‏ فمع دافو انما كان الجئرال يحب أن يتشاور 
أكثر مما كان يحب OI‏ يتشاور مع أى شخص آخر ٠‏ كان يحترم vatl yl‏ 
أذكر bel‏ فى ظرف من الظروف ظلا يسحثان Ce‏ خلال عدة أيام مثتالية + 
كان دافو th‏ صباحا ومساء » وكانت Lge pt‏ مناقشات كثيرة ٠‏ 
Lely‏ بدا أن نابوليون أصبح على Lal‏ أن ٠ do‏ كانا فى المكتب معاً ٠‏ 
وكنت أنا ثالثهما » ولكنهما کا٠‏ لا Set,‏ الى“ ؟ ووقع بصر 'ابوليون “Us‏ 
مصادفة على حان clos‏ قا نعكسث ففعشه فكرة 3 Jlis ohy of‏ سال Flr‏ : 
a>‏ رأيك أبها الصبى ؟ أئذا اعتنقت Ma‏ الارنوذكسية وحررت 
أقانكم > بتبعني الروس ؟ » فهتفت أقول له مستاء : « لن يتبعوك في ينوم 
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من الأيام ! » ٠‏ شلده نابوليون من جوابى ٠‏ قال : « فى وميض الوطنيه 
الذى التمع فى عبنى هذا الصبى > قرأت OM‏ رأى الشعب الرومى كله» 
كفى يا داقو ! ما هذا كله الا خال ! أرنى مشروعك الآخر ! »> ٠‏ 

قال الأمير مهتماً اهتماماً قوياً : 

- لكن ذلك المشروع الذى عدل عنه يشتمل على فكرة عظيمة ٠‏ هل 
تعتقد أن ذلك المشروع كان من صنع دافو ؟ 

انفقا عليه فى أقل تقدير + لا شك أن الفكرة جاءت من ثابوليون* 
انها فكرة نسر + ولكن المشروع الثانى كان يشتمل أيضاً على فكرة ٠٠١‏ 
اله مشروع « مجلس الأسد » * المشهور » كما سمى Syd ph‏ ذلك 
الشروع فيما بعد ؟ وهو أن يعتصم بالكرملن مع اليش كله > وأن يقيم 
فبه أبشة من خشب > ومتاريس قوية » وأن يصف فيه سريّات مدفعية > 
وأن يذبح أكبر عدد من الول ليصنع من لومها Taal‏ ثم أن يغتصب 
من السكان جميع ما لديهم من غلال ليستطيع الصمود حتى الرييع ٠‏ فاذا 
طلع الرببع حاول أن يشق طريقاً بين الروس ٠‏ ولقد فتن ابوليون بهذه 
الخطة WG ٠‏ تقوم كل يوم بجولات على صهوات اليل حول الكرملن > 
فشير نابوليون الى الأماكن التى يجب ed‏ الهدم » والى المواضع التى 
ينبغى فها البناء > والى حيث يجب وضع نظارة > أو الى حبث يجب SST‏ 
تحصين أو الى حيث يجب اقامة أبراج + ما كان أسرع خاطره cathy‏ 
بصره وأحزم قراره ! وسوی LET‏ كل شىء + وكان دافو يلح من أجل 
أن ,يصدر all‏ الأمر الاسم النهائى» وعادا ,يجتمعان فى خلوة لا يشاركهما 
فها ثالث غيرى ٠‏ وعاد نابوليون بذرع الغرفة جثة وذهاباً ¢ Tile‏ ذراعيه 
على صدره ٠‏ فكنت لا أستطيع أن أحول عينى” عن وجهه » وكان قلبى 
are,‏ حفقاناً hy‏ قال gla‏ : » أنا ماض آباشر العمل » ٠‏ فسأله 
نابوليون : « الى أبن ؟ » » فأجاب دافو : « آمر بتمليح القديد ٠»‏ فارتجف 
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Ss yl‏ + كان المصير شرن hed OS yh gl.»‏ : « ما رأيك فى 
خطتنا يا فتى ؟ » ٠‏ طبيعى أنه وجنّه الى هذا السؤال كما يعمد عقل عظيم 
فى آخر لمظة الى استعمال طريقة « الانصب » ٠‏ فدلا من أن cad‏ 
نابولبون التفت goo‏ دافو وقلت له بما يشبه الوحى أو الالهام : « سافروا 
الى بلادكم بسرعة يا جنرال » ٠‏ هدام الشروع ٠‏ هز دافو كتفيه وخرج 
مدمدماً : « أمر عجب + أصبح يؤمن بالرافات * » + وفى الغداة صدر 
الأمر بالانسحاب * 

قال الأمير بصوت خافت جداً : 

_ هذا كله شالق ٠٠١ Tee‏ اذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا 
٠٠١ poll‏ 

ثم أسرع يقول مصححاً بقوة : 

بل قل ٠٠١‏ أقصد soe‏ 

كان dt Lt‏ قد بلغ من النشوة بالقصة التى رواها أنه أصبح 
لا يستطبع أن eee‏ عن التورط فى أى تهور ٠‏ وها هو ذا بهتف قائلاة : 

آ ٠٠١‏ أمير ٠٠١‏ الك تقول : « اذا كانت الأمور قد جرت هنا 
على هذا النحو ٠ » ٠٠١‏ ولكنتى أقسم لك صادقاً لا Ge‏ أن ما قصصته 
che‏ هو أقل من الواقع » أقل من الواقع » أقل كثيراً من الواقع ! ان كل 
ما رويته لك لا يتصل الا بأمور ساسية بسيرة الشأن ٠‏ غير أننى أكرر 
أثنى قد شهدت الدموع يسكبها فى الليل ذلك الرجل العظيم » وسمعت 
الأنات تخرج من صدره فى جوف الظلام ٠‏ ما من أحد بستطيع أن يروى 
ما أروى وأن يصف ما أصف»ء صحبح أنه أصبح فى نهاية الأمر لا يكى» 
فقد نضبت دموعه » وأصبح لا يزيد على أن Gh‏ من حين الى حين + وكان 
وجهه يزداد عبوسا وجهامة > واكفهراراً وتقطباًء لكأن الأبدية قد مدت 
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جناحها عليه منذ ذلك الحين + وكنا فى بعض cee CLAW‏ فى اللسل 
ساعات بكاملها وحدين صامتين > بينما المملوك روستان يغط بالغرفة 
الجاورة فى نوم عمق +٠‏ ألا ما كان أعمق نوم ذلك الرجل ! وكان 
Syd yt‏ يقول اذا تحدث عنه : « لكنه فى مقابل ذلك مخلص لى وفى” 
cel gl‏ 

do‏ يوم من الأيام كنت مثقل القلب > فرأى الامبراطور دموعاً فى 
عئى ٠‏ فنظر الى” بحنان وقال Leet‏ : « تشاركنى أحزانى ؟ لعلك الولد 
الوحيد الذى يشاطرنى ألى » عدا ابنى > ملك روما * + أما الآخرون 
انهم Le‏ يكرهوانى ٠‏ حتى اخوتی سيكوئون أول من پخونوتنی أمام 
٠ >» flac‏ فأخذت أبكى ناشحا وهرعت call‏ فأصبيح لا يستطع كظم 
ما فى نفسه > فتعائقنا وامتزجت دموعنا ٠‏ قلت له باك : « اكتب رسالة” الى 
الامبراطورة جوزفين » ٠‏ فارتعش Sy Syl‏ وفكر ME‏ > ثم قال 
يجمنى: « لقد ذكرتنى بالقلب الثالث الذى بحبنى» شكرآً ياصديقى! ٠»‏ 
وكتب على الفور رسالة الى جوزيفين حملها كونستان فى الغداة * 

قال الأمير : 

A‏ أحسنت جداً ٠‏ فانك » فى وسط الأفكار السيئة النى كانت تغزوه 
وتحاصر نفسه قد أيقظت فى قله عاطفة جميلة 'سلة ٠‏ 

هتف SDL)‏ يقول متحمساً : 

تماما ! ما اأحسن سيرك عن هذا wily‏ تستسلم لاندفاعات 
فلك ! 

والأمر الغريب أن دموعاً قد بحست عندئذ من ane‏ حقاً حينذاكء 
aks‏ كلامه شول > 

نعم يا أمير > كانت لذلك المشهد عظمته ٠‏ هل تعلم أننى أوشكت 
أن أصحه الى باريس ؟ ولو فعلت ذلك لشعته حتما الى « منفاه فى الجزيرة 
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المدارية * » ٠‏ ولكن مصيرينا كانا مفترقين > وا أسفاء ! فانفصلنا ء فأما هو 
فرحل الى تلك الحزيرة المدارية التى لعله تذكر Lc Ws‏ لحظة من 
old‏ حزن قاس وألم ممض » دموع ذلك الفتى المسكين الذى agile‏ 
وسامحه بموسكو ؟ وأما أنا فأأرسلت الى مدرسة الضباط Gua‏ حيث لم 
أجد الا Lu “Lue‏ ورفاقا” ٠٠٠ Woe‏ وا أسفاه ٠٠٠!‏ وانهار كل شىء 
بعد ذلك ooo!‏ 

« لقد قال لى نابوليون فى يوم الاسحاب : « لا أريد أن انتزعك من 
أمك لأصطحك ٠‏ لكننى أنمنى أن أفمل ٠ » ٠ Us‏ وكان فد امتطى 
صهوة جواده ٠‏ فقلت له خجلان : « اكتب لى كلمة فى ألبوم أختى 
للذكرى » ؟ ذلك أنه كان مظلم الوجه شديد الاضطراب ٠‏ فعاد أدراجه» 
وطلب منى قلماً » وتناول الألبوم » وقال يسألنى ممسكا بالقلم : « كم عمر 
اختك ؟ » فأجته : « ثلاث سين » فقال : « هى اذن بنت صغيرة * » ٠‏ 
وكنب على الألبوم : 

اياك والكذب * 
نابوليون » صديقك المخلص * 

أرأيت يا أمير ؟ نصصحة كهذه النصحة » فى لحظة كتلك اللحظةء٠ء‏ 
ما رأيك ٩‏ 

قال الأمير : , 

veel GUN لهذا دلالته‎ ٠٠١ نعم‎ - 

— وقد وضعنا ملك الورقة من eg lM‏ وراء زجاج فى اطار ء 
واحتفظت بها أختى طوال حانها فى صالونها » معلقة” اياها فى أكرم مكان 
من منزلها ٠‏ ومانت أختى أثناء ولادة ٠٠١‏ ومنذ ذلك المين لا أدرى ماذا 
حل بتلك الورقة ٠٠‏ ولا أين صارت ٠٠٠!‏ ياه !١ء٠٠‏ الساعة OW‏ هى 
الثانة ! ad ٠٠١‏ احتجزتنك مدة طويلة با أمير ! ذلك أمر لا oa‏ 
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تمتم الأمير يكول : 
- بالعكس oe‏ لقد أسرت ٠٠۰ cod‏ و ٠٠١‏ وان لا رويته لقسمه 
كيرة » فأنا ممتن أشد الامتنان ٠‏ 


مرة” أخرى شدة المنرال على يد الأمير شد قوياً الى حد الايلام»* 
وحدق الله gue‏ ساطعتين ووجه انسان ثاب الى نفسه فحأة وومضت 
فى رأسه ٠ LG‏ قال : 

- با أمير » انك تبلغ من LL‏ القلب وبساطة العقل أننى أشفق عليك 
فى بعض الأحان ٠‏ اننى أتأملك بعاطفة وحنان + أسأل الله أن يار كك ! 
انى el‏ لك أن تدأ حائك Lat‏ وأن تزدهر ٠٠‏ فى الب ٠‏ أما le‏ 
أنا فقد انتهت ! ٠٠١ ol‏ مغفرة ! مغفرة ! 

وأسرع بخرج Lie‏ وجهه فى يديه ٠‏ 

لم يستطع الأمير أن يشك فى صدق انفمال ٠ AD‏ وقد Ayal‏ 
Call‏ أن Qual‏ انصرف Lie‏ بما حقق من ced‏ ولكنه كان بحس 
احساساً al “Late‏ ازاء واحد من أولئك المتشدقين الذين سلغون من 
تلذذهم بكذبهم أنهم ينسون أنفسهم ولكنهم يظلون مع ذلك فىأشد حالات 
نشوتهم يشعرون شعوراً ob Line‏ الناس لا يصدقونهم ولا يمكن أن 
يصدقوهم ٠‏ لقد كان الشيخ » وهو فى مثل نلك الالة النفسية » يمكن أن 
يعود الىنفسه وأن يثوب الى رشده بعد تلك النوبة من نوبات الكذب الذى 
لا ole‏ فه » فشعر بأنه قد أهين اذا هو تصور أن الأمير أحس نحوه 
شفقة شديدة + لذلك Sus‏ الأمير قلفاً : « ألم أرتكب “Tes‏ حين SF‏ 
له أن يتحمس ذلك التحمس وأن يندفم ذلك الاندفاع ؟ » ٠‏ وما هى الا 
لحظلة حتى انطلق الأمير يضحك على حين فحأة ضحكاً استمر عشر دقائق» 
وأوشك بعد ذلك أن يلوم نفسه على ذلك المرح الشديد والضحك القوى» 
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> وأدرك أنه ما نغى له أن يؤاخذ لفسه على شىء‎ aly عدل عن‎ a 
* ما دام يحمل للجنرال ذلك العطف كله ونلك الشفقة كلها‎ 

وقد صدقت ANS‏ + ففى ذلك المساء نفسه تلقى من NE‏ بطافة 
غرية هى رمالة مقتضية لكنها جازمة »> فيها يعلن له المنرال أنه يقطم 
صلته به الى الأبد » فهو ما يزال يضمر له الاعتبار والشكر »> ولكنه 
برفض من جهته أن يقل « تلك الشفقة التى تقتل كرامة انسان عانى حى 
OW‏ من صنوف الخطوب وأنواع المحن ما يكفيه » ٠‏ 


حين علم الأمير أنالمترال أصبح .يعيش ممتكفاً عند نينا ألكسندروفنا 
زال قلقه عليه ٠ Le‏ ولكن المترال > كما أسلفنا » مضى يفعل جرسة 
عند البزابت بروكوفيفنا ٠‏ اننا لا نستطيع أن نروى هنا 'نفاصيل ما ecg‏ 
وحسبنا أن نشير بكلمتين الى موضوع المحديث الذى جرى بينهما ٠‏ ان 
البزابت بروكوففنا » بعد أن رواعتها ثرئرات NA‏ التى تشبه أن تكون 
“hoe‏ » قد اسشد بها استباء قوى حين سمعته يدى إراء شديدة المرارة 
فى حق جانا ٠‏ فلم يكن منها الا أن أمرت باخراجه من الببت مطروداً 
“Moe‏ بالعار ٠‏ لذلك قضى الليل كله والصباح مهتاجاً اهتاجا بلغ من 
الشدة أنه فقد كل سيطرة على نفسه فاذا هو يندفع فى الشارع أخيراً 
كانما اصابه Oye‏ © 


كان كولا لا يدرك ما يجرى الا بعض الادراك » وكان لا يزال 
بأمل أن ,يؤثر فى أببه بالتخجل ٠‏ قال له : 

هبه ! أين سنطوف الآن ؟ ما رأيك يا جنرال ؟ ألا تريد أن 
تذهب الى الأمير ؟ لقد حدث شقاق بيئك وبين لديف ٠‏ ولس ممك ole‏ 
وأنا لا يكون معى مال ٠ Tal‏ وها نحن فى وسط الشارع تخبط خبط 
عشواء ! 





فال Jt‏ مدمدماً : 

OY -‏ يكون المرء مع 'ساء » خير من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء ad ٠‏ كفلت لى هذه القافة * es‏ فوياً ٠٠١‏ فى ادى الضياط 
سلة 42 ۰ لسعم سلة الف وتمانماثة eel ow ly eas oo‏ سحت 
لا أتذكر على وجه الدقة oe ol oe‏ اننى لا Sal‏ ٠ء‏ لا أتذكر eee‏ 
لا تحدثنى فی هذا الأمر ch» ٠‏ شابی ؟ cl‏ شبابی ؟ این oF soley‏ 
كما كان يهتف ٠٠۰‏ من الذى کان يهتف بهذا يا TUS‏ 

52 عم eee‏ هده كلمات odes‏ من كتاب جوجول «التفوس edt‏ 
با أبت ٠‏ 

بهذا أجاب كوليا وهو يرمق أباه باظرة سربمة قلقة ٠‏ 

قال الخترال : 

— النفوس اليتة ؟ 1 ٠٠١‏ لمم ١ءء‏ المتة ! yor ٠٠١‏ ستدفنوللى © 
اكتب على قبرى : « هنا ترقد نفس مبتة !» + 

« العار يلاحقنى فى كل مكان » 

- من قال هذا يا كوليا ؟ 

لا أعرف يا ابتام ! 

- با روساجوف لم Lary‏ يا روشكا ياروبياجوف oo!‏ 

كذلك cle‏ يقول النرال بلهحة حاقة وهو ريقف فى وسط 
الشارع ٠‏ ونابم كلامه قائ“ : 

— ان ابنى > ابئى نفسه هو الذى يكنابنى هذا التكذيب ٠‏ 
يارو db pele‏ الذی ظل لى “i> “ei‏ خلال أحد pte‏ شهراً » والذى من 
أجله خضت تلك الممارزة ۰ لقد فال له رشسنا الأمير c Senda goed‏ 
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ذات يوم > نما كنا :شرب : « اسمع أنت يا جريشا * ! وددت لو أعرف 
من onl‏ حصلت على صلبيك » صلبب القديسة آنا ؟ » فأجابه ثائلا” : « من 
ساحات معارك وطنى انما حصلت عله ! » ٠‏ وهتفت أنا أقول : « مرحى 
ياحريشا ! » ٠‏ فکان ذلك سسب مارزة ٠‏ ثم تروج one‏ ماريا بتروقنا 
ووه سوتوجين » وقتل بعد ذلك فى مدان القتال ١ء‏ لقد وست رصاصة 
عن الصلب الذى كنت أله على صدرى > وثيت الى جنه فقتلته ٠‏ 
وهتف HE‏ قبل أن بوت : « لن أسى Lal‏ » ثم سقط Ee‏ + اننى خدمت 
۰ خدمت وطنى بشرف يا كوليا > خدمت وطنى بنبل واخلاص ۰۰۰ 
ولكن « العار يطاردنى فى كل مكان ! »+ ou‏ أنت وأمك الى قبرى 
ووه « سنا المسكيئة » » كذلك كنت أسمها فى الماضى يا كولا » منذ زمن 
طويل » فى الآونة الأولى » وكان ذلك يسرها ١٠ء٠‏ لينا ! نينا ! ماذا 
thee cate‏ ؟ كيف يمكنك أن تحسنى » أيتها النفس الصابرة المذعنة ؟ 
ان أمك لها نفس ملاك يا كولا ٠‏ هل تسمعنى ؟ ان لها نفس ملاك ! 

— أعرف هذا يا بابا ! حسى بابا ! فلئمد الى الست » الى ماما ! لقد 
أرادت أن تركض وراءنا ٠‏ لاا تتردد 6 cul‏ لا تدرك ٠۰۰‏ كقفى ييابابا ! 
لاذا تنكى 8 2 

وكان US‏ نفسه یکی ولثم يدى أبيه ٠‏ 

قال له أبوه : 

أنثم يدى” أنا ؟ | 

نعم » hay‏ أنت > يديك أنت ! آفى هذا ما يدهش ؟ كفى. > 
كفى ! ما بالك تنكى فى وسط الشارع > أنت NL‏ أنت المقائل calc‏ 
رجل الحرب ؟ مال ! 

بارك الله فك يا بنى الصغير » لأنك ما تزال poe‏ أباك Geld‏ 
الساقط » رغم المار » رغم العار الذى يجللة ! أسأل الله أن from,‏ لك 
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ولدا مثلك ٠٠١‏ « ملك روما » * ٠٠١‏ ا ١٠ء‏ « آلا فلتيحل لعنة الله على 
ine‏ التزل !++ » ٠‏ 

: مندفعاً يقول‎ US Cle 

— ولكن مادا جرى ؟ ماذا حدث * لادا اصبحت لا نريد ان نعود 
الى الست ا هل فقدت عقلك ؟ 

- سوف أشرح لك » سوف أشرح لك ٠٠١‏ سوف أقول لك كل 
شىء ٠‏ لا تصرح > والا سمعنا الناس ٠٠٠‏ « ملك روماء * ٠١‏ أواء ! cil‏ 
احس باشمثزار وحزن ٠‏ 

» اين قبرك با من ارضعتنى ؟ » 

من قائل هذا يا كولا 6 

- لا أعرف من ذا الذى أمكن أن Soi‏ هذا الكلام ٠‏ فلنذهب فورا 
الى الست » فوراً !+ “Gals‏ جانيا اربأ ارباً اذا لزم الأمر ٠٠٠‏ ولكن 
الى أبن تمغى Gat‏ 

كان ope SID‏ حو درجات المدخل. من منزل محاور ٠‏ 

الى أين تذهب ؟ لس هذا الست يثنا ! 

كان SI‏ قد جلس على درجات المدخل جاذبا اليه كوليا من 
بده » ودمدم يقول له : 

ب انحن على" » انحن على ٠٠٠‏ سأقول لك كل شىء ٠٠١‏ سأشرح 
لك عارى ٠٠١ “Ye “be sos‏ اص سممك الى“ ٠٠٠‏ سأقول لك ذلك 
فى أذيك ٠‏ 

: يقول مرتاعاً » ولكنه يصيخ بسمعه مع ذلك‎ US cle 

ماذا أصابك ؟ ما الذى حل“ بك ؟ 
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قال المنرال مدمدماً وهو يرتجف ارتجافاً شديداً : 

_ « ملك روما » eee‏ 

ما هذا الذى تقول ؟ ماذا دهاك حتى أخذت تتحدث عن ملك روما 
ae‏ ال 

عاد الجترال ,تمتم فالا وهو 'يتشبث بكتف « صغيره » مزيداً من 
التشيث : 


eee le‏ | فق \ ريد 65 ريد أن أقول لك كل شىء ٠۰‏ ماريا 
hcg Daas ae EEG‏ 

تخلص US‏ من عناقه وأمسكه من كتفبه ونظر aN‏ مشدوهاً * 
كان المحوز قد احمر وجهه احمراراً شدیداً و وازرفّت PAW Ped‏ وأخذت 
تلم بوجهه تشنجات خضفةء وتهاوى Wee shed‏ على ذراعى US‏ برفق» 

: الشارع‎ abst فى‎ GL US فأعول‎ 

٠ LAs a 7 
pea أدرك الواقع‎ Aa 
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jp‏ امس 


أن بادبارا ge >» Lag got‏ حدثت أخاها > 
فد بالغت بعض المالفة فى ادعاء الصحة والدقة 
للمعلومات التى توافرت لديها عن خطبة الأمير 
وآجلايا ايباتشينا ٠‏ من اللائز أيضاً أن تكون 
من شدة حسرتها على تندد حلم ساورها ( حلم لعلها لم تصدقه هى 
نفسها فى يوم من الأيام ) لم ستطع أن تمنم نفسها عن التمتم بتلك اللذة 
التى ,يستطبيها الطبع البشرى وهى لذة تضخيم الشقاء الذى ألم" والكارثة 
الى نزلت » aly‏ مسكب فى قلب أخيها قطرة ججديدة من مرارة ٠.‏ 
ومهما يكن من أمر > فانها ما كانت لتستطيع أن تحصل من صديقاتها » 
السات ايباتتشين » على معلومات تبلغ ذلك All‏ من الوضوح Bally‏ ء 
فان الأمر قد pail‏ على اشارات » day‏ ناقصة لم تكتمل » ووقفات عن 
الكلام وصمت > وألغاز أسرار ٠‏ من الماثر كذلك أن تكون أختا آجلايا 
قد اندفعتا متعمدتين فى البوح ببعض الأمور Lute‏ أن تستدرجا باربارا 
آرداليونوقنا الى الكلام وأن تستخرجا منها شا ٠‏ ولس بالمستعد على كل 
حال أن تكونا قد Vola‏ لتلك اللذة التى يستطببها طبع النساء فتاكدتا 
صديقتهما فليا رغم أنها من صديقات طفولئهما Lin‏ + فلا بد أنهما قد 
أد ركنا » بعد كل ذلك الوقت » الهدف الذى كانت تسعى اليه المرأة 
الشابة » أو بعض هذا الهدف على الأقل ٠‏ 





ومن جهة أخرى » فلعل الأمير فد أخطأ هو نفسه > ولو عن سلامة 


r4 





Ls‏ » حين زعم للسديف أنه لس 'مة ما ينقله اله أو سلغه اياه وأن حاته 
لم يطراً عليها أى شىء -خاص ٠‏ الواقع أن كل واحد كان ازاء ظاهرة 
غريبة ٠‏ لا ثىء حدث Md‏ » ولكن جميع الأمور ec pet‏ كما لو كان قد 
حدث أمر هام جداً ٠‏ ذلك ما حزرته باربارا آردالونوفنا بما تملك من 
غريزة المراة وصدق حدسها الذى لا يخطىء + 

من الصعب جداً مع ذلك أن نعرض Lea ge‏ منطقيا كيف أدرك 
جميع أفراد أسرة ايبانتشين » فى وقت واحد » أن حدثة هاما قد طرأ 
على حاة اجلايا وأنه سبقرر مصيرها ٠‏ ولكنهم » منذ أن قامت هذه الفكرة 
فى أذهانهم » قد أحسوا جميعا » على الفور » أنهم كانوا قد نوقعوا هذا 
الأمر بل Ther tubs‏ واضحا بهذا الاحتمال gill‏ أصبح “Ur‏ منذ حادثة 
« الفارس الفقير » » وربا قبل ذلك ؟ غير أنهم كانوا يرفضون فى ذلك 
الأوان أن يصدقوا سخافة كهذه السخافة ٠‏ 

ذلك ما كانت تنؤكده OT‏ آجلايا ٠‏ وطبعى أن اليزابت بروكوففنا 
كانت قد تنبأت بكل شیء وفهمت كل شیء قبل غيرها » « حتى أن قلبها 
شعر من ذلك بألم شديد » ٠‏ ولكن سواء أكان ذلك الادراك النافذ قد 
تأنى لها منذ مدة طويلة أم قصيرة » فان الأمير قد أصبح لا بوقظ فى ذهنها 
الا فكرة منفدّرة غير Line‏ » لأنها فكرة تحير عقلها ٠‏ كان هناك سؤال 
at,‏ حلا على الفورء ولكن المسكينة اليزابت بروكوفيفنا لم تكن عاجزة 
عن حل هذا السؤال “de‏ حاسماً فحسب بل كانت عاجزة كذلك حتى 
عن طرحه على نفسها طرحاً واضحا + ان الأمر حرج دقيق : « هل 
الأمير زوج مناسب للفتاة أو لا ؟ هل المشروع حسن أم هو مىء ؟ واذا 
كان Ee‏ ( وذلك ما كان يدو ثابثاً لا سسل الي الشك فه ) فلماذا هو 
سىء ؟ واذا كان حسناً ( May‏ يدو ممكناة كذلك ) فما هو الأساس الذى 


يمكن بناء هذا الحكم عليه ؟ » ٠‏ 
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ul‏ رب الأسرة > ايفان فدوروفتش > فقد أظهر دهشته فى أول 
الأمر طبعا » ثم اعترف يقول انه « فى المحققة قد اشتبه هو أيضا فى 
السألة وانه كان يحس أن هناك hs‏ ما > طوال تلك المدة » ولو من حين 
الى ge‏ أو فى الفينة بعد الفبنة » ! واذ شعر بثقل نظرة قاسبة كانت زوجته 
تلقيها عليه > سكت عن الكلام ولم يزد شيثة ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا 
Toy‏ » ذلك أنه اذ خلا الى امرأنه فى المساء ورأى شه مضطراً الى أن 
بتكلم > عزم على أن يشرح ما بنفسه » Testy‏ تأبدى آراء لم تكن متوقعةء 
قال : « ما هو الأمر فى الواقم ؟ ٠٠١‏ ( برهة صمت ) ٠٠١‏ لا شك أن 
هذا كله عجب غريب اذا صح أنه صادق ٠٠١ Yad‏ ( برهة صمت 
أخرى ) ٠*١‏ ومن جهة ثانية » اذا نظرنا الى الأمور نظرة سليمة وواجهناها 
مواجهة صحيحة > رابا أن الأمير فتى wb‏ جداً » وال see!‏ لم see‏ 
ثم ٠٠١‏ انه يحمل اسماً ينتمى الى أسرتنا ٠‏ وذلك كله من ٠٠٠ ale‏ أن 
بعلى مقام اسمنا قى المجتمع ٠٠١‏ من وجهة نظر المجتمع طعا ٠٠٠‏ لأنء ٠‏ 
على كل حال ٠١‏ المجتمع هو المجتمع ٠٠!‏ ثم ان الأمير » مهما يكن من 
أمر » يملك ثروة > وان لم تكن ثروة طائلة ٠١‏ أنه ٠٠‏ و ٠٠‏ و are‏ 

هنا نضيت بلاغة ايفان فدوروفتش ونفدت فصاحته » فسكت عن 
الكلام ٠‏ 

وثارت ثائرة اليزابت بروكوفيفنا وخرجت عن طورها اذ رأت 
زوجها بنظر الى الأمور هذه النظرة ٠‏ كان رأيها أن كل ما جرى انما هو 
« حماقة لا يمكن اغتفارها » بل حمافة محرمة » بل خالات dade‏ 
ديثة ٠ » ٠‏ فمن جهة أولى Coe‏ أن نتذكر أن هذا « الأمير الصغير رجل 
مريض »> رجل أبله ٠‏ وبحب أ نتتذكر من جهة Gat‏ أنه اسان غبى 
لا يعرف المجتمع ولا يستطيع أن يكون له فيه مكان : لمن نقدامه ؟ الى 
أبن ندخله ؟ هذا شخص ديموقراطى غير BY‏ » محروم من كل رتبة 
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طبقية ۰۰۰ ثم ۰۰۰ ثم ٠۰۰‏ ما عسى تقول سلوكوسكايا ؟ أهذا هو الزوج 
الذى حلمنا به لابنتنا أجلايا ؟ » ٠‏ 

وكانت هذه الححة الأخيرة قاطعة دامغة بطسعة الخال ٠‏ لقد كان قلب 
الأم .ينزف ويرتعش حين تخطر ببالها هذه الفكرة الى تستهطل دموع 
Yate‏ » رغم أن ذلك القلب نفسه » كان يصعد منه > فى اللحظة نفسها » 
صوت Whe‏ « فى أى شىء لايستحق الأمير أن يكون الصهر المتشود ؟» 
كانت اعتراضات ضميرها نفسه ھی AN‏ ثبث فى اليزابث بروكوفيفنا أكبر 
الهم وأشد القلق ٠‏ 

أما أختا آجلايا فكانتا لا تنظران الى زواج آجلايا بالأمير نظرة 
سئة » حتى ad‏ كانتا لا ثريان فيه أية غرابة ٠‏ الخلاصة أنهما كان يمكن 
أن Liber‏ الى at‏ هذا الزواج اتحازاً مافتاً لولا Lgl‏ عاهدتا تفسسهما 
على التزام الصمت ٠‏ يحب أن نذكر أن المحبطين باليزابت بروكوقيفنا 
كانوا قد لاحظوا منذ زمن طويل أنها على قدر اصرارها وعنادها وحماستها 
فى محاربة مشروع من المشروعات المائلة التى بحرى حولها قاش > 
يكون اقتناعها فى كثير من الأحمان بصواب هذا الملشروع ٠‏ 

وكان لا يمكن اعفاء الكسندرا ايفانوفنا من أن تقول ٠ Cas‏ لقد 
ألفت أمها منذ مدة طويلة أن تستشيرها وتستنصحها » فها هى ذى ما EMT‏ 
نستوضحها رأبها > وتسألها عن ذكرياتها خاصة : « كيف جرت الأمور 
حتى وصلت الى ما وصلت اليه ؟ لماذا لم يلاحظ أحد Ket‏ من قبل 5 كيف 
لم بجر كلام حول هذا الموضوع ؟ ماذا كانت AU cat‏ المزاحة Mra‏ عن 
« الفارس الفقير » ؟ (gad SU‏ عليها م هى اللزابت بروكوففنا > أن تنفرد 
بحمل الهم" عن الجميع > أن تلاحظ كل شىء > وأن تدرك كل شىء > 
بينما لا يزيد الآخرون على أن ينظروا الى الأمور بغير اكثراث ؟ » 
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استمرت ألكسندرا ايفانوفنا على تحفظها فى أول الأمر > واكتفت 
بأن.ذكرت أنها توافق أباها على ريه فى أن زواج أمير من اسرة ميشكين 
وآمسة من آل ايائتشين أمر يمكن أن ينظر اليه المجتمع نظرة احترام 
كبير ؟ ثم تشسجعت he‏ فشي وتيجاسرت فأضافت الى ذلك أن الأمير ليس 
رجلا « محدود العقل » ولا كان محدود العقل فى يوم من الأيام ؟ أما عن 
وضعه الاجتماعى فلا أحد يستطيع الآن أن يعرف الأسس التى قد يبنى 
عليها المجتمع » بعد بضع سنين > رأيه فى قيمة رجل من الرجال فى 
روسا » لا ولا يستطيع أحد أن يعرف هل ستقاس قيمة الرجل فالمستقبل 
بما يحققه من Che‏ فى وظيفة رسمية آم هى ستقاس بمقياس آخر ٠‏ 
فسرعان ما أجابت الأم ob Lek‏ ألكسندرا فتاة « تحررية > وأن الذثب 
فى ذلك كله انما هو Orb‏ تلك القضية الشئومة التى ,سمونها فضية 
المرأة » + وما انقضى نصف ساعة حتى مضت اليزابت بروكوففنا الى 
الدينة » ومنها ذهبت الى كامنى أوستروف * لترى Sgr‏ كايا التى 
كانت قد وصلت الى بطرسبرج ملذ برهة وجيزة ولكنها لا تنوى أن كث 
فيها الا Gy‏ قصيراً + ad‏ كانت الأميرة بسلوكونسكايا عر ابة أجلايا ٠‏ 

أصغت « السيدة العجوز » الى جميع ol olan‏ اليزابت بروكوقيفناء 
الحمومة LU‏ » ولكنها بدلا" من أن نؤثر فها تلك الدموع السخينة 
التى ذرفتها الأم المزينة » ولك المخاوف الشديدة التى عدَّرت عنها 
الزائرة اللائسة » لم تزد على أن ألقت نظرة ساخرة مستهزئة ٠‏ لقد كانت 
الأميرة سلوكوس كايا تتصف باسشداد واضح وطفيان قوى ٠‏ وكانت 
نر فض أن ساوی بئها وبين gate‏ الذين تربطها بهم ولو صداقة” 
قديمة ٠‏ وكانت تعمد أن تعامل البزابت بروكوففنا معاملتها لامرأة هى 
و حاميتها » *» كما كانت تفعل ذلك قبل خمسة وثلاثين عاماً » ولاتستطبع 
أن تألف ما اديه هذه من أوضاع فيها اندفاع واستقلال ٠‏ وقد لاحظت » 
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i‏ لاحظت > أن « هاته السبدات يضمن الأمور دائماً » فجعلن من 
الذبابة قبلا" ويتصورن البة فة » ٠‏ ان ما سمعته الآن من اليزابت 
tas Sy,‏ لا يكفى لاقناعها bob ob‏ هاماً خطير الشأن قد حدث ots‏ 
ألبس من الأفضل للمرء أن يصبر وينتظر فيرى ما يجىء به المستقبل ؟ 
وكان من رأيها أن الأمير > شاب FY‏ » وان يكن مريضا Wey‏ وتافهاً 
الى أقصى حدود التفاهة ؟ وأنكى ما فى الأمر أنه يمول خللة » » 
ادركت اليزابت بر وكوففنا Ge‏ الادراك أن الأميرة لوكو سكايا كانت 
“UL‏ من‌الاخفاق الذى مسنى به أوجين بافلوفتش رغم أنها زكئته وأوصت 
به خيرا ٠‏ 

عادت اليزابت بروكوففنا الى بافلوفسك وهى أشد Gee‏ وأقوى 
اهتباجاً منها حين تر كنها » وسرعان ما أظهرت ذلك لذويها حين قالت 
لهم « انهم قد فقدوا عقولهم » © وان Lol‏ لا سير أموره بهذه الطريقة > 
وان ما تراه لا وجود له الا فى بيتها ٠‏ « لاا هذا التعجل ! ماذا جرى ؟ 
انی » مهما أبحث » لا أجد أى سبب بدعو الى أن نظن أن be‏ قد وقم 
بالفمل ! فاصيروا وانتظروا فتروا الأحداث بالأعين ! ان أشاء كثيرة 
يمكن أن تخطر ببال ايفان فيدوروفتش ! هل يحب أن تحمل من الذبابة 
فبلا وأن نتصور CAS LL‏ > الخ الخ الخ ٠٠١‏ 

وكانت التتبجة هى أن عليهم أن يسكنوا وأن يواجهوا الموقف بهدوء 
وأن يصبروا © ولكن الهدوء لم يدم pte‏ دقائق > وا أسفاه ! فان قصة 
ما جرى فى الليلة البارحة » Ley‏ كانت الأم فى كامنى أوستروف » ci‏ 
Jal‏ اخلال بالقاعدة التى نصحت بها الأم وهى هدوء الأعصاب ٠‏ ( ان 
زيارة اليزابت بروكوففنا للأميرة بسلوكواسكايا قد نمت فى الصباحء وفى 
العشية الما كان الأمير قد جاء بعد نصف الليل ظاناً أن الساعة هى 
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العاثشرة ) ٠‏ فحين ساءلت الأم بنتيها محمومة” عن هذا الموضوع ذكرت لها 
أختا آجلايا تفاصل كثيرة ad ٠‏ قالتا فى أول الأمر « ما من شىء حدث 
التة » ثم مضتا تسردان ما وقم ٠‏ قالنا ان الأمير جاء + فجعلته آجلايا 
يتنظر نصف ماعة قبل أن تظهر له ٠‏ ثم ما ان دخلت حتى اقترحت عليه 
أن Lk,‏ بالشطرنج ء وكان الأمير لا يعرف هذه اللعبة فسرعان ما SAE‏ 
وفاضت نفس آجلايا فرحاً بهذا الانتصار > od‏ بجهله > وبلغت من 
الضحك عله أن منظره أصبح بير الشفقة ٠‏ ثم اقترحت عليه أن Link,‏ 
بالورق لعة « المهبول » » غير أن ما حدث هذه المرة كان تقيض ما حدث 
قل ذلك : فان الأمير كان tow‏ هذه اللسة كما يجدها ٠٠١‏ استاذ ! كان 
ys‏ أستاذاً Le‏ ! وقد لأت آجلايا الى النش والاحتيال فكانت تبدل 
أوراقها خلسة” » وكانت تسترق النظر الى أوراقه » ورغم ذلك كله كانت 
نظل هى « المهبول » ٠٠١‏ وتكرر هذا خمس هرات أو ستاً ٠‏ فغضبت 
أجلايا Las‏ شديداً حتى فقدت كل سسطرة لها على نشسها »> وأخذت 
تصب على رأس الأمير “bul‏ تبلغ من الغلظة والنبو والوقاحة أنه كف 
عن الضحك ء بل اصفر وجهه اصفرارا شديداً حين سمعها تقول « انها 
لن نطأ قدماها هذه الغرفة ما كان هو فها » وان مجه الهن » فى منتصف 
الئل » كان وقاحة” منه بعد كل ما جرى * » ٠‏ وقد قالت أجلايا هذا 
الكلام ثم خرجت من الفرفة صافقة” وراءها GUN‏ صفقاً أحدث قرقعة 
شديدة ٠‏ فانصرف الأمير بوجه كوجه الموتى صفرة” رغم كل ما بذلته 
الأختان من جهود لملاطفته ومواسائه والتسرية عنه ٠‏ 

وبعد انصرافه بربع ساعة عادت آجلايا تنزل من الطابق الأعلى الى 
الشرفة فحأة” » وقد بلغت من السرعة والعجلة فى نزولها أنها لم بسع 
وقتها حتى مسح عشها اللتين يرى فهما الناظر آثار دموع + Waly‏ هرعت 
هابطة” هذا الهبوط السريع لأن كوليا قد جاء ومعه قنفذ ٠‏ فأخذت ENS‏ 
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La‏ تنظر فى الحجوان الصغير + وسألته عن القنفذ فقال انه ليس له بل 
ass J‏ بالمدرسة كوستا لسديف > وانهما قد اشترياه من فلاح صادفاء > 
كما اشتريا من هذا الفلاح فى الوقت نفسه فأساً + وقد بقى كوستنا فى 
الشارع لأنه لم بجرؤ أن يدخل حاملا فأسه ٠‏ وكان الفلاح فى أول 
الأمر لا يريد أن .سم الا القنفذ » وقد طلب خمسين كوبكاً ثمناً له > 
ولكنهما أقنعاه Ob‏ يسع أيضا نأسه التى يمكن أن تنفعهما My‏ كانت 
tae “Ub‏ كل الحودة على كل حال * 


أخذت آجلايا تضرع الى UGS‏ أن سعها القنفذ فوراً » وبلغت من 
الحاحها أنها خاطته بقولها : « عريرى US‏ وقد قاوم الفتى مدة 
طويلة » a)‏ لم ربصمد الى النهاية » فنادى كوستا لسديف » فصعد هذا 
QU‏ فأسه بيده > مرتيكا أشد الارتباك Ware dey ٠‏ على yo‏ فجأة 
أن القنفذ لس لهما > وائما هو لرفيق ثالث من رفاق المدرسة اسمه 
بتروف عهد اليهما بمبلغ صغير من الال ليشتريا له به « تاريخ » شلوسر * 
الذى كان رفيق رابع بحاول أن dew‏ بشمن بخس للاجته الى الال + فلما 
مضا الى شراء الكتاب استسلما للغواية أثناء الطريق »> فاشتريا القلفذ » 
فهما OM‏ يأنيان بتروف at Lh‏ والفأس بدلا" من أن LL‏ بكتاب I‏ 
الذى ألفه شلوسر ٠‏ لكن آجلايا بلغت من عنادها فى الاصرار على أخذ 
القنفذه أنالصسين لم يسعهما الا ينصاعا لها فاعاها القنفذه فما ان امتلكته 
حتى وضعته بساعدة كولا فى سلة مضفورة وغطته بمنشفة وعهدت الى 
Lads‏ المدرسة بأن يحمله الىالأمير على الفور Lely‏ منه أن يقبله « هدية” 
aad‏ عن عمق اتقديرها له » ٠‏ فقئل كوليا أن يقوم بهذه المهمة مسروراًء 
ووعد ob‏ تولی انفاذها على quod‏ وجه > ولكنه أسرع يسأل أجلايا عما 
نه هذه الهدية » والى cl‏ شىء يرمز القنفذ ؟ فأجابته أجلايا بأن هذا 
لس من شأنه » فردء WE‏ ان هدية كهذم الهدية لا بد أن يكون لها دلالة 
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رمزية» فغضبت آجلايا وقالت له انه صبى شقى Site‏ » لا أكثر من ذلك» 
فأجابها HU‏ : لولا أنه يحترم فيها المرأة ولولا أن Sala‏ تصدثه لأراها 
فوراً كيف يستطيع أن برد اهابة كهذه ه الاهانة + ولكن ذلك لم بمتعه 
أخيراً من أن يقوم بالهمة متحمس » فمضى يحمل القنفذ الى الأمير ووراءه 
کوستا لديف + ولم تحقد تحقد عله أجلايا ٠‏ فحين رأنه يهز السلة هزاً 
Gs‏ صاحت تقول له : « أرجوك يا عزيزى CUS‏ حذار أن سقط السلة 
من يدك ! » » وكذلك كان ole‏ کولا » فانه هو أيضاً قد سى انهما قد 
تشاجرا de‏ قليل > وأسرع يقف لجسها متحمساً بقوله : « لا > لن أدع 
للسلة أن سقط من يدى يا آجلايا ايفانوفنا ٠‏ اطمثنى بالا" ! » ثم استائئف 
مبيره بخطى واسعةء وانفحرت آجلايا تضحك ¢ وعادت تصعد الى غرفتها 
مشسرقة الوجه منسطة الأسارير > وليثت على هذه الال من الشراح 
المزاج طوال النهار ٠‏ 

هزتت هذه UM‏ اليزابت بروكوففنا Tye‏ قوياً وبثت فى نضسها 
ا كاين al gels dee‏ كا بر es‏ 
النفسية كانت لا :ىن تتح لها أن ترى الأمور رؤية أخرى * + لقد بلغ قلقها 
bes i gullies Aa aria oss‏ معنی ارسال 
القنفذ الى الأمير ؟ ألس هذا اشارة متفقاً عليها ؟ لس اصطلاحاً يضمر 
معنى “Lad‏ ؟ فما هو olin‏ اذن ؟ هل هذا نوع من TES MN‏ وقد حضر 
المسكين ايفان فدوروفتش مساءلة ary‏ « فلما dol‏ بدلوه “Y glows‏ 
الاجابة > خر ج اليزابت بروكوففنا عن طورها Tet‏ + قال ان ارسال 
القنفذ لا يشتمل فى aly‏ على أية رسالة Ge‏ علها + والأسط من هذا 
ان تقول ان القنفذ Jad‏ لا أكثر > وقد يرمز الى الصداقة she‏ الى اسان 
الاساءات she‏ الى الصالحة » وليس ارساله » على كل حال We‏ دعابة 
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يحب أن نذكر » عابرين » أن SIL‏ كان على صواب + فان الأمير 
قد عاد الى ببته » بعد أن أهانته آجلايا وطردته » مستسلماً لأعمق البأس » 
فلما رأى WS‏ على حين فجأة بعد نصف ساعة من حزن شديد وكرب 
مظلم ¢ أضاءت السماء فوراً أمام ate‏ > فكأنه بلعث الى الحاة با جديداً 
بعد موت ٠‏ وأخذ يسائل كولا متلقفاً كل كلمة تنفرج عنها شفتا الصبى » 
مكرراً السؤال الواحد pte‏ هرات > ضاحكاً كطفل » شاداً على يدى 
التنلسذين فى كل Ub‏ > وكان ghd‏ بضحكان هما أيضاً » وبنظران 
اليه فرحين كل الفرح ٠‏ ان هناك أمراً Eat Genel‏ محققاً لا مراء فيه : 
هو أن آجلايا قد صفحت عنه وغفرت له فأصبح فى وسعه أن يعود الها 
فى هذا المساء نشسه ٠‏ كان هذا هو الأمر الأسامى فى نظره > بل كان هذا 
أكثر من ذلك Leal‏ م كان هذا عنده كل" شىء ! 

وصاح يقول أخيراً وهو فى ذروة الفرح والنشوة : 

- كم نسحن أطفال حتى OW‏ يا كولا ٠٠٠!‏ و ٠٠١‏ وما أحسن أن 
بكون المرء “Sab‏ !٠٠ء‏ 

فأجابه US‏ بلهحة at‏ عن السلطة والسطوة وخطورة الشأن : 

— انها هائمة ٠٠١ Glow‏ ذلك هو الأمر كله يا أمير ! 

فاحمر وجه الأمير > لكنه لم يجب هذه المرة بكلمة واحدة ٠‏ وأخذ 
US‏ يضحك صافقا ,4 احداهما بالأخرى ٠‏ فما هى الا UL‏ حتى 
شاركه الأمير مرحه ؟ وأخذ ce‏ منذ ذلك الحين حتى المساء » ,ينظر فى ساعته 
كل Sts gene‏ لبر كم gm‏ من الزمن: و كم امن AM‏ هى املد 
أن يننظر + 

ولنعد الى البزابت بروكوففنا + ad‏ تغلبت حالتها النفسية فى تلك 
اللحظة على كل شيءه أصبحت لا تستطيع السيطرة على نفسها » وأوشكت 


rey 





أن تصسها لوبة عصية ٠‏ وها ھی ذى > رغم اعتراضات زوجها وبثتيها » 
ترسل فى طلب آجلايا فوراً لتلقى عليها “We‏ آخيراً ولتتحصل منها على 
جواب واضح قاطع شاف ٠‏ « يجب أن نفرغ من هذه القضية مرة 
واحدة » فلا نتكلم عنها بعد اليوم Tal‏ » + قالت ذلك ثم أضافت : 
« والا فلن أظل حبة” الى هذا المساء ! » وعندئذ انما أدرك الجسم مدى 
اللليلة التى بلغتها الأمور + وقد استحال انطاق أجلايا بكلمة واحدة © 
فانها لم تزد على أن أظهرت Utes‏ عمقة »> فاستباء شديدآ » ثم انفجرت 
ضاحكة » وتهكمت على الأمير > واستهزأت بجميع الذين كانوا يسألوتهاء 

ومضت اليزابت برو كوففا الى سريرها لتضطجع "WS‏ > ثم لم تعد 
الى الظهور الا ساعة الشاى > فى اللحظة التى يلفترض أن الأمير يصل 
فها + فكانت نرتعش من شدة الانفعال بانتظار ميحىء الأمير » حتى اذا 
وصل أوشكت أن تصاب بلوبة عضصية + 

أما الأمبر فقد WE Yoo‏ وجلا" » كمن يخطو متلمساً طريقه فى 
الظلام. + وكان ينتسم ابتسامة غرية وهو ينظر الى الحضور حتى لكأنه 
يسألهم لاذا لا برى أجلايا فى الغرفة ٠‏ لقد دهش أشد الدهشة حين 
لاحظ منذ وصوله أن الفتاة ٠ UE‏ وكان الجمع لا يضم الا أهل الدار فبا 
من غريب بيلهم + حتى الأمير « شتش ٠٠١‏ »» كانت قد احتحزئه فى 
بعار سير ج أمور شات عن alsy‏ ع أوجين بافلوفتشس ٠‏ وقد أسفت 
الزابت برو کوففنا على غابه ٠‏ « لو كان هنا لوجد Bt‏ پقوله حتماً ! «* 
وكانت هيئة ايفان فيدوروفتش ندل على هم عميق وغم شديد ٠‏ وكانت 
toi‏ آجلايا رصبنتين رزينتين ob hh‏ الصمت كأنهما تعاهدنا على ذلك ٠‏ 

لم تعرف cal jl‏ بروكوففنا من أى طرف fas‏ الحديث + وهاهى 
ذى تفرغ غضبها shed‏ بمناسبة الكلام على السكك المحديدية » وترشق 
الأمير بنظرة تحمل معنى التحدى ٠‏ 
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وا اسٹاء ! ان آجلايا لم تمجىء بعد > فها هو ذا الأمير بحس بأنه 
ضائع هالك ! كان يشعر بارتاك شديد وحيرة بالغة > وحاول بتمتمة 
مضطربة أن يقول ان اصلاح شبكة السكك المديدية يمكن أن يكون ذا 
فائدةكيرة » ولكن آديلائيد أخذت تضحك على sled yo‏ > فاذا هو یری 
نفسه أعزل مرة أخرى > فقد انتزع منه هذا الضحك كل سلاح ٠‏ وفى 
تلك اللحظة دخلت آحلايا Bale‏ رصئة وقورة 6 فردت على dad‏ الأمير 
ردا فيه أبهة واحتفال » ومضت 'نجلس ببطء مهيب فى أبرز مكان مرموق 
حول الائدة المستديرة ٠‏ ثم ألقت على الأمير نظرة مستفهمة سائلة ٠‏ فأدرك 
cl‏ أن as deb‏ جميع أنواع سوء التفاهم قد حانت ٠‏ 

قالت أجلايا تسأل الأمير بلهحة واثقة توشاك أن ete‏ على قسوة : 

هل وصلك قلفذى 6 

فأجاب الأمبي وقد احمر احمراراً شديداً وشعر بانهيار : 

owe 

— فقل لنا على الفور ماذا ترى فى هذا ٠‏ ذلك أمر لا بد مله ولا غنى 
عله حتى lag,‏ بال أمى > وحتى lag‏ بال أسرتنا كلها ٠‏ 

فهتف النرال فحأة يقول بقلق : 

— أجلايا ٠٠١‏ ما هذا الكلام ؟ 

وأردفت اليزابت برو كوففنا تقول مرتاعة : 

— هذا يتجاوز كل حد من اللدود ! 

o's 8‏ الفتاة على كلام أمها تقول بشىء من الشدة : 

- ليست المسألة مسألة حدود يا ماما + لقد بعثت اليوم الى الأمير 
Tes‏ » فأريد ON‏ أن أعرف ما الذى يراه هو فى هذا من رأى etl ٠‏ 


مصغية” اليك يا أمبي ٠‏ 
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قال الأمير يسألها : 
ماذا تقصدين بكلمة « الرأى » هنا يا آجلايا ايفانوفنا ؟ 

أقصد رأيك فى أمر ارسال القنفدذ اللاك eee! lade‏ 

Hae:‏ آخر ٠٠١‏ أا أقدر يا أجلايا ايفانوفنا ٠٠١‏ أنك تريدين 
أن تعر كيف استقبلت أنا فكرة ارسالك القنفذ الى“ ٠٠١‏ أى كيف 
نظرت الى الأمر ٠٠+‏ أعنى كيف فمهت مسألة ارسال قنفذ ٠٠١‏ فاذا 
صدق ظنى > فاننی افترض vee‏ باختصار ٠ ٠٠۰‏ 

وانقطعت أنفاسه فصمت © 

فاستأنفت آجلايا استحوابها قائلة له بعد خمس "وان : 

همه ٠٠١‏ ما أراك قلت شيا ذا بال ٠٠!‏ طبب ٠٠‏ أنا أوافق على 
أن ندع أمر القنفذ ٠ Ge‏ ولكن يسرنى ويريحنى أن أستطيع أخيراً أن 
أضع حداً لجع الالتباسات التى تجمعت حتى الآن وتراكم بعضها فوق 
بعض + فاسمح لى أن أعرف من فمك أأنت تنوى أن تخطنى 
للزواج أم لا © 

صاحت البزابت برو كوففنا تقول : 

ب آه ههه زيآه coal‏ 

وارتعش الأمير (es‏ بحركة تقهقر الى وراء + واتحمّد ايفان 
دورو فتشس شدهاً ٠‏ وفطت الأختان حواجهما * 

- لا تكذب يا أمير + قل اللقيقة ! انهم بسببك i yoy‏ بأسثلة 
غرية ٠‏ فهل لاستفساراتهم و ھی امن leet ort)‏ تكلم 

أجاب الأمير وهو يتحمس فجأة : 

- أا لم أطلبك للزواج يا آجلايا ايفانوفنا ٠‏ ولكنك ٠٠١‏ تعرفين 
بنغسك مدى حبى لك وثقتى بك ٠٠١‏ حتى فى هذه اللحظة ٠‏ 
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قالت اجلايا : 

ad -‏ طرحت Wye chic‏ : أتتخطبتى للزواج أم لا ؟ 

فأجاب الأمير بصوت منطفىء : 

- بل أخطك ء 

قال ايفان فدوروفتش وقد انفعل “Vaal‏ قويا” 

ما هكذا giles‏ هذه الأمور يا صديقى العزيز evel‏ وأنت 

با جلاشا * اذا كان ما نريدين الوصول اليه هو هذا ء فأمرك غريب 
اذن !+++ معذرة يا أمير » معذرة يا صديقى العزيز + 

ثم أضاف gal,‏ زوجته مستنجداً بها : 

٠٠۰ أن الفهم‎ cee ٠٠۰ gtd ۰ Lad Sy اليزابت‎ — 

فصاحت البزابت برو كوشفنا تقول بحركة انكار : 


- ألا أرفض ٠٠٠‏ أنا أرفض ء٠‏ 
- اسمبحى لی يا ماما أن أقول كلمتى أا Cal‏ + أعتقد أن لى tim‏ 
فى الادلاء بصوتى فى موضوع من هذا النوع : هذه لظة حاسمة فى حانى 
( نلك هى الجبلة التى قالتها آجلايا بهذه الألفاظ نفسها ) ء فأريد أن 
أعرف VI‏ نفسى أين موقمى » ويسرنى عدا ذلك أن تكونوا كلكم شهوداً 
01 00 فاسمح لى أن أسألك اذن » يا أمير » ما هى الوسائل التى تنوى 
حقو تحقق لی بها سعادتى « ما دمت قد عقدت العزم على أن تخطلى » ؟ 
قال الأمير : 
_ اللقيقة gil‏ لا أعرف بماذا chord‏ يا آجلايا ايفانوفنا ool‏ ماهو 
الحواب الذى يمكن أن ,حاب به عن هذا السؤال ؟ ثم ٠٠١‏ أهذا 
ضرورى Ge‏ 
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انك مدو لى مضطرباً مختئق الأنفاس » فاسترح الحظة” واسترد” 
قواك : اشرب LIT‏ من الماء ٠‏ على OUT‏ ستؤنى بثىء من الشاى حلا" + 

= أحك 5 اجلايا Lis giles)‏ 3 أحبك كيرا eee‏ ولا أحب غيرك > 
لا تمزحى » أرجوك + ui‏ أحيك “LS‏ 

_ ولكن القضية Lad‏ هامة + نحن لسنا أطفالاة » ويجب أن ننظر 
الى الأمر نظرة وضعية ووو هلا 'نفضلت فذكرت لا الآن مقدار الثروة . 
التى تملكها ! 

انمثم ايفان فدوروفتش بقول مشدوهاً 5 

كفى ! كفى يا جلايا ! ماذا أصابك ؟ ما هكذا ٠١‏ لا ٠ء‏ لا ١٠ء‏ 
ooo! lim‏ 

وهمست اليزابت بروكوفيفنا تقول بصوت يمكن أن يسمع : 

يا لسار ! 

وأضافت ألكسندرا تقول بتلك اللهجة نفسها : 

ب هى مجنونة + 

وسألها الأمير مدهوشاً : 

ثروتى ؟ انقصدين الال الذى أملكه ؟ 

ب نعم > انماما + 
تمتم الأمير dye‏ وقد احمر وجهه : 

أملك ٠٠‏ أملك الآن BL‏ وخمسة وثلاثين Gal‏ روبل ٠٠١‏ 

فقالت أجلايا معسّرة عن دهشتها بصراحة دون أن تحمر اليتة : 

لا أكثر ؟ على كل حال » ليس هذا بالأمر الهام كثيراً اذا عرف 
المرء كيف يقتصد فى ٠٠١ sili‏ هل تنوى المحصول على وظيفة 8 
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_ كنت أريد أن أقدم امتحاناً لأصبح معلم أطفال ٠‏ 

فكرة عظمة ٠‏ هذه ey‏ مضمونة لزيادة مواردئا ٠‏ هل ,يمكنك 
أن تصح من رجال البلاط ؟ 

- من وجال البلاط ؟ لم أفكر فى هذا من قبل قط » ولكن ٠٠١‏ 

نفدت قدرة الأختين فى هذه المرة على كظم ما فى نفسيهما فانفجرتا 
تضحكان Ks‏ تحاولان خنقه + كانت الكسندرا قد لاحظت منذ مدة 6 
من بعض التقبضات العصبية فى وجه آأجلايا » علامات ضحك تحاول 
آجلايا حيسه ولكنه لن يلبث أن ينطلق Boiled‏ لا سبيل الى مغاليته * 
وأرادت أجلايا أن تصطلع wag te‏ ازاء ضحك أختيها ولكنها لم تستطع 
أن DLS‏ نفسها Lt‏ واحدة فاستسلمت لنوبة ضحك مجنون يوشك أن 
يكون هسترياً + ثم نهضت فى النهاية Uy‏ واحدة » وخرجت من الغرفة 
راكضة ٠‏ 

هتفت اديلاد تقول : 

- كنت أعلم حق العلم أن ذلك كله سينتهى بانفجارات ضحك ٠‏ 
لقد تأت بذلك منذ اللداية » منذ حكاية القنفذ + 

فصاحت الزابت بروكوففنا تقول وقد اعترتها نوبة غضب شديد : 

لاء هذا لن أسمح به » لن أسمح به ٠‏ 

واندفعت فى اثر اجلايا * 

وتبعتها بنتاها مسرعتين* ولم يبق فى الغرفة الا الأمير ورب الأسرةء 

قال الجنرال بعتة > ولكن دون أن يدو عله أنه يعرف هو نفسه 
ماذا يريد أن يقول على وجه الدقة : 

- اسمع يا ليون .قولايفتش » هل كان يمكنك تصور شىء كهذا ؟ 
. لا حقا لا +۰ هه ؟ 





أجاب الأمير حزيناً : 

— أرى أن أجلايا ايفانوفنا قد سخرت منى وضحكت على“ ٠‏ 

انتظر يا صديقى » سأذهب الى هناك ٠‏ ابق انت هنا ٠٠٠‏ لأن ٠١‏ 
قل لى أنت على BV‏ يا لبون سقولايفتش كف وقع ذلك كله وما معنى 
هذا الأمر فى جملته ان صح jul‏ ؟ عليك أن تعترف يا صديقى il‏ 
أنا الأبء ومع ذلك » رغم coil‏ الأب » فانتى لا أفهم منالأمر شيثا البتة ! 
فاشرح لى etl‏ على الأقل ! 

اننى Col‏ آجلايا ايفانوفنا ؟ وهى عرف ذلك ٠٠١‏ تعرفه منذ 
زمن طويل يما أظن + 

رفع SIL‏ منكبيه ٠‏ وقال : 

غریب cee‏ غریب ٠٠۰!‏ وهل od‏ كثيراً ؟ 

- أحبها كثيراً ٠‏ 

غريب + هذا كله يدو لی غرياً ٠‏ أقصد ٠٠١‏ مفاجأة كهذه 
المفاجأة ٠٠١‏ حب مباغت كهذا الحب ٠٠١‏ اسمع يا صديقى ٠٠١‏ أن ليست 
الثروة هى التى تهمنى ( رغم اننى كنت أقدر أن تكون ثرونك أكبر 
كثيراً من المبلغ الذى ذكرت ) ٠٠١‏ ولكننى أفكر فى مستقبل ابنتى ٠٠١‏ 
الخلاصة oe‏ هل أنت قادر » ان صح التعبير » على أن تحقق لها تلك ٠٠‏ 
السعادة ؟ ثم ٠٠١‏ ما هو الأمر ؟ أمزاحة منها أم تصريح صادق ؟ عنك 
asl‏ لا ٠ AGT‏ ولكن ماذا من جهتها ؟ 

فى تلك اللحظة pave‏ صوت ألكسندرا ايفانوفنا وراء الاب : كانت 
stall‏ تنادى أباها ٠‏ 


- انتظرنى يا صديقى العزيز » انتظرئى ٠‏ انتظر وفكّر > سأرجع 
Vo.‏ 
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وركض يلبى نداء ألكسندرا Aad‏ مذعور ٠‏ 

فوجد هنالك امرأنه وابئته تذرفان دموعاً غزبرة وقد ارئمت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى ٠‏ كانت دموعهما دموع سعادة > وحنان > 
ومصالة ٠‏ وكانت آجلايا تقسّل يدى أمها وخديها ٠ tity‏ كانت 
المراتان تحضن كل منهما الأخرى بحرارة ٠‏ 

قالت البزابت بروكوففئا تخاطب زوجها : 

- هى ذى با ايفان فدوروفتش » انظر الها الأن > انها هى > انها 
هى بكاملها ! 

حولت أجلايا وجهها عن صدر أمها 0 أنه ملل بالدموع ولکله 
مشرق بالسعادة ٠‏ نظرت الى أيها » وانطلقت تضحك ضحكة رثانة > ثم 
اندفمت نحوه فاحتطنته بذراعها احتضانا شديداً وفيّلته عدة مرات ٠‏ ثم 
.ارتمت على أمها من جديد » فدفنت وجهها فى صدرها حتى لا يراه cdot‏ 
وعادت ٠ SF‏ فغطتها أمها بطرف شالها ٠‏ | 

هه ! ماذا ؟ انك لنذيقئنا الواناً من المذاب ايتها البنت الصغيرة 
القاسية ! 

كذلك قالت الأم لابنتها ء ولكنها قالت هذا الكلام فى هذه المرة مم 

فصاحت آجلايا تقول فحأة : 

! أفسدها الدلال‎ Mab » قاسية ! نعم > قاسية ! أن فتاة شريرة‎ K 
أأنت هنا يا.بابا ؟ هل‎ ٠ هو ذا هنا‎ ٠٠١ هه‎ ٠٠ ! قولى هذا الكلام لأبى‎ 
© سمعت‎ 

بهذا خاطبت أباها Wale‏ من خلال الدموع © 

فقال الجنرال وقد أسكرته النشوة وراح يلثم يد ابنته : 
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A‏ عزیزتی Soper ٠۰۰‏ ! أأنت gues‏ اذن هذا ٠٠٠‏ الفتى ؟ 

فصرخت آجلايا تقول فجأة وهى تنصب رأسها : 

كلا ثم كلا ثم كلا ٠٠٠!‏ أا لا أطبقه ٠٠‏ فتاك هذا ! لا أطبقه 
واذا تجرأت أن تقول لى مرة” أخرى يا بابا ٠٠٠‏ اعرف أننى أكلمك 
جادة لا هازلة ٠‏ هل سمعت ؟ اننى أتكلم جادة ! 

وكانت أجلايا “Sole MS‏ بالفعل » حتى لقد كانت محمرة أشد 
الاحمرار وكانت عنناها تقدحان شرراً ٠‏ 

صمت الأب cal pit ons « Gi.‏ بروكوففنا أومأت له من وراء 
yet‏ » فأدرك أن تملك الابماءة تعنى « أن عليه أن لا يسألها عن شىء ٠»‏ 


وال : 

اذا كان الأمر كذلك يا ملاكى فليكن ما نشائين ٠‏ افعلى ما سحلو 
لك ٠‏ ولكنه ينتظر هناك وحدا Wo‏ يحب افهامه بالحسئى واللطف أنه 
لم Ge‏ له الا أن پنصرف ؟ 

وأوماً الجنرال لامرأنه » هو أيضاً » بغمزة من عه ٠‏ 

قالث الفتاة : 

لا Ye Ve‏ داعى الى هذا Yo‏ لزوم لاصطناع « اللطف » ٠‏ 
امض ad‏ انت + وسأجىء بعدك فور » سوف أستغفر هذا ٠٠٠‏ الشاب > 

قال ايفان فدوروفتش مزايداً بهيئة جادة رصينة : 

- بل أسأت الله BL‏ بالغة * 

- اذن ٠٠٠‏ فابقوا Cae‏ هنا ٠‏ أذهب اليه أنا ولا" » ثم تلحقون 
بي فوراً + هذا أفضل + 
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فما ان وصلت الى OUI‏ حتى استدارت فجأة وقالت لهم بلهجة 
حرينة : 

- أحس sl‏ سوف أضحك ٠‏ أحس al‏ سوف احترق شوق الى 
الضحك ورغية” فيه ! 

ولكنها لم تليث أن عادت تسعى الى الأمير راكضة ٠‏ 

سأل ايفان فدوروفتش lal‏ متسحلا : 

— هه ؟ على cl‏ شىء بدل هذا ؟ ما ريك ؟ 

تأجابته اليزابت بروكوقيفنا بتلك اللهحة التعجلة نفسها : 

أخاف أن al dail‏ الأمر فى نظرى واضح ٠‏ 

— وهو واضح فى نظرى أا أيضاً ٠‏ واضح کالنهار ٠‏ انها حب ٠‏ 

- بل قولا انها مولّهة حب ! ولكن ألم يكن فى وسعها أن تجد 
Le‏ مله زوجاً 6 

كذلك قالت الكسندرا ٠ Loyal‏ 

قالت اليزابت برو كوففنا : 

- اذا كان هذا هو قدرها فالسا US‏ الله ! 

: Tag Ld قال‎ 

- نعم > هذه هى الكلمة : انه قدرها ٠‏ ولا مغر" للامسان من قدرء ! 

وعاد att‏ الى الصالون حبث كانت تنتظرهم مفاجأة جديدة + 

ان أجلايا » حين لقبت الأمير » لم تضحك كما كانت تخشى ذلك ؟ 
حتى انها خاطيته بلهحة تكاد تكون ok‏ قالت له : 

— اغفر لفتاة -حمقاء طائشة » لطفلة أفسدها الدلال ( قالت له ذلك 
وتناولت بده ) > وثق ثقة تامة بأننا جميعاً محمل لك احتراماً كبيراً ٠‏ فاذا 
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كنت” قد سمحت لنضسى ob‏ أجعل براءتك الطبة وسذاجتك الكريمة 
حل" استهزاء وتهكم » فاصفح على ولا تعدد ذلك منى الا عبثاً من عبث 


وقد دخل الأب والأم والأختان الى الصالون فى Mod‏ المئاسة 
تماماً » فسمعوا نلك الجملة النى أذهلتهم : « أمر سخف لا يمكن أن 
يتحقق ٠ » ٠ء٠ Lb‏ وقد ذأهلوا خاصة من اللهحة الجادة التى قالت 
آجلايا بها تلك ٠ LLL‏ فنظرت الأعين الى الأعين يسأل بعضها بعضاً + 
ولكن الأمير لم يكن بدو عليه أنه فهم » وكان مشرق الوجه متهلل 
الأسارير ٠‏ 

ودمدم بقول : 

الاذا kG‏ هكذا WUT‏ +++ أنت ٠٠١‏ ستغفريننى ؟ 

-ختى لقد أراد أن يضف أنه لس جديراً Ob‏ يُستغفر + من 
بدرى ؟ abd‏ كان قد أدرك معنى نلك الجملة : « أمر سضف لا يمكن أن 
يتحقق طبعاً » + ولكن طسعة فكره كانت خاصة fae‏ بحث أن تلك 
الكلمات نفسها لملها غمرته فرحا ٠‏ وما من شك فى أنه قد بلغ ذروة 
السعادة منذ SS‏ أنه سكون فى وسعه أن يمود فيرى أجلايا > وأبه 
سيسمح له بأن يكلمها » وأن يبقى الى جانيها » وأن يتئزه فى صحتهاء 
لعل هذا الأمل وحده كان يكفيه wtb‏ كلها ! ( ولقد كان يدو على 
اليزابت بروكوفيفنا أنها othe‏ بغريزتها ذلك الطبع المساير الذى أدركته 
فيه » فكانت تشعر بمخاوف صميمة ما كان لها أن تسنتطيع الافصاح عنها ٠)‏ 

يصعب على المرء أن يصف ما لأظهره الأمير فى ذلك المساء من 
حرارة وحماسة وتألق وسطوع ٠‏ لقد بلغ من المرح أن مرحه انتقل الى 
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أولئك الذين كانوا يرونه ٠‏ هذا ما قالته أختا آجلايا ضما بعد + لقد كان 
مندفقاً فى الكلام > وذلك أمر لم يحدث له منذ ستة أشهر » أى منذ ذلك 
الصاح الذى تعرف فيه الى آل ايائتشين ٠‏ ولقد كان واضحاً أنه منذ 
عودته الى بطر سيرج قد قرر عامداً أن ينطوى على نفسه وأن يلتزم 
الصمت ٠‏ حتى انه قل ذلك المساء بزمن قصير قد قال للأمير « شتف ٠٠‏ » 
على مرأى ومسمع من الحسع انه يعتقد أن عليه أن يلتزم الصمت > AV‏ 
لا Gow‏ له افساد الفكر debt ys‏ من قدره بسوء أسلوبه فى التعمير ٠‏ أما فى 
ذلك المساء انه كاد يكون الشخص الوحيد الذى تكلم ٠‏ كان حاضر 
البديهة طلق اللسان يجب عن جميع الأسئلة بوضوح كامل وانشراح 
تام وافاضة مسهية + ومن جهة أخرى > لم يشتمل حديثه على أى شىء 
يشف عن عواطف حبه ٠‏ انه فى البداية لم يعبر الا عن أفكار جدية 
وآداء two)‏ كانت فى ome‏ الأحان عويصة ٠‏ وأبدى كذلك ملاحظات 
شخصة ونظرات خاصة + ولقد كان يمكن أن يكون هذا كله محل هزء 
وتهكم لولا أن الأمير كان يتكلم « بلغة منتقاة » ويعير عن فكره بالفاظ 
مختارة » كما شهد له الحضور بذلك فما بعد ٠‏ 

ولئن كان SLL‏ يحب حديث المواضيع BAL)‏ »> فقد وجد هو 
واليزابت بروكوففنا أن أحاديث الاأمير مسرفة فى AD‏ » حتى أن 
Legge s‏ قد تجهما قسل نهاية السهرة ٠‏ . 

ولكن الأمير بلغ من الانتعاش Ody‏ أنه أخذ يروى فى النهاية 
حكايات فكهة ونوادر مضحكة كان هو أول من يضحك لهاء فأخذ 
الأخرون يضحكون 'لا لأن LL‏ والتوادر مضحكة فحسب» بل كذلك 
لان عدوى المرح كانت تسرى الهم منه فوية” لا تغالب ء 


٠ آجلايا فانها لم يكد يفتر أغرها عن ابتسامة طوال السهرة‎ Ul 
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ولكنها فى مقابل ذلك لم تتقطم عن الاصغاء الى الأمير “Ub‏ واحدة 
وكانت Aude‏ بنهم ما ينفك يشتد ويقوى ٠‏ 

قالت col‏ بروكوففنا لزوجها : 

انظر كيف تتأمله ! انها لا حول بصرها عنه ٠ Ab‏ انها تشرب 
كل كلمة من كلماته ٠‏ انها كالمفتونة أو كالمسحورة ٠‏ فاذا قال لها أحد 
انها Gall ob dont‏ رأساً على عقب » وجعلت كل شىء Sle‏ سافله ٠‏ 

أجاب HE SLL‏ وهو يرقع منكيبه : 

ما العمل ؟ هذا هو القدر ! 

وظل المنرال مدة طويلة يكرر هذا الجملة التى كان يحب أن 
برددها @ 

يجب أن نضيف الى هذا أن Sd‏ » من حيث هو رجل أعمال » 
كان ks‏ نظرة عدم الارياح الى كثير من جوااب الموقف الراهن > 
ولا سيما خلوه من الوضوح ٠‏ ولكنه كان قد قرر أن يصمت > وأن يفكر 
فى الأمور على حو ما تفكر ٠٠١‏ اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ 

لم ندم نشوة الأسرة الا مدة قصيرة > ففى الغداة وقعت بين آجلايا 
وبين الا'مير مشاجرة جديدة 6 وتكرر ذلك فى كل يوم من الأيام التى 
تلته ٠‏ فكانت أجلايا تظل تستهزىء بالأمير Sealy‏ منه حتى لتكاد تعامله 
كما يعامل مهر ج ٠‏ 

صحبح أنهما كانا فى بعض الأحبان بتنزهان فى المحديقة تحت 
العريشة ٠‏ ولكن لوحظ أن الأمير كان فى مثل هذه الأحوال يقرا لها 
جريدة أو كناباً طول الوقت تقرياً * 

وبينما كان بقراً لها المريدة ذات يوم > قاطعته قائلة : 

- غريب ! لقد لاحظت منذ مدة طويلة أن ثقافتك :اقصة نقصاً يدعو 
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إلى الأسف الشديد حقاً ؟ فاذا سثلت عن أمر من الأمور عجزت عن أن 
تقول ماذا فملت الشسخصية الفلانية > ومتى وقع المادث الفلانى > وما هو 
موضوع الكتاب الفلانى ٠‏ ذلك أمر يدعو الى الشفقة عليك والرثاء 
لك فملا” ٠‏ 

فأجابها الأمير : 

ب قلت لك ان حظى من التعليم ضشل ٠‏ 

فماذا بقى لك اذن ؟ اى اعتار يمكن أن أحمله لك بعد هذا ؟ 
Ce‏ واصل القراءة » بل كفى OW‏ » اكفف عن القراءة ٠‏ 

وفى ذلك المساء نفسه أثارت أزمة جديدة سريعة بدت للجميع لنزاً 
لا ينهم ٠‏ فحين عاد الأمير « شتف ٠٠١‏ » > أظهرت له كثيراً من المودة 
واللطف » وسألته طويلا” عن أوجين بافلوفتش ( لم .يكن الأمير لبون 
نبقولايفتش قد وصل بعد ) ٠‏ وفيجاً ةأباح الأمير « شتف ٠٠١‏ » لنفسه 
أن يلمح الى « تغير جديد قريب سبحدث فى الأسرة » » وذكر فكرة كانت 
قد أفلتت من اليزابت بروكوفيفنا هی أنه ربما كان من الاأفضل ارجاء 
زواج آديلائيد US‏ لبتم الاحتفال بالزفافين فى ot‏ واحد مما ٠‏ فلما 
سمعت أجلايا هذه الكلمات غضبت غضيا شديداً فظيعا لا يتصوره 
الخال » ووصفت هذا كله بأنه « افتراضات سخيفة » » بل مضت الى أبعد 
من ذلك فقالت ضما قالت : « انها لا تن تنتوی أن تحل محل خليلات أى 
انسان » ۰ 

فوجىء المميع بهذه الكلمات > وفوجىء بها الأبوان oho‏ ولحت 
اليزابت بروكوفيفنا » أثناء اجتماع سرى مع زوجها » على ضرودة أن 
يسال الأمير ابضاحاً حاسماً فى أمر استاسيا فبلسوفنا ٠‏ 

فحلف ايفان otis‏ على أن ما قالته أجلايا لم يكن الا 
« اندفاعة » WUT‏ فها شعور LL,‏ و « الخفر by fe‏ هذه الاندفاعة 
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ها كان لها أن محدث لولا أن الأمير « شتف ٠٠٠‏ » تكلم عن الزواج > 
OV‏ آجلايا ترق هى نفسها حق العرفة أن الكلام عن Bye‏ بين الأمير 
وناستاسيا فيليبوفنا لبس الا نميمة كاذبة > وأن Lata‏ فبلسوفنا ستتزوج 
روجويين + وأضاف ditt‏ الى ذلك أن الأمير لا شأن له فى هذا 
الموضوع كله »> وأن الصلة التى زعم بعضهم أنها قامت بيثه وبين استاسا 
لا وجود لها الآن » بل ولم يكن لها وجود فى يوم من الأيام اذا أردنا أن 
تقول الققة كلها ٠‏ 

أما الأمير فانه لم يفقد Che‏ من صفاء مزاجه وبهجة dud‏ وظل 
يتمتع بهناءته وسعادته ٠‏ صح أنه كان يلاحظ فى بعض الأحبان Tet‏ 
عن O41‏ وعن alt‏ الصبر فى te‏ آجلايا » ولكنه كان يعزو هذا التسير 
الى بواعث أخرى » فكانت هذه السحابة تشب عن بصره من HLL‏ نفسهاء 
كان قد اقتنع فلا يمكن أن يزعزع اتتناعه شیء ٠‏ ولمله قد غلا فى هدوء 
JU‏ وطمأنينة النفس ؟ وهذا على الأقل ما شعر به cod gue‏ الذى AD‏ ذات 
يوم فى abt‏ العامة ٠‏ 

لقد استوقف ey AN ole‏ وبدأ كلامه بأن قال له : 

- هيه ! ألم أكن على حق يوم قلت لك انك She By‏ 

فمد” الأمير اليه يده وهئأه على أن وجهه يدل على ت#حسن صسته ه 
وكان يبدو على المريض نفسه أنه استرد بعض أمله وشجاعته » وذلك 
ما بحدث للمصدورين فى كثير من ٠ LAW‏ 

ولقد كان هيبوليت ينتوى -خاصة > حين اقنرب من الأمير > أن يقول 
له كلاماً جارحا عن هيئة السمادة التى gat‏ عليه ٠‏ ولكثه سرعان ما Wj‏ 
هذه الفكرة وأحذ يتكلم عن نفسه > فأفاض فى ارسال الشکایات تلو 
الشكايات Ge‏ رة لا نهاية لها ولا اتساق yun‏ * وتم كلامه قائلا" : 
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- لا تستطيع أن تتصور مدى ما يتصفون به هناك من شدة النزق 
والصغار وسرعة CLAY‏ وقوة الأثرة وحب الظهور وتفاهة النفوس٠‏ هل 
تصدق أنهم قبلوا ايوائى على شرط صريح هو أن أموت بأقصى سرعة 
ممكنة ٠‏ لذلك تراهم الآن غاضيين غضباً شديداً AV‏ لم ألفظ آخر 
أنفامى بل تحسنلت صحتى ٠‏ يا للمهزلة ! أراهن على أنك لا تصدق 
كلامى: ! 

امتنع الأمير عن الاجابة ٠‏ 

وأضاف هسوليت يقول باهمال : 

ب حتى لسخطر الى GT‏ أن أعود أسكن eit ! dace‏ لا تصدق 
ادن أنهم لا يتورعون عن ایواء انسان بشرط أن لا oh‏ موته »م هه ؟ 

قال الأمير : 

كنت أتصور أنهم حين دعوك ال4م كانوا يسعون الى هدف آخر 
وينفذون خطة أخرى ٠‏ 

- هىء هىء ! ما أنت بالسسط الى الحد الذى glow‏ للناس أن 
يزعموه ! لم oe,‏ الين بعد » والا لكشفت لك بعض الأمور عن جانيا 
الصغير هذا وعن الآمال التى تملأ رأسه ٠‏ انهم يحاولون نسفك ewlh‏ 
وهم يذلون فى سبل ذلك جهوداً كيرة ٠٠٠‏ لذلك elke jit‏ المرء 
ويرثئى الك حين يراك تنام نوما vole‏ هذا الهدوء ٠‏ ولكن من الؤسف 
ait‏ لا تستطيع أن تكون غير هذا ! 

: الأمير ضاحكا”‎ al 

Wal -‏ ما يجعلك ترئى طالى ! هل ترى اذن اننى أكون أسعد 
حلا اذا كنت أكثر Ws‏ ؟ 

- خير للامسان أن يكون تعساً و « عارفاً » » من أن يكون سعدا 
واعوه مخدوعا ٠‏ سدو أنك لا #خثى منافسة” من تلك الحهة ء هه ؟ 
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ان الميحانك الى المنافسة فها شىء من الاستهتار يا هربوليت ٠‏ 
al ink‏ لا Ge‏ لى أن أجسك ٠‏ أما جبریل آرداليونوفتش » فلا بد 
:أن cbs‏ لى بأنه يصعب عليه أن يحافظ على الهدوء بعد كل ما فقد » هذا 
اذا كنت تعرف شئونه ولو بعض المعرفة be ٠‏ الى“ أن من الأفضل أن 
ES‏ الى الأمور من هذه الزاوية ٠‏ ما يزال فى وسعه أن يصلح نفسهء 
ان أمامه سنين طويلة » وان الحاة غنية بالدروس فنى” لا حدود له ٠.٠‏ 
على أن eee‏ على أن ٠٠ء‏ 

هنا أخذ الأمير يتمتم متلشماً وقد فقد تسلسل أفكاره فجأة ‏ فقال : 

٠٠١ -‏ أما مسألة ٠.٠ dud‏ فاننى لا أفهم حتى ماذا تقصد ٠‏ 
الأفضل ترك هذا الحديث يا هسوليت ٠‏ 


- لنتركه الآن ٠‏ لا سما وأنك لا مستطيع أن تستغنى عن اظهار 
كرمك والندليل على سماحتك ٠‏ نعم يا أمير » أنت لا بد لك من أن نلمس 
بدك ٠‏ وهبك للست ببدك فانك لن تصدق ٠‏ هأ هأ ٠٠٠!‏ ولكن قل لى. : 
ألا تحتقرئى الآن احتقاراً عقا ؟ 

_ لادا ؟ ألأنك ett‏ وتتألم أكثر منا جميعاً ؟ 

لا ء بل GY‏ غير جدیر بالامى * 

ان من أمكنه أن يتألم أكثر من الآخرين هو بهذا نفسه جدير 

بلك الزيادة من المحن ء ge‏ قرأت آجلايا ايفانوفنا اعترافك » تمنت أن 
dy‏ » ولكن eee‏ 

قاطعه هيبوليت » كأنما Ch)‏ مجرى الحديث بأقصى سرعة »> قاطعه 
wh‏ : 

انها ترجیء ٠+١‏ ذلك مستحل عليها oe‏ أفهم » أفهم ! ٠٠١‏ 
بالمناسية : يقال انك أنت الذى قرأت لها » بصوت dle‏ »> كل تلك الثرثرة 
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الشوشة المضطربة GH ٠‏ أننى كشت ما كنبت ٠٠١‏ وفعلت ما فعلت > فى 
اسا ( فلو قلت ذلك لكنت أذل نضى ) بل أقول صساناً ومغتراً 
وحقودآً الى المد الذى يمكنه فيه أن يواخذاى على هذا الاعتراف Oly‏ 
يستعمله سلاحاً ضدى ! لا خف » فلست أتكلم عنك ٠٠١ cil‏ 

— ولكن يۇسفلى أن أراك تتراً من تلك الأوراق يا هسوليت » فان 
فها سرة صدق واضحة ! حتى الفقرات السيخفة منها وهى كثيرة ( هنا 
صسّر هيبوليت وجهه ) » انما FIG‏ عنها الألم > OV‏ الادلاء بهذه 
LS‏ من أفعال اللسالةء لا شك أن الفكرة الثى انقدت لها كانت تستوحى 
عاطفة UL‏ » مهما تكن المظاهر + كلما فكرت فى هذا مزيداً من التفكير © 
افتلعت به مزيداً من الاقتناع » أحلف لك ٠‏ النى لا أحكم عليك ail ٠‏ 
Jai‏ لك who f cal‏ الى صمت” حىنذاك eee‏ 

احمر وجه ٠ cod pr‏ وقد خطر بباله فى حلظة من اللحظات أن 
الأمير يهزل > وأنه يمد له شاكاً أو ينصب له فخا ٠‏ ولكنه تأمل وجهه 
فلم dau,‏ الا ol‏ ومن ٠ usw ole wt‏ فعاد الهدوء الى أسارير 
وجهه + وقال : 

— وبحب أن أموت ! 

وأوشك أن .يضف الى ذلك قوله : « كيف يجوز أن يموت رجل 
شل ؟ ء ٠‏ لكنه أمسك » وتابع كلامه يقول : 

- لا تستطيع أن تتخيل مدى القشعريرة التى Wace‏ فى cpt‏ 
صاحبك جانيا ؟ add‏ اعترض “Ue‏ ذات يوم قائلا” ان.الذين سمعوا اعتراى 
قد يكون بينهم ثلاثة أو أربمة سيموتون US‏ ! يا لها من فكرة ! هو يظن 
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أن هذا يمزينى be ٠‏ هأ ٠٠٠!‏ هم Val‏ لم يموتوا بعد ٠‏ ثم هبهم نفقوا 
قبلى علا > فلا شك أنك تسم لی بأن ذلك لا pe‏ عنى كثيراً ٠‏ انه 
يقس الناس بنفسه ٠‏ على أنه مضى الى أبعد من ذلك أيضاً ٠‏ لقد شتمنى 
“Wo‏ ببساطة : ان على المرء فى مثل هذه الالة » اذا كان يحترم نفسه » 
أن يموت صامتاً » وان هذه القضية كلها لا تشتمل من جانبى الا على 
أنانية ! ad‏ غلا قلسلا“ » هه ؟ Gy‏ أن GAM‏ فيه هو ! ما أنعم آنائية 
أمثال عؤلاء الناس > بل قل ما أكثف أنائية أمشال Ye‏ الناس الذين 
ل ا ا هل قرأت » يا tee wl‏ عن 
موت رجل اسمه ستيفان جليبوف * فى القرن الثامن عشر ؟ لقد وقم 
تحت بصرى اس مصادفة +٠١‏ 

من هو سشفان جلسوف هذا 6 

— هو رجل راقع على الحازوق فى عهد بطرس ٠ SM‏ 

آ ٠٠١‏ رباه ! عرفت من هو ! ad‏ ظل على الخازوق خمس عشرة 
| ساعة > فى برد شديد Yo‏ يغطه الا معطف على كتفه ء ثم مات صامداً 
بقوة انفسية خارقة ٠‏ نعم قرأت هذا ٠٠٠‏ ولكن ما الذى تريد أن تقوله ؟ 

- أسأل الله أن يهب لبعض الناس “hee‏ كتلك La‏ ! ولكن أن 
لا بهبها لنا نحن ٠‏ أثراك نظن مع ذلك أننى غير قادر على أن أموت كما 
مات جلیبوف ؟ 

قال الأمير مركا : 

لاء لاء ٠٠٠ fal‏ كل ما أردت أن أعثّر عنه هو أنك ٠٠٠‏ بل 
قل اتنى لم أرد أن أزعم أنك لا تشبه جليبوف » وانما أردت أن أشير 
الى أنك ٠ء٠‏ فى ذلك الزمان يمكن أن ٠٠١‏ 
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حزرت : تريد أن تقول اننى فى ذلك الزمان يمكن أن أكون 
مثل أوسترمان * لا مثل جلسوف ٠‏ ألس هذا ما ريد أن 7 تقوله ؟6 

سأله الأمير مدهوشاً : 

“ool —‏ أوسترمان ؟ 

فنمتم هیبولیت يقول متحيراً : 

أوسترمان » الدبلوماسى أوسترمان > الذى pole‏ بطرس الأكبرء 

* اراك‎ AS ذلك صمت‎ Ces 

نم قال A‏ بلهيجة بطيئة بعد لمظة تأمل : 

- لا » لس ذلك ما أردت” أن أقوله ٠‏ لس ide‏ الى“ انه يمكن 
أن تکون مثل اوسترمان ٠۰٠۰‏ 

اكفهر وجه ههبوليت * 

فأسرع الأمير يضف مستدركا : 

— على كل حال » سأقول لك الآن لاذا قامت فى ذهنى هذه الفكرةء 
ان أناس ذلك الزمان ( ويميناً ان هذا قد خطف اتناهى داعا ) كانوا 
يختلفون “Woes‏ كيراً عن أناس المهد الذى نحش فيه ٠‏ لكانهم كانوا 
من جنس آخر ٠ ٠‏ نعم » lm‏ لكأنهم ينتمون الى نوع انسائى غير التوع 
الذى ننتمى الله محن ٠‏ فى ذلك الزمان » كان الانسان اسان الفكرة 
الواحدة ان صح التعبيره أما معاصرونا OW‏ أعصابهم أكثر Lig‏ » ولأنهم 
أكثر تطورا وأشد حساسية فهم يستطيعون أن يشعوا فكرتين أو ثلاث فى 
ol‏ واحد +٠٠‏ أن الاسان ey abl‏ أوسع وأرحب wl ٠‏ أذكد لك أن 
هذا هو ما بمنعه من أن يكون WT‏ واحدة متسقة الجوائب كما كان اسان 
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القرون الخوالى ٠٠١ coil ٠٠١‏ انثى لم أقل كلامى الا بهذا العنى > 
eee ods‏ 

انك تمحاول OW‏ أن تعزينى عن معارضتك اياى بتلك السذاجةء 
هاما cool‏ انلك لطفل تماما يا أمير ! على وجه المموم > الاح أنكم 
be‏ تعاملوتنى Obes duly US‏ من خزف ووه لا باس ooo!‏ لست 
أزعل ٠‏ على كل cule‏ لقد جرى حديثنا مجرى مضحكا ۰٠۰!‏ أنت فى 
بعض الأحبان طفل حقاء يا أمير * واعلم من جهة أخرى يا أمير اننى 
Le Mead,‏ من بين الأموات فى سبيل أن يكون رجلا مثل أوسترمان 
98 وعلى كل حال يحب فى رأبى أن أموت بأقضى سرعة ممكنة » والا 
al‏ أتمنى أنا نضى أن ٠٠٠‏ دعلى ! الى اللقاء ! ولكن قل لى : ماهى 
فى رأيك أفضل ميتة ؟ أفصد ٠٠١‏ ما أفرب ميتة الى الفضلة فى نظرك ؟ 

ب مر بقربنا وأنت Wait‏ سعادثتا ! 

_ ها هأ هأ ! هذا بعينه ما كلت. أفكر فيه ! لقد توقست كلاماً من 
هذا النوع Le‏ ! ومع ذلك ء فايك co Le oe ast ove‏ هيا +٠۰‏ 
طيب ! آه ! يا للناس البلغاء ! الى اللقاء ! الى اللقاء. ! 
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القصرالساس 


اللا الذى ab‏ باربارا آرداليونوفنا الى أخبها 
كان صحححاً كل الصحة : ستقام سهرة فى WS‏ 
آل ايانتشين > ومن المتوقم أن تحضرها الأميرة 
Shy‏ كايا + لقد و جتهت الدعوات لذنك 
المساء ٠ us‏ لكن باربارا تكلمت فى الأمر » على عادتها > بحرارة ريد 
“US‏ عن الخد اللازم + owe‏ أن السهرة قد تقررت بسرعة متعجلة > 
ووسط اضطراب شديد لا محل له ٠‏ ولكن مرد ذلك الى أنه « لا شیء 
فى هذه الأسرة: یٹم كما يتم فى غيرها » ؟ وكل شىء يلفسّر بنفاد الصبر 
لدی اليزابت بروكوففنا التى كانت « لا تريد أن تبقى فى الشك »م كما 
cai‏ ا يعانيه الأبوان من فلق وهم وخوف على zal‏ ابنتهما الحسبة٠‏ 

ثم ان الأميرة بيلوكواسكايا كانت على وشك أن تسافر "Med‏ واذ 
أن لحمايتها Gig‏ كبيراً فى الجتمع » واذ كان المأمول أن تهتم كثيراً 
بالأمير > فقد كان الأبوان OV ga,‏ على ما تنعم به تزكنه « السيدة العجوز > 
من قدرة كبيرة على ged‏ أبواب المجتمع الراقى أمام خطيب آجلايا + فاذا 
كان فى هذا الزواج جائب غير طببعى أو غير عأدى كان فى وسع الحماية 
التى تسيغها الأميرة بل وكونسكايا عليه أن تخفى ذلك الجانب + ولقد 
كانت عقدة العقد لدى الأبوين أنهما كانا لا يستطعان أن يفصلا فى هذا 
السؤال : « هل يشتمل هذا الزواج على ثىء غير طبعى > والى اى جد؟ 
أم هو طبنعى جداً فلا غرابة فيه ؟ » ٠‏ لذلك فان الرأى الصريح الصديق 
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الذى يمكن ot‏ يقدمه أشخاص لهم قمتهم وكفاءتهم ووزنهم يمكن أن 
يكون lye‏ جداً فى هذا الأوان الذى لم يبرم فيه شىء حاسم بعد » 
بفضل موقف اجلايا ٠‏ 

ey‏ كل حال كان لا بد من ادخال الامير » “Hole‏ أو “det‏ > الى 
المجتمع الراقى الذى لا بعرف الأمير عنه شيثاً حتى OW‏ ففى وسعك 
أن نقول بتعير آخر ان المراد كان هو « عرض » الأمير ٠‏ على أن ذلك 
لا ينفى أن السهرة ستحتفظ بطابع البساطة > وأنها لن تضم الا « أصدقاء 
للأسرة » عددهم مجدود جداً ٠‏ والى wh‏ الأميرة سلوكوس كايا كان 
deh‏ حضور زوجة شخص مرموق هو زجل من cine MS‏ الناصب 
العليا ٠‏ أما من بين الشبان فكان لا يمُنتظر الا حضور أوجين بافلوفتش 
الذى كان عليه عند حضوره أن يرافق الأميرة سلوكوسكايا ٠‏ 

ولقد علم الأمير » قبل oe‏ أيام » أن هذه السيدة 5 ستتجىء » لكنه لم 
يسمع عن السهرة ة الا قبل موعدها ببوم واحد ٠‏ وقد لاحظ Lob‏ ما كان 
sy,‏ على أفراد الأسرة م ناشفال » وأدرك من بعض الاشارات أنهم سوا 
واثقين ah‏ سبحدث فى نفوس الناس TT‏ حسنا ٠‏ ولكن أفراد أسرة 
ايبانتشين جمعا ا كانوا at gan‏ عاجزاً من شدة سذاجته وبساطته عن ادراك 
أتواع القلق التى يحدثها لهم © لذلك كانوا فى قرارة أنفسهم ينظرون 
اليه شاعرين بغم وخوف + 

أما هو فكان لا يكاد هتم أى اهتمام بهذا الحديث > وكان ما يشغل 
باله غير هذا ٠ Gus‏ ان أجلايا تزداد By‏ وجهامة وتكثر نزواتها ساعة” 
بعد ساعة ٠‏ فكا نذلك يقتله فتلا" + ولا علم أن أوجين بافلوفتش سبحضر 
الاستقبال Lal‏ » أظهر فرحا شديداً وقال انه يود أن براه Lite‏ مدة 
طؤيلة + اذا alg‏ الكلنات © الي . لم يستطع أن يدركه » تمسوء الجميع 
وترعبجهم » واذا LoL‏ تشر جن افر فا * وفى وقت متأخر 
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من الليل > بعد الساعة المادية عشرة » بينما كان الأمير يهم أن ينصرف > 
التهزت آجلايا هذه الفرصة تأعادته لتقول له بضع كلمات فى خلوة : 

- أود أن لا Weed‏ غداً طوال النهار » وأن لا تظهر الا فى 
المساء » بعد أن يلتثم شمل جمع المدعوين ٠‏ هل تعرفأتنا نقيم استقبالاة ؟ 

قالت آجلايا هذه الكلمات بلهحة Sale gd‏ وقسوة ٠‏ هذه أول 
مرة شير فيها الى « السهرة » ٠‏ كانت هى أيضا تكره فكرة السهرة هذه 
ولا تكاد Gabe‏ * لقد لاحظ الجسع ذلك + ولملها كانت تشعر برغبة 
مسعورة فى أن تختلق مشاجرة مع أبوبها فى هذه المناسبة » غير أن 
شعوراً بالكبرياء والحاء صداها عن ذلك ٠‏ وقد أدرك الأمير فوراً أنها 
توجس هى Cel‏ بعض اللخاوق فى شأنه » لكنها لا ay‏ تعترف 
بالداعى اليها والباعث عليها “indy ٠‏ هو نفسه فحأة بنوع من الرعب» 

قال يسجيها : 

٠ ائنى مدعو‎ ٠ lel > نعم‎ — 

وأحست بحرج من Gall‏ الى أبمد من ذلك + 

قالت له وهى ننفجر غاضية » دون أن تدرى لاذا » ولكن دون أن 
'تستطيع السيطرة على نفسها : 

— هل يستطيع المرء أن يكلمك جاداً ولو مرة” واحدة فى حياتك ؟ 

- تستطيعين ذلك ٠‏ اننى ممصم اليك + يسرنى هذا ٠‏ 

كذلك تمتم الأمير ٠‏ 

فصمتت آجلايا Ub‏ » ثم قررت أن تتكلم > ولكن بنفور واضح 
لا بخفی + قالت : 

لم أشأ أن أناقشهم فى هذا الأمر : هناك حالات لا يستطبع المرء 
فها أن يسمعهم صوت العقل + Wh)‏ كرهث بعض القواعد التى تحكم 


ry 





سلوك الناس فى المجتمع الراقى والتى تخضع لها ماما بل اتستعبد لها 
استعباد؟ ٠‏ أا لا أتكلم عن بابا : فان المرء لا يطالبه بشىء ٠‏ ولا كذلك 
ماما » فان لها خلقاً نسلا" وطعاً بتصف بالشهامة حتما : حاول أن تطلب 
منها brs Et‏ فترى ! ولكنها تنصاع مع ذلك لهذا المجتمع الدنىء الذى 
هو المجتمع الراقى ٠.٠!‏ لا AGT‏ عن الأميرة بيلوكونسكايا : فهذه عجوز 
شريرة وطبعة سئئة رديئة ؛ ولكنها تملك شكيمة قوية فتعرف كيف 
تمسكهم جميعاً ببديها + ان لها هذه الخصلة على الأقل ٠‏ آه ! يا للحطة ! 
والأمر مضحك Ge‏ لقد كنا نتمى دائماً الى الطبقة المتوسطة » الى الطبقة 
المتوسطة كل التوسط ٠‏ فما بالنا نريد دفع أنفسنا الى المجتمع الراقى ؟ ان 
اختى” تهويان هما أيضاً الى هذه الآفة + لقد أفسد عقلهما الأمير «شتشه Ko‏ 
لاذا wy pe‏ ذلك السرور كله حين عرفت أن أوجين بافلوفتش آت ؟ 

قال الأمير : 

اسمعى يا آجلايا oe ٠‏ الى“ أنك تخافين كثيراً أن « أتبهدل » 
..٠ The‏ فى ذلك المجتمع ؟ 

قالت أجلايا وقد احمرت احمراراً شديداً : 

أخاف عليك ؟ لماذا يجب أن أخاف عليك ؟ هل يهمنى أنا أن ٠٠‏ 
نجلل أنت edt‏ ؟ ما شأنى آنا وهذا ؟ ثم كيف يمكنك أن تستعمل مثل 
هده التعابير ؟ ما معئى كلمة Jagat»‏ ؟هذا لفظ منحط عامى مبتذل ؟ 

كلمة من كلمات ٠٠٠‏ التلاميل * 

- نعم oe‏ كلمة من كلمات التلاميذ ٠‏ كلمة بشعة ٠‏ واضح أنك 
تتوى استعمال ألفاظ من هذا النوع فى الحديث ٠ Tad‏ ما عليك الا أن 
تبحث فى المعجم > متى عدت الى الست » عن ألفاظ أخرى من هذا الطراز: 
انك بذلك تضمن لنفسك أن 'تحدث فى TA‏ راثا ٠..!‏ خسارة” أنك 
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tow‏ الدخول الى صالون ! أين تعلمت هذا ؟ هلتستطع كذلك أن تحسن 
احتساء Obed‏ من الشساى حين ينظر الجميع الك ليروا كيف عسى 
تفعل ذلك © 


— أحسب الى أستطيع ٠‏ 

- يؤسفنى هذا : لأنه sai,‏ فرصة التندر He‏ والضحك sche‏ 
cho‏ على الأقل اناء الحزف الصينى الموجود فى الصالون ٠‏ انه SE‏ 
الثمن + هلا سررتنى فحطمته ؟ انه هدية ؟ حطّمه “eed‏ ماما وتطفق 
الحركات المعهودة فيك : اخبط الاناء واكسره ٠‏ تعمد أن تجلس قربه ء 

بالعكسر ٠‏ سأحاول أن أجلس بدا عنه الى gail‏ حد ee ٠‏ 
على أنك ces‏ الى هذا ٠‏ 

- هذا أنت خائف منذ OW‏ من حركانك واشارات يديك الكثيرة ! 
وأراهن على أنك ستختار « موضوعاً » للحديث تستر سل فه Lite‏ 
مسهاً coe‏ موضوعاً جدياً » رفع > يتاح لك فه أن تتفهق ! ما أجمل 
ذلك ! 

_ أعتقد أن هذا يكون ٠٠١ GLE‏ اذا لم يجيء فى محله ولم 
اسب القام + 

قالت Tet‏ وقد نفد صيرها : 

اسمع ما سأقوله لك الآن Sy‏ واحدة الى الأبد : اذا تكلمت فى 
موضوع كموضوع عقوبة الاعدام أو الوضع الاقتصادى فى روسا » أو 
النظرية القائلة of‏ الحمال سنقذ كل شىء » ٠٠١‏ فسيسرنى هذا ء لأنه 
يتح لی أن أستهزىء به واضحك منه كثيراً » ولكننى Syed‏ منذ i OW‏ 
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اذا فعلت شا من هذا فلا تظهرن أمامى بعدئذ قط ! هل تسمعنى ؟ اننى 
انكلم جادة لا هازلة > اننى أتكلم فى هذه المرة Sole‏ ! 

وقد قالت هذا التهديد بلهحة « المد » فعلا + حتى ad‏ كان فى 
أقوالها وفى نظرتها تعبير غير معهود لم يسبق للأمير أن لاحظه فيها يوم 
حتى ذلك الين ولا يشبه رغبة فى مزاح حتما | 

» أرى أنك تتصرفين تصرفاً مسحعلنى ”صاب قطعاً بنوبة « ثرثرة‎ K 
منذ قليل كنت غير خائف من شىء»‎ ٠ Lal وقد أكسر اناء احرف‎ oe 
Dll أنا الآن على يقين من‎ ٠ كل شیء‎ GET أصبحت‎ ad أما الآن‎ 
٠ سا‎ fi أحدث فى تفوس الكضور‎ 

ما علك اذن الا أن تصمت ٠‏ اجلس وابق ساكناً ساكتا" ٠‏ 

- مستحيل . اننى مقتئع Ob‏ الحوف سيدفمنى الى الكلام وسيجعلنى 
أكسر اناء الحزف ٠‏ وقد تزل قدمى فأقع على الأرض أو أرتكب أية 
خراقة أخرى من هذا النوع » فقد سبق أن حدث لى ذلك ٠‏ وسأظل أحلم 
بهذا طوال اللل ٠‏ لاذا كلمتنى فى هذا الأمر ؟ 

نظرت اله أجلايا مظلمة الوجه ٠‏ 

فقال الأمير بلهحة قاطعة : 

' هل تعلمين ؟ اننى أفضل أن لا أجىء غدا ٠‏ استمرض وكفى ! 

فضربت آجلايا الأرض بقدمها واصفّر وجهها غضبا وقالت : 

رباه ! هل رأى أحد شا كهذا فى يوم من الأيام ؟ يقرد أن 
لا يجى: ببنما السهرة مقامة من أجله هو ! آه ٠۰.‏ يا رب ٠٠٠!‏ ما أعظمها 
سعادة أن يعامل المرء رجلا“ مثل ١ء.‏ أن يعامل المرء رجلا يبلغ من البعد 
عن العقل ما يبلغه هذا الرجل ٠٠١‏ 

قاطعها الأمير بقوة قائلا” : 





- طب oe Cb oe‏ سأجىء ٠٠‏ سأجىء ٠٠١‏ لك على age‏ أن 
oly gel‏ لأ اطق AIS‏ ولحدة طوال الشهرة + ذلك نا ماله + 

— وسيكون هذا حستاً ofan‏ ولكنك قلت منذ برهة: «سأستمر ض»» 
فمن أين لحىء Stal‏ هذه التعابير ؟ أأنت تعمد تعمداً أن تكلمتى بهذه 
اللغة ؟ انك تقصد مضايقتى ومناكدتى > أبس كذلك ؟ 

— عفوك ٠‏ هذه أيضاً كلمة من كلمات التلاميذ ! لن أستعملها بعد 
الآن + أ٠‏ أفهم حق الفهم أن ساورك حاوف فى شأنى (لا ٠١‏ لا تزعلى)» 
وهذا سرني سروراً عظيما ٠‏ انك لا تستطعين أن تصورى مدى 
ما أشعر به الآن من خوف » ومدى ما تغمر نى به HIT‏ من فرحء ولكن 
ذلك الخوف كله لا قيمة له ٠‏ أؤكد لك أنه سخف ٠‏ شهد الله يا آجلايا 
أن الفرح وحده سسقى ٠‏ اننى لأحب eS‏ أن أراك طفلة الى هذا الحد» 
طفلة” تبلغ هذا الملغ من نبل النفس وطيب القلب ! اه يا اجلايا ٠٠١‏ 
ما أروعك ! 

كانت آجلايا على وشك أن تغضب > غير أن عاطفة كانت هى نفسها 
لا تتوقعها قد اجتاحت كل روحها فى تلك اللحظة على حين فجأة ٠‏ قالت 
ae alls‏ 

- ألن تلومنى ذات يوم ٠٠١‏ فى المستقيل ٠٠١‏ على هذه الأقوال 
الفظة التى خاطتك بها الآن ؟ 

ches -‏ من هذا ! ماذا تظنين ؟ ولكن ما لى col‏ وجهك يصطبغ 
بالحمرة من جديد ٩‏ هذه نظرتك نعود الى الاظلام ! انها مظلمة مسرفة 
فى الاظلام أحباناً يا آجلايا ! لم تكن لك هذه النظرة فى الماضى ٠‏ اننى 
أعرف مصدر هذا ٠٠+‏ 

اسكت ٠٠ه‏ اسكت 090 

بل الأفضل أن أتكلم ٠‏ اننى أريد أن أفاتتحك فى هذا الأمر مند 


فض 





مدة طويلة ٠‏ وقد سبق أن كلمتك فيه ٠٠١‏ ولكن ذلك لم يكف » AY‏ 
لم تصدقنى ء ان هناك شخصاً يقف يننا coe‏ 

اسكت ٠‏ اسكت ٠+‏ اسكت + اسكت ! 

هكذا قاطعته آجلايا بشدة » ممسكة ذراعه امساكا قوياً lace‏ > 
وقد اعتراها نوع من الرعب © 

ونوديت فى تلك اللحظة ¢ aS ys‏ وولّت هاربة” > سعدة” بهذا 
المخرج ٠‏ 

أصيب الأمير بحمى طوال الليل ٠‏ من الفريب أن الحمى أخذت 
تحتاحه كل WU‏ منذ بعض الوفت + وفى هذه المرة وصل الى حالة فرية 
من الهذيان » فكانت تمحاصره هذه الفكرة : ماذا لو أصابته نوبة صرع 
فى الغد أمام جميع الضيوف ؟ ألم سبق أن أصيب بنوبات فى حالة 
البقظة ؟ wae‏ هذه الفكرة ٠ bey‏ وظل طول الليل يرى نفسه فى 
سهرة مدهشة لا شل لها وسط أناس غرباء ٠‏ ان الشىء الأساسى هو أنه 
أخذ يسهب فى الثرثرة ٠‏ كان يعرف أن عليه أن يصمت » ومع ذلك ظل 
يتكلم طول الوقت مساولاة اجبار سامعيه على شىء ما ٠‏ وكان أوجين 
بافلوفتش وهسوليت بين المدعوين > وكان يبدو أن بينهما Bye‏ وثيقة 


ممه © 


واستقظ بعد الساعة الثامنة على صداع وأفكار مشوشة ومشاعر 
غريبة ٠‏ ان رغبة عارمة جامحة لا يعرف لها La‏ معقولا” نستيد الآن به > 
وهی أن یری روجويين ٠‏ لاذا ؟ لس يدري ۾ ثم ها هو ذا يقرر أن 
يذهب الى ede‏ دون أن يكون هنالك باعث واضح على ذلك ٠‏ كان 
قلبه قد بلغ من الاضطراب أن جميع أحداث هذا الصباح > رغم أنها 
أحدثت فى نفسه أثراً قوباً » لم تستطع أن تستتفد كل انتباهه ٠‏ ومن 
بين هذه الأحداث زيارة لسديف له ٠‏ 
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لقد جاءه لسديف فى وفت Se‏ > بعد الساعة التاسعة بقلل » وكان 
تملا بعض الشىء + كان الأمير قد لاحظ > رغم أنه أصسح فى الآونة 
الأخيرة قل الاشاه » أن لسديف صار روث GL‏ منذ sale‏ المثرال 
ايفوطين بته » أى منذ ثلائة أيام + ذلك أمر يخطف البصر ولا يحتاج 
الى ملاحظة قوية ٠‏ ان esd‏ شديد الوساخة والرثائة OW‏ © فملاسه 
ملطخة بالبقعم > ورباط atte‏ مقلوب > ويافة رديجوته فيها تمزفات ٠‏ وهو 
بحدث فى ببته كثيراً من الصخب واللبة حتى لُسمع زعبقه من خلال 
فناء الدار + وقد جاءت فيرا الى الأمير باكية” فى ذات يوم » فروت له 
أموراً شتی + 

أخذ لببديف يتكلم أمام الأمير بلهجة غريبة كل الغرابة ء لاطماً 
صدره “Lye‏ نفسه بفعلة سيئة لا يدرى السامع ما عسى ٠٠١ OSS‏ وختم 
كلامه قائلا” بلهجة المأساة : 

— لقد حصل +٠‏ وتلقيت جزاء gle‏ وحطى cull? ٠٠‏ صفعة !٠ه‏ 

قال الأمير : 

— صفعة ؟ ممن 6 ٠٠٠‏ وفى مثل هذه الساعة المىكرة ؟ 

فأجاب لببديف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 

- فى مثل هذه الساعة المكثّرة ؟ لا شأن للساعة فى الأمر ٠٠+‏ حتى 
ولو كانت العقوبة عقوبة جسمية ٠٠١‏ ولكنها عقوبة معنوية ٠٠١‏ عقوبة 
نفسة لا جسمية » تلك العقوبة التى تلقيتها !١ء٠٠‏ 

قال لسديف ذلك وجلس فجأة دون احتفال فى هذه المرة » وأخذ 
بروى قصته ٠‏ واذ كانت القصة مفككة” Ta‏ » فقد قطب الأمير حاجسه 
Ley‏ للانصراف + غير أن am‏ كلمات خطفت اشاهه على ان ales‏ 3 
tl‏ فى مكانه كالمتحمد من الدهشة ٠٠٠‏ لقد كان sud‏ لسديف يروى 


أموراً غريبة ٠‏ 
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يبدو أنه تكلم فى أول الأمر عن رسالة ما » ذكر بصددها اسم 
Lol‏ ايفان وفنا م أخذ » دون أى تمهبد» م الأمير نفسه Slat,‏ 
مر » ويفهمه أن الأمير قد أهانه ء لأنه ‏ أى الأمير قد شر فه فى أول 
الأمر بأن محضه ثقته فى أمور تعلق « بشخص » ما ( يقصد ناسستاسيا 
فبلوفنا ) » ثم قطم صلته به قطعاً كاملاة وأبعده ابعاداً Late‏ مهيناً » حتى 2 
لقد تملص تملصاً “Us‏ من الاجابة عن « سؤال برىء يتعلق باحتمال 
حدوث لير قريب فى النزل » ٠‏ واعترف لسديف وهو يذرف دموعاً من 
دموع السكارى أنه بعد ثلك الاهائة أصبح لايطيق الصبر علىهذا الوضع» 
لا سما وأنه كان ,يعرف ٠٠١‏ أشماء كثيرة » من روجويين > ومن ناستاسيا 
فلسوفنا » ومن صديقة لها » ومن باربارا آردالونوفنا ٠٠٠‏ وحتى من ۰۰ 
من آجلايا ايفانوقنا نفسها ٠‏ « تصور أن هذا حدث بواسطة فيرا » بواسطة 
بنتى LL‏ فيرا > بنتى الوحدة ٠٠١‏ نعم نعم ٠٠١‏ على أنها ليست وحيدة > 
ما دام لى ثلاث بنات + ولكن من ذا الذى كتب الى اليزابت بروكوفيفنا 
لبطلعها على الأمور فى سرية تامة ؟ هىء هىء ! من أعلمها ببجميع CBN‏ 
والحركات ٠٠١‏ المتعلقة بناستاسا ار ي ھیء هىء إن aie‏ 
المراسل الذى لم يذكر اسمه » هه ؟ هلا 5 فلت لى ان كنت تعرف ! ++ » 

WE الأمير‎ cle 

- هل يمكن أن تكون Geos cil‏ 

Sy السكير‎ Bley Gad فأجاب‎ 

- نعم أنا ! وفى هذا اليوم نفسه » فى الساعة الثامنة والنصف > أى 
منذ لصف ساعة ٠٠٠‏ لا بل منذ ثلاثة أرباع الساعة > أبلغت تلك الأم 
Tae aL‏ أن هناك مغامرة old ٠٠١‏ دلالة 6 ath)‏ ذلك بسطاقة نقلتها 
اليها الخادمة من باب الخدم ٠‏ فاستقلتنى ٠‏ 

سأله الأمير وهو لا يصدق asst‏ 
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رأيث cal dt‏ برو كوففنا منذ قليل.5 

— رأيتها منذ برهة » ونلقبت منها صفعة ٠٠١‏ صفعة معتوية Lb‏ 
فلقد ردت الى“ الرسالة بل لقد رمتها فى وجهى دون أن تفضها ثم 
أمسكت تلاببى وأخرجتنى من الغرفة ٠٠١‏ معنوياً لا ٠٠ Lane‏ على أنها 
أوشكت أن تفعل ذلك جسميا ! 

ها هى نلك الرسالة التى رمتها فى وجهك دون أن نفضها ؟ 

- ولكن أأنا لم ٠٠٠‏ هىء هىء هىء ! كيف لم أقل لك ذلك بعد؟ 
يبدو لى أننى ذكرت لك هذا من قبل ١٠٠ء٠‏ المسألة هى أننى كنت قد 
استلمت رسالة” لأوصلها الى المرسلة الله ءءء 

رسالة الى من ؟ الى من ؟ 

لقد كانت بعض « ايضاحات » لديف عسيرة الفهم الى أبعد الدودء 
وكان ,يصعب على المرء أن يستخرج منها أى شىء ٠‏ كل ما استطاع الأمير 
أن يميزه هو أن الرسالة كانت قد استلمتها فيرا Wad‏ من خادمة بغية أن 
'نوصلها فيرا الى الشسخص المرسلة الله +++ « كما فى السابق > كما فى 
السابق » لتوصلها الى شخص معان من الشسخصية نفسها ( اننى أطلق كلمة 
«الشسخص» على احدى المرأتين © واطلق اسم الشخصية على المرأة الثانية 
اشارة” الى صغار الأولى » والى الفرق الكبير بين ابنة جنرال ahs‏ جداً 
وبين امرأة هى غادة كاميليا ) © الهم أن الرسالة قد YET‏ « واحدة » 
lay»‏ اسمها بحرف | » ٭ 

: الأمير قائلا”‎ the 

— أهذا ممكن ؟ أتراها كتبتت الى ناستاسيا فلسوفنا ؟ ذلك 


++! 


- حصل ٠‏ كل ما هنالك أن الرسائل ان لم تكن قد dest‏ الى 
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GL Litt‏ فقد أ”رسلت على الأقل الى روجويين » والأمران واحد 
٠٠١‏ حتى ان هناك رسالة من نلك التى يبدا اسمها بحرف « 1 »© قد بعثت 
إلى السد تيرنشف لتولى ابصالها ٠‏ 

أضاف لسديف هذه المملة الأخيرة وهو jet,‏ بعيله ong‏ 

واذ كان ليبديف يقفز فى كل Ud‏ من موضوع الى موضوع 
غير أن هناك نقطة ظلت غامضة جداً : أكانت الرسائل con‏ بواسطته أم 
بواسطة فيرا ؟ انه حين TT‏ أن الكتابة الى روجويين والكتابة الى استاسا 
yds‏ سان > قد ترك للسامع أن يفهم أن هذه الرسائل » اذا كان ىة 
رسائل » لا Jar‏ بواسطته ٠‏ فما يزال يصعب على المرء أن يعرف ما هى 
المصادفة التى جعلت تلك الرسالة تقع فى يديه ٠‏ أغلب الظن أنه سرقها 
من فيرا بطريقة من الطرق + حتى اذا تم“ له الاستيلاء عليها بالاختلاس 
حملها الى Cal ptt‏ بروكوشفنا وهو يضمر نة ما ٠‏ ذلك هو الاقتراض 
الذى اتتهى به الأمر الى تصوره + 

لقد فقدت عقلك ! 

فأجابه لسديف بشىء من المكر : 

لم أفقده Gls‏ أبها الأمير العم gels toe‏ أن الفكرة الأولى 
التى خطرت لى هى أن أعطك أنت الرسالة » خدمة” لك ٠٠٠‏ لكننى 
فكرت فرأيت أن هذه الخدمة أو'لى أن Sade‏ هناك ء وأن من الأفضل أن 
أحمل كل شىء الى gle‏ تلك الأم التى هى dsl‏ الأمهات ٠٠١ Fb‏ لا سيما 
ily‏ سبق أن lees‏ مرة” فی كتاب لم أذيله بتوقعی ولا ذكرت فبه 
اسمى + وفى المطاقة التى بعثتها الها فى الساعة الثامنة والنصف من هذا 
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الصباح وفعت هذا التوقع أيضاً : « مراسلك المجهول » » فسرعان 
ما قبلوا باهتمام شديد أن أدخل من سلم الخدم على الأم التى هى sl‏ 
ole‏ طرا eee‏ 

ee 

تعرف” التثمة : لقد أوشكت” أل IG cece‏ یمکننی 
أن fel‏ مضروباً ٠‏ اما الرسالة فقد رمتها فى وجهى + صصح أنها 
نساءلت “Ad‏ هل تحتفظ بالرسالة » لكننى رأيت ٠٠١‏ أو لاحظت أنها 
عدلت عن هذه الفكرة » فرمت الرسالة قائلة : « ما دام قد كلف شخص 
مثلك بايصال الرسالة » فهلم” أوصلها ! ٠١‏ » + حتى لقد شعرت بأنها 
مهانة ٠‏ فلولا il‏ شعرت بذلك لاستحت أن تقول مثل هذا الكلام oll‏ 
انها امرأة شديدة الاندفاع ٠‏ 

- أين الرسالة الآن ؟ 

معى : هذه هی ! 

قال لسديف ذلك وأعطى et‏ رسالة آجلايا الى جبريل 
gloat‏ نوفتش + انها النطافة wll‏ كان على جريل آردالسواوفتش أن 
Ye»‏ الى اذه منتصراً بعد ٠ gel‏ 

- لا يجوز أن تبقى هذه الرسالة فى حوزتك ٠‏ 

فقال لسديف بحرارة : 

- انى chet‏ اياها > أعطك اياها ٠‏ أا أعود OW‏ الى خدمتك 
مخلصاً » أنا الآن ملك يديك » رأساً وقلاً ٠‏ أعود الى خدمتك بعد Be‏ 
طارئة عارضة ! اطعن قلبى » ولكن دع لى Lead‏ > كما قال وماس 
موروس * فى انجلترا وفى Lilly,‏ المظمى + هذا (td‏ * > كما قال 
ابو روما » أى بابا روما » oS‏ أسحيه آنا دالماً « أبو روما » ٠‏ 
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قال الأمير ملحا : 

يجب ايصال هذه الرسالة فوراً + أنا أتولى ذلك ٠‏ 

- أللس الأفضل »> يا أيها الأمير اللطف الاحساس > المرهف 
الشعور » المؤدب » ان eee‏ 

قال ليبديف ذلك وهو يجسّد وجهه تجعيدة غرية مزعجة »> 
وتحرك على كرسيه Lobo‏ وخزه بابرة thd‏ » ومز بعينه غمزة 
ماكرة » وأشار بديه الى شىء ما * 

قال له الأمير بلهحة التهديد : 

ب ماذا gat‏ ؟ 

فهمس لبديف يقول بلهجة المسارة والبوح : 

- يجب فتح الرسالة Val‏ 

فوئب الأمير وقد Ze‏ وجهه عن غضب يلخ من القوة أن لسديف 
أوشك أن يولى هارباه ولكنه حين بلغ cl‏ توفت يتنظر الصفح والعفوه 

هتف الأمير يقول بلهجة تمسر عن حزن عميق : 

Vee‏ ن يبلغ Sel‏ من الفوضى والطة 

ها بلغت PA‏ ؟ 

os edt ee das‏ ورعن نا اكز :من اا 
يقول LLY‏ صدره »> والدموع فى عله : 

= أنا منتحط ! أنا منبحط ! 

٠ olla هذه‎ 

— بالضبط : ٠ bls‏ هذه هى الكلمة المناسبة ٠‏ 

- علام هذا السلوك ٠٠١‏ العسجبب ؟ ما أنت فى حقيقة الأمر الا 
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جاسوس ! لاذا تكتب Wey‏ بغير نويع > لتروتع امرأة طببة هذا الطيب 
WL‏ هذا ell‏ ؟ ولاذا لا يكون من Ge‏ آجلايا أن تكتب الى من ALS‏ 
الكتابة اليه ؟ هل ذهبت اليوم الى هناك لتتشكى ؟ ماذا كنت تننظر من هذه 
الخطوة التى قمت بها ؟ ما الذى دفعك الى هذه الوشابة ؟ 

— النضول هو الذى دقعنى الها وورطنى فيها ٠٠١‏ وكذلك الرغية 
فى أن أخدم اسانة نبلة ٠‏ نعم ٠٠*١‏ 

كذلك متم ad‏ ثم أردف يقول : 

أما الآن فأنا لك وحدك ء أنا ملك يمبنك من جديد ٠‏ اشنقنی 
اذا شثت ! 

سأله الأمير باستطلاع يمازجه اشمتزال : 

— هل ذهبت الى اليزابت بروكوفغنا وأنث على هذه الال ؟ 

eee VR YL‏ كنك اشر ty Lae‏ تاها + بل oS‏ كذلك 
أسلم سلوكاً وأقوم أدبا * ولم أصبح على الال التى نرائى GS‏ الآن الا بعد 
تلك اللمهانة التى oll‏ وذلك الاذلال الذى أصابنى ٠‏ 

_ طب »> كفى » دعئى ! 

ومع ذلك اضطر الأمير أن يكرر هذا الرجاء عدة مرات قبل أن 
بقرر زائره الانصراف ٠‏ وحتى بعد أن فتح لسديف الاب عاد الى وسطه 
الغرفة سائراً على رءوس الأصابع » واستأئف تجعيد وجهه BUSS‏ كات 
الدالة على ضرورة فض الرسالة ٠‏ ولكنه لم يجرؤ أن يقرن الإشارة 
بالقول » ثم خرج وعلى شفشه ابتسامة وادعة ودود ٠‏ 

من كل Mate‏ يصعب فهمها كثيراً » ترز واقمة dy‏ 
خارفة : هى أن أجلايا تعانى أزمة شديدة من فلق وحيرة واضطراب . 
ان أمراً ما يعذّبها عذاباً قوياً ( همس الأمير بقول : « الغيرة » ) + وهناك 
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ملاحظة أخرى تفرض تفسها هى أن Gul‏ سيثى النية لا بد أنهم يلقون 
الروع فى كر م بو ل ee‏ كل هذه الثقةه 
لا ديب فى أن أهدافاً خاصة > أهدافاً لملها مه مشتومة “Waal ٠٠١‏ غرية 
عل رک ی Dias‏ تعوزه الخيرة والتجربة 
aS)‏ شديد. Cdl‏ كثر الكبرياء woe‏ 


هذه الاستنتاجات i‏ كت الأمبر فى ذعر رهب » حتى بلغ من 
الاضطراب أنه أصبح لا يدرى BL‏ پقرر + كان ,بحس أنه ازاء احتمال 
يجب منعه بأى gat‏ ونظر مرة أخرى فى عنوان الرسالة المختومة : 
ob‏ ۰۰ انه من جهته لا oy glug‏ شك ولا يخامره قلق » فان قته ثقته dune‏ 
من ذلك + وائما يأنى الحوف الذى توقظه هذه الرسالة فى نفسه من أنه 
لا يثق Yds gloat dose‏ * ومع ذلك أوشك أن يقرر تسليم الرسالة 
عنفسه » حتى لقد خرج من بسته وقد وى هذه النية » ولكنه عدل عن هذا 
الرأى فى أثناء الطريق ٠‏ وبمصادفة تشيه أن تكون عمداً Git‏ أن لقى 
WT‏ حين كاد Aly‏ بيت بتنسين ٠‏ فكلفه بأن يوصل الرسالة الى ألخيه كما 
لو كانت هرسلة اله من آجلايا ايفائوفنا رأساة ٠‏ ولم يلق كوليا أى 
E OS A ee‏ 
أن تكون قد تنقلت بين أيدى ذلك العدد كله من الوسطاء ء* 

وحين عاد الأمير الى coll‏ رجا فيرا لوكيانوفنا بأن تتجىء AN‏ وقال 
لها ما كان يجب أن يقوله لهدى: روعها ويخفف اضطرابها » ذلك أنها 
كانت قد ظلت حتى ذلك الين تبحث عن الرسالة باكية + وقد شنُدهت الى 
أبعد حدود الشده حين علمت أن أباها سرقها منها ٠‏ * ( وقد col‏ له شما 
بعد بأنها سبق أن توسطت عدة مرات سرا بينروجويين ols gland Wels‏ 
لم يكن قد دار فى خلد الفتاة أو خطر Wh,‏ أن فى ذلك شيا مخالفا 
لمصالح الأمير ٠ ) ٠٠١‏ 
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كان الأمير ملل الأفكار كثيراً ٠‏ فلما هرعوا بقولون له قلا عن 
كوللا ان SL‏ مريض »> لم يكد يفهم ماذا يقصدون + ولكن انصرافه 
الى هذا الجادث quel‏ اله Got‏ كيرا ء لقد قضى النهار كله » حتى 
الساء » فى بيت ينا الكسندروفنا (الذى نقل اليه المريض طبعا) ٠‏ ولم يكن 
لحضوره أى فائدة SAF‏ > غير أن هناك أناساً يبحب المرء أن يكونوا بقربه 
فى بعض الظروف الشاقة الصعبة ad ٠‏ كان TL US‏ أشد التأنر > 
وكان سكى بكاء من أصابته نوبة عصبية ٠‏ ولكن هذا لم يمنعه من أن 
يكون فى عمل متصل طوال الوقت : فقد مضى tony‏ عن طسب ووجد 
ثلائة أطباء > وسعى راكضاً الى الصدلى والى الملاق ء وأ لعش eS‏ 
a‏ لم يسترد شعوره » وقال LLY‏ « انه فى خطر على كل حال » ٠‏ 
لم ترك فاريا boy‏ ألكسندروقنا المريض + وكان جانا مضطرباً مصعوفاء 
ولكنه لا يريد أن يصعد > حتى ad‏ كان بخاف أن يرى أباه ٠‏ انه عقف 
يديه ألا وحسرة > واستطاع فى حديث مفكك جرى ببنه وبين الأمير أن 
يقول ان « هذه مصسبة تنزل فى مثل هذا الوقت بما يشبه العمد ! » وتراعى 
للأمير أنه فهم التلميحة التى تتضمنها هذه الكلمات ٠‏ 

كان هبوليت قد ترك منزل بتنسينه وفى حو المساء هرع redid‏ 
كان قد نام نوما" "ae‏ منذ « الابضاح » الذى تم فى الصباح حتى هذا 
الوقت © وكان قد ذهب عنه سكره ye‏ م وكان يذرف على المريض 
“lege‏ صادقة eae aif‏ » وكان re.‏ نقسه بصوت Sle‏ دون dow, ol‏ 
الخطأ الذى ارتكبه » وكان تعب نبنا ألكستدروفنا ہما يكرره عليها فى SS‏ 
لظة من أنه وحده سبب كل ثىء ولا أحد سواه +++ Shy‏ .سلوکه لم 
تدفعه اليه الا لذة الفضول ٠٠١‏ بل أن « المرحوم » ( لا يدرى المرء BU‏ 
كان يصر على أن يصف المترال بهذا مع أن الجئرال ما يزال (Le‏ كان 
رجلا عبقرياً ! كان لبديف يلح على a ee‏ المثرال Tae Toe‏ خاصاء 
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كأن لهذه الواقعة فى اللحظة الراهنة LS Gls‏ وفائدة ضخمة ٠‏ فقالت له 
ty‏ ألكسندروفنا أخيراً » وقد رأت صدق دموعه » تالت له بلهحة ودود 
دون أن يدو عليها شىء من لوم : « طب ٠٠١‏ أسأل الله لك العون ! 
لا نمك ! لا تيك ! سيغفر الله لك ! » فكان لهذه الكلمات واللهجة التى 
قلت بها أثر كير فى لبديف the‏ بلغ من الشدة أنه لم يترك بعد ذلك 
ts‏ ألكسندروفنا طوال السهرة ( وفى الأيام التالية » الى أن مات المنرال» 
ظل يبقى عندهم من الصاح الى المساء تقريباً ) ٠‏ وقد أوفدت اليزابت 
فبدوروفنا من" يسأل عن UT‏ الشبخ مرتين أثناء ذلك النهار * 

وفى الساعة التاسعة من المساء حين ظهر الأمير فى صالون آل 
ايانتشين الذى كان قد Sed‏ بالمدعوين منذ ذلك ght‏ > أخذت اليزابت 
بروكوفيفنا مسأل عن المريض فوراً باهتمام كير » حريصة” على معرفة 
التفاصل ٠‏ فلما سألتها الأميرة بسلوكونسكايا : « من هو هذا المريض ؟ 
ومن هى نينا ألكسندروفنا ؟ » كان جوابها يشتمل على كثير من الجد 
والوقار ٠‏ فأأعجب الأمير بهذه البادرة اعحاباً كيرا ٠‏ وكان هو نفسه > 
فى الابضاحات التى قدتمها الى اليزابت بروكوففنا » يتكلم بطريقة «رائعة» 
كما عسّرت أختا آجلايا عن ذلك فيما بعد : ad‏ تكلم « بتواضع » وهدوء» 
ورصائة ¢ ووقار » دون أن قول GUT‏ زائداً لا محل له ولا داعي الله » 
ودون أن يحرك يديه باشارات لا جدوى منها ٠‏ وكان قد دخل الصالون 
Gy Ves‏ كل التوفيق » Get‏ كل النجاح » وكانت alt‏ لا مأخذ 
عليها البتة ! » ٠‏ لم تتعثر قدمه فيسقط على الأرض » كما كان يخشى 
بالأمس ٠۰۰!‏ حتى لقد أحدث فى نفوس جميع المحضور أجمل ”اير ء 

وقد لاحظ من جهته فوراً » بعد أن جلس وتلفت ينظر فما حوله» 
ol‏ هذا الجمع لا يشبه فى شىء » CLE‏ التى أخافته منها آجلايا بالأمس 
ولا الكوابس التى وافته فى AU‏ البارحة ٠‏ هذه أول مرة فى حسائه 


YAY 





يكتشف فيها زاوية مما يُطلق عليه هذا الاسم المرواع : « الجتمع 
الراقى » ad ٠‏ كان منذ مدة Uy gh‏ » بسب ما العقدت عليه نفسه من 
نات ومشاريع وميول »> ,يحترق شوقاً الى دخول تلك الدائرة المسحورة ؟ 
وكان لذلك يتساءل متحيراً أشد التحير عن الاحساس الأول الذى سوف 
بحسه فى هذا المجتمع © وكان احساسه GB‏ رائعاً + لقد بدا له فى الوهلة 
الأولى أن هؤلاء الناس كافة ابما خللقوا لسجتمعوا » وأن آل ايانتشين 
لا يمون « سهرة » » وأنه ليس ازاء مدعوين بل ازاء اصدقاء «جبمين» » 
وأنه هو نفسه فى موقف رجل oye,‏ بعد فراق قصير الى أأشخاص يمحضهم 
الود ويشاركهم آراءهم + ان آداب سلوكهم التى تتميز بالفتئة والرقى » 
وساطتهم وصدقهم الظاهرى » ان ذلك كله قد أحدث فى نفسه أثراً شه 
أن يكون bees‏ + لم يستطع حتى أن يخطر بباله أن هذه الطية وهذا 
del‏ فى آداب السلوك وهذا السمو فى الفكر وهذا الشسعور الرقيع 
بالكرامة » أن ذلك كله قد لا يكون الا اخراجاً مسرحا ٠‏ واللق أن 
أكثر المدعوين كانوا رغم مهابتهم الظاهرية LAT‏ تافهين الى حد بسد » 
Oy‏ غرورهم بمنحهم من جهة أخرى أن AS say‏ أن عدداً من مزاياهم 
لس لهم فبه أى فضل لأنه غير شعورى أو لأنه مسشعار أو AV‏ موروث ٤‏ 
بل ان الأمير » فى غمرة افتتانه بالاحساس الأول » لم ak,‏ حتى أن 
يفترض هذا الاقتراض ٠‏ اله » على سبل الال » يرى Get‏ من كبار 
موظفى الدولة ( يمكن أن يكون فى السن Ee‏ له ) » يقطع حديشه 
ليصنى الى كلام شاب غر مثله ليس بذى خبرة ٠‏ حتى ان هذا الشسخ 
٠‏ لا يصفى البه فحسب » بل ,بدو عليه أيضاً أنه يحترم رأيه » فهو يظهر 
له كثيراً من الود واللطف > وهو بيبش له بشاشة فها كثير من الصدق > 
رغم أنهما لا بعرف أحدهما الآنخر » وائما يلتقان أول هرة ٠‏ لمل هله 
التهذيب الناعم الرقيق هو الذى oT‏ فى طسعة الأمير الخارة الساسة ء 
ولعله حين جاه كان فى حالة نفسية att‏ للتفاؤل ٠‏ 
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Laat,‏ هى ان الروابط التى كانت نت تصسل بين جمع هؤلاء 
الأشسخاص وبين أسرة اياتتشين » كما تربطهم بعضهم ببعض» كانت أوهى 
كثراً مما ah ok‏ سين GS‏ اليهم وتعراف بهم ٠‏ + ان بينهم أناساً ما كان 
لهم Tal‏ أن بعدوا آل ايسانتشين انداداً لهم بحال من الأحوال + بل ان 
ببنهم UN‏ یکره 0 أعمق الكره ٠‏ ان العجوز بلوكوسكايا 
كانت طوال حانها «نزدرى» امرأة ذلك الشيخ الذى هو من كار موظفى 
الدولة ٠‏ وكانت هذه الأخيرة من جهتها لا تحب اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ 

ان « الموظف الكبير » الذى كان حامى الزوجين اساتشين منذ 
منذ Lyle‏ والذى OV ow‏ فى بتهما مكان الشرف » كان له فى نظر 
المنرال ايبانتشين شأن يبلغ من العلو والرفعة أن WA‏ ايباتشين ما كان 
ليستطيع بحال من الأحوال أن يشعر ازاءه بعاطفة غير عاطفة التقديس 
daly‏ ؟ فلو ظن فى cd‏ من اللحظات أنه ند له فكب عن اعتاره 
الها من آلهة الأولب مثل جوبتر » اذن لاحتقر نفسه صادقاً مخلصاً ٠‏ 

وكان بين الحضور أيضا أناس لم يلتق بعضهم ببعض منذ سنين > 
ولا يحمل بعضهم لبعض من عاطفة غير عدم الاكتراث ء هذا اذا لم يحمل 
بعضهم لبعض عداوة ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أنهم يلتقون الآن التقاء من 
كانوا بالأمس ما »> فهم فى أشهى صحبة وأمتع مجالسة ٠‏ 

ولم يكن عدد المجتمعين كيرا على كل حال 6 هناك > عدا الأميرة 
بيلو كونسكايا » و « الشيخ الجليل » الذى كان فى الواقع شخصية خطيرة 
الشأن » وزوجنه » هناك رجل AT‏ يلفت الانتباه » هو جنرال يحمل لقب 
oad‏ و ٠ ell‏ ان هذا الرجل الصموت الى حد خارق 
ow‏ مشتهر بأنه يعرف شئون الدولة معرفة معحزة » حتى لقد كان رة 
le‏ من العلماء ان صح التعبير ٠‏ انه واحد من أوائك الاداريين الفطاحل 
الذين يعرفون « كل شىء » الا روسيا » » والذين یصدرون فى كل due‏ 


AE 





أعوام « فكرة يهز” الناس ase‏ ويكون لها دوى” كبر » والذين يذهب 
کلامم مذهب الأمثال ويصل الى مسامع Jel‏ الشيخصات مقاماً + انه واحد 
من أولثك الموظفين الأعلين الذين يموتون فى العادة بعد عمر فى الوظيفة 
طويل fre‏ ( بل طويل Vob‏ عجيبا ) 6 والذين يكونون قد وصلوا 
الى رتب atte‏ واحتلوا مناصب Kay‏ وملكوا ثروة ضخمة > دون أن 
يكونوا قد قاموا مع ذلك بأية أعمال ساطعة باهرة » حتى انهم يظهرون 
بعض النفور من الأعمال الساطعة الباهرة .٠‏ 


ان هذا المنرال هو » فى الوظفة » الرئنس الماشر لصاحينا المنرال 
ابفان فدوروفتش TLE)‏ الذى كان بعاطفة الشكر الخارة وبداقم حب 
الذات أيضاً یری أن لرئسه عليه أيادى بضاء ويعتقد أنه مدين له بفضل 
كير » رغم أن الآخر لم يكن يمد نفسه سحسنا الى ايفان فدوروفتش أو 
ملعماً عليه » حتى ad‏ كان لا يكترث به ٠ VS‏ وهو رغم رضاه عن 
الخدمات التى يقدمها البه ايفان فدوروفتش» مستعد GY‏ ستبدل به شخصاً 
آخر على الفور اذا ظهر له أن ثمة اعتبارات »> ولو كانت ثانوية » تجعل 
الاستغناء عنه Tal‏ مناسباً + 

وكان المغل يضم شخصية أخرى خطية الشأن هى رجل متقدم 
فى السن يبدو عليه أنه يمت بقربى الى اليزابت برو كوففنا » ولكنه فی 
حتيقة الأمر لا نربطه بها أية قرابة ٠‏ .ان له رانبة ومركزاً dare,‏ عليهماه 
هو رجل غنى كريم المحتد » قوى الشة » مزدهر الصحة + وهو الى ذلك 
محدث بارع ٠‏ وقد اشتهر بأنه رجل مستاء ( بالمعنى المقبول لهذه الكلمة )> 
بل أنه وجل ساخط ( وتلك سمة كانت شه ذات سحر وفتلة ) وكانت 
آدابه فى السلوك آداب رجل ارستوقراطى انحلیزی © وكانت ميوله 
ist,‏ امجليزية أيضاً ( من ذلك أنه كان يحب أن يأكل الشواء داساً » 
وبحب المر كات الفخمة » وبحب الخدم بأزيائهم الرسمية ) ٠‏ وهو على 
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علاقة حميمة بالشيخ المليل > « الموظف الكبير » » dig‏ فى سبيل تسليته 
كل جهد ٠‏ وكانت البزابت بر وكوففنا » من جهة أخرى > تداعب خالها 
"3G‏ غريبة هى أن هذا البارون ( الذى كان لا يلعد من المتمسكين 
كثيراً baal,‏ الفضيلة > وكان يلعد“ من هواة انس اللطف ) قد يريد 
old‏ يوم أن يحقق سعادة ألكسندرا بطلب يدها ٠‏ 

وتحت هؤلاء المدعوين الذين هم أعلى أفراد الحفل مقاماً وأكثرهم 
مهابة > تأتى فثة من المدعوين أصغر سئاً » لكن أفرادها اناس مرموقون 
٠ Lal‏ فمن هؤلاء الأمير « شتش ١ء٠‏ » وأوجين بافلوفتش > ومنهم الأمير 
« ن ٠٠١‏ » المعروف ly‏ حقق من انتصارات مع النساء فى أوروبا ٠‏ انه 
فى نحو الخامسة والأربعين من العمر » فارع القامة ممشوق القد > يملك 
موهبة مدهشة فى الحديث ويتمتع بقدرة dime‏ على سرد القصص ورواية 
الحكايات ٠‏ وهو رغم أن ثروته نضاءلت فلبلا » ما يزال Sh‏ أن eth‏ 
أيامه فى gH‏ م العادة + 

وهئاك أخيراً فثة” ثالثة تضم أوائك الذين لا ينتمون الى « الدائرة 
الغلقة » من المجتمع » ولكن يكن أن نراهم فيها أحياناً »> فمن هؤلاء مثلا 
أسرة ايبائتشين نفسها ٠‏ كان آل ايباتتشين » بما لهم من حس سليم ولياقة 
يستوحونها تاراق > يحبون فى المناسيات القليلة التى يقيمون فيها 
حفلات استقمال » أن يحمعوا بين أفراد المجتمع العالى وبين أفراد tab‏ 
gal‏ تمثل صفوة « المجتمع المتوسط » + فكان الناس بحمدون لهم هذا 
الحساب ويصفوثهم بأنهم يعرفون مكانهم ويحسئون التصرف > وذلك رأى 
كان آل etal‏ بعتزون eA‏ 

Sl.‏ “نلك الطبقة المتوسطة كان ينتمى أحد المدعوين وهو مهندس'؛ 
برئية كؤلونيل »> يتصف بالحد وتربطه بالأمير « شتف ٠٠١‏ » صداقة قوية» 
فالأمير « شتف ٠٠١‏ » هو الذى عرتفه بأسرة ايبانتشين وآدخله الى بتهاه . 
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وكان الرجل قلبل الكلام فى المجتمع > يزين ابهام يده اليمنى Mee‏ 
ضخم أغلب الظن أنه هدية امبراطورية ٠‏ 

وأخيراً فقد کان بان المضور أديب شاعر أصله ألانى لكن أدبه 
روسى ٠‏ انه رجل فى بحو الثامنة والثلاثين من عمره » BY‏ المظهر 
فلا ضير فى ادخاله الى المجتمع الراقىء ان ate‏ حسنةء رغم أن فى وجهه 
شتا ببعث على النفور 6 وهو يعلى بهندامه عناية كاملة » وينتمى الى أسرة 
Ll‏ ان تكن بورجوازية فانها تحظى slick‏ كير ٠‏ ولقد كان يحسن 
الاستفادة من الظروف واتتهاز الفرص rsd‏ تحت حماية شخصية من 
الشسخصات العالية » وأن يحافظ على اللظوة لديها ٠‏ وقد ترجم فى الماضى 
عن اللغة UY‏ الى اللغة الروسية OS‏ شاعر جرمانى كير + وصدر 
الكتاب ge ll‏ باهداء مفيد ٠‏ وكان يحسن الانتفأع بعلاقات الصداقة مع 
شاعر روسى شهير توفى OW‏ ( ان هناك شة كبيرة من الكتاب gee‏ 
لأفرادها أن يعرضوا ما كان بيلهم وبين مؤلف مشهور من صداقة حميمة » 
متى مات ذلك المؤلف ) > وفد أدخلته الى أسرة اسائتشين منذ مدة ag‏ 
وة JUN ells‏ الوت الكبي 6 ٠‏ كان عتم Baal‏ د 
Lb‏ الأدباء والعلماء ٠‏ والحق أنها قد Las opp‏ لكاتب أو ou‏ 
بواسطة اناس من اصحاب المناصب الرفيعة الذين كان لها عليهم byt‏ * 
ولقد كان لها فى الواقم تأثير ووزن + انها فى الخامسة والأربعين من 
عمرها ( فهى اذن شابة بالنسبة الى زوجها الذى كان (Bat‏ > ولقد كانت 
جميلة و كانت ما تزال تحب وذلك هيل شائع فى كثير من النساء اللواتى 
بلفن عمرها ‏ أن ترتدى ملابس فيها كثير من البهرج + وكان ذکاڙها 
دون الوسط » وكائث قافتها الأدبية مشک وکا ys‏ + ولكنها كانت مولعة 
أشد الولع بحماية الأدباء » كولعها بارئداء أحلى الملابس + وكانت تهدى 
الها كنب كثيرة وترجمات كثيرة ٠‏ وقد تشر كائمان أو key‏ بعد 
استئذانها » الرسائل التى كانوا قد كشوها الها فى موضوعات هامة جداًء؛ 
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ذلك هو المجتمع الذى حسبه الأمير فضة” خالصة أو ذهباً نقباً بغير 
٠ UL‏ وعدا هذا فقد انفق أن كان جمع هؤلاء فى ذلك المساء » زاخرين 
بالتفاؤل مفتتنين بأنفسهم ٠‏ كان كل واحد منهم مقتنما” بأن AS‏ تغمر 
أسرة ايبانتشين Tad‏ وشرفة + ولكن الأمير » وا أسفاه » لم يكن يدرك 
هذه اللطائف ولا كانت bbs‏ له على بال ١ا ob‏ يدر فى خلده We‏ أن 
آل ايانتشين » وقد اتخذوا قراراً the‏ من الخطورة مبلغ هذا القرار الذى 
يتوقف عليه مصير ابنتهم » ما كان لهم أن يتتجرأوا على اعفاء أنفسهم من 
تقديمه » هو الأمير لبون قولايفتش » الى هذا الموظف الكبير الشبخ » 
الذى بعد حامى أسرثهم ؟ وأن هذا الشيخ الذى يمكن أن يحتفظ بأكمل 
هدوثه وأتم سكنته اذا علم أن BT‏ كبيرة قد حلت بأسرة ايبائتشين »> 
لا بد أن يستاء أشد الاستاء وأن بعد نفسه Uys‏ الى أبعد حدود TY‏ 
لو زوج الأبوان ابنتهما دون أن يستشيراه ودون أن يحصلا على موافقته 
ان صم التعبير * أما الأمبر « ن ٠٠١‏ » > هذا الشاب SEN‏ > الذى 
لا شك فى أنه يفيض مرحا وصراحة” » فقد كان “te‏ افتناعا مطلقا” 
ob‏ ظهوره هذه الليلة فى صالون أسرة ابائتشين حادث يشيه شروق 
الشمس ٠‏ انه يضعهم فى موضع أدثى منه بمائة قدم ؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة البررئة النسلة هى التى كان مستمد Uys‏ طلاقته Lol‏ وبشاشته 
الودود فى معاملتهم ٠‏ كان يعلم أنه سحب عليه فى WE‏ السهرة أنيروى 
as‏ لهج الحفل ويفتئه > فكان يستعد لهذا الأمر Can‏ للقيام بهذا الدور 
وقد نوقدت قريحته ووافاه الهامه ٠‏ ان الأمير لبون قولايفتش حين 
أصغى بعد فلل الى ما حكاه هذا الشاب قد أحس” أنه ما سمع فى يوم 
من أيام حائه شتا يمكن أن بقارن بهذه الفكاهة ay > LAW‏ المرح 
الدهش وهذه السذاجة التى تكاد تكون مؤثرة فى فم دون جوان مثل 
الأمير « ن ٠» ٠٠١‏ لته عرف الى أى حد كانت هذه المكاية قديمة 
عتبقة » ذابلة ذاوية » معادة مكرورة ٠‏ ان هذه القصة الثى رواها الأمير 
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دون ٠٠١‏ » يمكن أن تعد عند آل ايبائتشين ed‏ البسطاء فكاهة 
جديدة وارتئدالا” GW‏ يصدر “gic Bale‏ الخاطر عن toe‏ بارع فتان 
فكه > ولكنها فى أى صالون آخر لا بد أن Ge‏ عليها uh‏ باعثة على 
أكبر الضحر وأشد الملل والسأم + وحتى الشويعر الألانى » رغم كل 
ما اصطنعه من 'تودد وتواضع » كان يسل كذلك الى الاعتقاد بأن حضوره 
يشر ف الدار ٠‏ 

ولكن الأمير لم يلاحظ من الموقف الا وجهه اللسن « ui‏ وجوهه 
الأخرى فهو لا يراها ٠‏ ولم تكن أجلايا قد ob‏ بذلك كله ٠‏ حتى انها 
كانت هى نفسها فى ذالك المساء رائعة الحسن باهرة الجمال 6 كانت الفشات 
الثلاث يرتدين يابا أبقة » ولكن بشير غلو واسراف » وقد صففن 
شعورهن تصفيفاً جديداً غير مألوف لهن أو معهود فهن ٠‏ 

وكانت آجلايا “Lille‏ قرب أوجين بافلوفتش تكلمه وتمازحه بلهجة 
حسمة جدأًه وكان أوجين بافلوفتش أكثر bles‏ مما age‏ فيه » ولا شك 
أن ذلك كان ate‏ مراعاة ومداراة للشسخصات المرموقة التى يضمها الحفله 
على أنه رجل معروف فى اجتماعات المجتمع الراقى منذ مدة طويلة » وكان 
Le‏ اليه على أنه واحد من أبناء ذلك المجتمع + وقد حضر فى ذلك المساء 
وعلى ated‏ شريط أسود » وهذا ما جلب له ثناء الأميرة سلوكوسكايا : 
ففى ظروف كهذه الظروف ما كان لرجل آخر من أبناء المجتمع AM‏ 
أن بفعل مثل هذا حداداً على وفاة عم كذلك العم ٠‏ وقد أظهرت اليزابت 
برو كوففنا رضاها عن ذلك وارناحها له أيضا ٠‏ ولكن كان دو عليها 
كثير من الهم وانشغال الال ٠‏ 

ولاحظ الأمير أنآجلايا نظرت اليه مرة أو مرتين colt‏ وبدا عليها 
الرضى عنه By ٠‏ بعد شىء أحس بقلبه gett‏ سعادة” ٠‏ ان الخواطر 
«اخالة» والمخاوف التى اجتاحته من قبل ( بعد حديثه مع لبيديف ) نبدو 
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له الآن > من خلال نذكرها تذكراً Bete‏ ولكنه متكرر Gale‏ بأحلام 
لا We‏ بينها وبين الواقم » أحلام غير معقولة بل ومضحكة ! ( وقبل 
ذلك > طوال النهار » كانت أعز” رغية فى قله » وان تكن رغبة غير 
شعورية » هى أن يبرهن لنفسه على أنه لم يكن Lt‏ مجال لتصديق تلك 
الأحلام ) ٠‏ وكان يتكلم UE‏ » ويقتصر على الاجابة عن الأسئلة cl‏ 
تثلقى عليه ٠‏ وفى النهاية لزم صمتا كاملا" » وظل يصغى الى الآخرين 
كانسان بلغ قمة السعادة Bay ٠‏ فشا » استولى عليه نوع من الالهام 
مستعد OV‏ ينطلق فى كل لظة ٠٠١‏ ومع ذلك » لثن عاد يتكلم فهو انما 
تكلم مصادفة” ليجب عن سؤال > دون أية لية مييتة فيما ,يبدو ove‏ 
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الس سابع 


كان الأمير ,تأمل أجلايا وقد غمرته السعادة > 
Late‏ مع الأمي « ن ٠٠١‏ » وأوجين بافلوفتش 
حديثا مرح » كان الرجل المسن الذى يصطلع 
سلو کا A plow!‏ كان يتحدث فى الطرف الآخر 
من الصالون مع « الموظف الكبير » » فاذا هو أثناء الاندفاع فى الكلام 
ينطق باسم نقولا آندريفتش بافلتشيف فجأة ٠‏ فالتفت اليهما الأمير على 
الفور وأخذ ek,‏ حوارهيا ٠‏ 





كان الكلام يدور علىالأنظمة المديدة وعلى Lat‏ عنها هناضطرابات 
فى وزع أملاك كبار المالكين بمقاطعة « ز ٠ » ٠٠١‏ ولا بد أن القصة الى 
كان يرويها الرجل المشغوف بعادات الانجليز كانت فى ذاتها باعثة على 
الضحك OY‏ « الوظف الكبير » قد أخذ يضحك أخيراً حين سمع صاحبه 
Cee Faw‏ فى نفسه من مرارة + كان الرجل المشغوف بعادات الانجليز 
يتكلم بسهولة ويسر » مصنعاً مط" ألفاظه وتليين حروفه » وكان یروی 
كيف أن تلك النظم الجديدة قد أجبرته على أن يسع بنصف الثمن أرضاً 
رائعة كان يملكها فى نلك المقاطعة » رغم أنه لم يكن فى حاجة الى مال ؟ 
وكيف احتفظ فى الوقت نفسه yesh‏ خراب ياب لا يجنى منها الا 
الخسارة» عدا اضطراره الى ملاحقة دعوى فى شأنها لدى القضاء ٠‏ « ومن 
أجل أن أتحائى ملاحقة دعوى أخرى تتعلق بالأراضى Wie AN‏ 
بافلتشيف > آثرت أن أزهد باليرات ٠ el‏ يكفى أن يشول الى ميراث 
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أو ميراثان من هذا النوع حتى تصير حالى الى دمار ٠‏ لاحظ أن نصيبى 

من ذلك الارث كان يقدتر بثلاثة آلاف هكتار » أطباناً ممتازة ! » ٠‏ 
لاحظ ايفان فيدوروفتش الاهتمام الشديد الذى كان ينصرف به 

الأمير الى ذلك الحديث » فاقترب منه shed‏ وقال له بصوت خافت : 

— اسمع ٠٠١‏ ان ايفان بتروفتش يمت بقرابة الى المرحوم 'يقولا 
آندريفتش بافلتشيف ٠‏ أظن أنك cour‏ عن أقرباء له »> الس كذلك ؟ 

كان ايفان فدوروفتش حتى ذلك الین لا dod‏ بنظره وعنايته الى 
أحد غير رئسه الجنرال ٠‏ لكنه وقد لاحل منذ برهة أن ليون 'يقولايفتش 
مهمل LE Veal‏ » شعر من ذلك بشىء من القلق ٠‏ لهذا حاول أن 
شر كه فى الحديث بعض الاشراك بتقديمه الى «الشخصيات» مرة أخرى 
وبتزكيته لديها ٠‏ فلما وقع بصره على ايفان بتروفتش قال : 

- ان لبون مقولايفتش انما شاه مقولا آندريفتش بافلتشيف > 
حين مات عنه أبواه * 

فأجاب ايفان بتروفتش بقوله : 

oe 2‏ شر ٠٠٠١‏ فنا ٠‏ وانى لأتذكرك تذكراً واضحاً AB ٠‏ 
عر فتك وتذكرت حتى وجهك منذ تولى ايفان فدوروقتش La ah‏ كل منا 
بالآخر ٠‏ الحق أنك لم تنغير LS‏ » رغم أن عمرك لم يكن يتتجاوز العاشرة 
أو الحادية عشرة حين رأيتك ٠‏ حتى أن فى ملامحك Ct‏ رسخ فى 
ذاكرتى ooo‏ 

سأله الأمير بما پشبه الشده : 

= عر قتنى “sab‏ ؟ 

فتابع ايفان بتروفتش WIT‏ یقول : 
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dam » زمن بعد جدا !۰۰ء كان ذلك فى زلاتوفر خوقو‎ de 
كنت فى ذلك العهد أ كثر من الذهاب الى هناك‎ ٠ Gh كنت تقيم عند‎ 
كنت عندئذ فى حالة مرضية لا أدرى‎ ad ٠٠١ آلا تتذكرنى ؟ لا عجب‎ 
٠٠ حتى اننى أذكر أن دهشة شديدة قد اعترتنى حين رأيتك‎ ٠٠+ ما هى‎ 

قال الأمير مؤكداً بحرارة : 

انالا تدك HS‏ .. 

وأضاف ايفان بتروفتش > بكثير من الرصائة والوقار > بضعة أقوال 
أخرى أدهشت الأمير وأثرت فى نفسه ٠‏ قال ان الآنستين السجوزين 
اللتين تمثان بقرابة الى المرحوم بافلتشيف وكانتا تميشان فى أراضيه 
بزلانوفر-خوفو » واللتين age‏ اهما بتربة WAN‏ » هما فى الوقت نفسه 
Sta‏ له ٠‏ وكسائر الناس » كان ايفان بتروفتش لا بکاد يعرف شيا 
عن البواعث التى خضع لها بافلتشيف حين اهتم ذلك الاهتمام كله بالأمير 
الصغير الذى كفله بافلتشيف وجعل نفسه Ley‏ عليه ٠‏ « لم يخطر ببالى 
أن أسأل عن هذا الأمر فى ذلك الوقت » ٠‏ كذلك قال ايفان بتروفتشء 
ولكنه برهن مع ذلك على أن له ذاكرة ممتازة » فهو لم ينس حتى أن 
كبرى قرريشيه » وهى مارتا سكيتشمنا »> كانت شديدة القسوة على الأمير 
الذى عهد به الها » وأضاف ايفان بتروفتش الى US‏ : « حتى ad‏ 
بلغت من قسوتها اننى شاجرتها مرة” hee‏ لأننى كنت أشجب 
أسلوبها فى التربية > القائم على أن تلهب بالسياط جسم طفل مريض ٠٠‏ 
٠٠١ Ling‏ كما تعلم ٠٠١‏ » ولا كذلك أختها الصغرى “تاليا نيكيتشينا » 
فقد كانت نفسها زاخرة بالنان على الطفل المسكين ٠٠١‏ » لا بد أن تكونا 
الآن كلتاهما فى مقاطعة ز » حيث أورثهما بافلتشيف Cost‏ ممتازة ( ولكن 
أما تزالان على قد الحماة ؟ لا أدرى ) ٠‏ أظن أن مارنا SS‏ كانت 
تتتوى أن 'ندخل ٠ pall‏ على أننى لا أؤكد ذلك ٠‏ من FEN‏ أن أكون 
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قد سمعت هذا الكلام عن امرأة أأخرى oe | ٠٠١‏ نعم ٠٠‏ تذكرت ٠٠١‏ 
لقد قيل لى هذا عن زوجة طس ٠» ٠٠‏ 

كان الأمير يصغى الى هذه الأقوال وقد سطعت alc‏ فرحا ونشوة 
وحناناً ٠‏ وأعلن من جهته بحرارة شديدة أنه أن يغفر لنفسه فى يوم من 
الأيام أنه dat‏ فى داخل البلاد خلال هذه الأشهر الستة ثم لم يتح له 
SET‏ 
ثم تحول الظروف die‏ وبين انفاذ ما يعقد النبة عليه ٠٠١‏ غير أنه فى هذه 
المرة قد قرر جازماً أن يذهب الى مقاطعة ز ١٠ء‏ وأضاف الأمير : « call‏ 
تعرف اذن تاتالا Lutes‏ ؟ يا لها من امرأة عظيمة » قديسة ! وكذلك 
مارتا نكيتشينا ٠٠٠‏ معذرة hoe, +٠‏ الى“ أنك تخطىء الظن فها قلا 
gerne ۰‏ أنها كانت قاسبة » ولكن يجب أن ٠٠۰ shad‏ كيف 
لا پنفقدها ne‏ طفل” أبله تماماً فى ذلك الأوان ؟ ( هىء هىء ! ) ٠‏ 
اننى كنت أبله كل البلاهة حينذاك ٠‏ ألا تصدق ؟ ( هأ هأ ! ) ٠١‏ ثم ve‏ 
ثم انك قد aly‏ فى ذلك العهد > و ٠٠١‏ ألا تلاحظ أننى لا اتذكرك ؟ 
ألا يدل هذا على أننى vee ol ٠٠٠‏ يا رب ! أصحبح أنك قريب قولا 
آندريفتش بافلتشف حا ؟ 


1 


قال ايفان بتروفتش ميتسمآ وهو يتفرس فى الأمير : 
أءءء ose‏ كد لك ذلك ! 
- أرجوك دهه ما أردت أن أقول اننى أشك فى صدق كلامك ool‏ 
9 ثم ٠۰۰‏ هل يمكن الشك فى هذا ( هىء هىء 1( ۰۰۰ ولو قليلا cad‏ 
ولو “Ws‏ 5 هيء هىء ! ) ٠‏ واا أردت أن أقول ان المرحوم Vyas‏ 
اند ريفش بافلتشيف كان LAL “Yo‏ « كان انساناً “Lede‏ ! ما کان 
أكرمه ! أحلف لك coe‏ 
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لا اقول ان الامير كان يشعر GEL‏ » بل اقول ان « امتلاء قله 
بالسعادة قد سد حلقه » على حد التي الذى استعملته آديلائيد فى النداة 
حين اتحدنت مع خطببها الأمير « شتف ٠٠١ » ٠٠١‏ 

تال ايفان بتروقتش ضاحكاً : 

- ولكن tal‏ يستحبلآن أمت بقرابة لرج لكريم كرما ى Hk +٠‏ 

اضطرب الأمير وشعر بخجل شديد فأسرع يقول بتمجل وحرارة 
ما ينفكان .بتزا,يدان : 

ب أنا ٠٠١‏ آنا ٠٠٠‏ هذه حماقة جديدة أرتكها ٠٠٠‏ هذه سخافة 
جديدة أقولها ۰۰۰ لأننى oe‏ لأنى ٠۰‏ لأنى ٠٠‏ يمينا ان لسائى قد خان 
فكرى ! ولكنتى أعود فأسألك ما عسى تكون LF‏ شخصى أ بالقياس الى 
أمور كهذه الأمور » بالقاس الى أمور ضخمة هذه الضخامة ؟ بالقياس 
الى رجل عظيم هذه العظمة ! ذلك أنه شهد الله كان أعظم الرجال 
all ٠٠١‏ كذلك ؟ أليس MIS‏ ؟ 

كانت أعضاء الأمير كلها ترتعش ٠‏ أما سن onl‏ جاءه هذا me)‏ 
الماغت ولاذا اجتاحته هذه الماطفة كلها “shad‏ > دون تناسب Mey‏ وبين 
موضوع الحديث » فذلك أمر يصعب تعليله ٠‏ ولكتنا استطيع أن نقطع wl‏ 
بلغ من الانفعال فى تلك اللحظة أنه كان بحس بشسعور الشكر كاويا 
Boe‏ » دون أن يعرف ماذا پشکر ولا من يشكر > » حتى لكأن الشكر 
لايفان بتروقتش نشسه ولسائر ا مضور ٠ ٠ Gaal‏ كان الأمير eile,‏ سعادة + 
نظر اليه ايفان بتروفتش بمزيد من التفرس ٠‏ وحدق اليه « الموظف 
الكين » بكثير UT UW ye‏ وألقت عليه الأميرة ببلوكونسكايا نظرات 
تفنض غضياً وحنقاً » وأخذت تفرص شفتيها + واتوقف الأمير « ن ee *٠‏ 
وأوجين بافلوفتش » والأمير « شتش ٠٠١‏ » > والآسسات » وسائر 
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الحاضرين > توقفوا جميعاً عن الكلام وأصاخوا بأسماعهم + وكانت أجلايا 
gas‏ اشارات رعب »> وكانت اليزابت بروكوفيفنا قد خرجت عن طورها 
حقاً + عجيب أمر الأم Wty‏ : نهن هن اللواتى قررن وارتأين أن من 
الأفضل أن سسقى الأمير صامتاً طوال السهرة » فلما رأينه منمزلاً كل 
الانعزال فى ركن من الصالون راضياً عن حظه مفتونة به» ia}‏ ساورهن 
abt‏ ؟ حتى ad‏ خطر بال آديلائيد أن تقطع الفرفة كلها مقتربة مله 
على Jim‏ لتقوده الى جاعتها coll‏ تضم الأمير « ن oe‏ » قرب الأميرة 
بسلوكوسكايا ٠‏ حتى اذا اندقع الآن فى الحديث تضاعف فلقهن وازدادت 
مخاوفهن © 

قال ايفان بتروفتش بلهحة فخمة وقد كف" عن التبسم : 

- انك لعل حق سین تصفه ah‏ كان اسان gd ٠٠١ Ty‏ لقند 
كان اسانا ممتازا ٠‏ 

وأضاف بعد صمت قصير : 

ب اسا ites‏ وجديراً بالاعتار + 

وزاد على ذلك بعد برهة أخرى فقال : 

— بل ويمكن القول انه كان جديراً بكل احترام ٠‏ ومما gh‏ صدر 
المرء Ge‏ أن يرى أنك من جهتك ٠‏ 

قال « الموظف الكبير » وهو يحاول أن يستجمع ذكريانه : 

اليس بافلتشيف هذا هو ذلك الرجل الذى كانت له حكاية oe‏ 
خاصة دوع ان و E‏ +++ نسيت اسمه ++ ولكن ثارت 
حكايته فى حنها لغطاً LS‏ ۰۰۹ 





القس جورو © رجل يسوعى ٠‏ نعم » أولئك هم رجالنا الممتازون 
الجديرون بالاعتنار ! ولكن بافلتشيف كان سل المحتد وكان يملكت cog f‏ 
وكان Why‏ بالبلاط cee‏ ولو بقی فى الوظفة لأمكن أن ٠٠٠‏ ولكنه 
ترك وظائفه وترك جميع علاقانه فسأة Goad‏ الديانة ASS AS‏ و ريصح 
يسوعياً حتى ad‏ فعل ذلك بما يشبه الجماسة * بصراحة : ad‏ مات فى 
الوقت المناسب ٠‏ نعم ٠‏ جميع الئاس قالوا هذا حين مات ٠٠١‏ 

أصبح الأمير لا يستطيع كبح جماح نفسه ¢ فصاح يقول بلهسة 
مروعة : 

- بافلتشىف tee‏ بافلتشىف | a‏ عتنق ACIS‏ ؟ ستحل ! 
فدمدم ايفان بتروفتش بلهجة رصيلة : 


كيف eee‏ ۰ هذا كثير با عزيزى الأمير + يجب أن نوافق 
على أن ٠٠‏ ولكنك تقدر المتوفى Tod‏ كبيراً والحق أنه كان Guat‏ ذا قلب 
كير » وذلك هو السبب الذى أعزو البه خاصة” كل ما حققه ذلك Ube‏ 
جورو من نجاح لديهء ولكن فى وسعك أن تسألنى أنا عنالمتاعب والهموم 
التى أصابتئى فى أعقاب هذا الأمر ee‏ ولا سيما مع جورو ذاك شسه ! 


وأضاف ايفان بتروفتش يقول ملتفتا نحو الرجل العجوز مسخاطباً 
ob!‏ : 


ت تصور انهم Pare,‏ أن ye,‏ حقوفاً ف الميراث + فاضطررت 
أن أعمد الى أشد الاجراءات لأسمعهم صرت المقل وأردهم الىالصواب؛ 
ذلك أنهم بعر فون ما يفعلون + هؤلاء أناس مدهشون ! ولكن oo‏ المد 
لله ! لقد حدث الأمر بموسكو »م © فاتجهت فوراً الى الكونت وأرجعناهم 
الى الرشاد ٠‏ 
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هتف الأمير يقول من جديد : 

لا تستطيع أن تتصور مدى ما أحداته فىنفسى من ألم واضطراب! 

آسف ٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن فى حقيقة الأمر ,الا سفاسف > 
وكان يمكن أن ينتهى سلام > كما يحدث ٠ “Gale‏ اننى مقتنع بذلك + 

ثم أضاف يقول مخاطباً العجوز من جديد : 

- فى الصيف الاضى دخلت الكوتيسة كد ٠٠١‏ أحد الأديرة 
بالخارج > فيما يقال + ان مواطنينا لا يملكون أية قدرة على المقاومة حين 
يتسلط عليهم أولثك المحتالون » ولا سيما فى الخارج * 

- أظن أن مرد ذلك كله الى أننا متعبون ٠‏ ثم ان NY‏ 

أسلوباً فى wet‏ يمتاز بكثير ٠٠١‏ بكثير من الرشاقة والأناقة » هذا عدا 
أن لهم شخصية قوية > فعرفون كيف يخيفونك ويرو عونك ٠ ٠‏ لقد 
أخافونى أنا نضى ٠‏ اعترف لكم بذلك ٠‏ حدث هذا سنة ١489‏ بمديلة 
فبينا ٠‏ ولكتنى لم أسقط بين أيديهم » بل وليدّت هاربً ٠‏ هأ هأ ! يمينا لقد 
ولبت هارباً cool‏ 

هنا تدخلت الأميرة سلوكوسكايا فحأة فقالت : 

لقد سمعت يا صديقى العزيز أنك فى ذلك الوقت قد هربت من 
فينا الى باريس فى صحبة امرأة جميلة هى الكونتيسة ليفيكى ٠‏ فمن أجل 
تلك المرأة » لا تخلصاً من يسوعى ٠‏ انما 'نركت الخدمة © 

أجاب العجوز Late‏ للاوة نلك الذكرى ALL‏ : 

- طب ٠٠١‏ ولكن هذا لا ينفى أن ذلك حدث بسبب يسوعى +* 

ثم أضاف .يقول بلهجة لطيفة ودود » مخاطاً الأمير ليون نيقولايفتش 
الذى كان :يسني الى الحديت فاغر الف مخ الدحشة © وان ما يزال دو 
مصعوقاً : 
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- يبدو عليك أن لك عواطف Las‏ قوية Tae‏ > وذلك أمر يندر أن 
نراه SV‏ لدى الشاب ٠‏ 

كان واضحا أن العحوز ,برغب فى معرفة الأمير معرفة أكمل > وأن 
هناك أسابا تدفعه الى بدء الاهتمام به اهتماماً قوياً ٠‏ 

قال الأمير فحأة : 

كان بافلتشيف رجلا صافى الذهن راجح العقل » وكان مسبحياة 
LG ٠ Le‏ يسكن أن يعلق ٠٠١ The‏ لست مسبحية ؟ ذلك أن 
الكائوليكة دين ليس من المسيحة فى شىء ! 

كانت cee‏ تسطعان وكان dow‏ بصره على من حوله كأنه یرید أن 
بشمل المحضور كافة” بنظرة واحدة ٠‏ 

جمجم العجوز يقول وهو برشق ايفان ,تروش بنظرة تنم على 


0 


الدهشة : 

- أظن أن فى هذا بعض الغلو ! 

وانبرى ايفان بتروفتش يسال الأمير اثلا" له وهو يستدير على 
كرسه : 

- أفلست الكائولكة ديانة مسبحة ؟ فما هى اذن ؟ 

استأنف الأمير كلامه قائلا” بانفعال was‏ ولهحة قاطعة الى أقصى 
الحدود: : 

— هى iss “Vol‏ لس فها شىء من المسبحية ٠‏ هذه نقطة أولى ٠‏ 
أما النقطة Sct‏ فهى أن المسسحة الرومائمة أسوأ من الالاد نفسه فى 
رأبى ! نعم » ذلك هو رأبى ! ان الالاد يقتصر على المناداة بالعدم » 
أما الكاثوليكية الرومائية فهى مضي الى أبعد من ذلك : انها تيشر بمسبيح 
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شوهته وأفسدت صورته وسوأت وجهه ع انها تشر بمسح هو تقيض 
الحقبقة ٠‏ انها تنشر بنقيض المسبح » أؤكد لكم ! هذه قناعتى الشخصية 
منذ زمن طويل » وما أكثر ما عذبتنى أا نضى ٠١‏ ان الكائوليكية الروماية 
تؤمن بأن الكنيسة لا يمكن أن تبقى على الأرض ما لم نسارس سلطة 
ساسية شاملة » وتكتب : « لا نستطع » * ! بل ان الكنيسة الرومانية فى 
رأبى لست ديانة ٠‏ وائما هى استمرار للامبراطورية الرومائبة الغربية؛ 
JS‏ شیء فيها خاضع لهذه الفكرة ؟ حتى الايمان + ad‏ استولى الابا على 
أرض » وأصبح لك مك زمنى » وأشهر السيف ۾ ٿم لم بتغير شىء هند 
ذلك ght‏ » اللهم الا أن يكون السيف قد أأضيف اليك الكذب والمكر 
والخديعة والتعصب والرافة والسفالة ء ad ٠‏ عيثوا بأقدس عواطف الشعب 
وأنقاها وأكثرها سذاجة وبراءة » وحماسة وحرارة ad ٠‏ باعوا كل شىء 
بالمال » كل شىء ٠٠١!‏ باعوا كل شىء بسلطة زمنية حقيرة ASS ٠‏ 
لا تكون هذه العقيدة نقيضالسبحية ؟ وكيف يكن أن لا تكون الكاثوليكية 
سب الالماد ؟ ad‏ خرج الالماد من الكائو iS‏ الروت اام 
الكاثولكية انما بدا LY)‏ : هل كان يمكن أن يصد فوا أنفسهم ؟ ثم قوی 
الالاد بالكره الذى حمله لهم الئاس ٠‏ ان eens 3 spt SLY‏ وعجزهم 
الأخلاقى ٠‏ الالاد ! ما يزال الالماد فى بلادنا لا Won‏ فى بعض HB‏ 
المجتمع » لا يرى الا لدى Eells‏ جذورهم » » على حد pal)‏ الموفق 
الذى استعمله أوجين بافلوفتش ٠‏ أما هناك » فى أوروبا > فان جماهير 
كبيرة من الشعب قد بدأت تفقد الايمان ٠‏ كان عدم نديئها فى الماضى est‏ 
عن hgh‏ والكذب ٠‏ أما الآن فهو ثاشىء عن التعصب وعن كره 
الكنسة والسبحة ! 

توقف الأمير عن الكلام ٠ GY‏ لقد تكلم بتدفق شديد ٠‏ هو OW‏ 
شاحب اللون مختلق الصدر ٠‏ ادل الحضور نظرات دهشة + وأخيراً 
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أخذ qual‏ الصغير يضحك ضحكاً صريحاً ٠‏ وأخرج الأمير « ن c++‏ 
نظارته وأنخذ يحدق بها الى الأمير ليون قولايفتش Ass ٠‏ الشسويعر 
الألانى الركن الذى كان قد ليث ad‏ حتى ذلك hl‏ فاقترب من المائدة 
وعلى ache‏ ابتسامة عداوة * 

أف ٠١‏ ت ٠١‏ تيا ٠١‏ لغ ١ء٠‏ كثيراً ! ان تلك الكنيسة يمثلها 
كذلك رجال ,ستحقون کل احترام © رجال فضلاء ٠٠٠‏ 

- أا لم AGT‏ عن ممثلى الكنيسة كأفراد Lally ٠‏ تكلمت عن الكنيسة 
Goby‏ فى حققتها م أنا انما 'تكلمت عن روما ٠‏ هل يمكن أن تزول 
الكنيسة زوالا" تاما ؟ أنا لم أقل هذا قط ! 

- موافق ٠‏ ولكن كل ما تقوله معروف قلا داعى الى الكلام فه ء 
مم eee‏ 3 ان هذا کله من اختصاص عام opi‏ 030 

- لاء لاء لس هذا من اختصاص علم اللاهوت وحده » أؤكد 
لك ! هذا أمر ,بمسنا کنا مسا أقرب Lo‏ مما تتصور ٠‏ هنا انما .يكمن 
خطؤنا : ما يزال يصعب عليئا أن نألف فكرة أن هذه المسألة لست مسألة 
لاهوتية فحسب ! لا تنسوا أن الاشتراكية هى أيضا ثمرة ٠ ASSO‏ 
الاشتراكية » كأخيها الالحاد » انما و لدت من البأس ٠‏ انها رد” على 
الكاثوليكية ٠‏ انها ترمى الى امتلاك السلطة الروحة التى فقدها الدين > 
تهدف الى ارواء الظماً الشديد الذى ,حرق النفس الانسانية ؟ وهى تنشد 
السلام لا فى المسيح بل فى العنف ! اثنا oy‏ هناء كما نرى فى 
تحقيق abs VW‏ بالسف والدم ! « ممنوع” الاعان ٠ ah‏ ممنوع” التملكو 


11 





ممنوع أن يكون للمرء شخصية ٠‏ الأخوة أو الوت » ولو قطع مليونا 
رس » ٠‏ وقديما قبل : تعرفونهم من أعمالهم ! ألا لا يذهين بكم الظن 
الى of te ce ee ee a)‏ 
o SS‏ 
فى مواجهة الغرب ٠‏ علينا أن تنتصب أمامهم » لا لنعض صنارة البسوعية 
قتصطادما » بل oat)‏ حضارتنا الروسة ٠‏ ولا يقل أحد” لا ا 
يم : بم 

يعرفون BL Gy pte US‏ ورشاقة > كما قال واحد منا منذ برهة ووه 

lel‏ ايفان بشرو فتش WE‏ وقد لاح فى وجهه قلق شديد » وأخذ 
يلقى على ما حوله ol li‏ دهشة » بل Gaby‏ يظهر علامات رعب : 

- ولكن اسمح لى » اسمح لى ٠.٠‏ لا شك أن آراءك آراء محمودة » 
ولا شك أنها تزخر وطنة » ولكن ذلك كله فه غلو كثير » فمن الخير أن 
Wasi‏ عند هذا ab‏ لا eee edges‏ 

- لا » ليس ثمة شىء من غلو > بل ان ما أقوله هو دون AN‏ © 
لأننى عاجز عن pall‏ عن فكرى كله » ولكن eee‏ 

ooo ۱‏ اس oe‏ مح لى ! 

صمت الأمير جامداً على كرسيه » رافماً «ly‏ راشقاً ايفان 
بتروفتش بنظرة مشتعلة * 

قال الشيخ الصغير بلهجة ودود دون أن بخرج عن هدوله : 

يدو لى all‏ أخذت فعلة صأحيك المحسن اليك مأخذ الفاجعة؛ 
ان أعصابك مهتاجة +٠٠‏ وربما كان مرد ذلك الى العزلة التى تعيش 
فلو عاشرت الناس ( وأنا امل أن بحسن المجتمع AN‏ استقبال شاب 
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ممتاز مثلك ) لهدأت ثائرتك ولوخدت أن هذا كله أبسط TS‏ مما 
تتصور !ههه ثم ان هذه الالات نادرة جداً ء٠٠‏ وفى رأيى أن بعضها 
يرجم الى شعبنا » وأن بعضها الآخر يرجع الى ٠.٠‏ السأم 2 

صاح الأمير يقول : 

- نعم oe‏ هذا هو الأمر تماماً ٠‏ هذه فكرة عظيمة ! اله «السأم» ! 
ان « سأمنا » هو السيب ٠‏ ليس الشبع هو السبب بل السام ! هنا جافيت أنا 
الصواب + فنحن أناس عطاش لم يرتو ظمؤنا ٠‏ بل قل أن TE‏ مسحموماً 
يلتهمنا التهاماً ! و ٠٠١‏ لا :نظنوا أن ذلك ظاهرة تبلغ من تفاهة الشأن أنها 
لا تستحق Wile‏ الضحك ٠‏ معذرة » يحب على الرء أن ,بحسن الاحساس 
بالأمور قبل وقوعها » والتنبؤ بالأشاء قبل حدوثها ٠‏ ان مواطتينا متى مسوا 
الشاطىء » ومتى اطمأنوا الى أنه هو الشاطىء Med‏ م بلغوا من السرور 
والمبور أنهم ما يلبئون أن يصلوا من ذلك الى أقصى التطرف» لم هذا؟ 
ان حالة بافلتشيف تدهشكم » فانتم تتصورون أنه فقد عقله أو أنه هوى 
من فرط ٠ ab‏ ولس الأمر كذلك فى Leahy‏ ان "تحمس النفس 
الروسية فى مثل هذه الظروف لا oh‏ دهشتنا نحن وحدنا ء بل يثير دهشة 
أوروبا كلها ٠‏ حين SE‏ روسى الى الكانولكة قانه لا بد أن gee,‏ 
يسوعياً » و لابد أن .يصبح من أكثر اللسوعين Ber‏ وتعصباً + واذا 
اعتئق الروسى مذهب الالاد > فانه لا يتردد فى المطالية باستتصال الايمان 
dil‏ بحد السيف ! فما سبب التعصب المفاجىء ؟ ألا تعرفون ذلك ؟ مه 
أن الرومى يمتقد أنه اكتشف وطناً جديداً > لأنه لم يدوك أن له وطاً 
هنا > فاذا هذا الاكتشاف يملؤه فرحا ٠‏ لقد وجد شاطىء الأمان م لقد 
وصل الى البر ٠‏ فها هو ذا يهرع اليه ويغمره بالقبلات ! اله لا يفعل ذلك 
من باب الغرور ؟ ان الروس لا يصبحون ملاحدة أو يسوعيين OV‏ شعوراً 
سكين بالزهو قد سيطر على أنفسهم ٠‏ وائما هم يصبحون ملاحدة أو 
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يسوعين بتأثير LE‏ نفسى » fh‏ حنين الى عالم أرفع وأسمى » الى أرض 
ثابتة وطدة » الى وطن يحل محل الوطن الذى كفوا عن الايمان به 
لأنهم لم يعرفوه فى يوم من UM‏ ! ان الشعب الروسى سهل الانتقال الى 
الالحاد » انه أسهل انتقالاة الى الالحاد من أى شعب فى العالم ٠‏ ومواطنونا 
لا يصبحون ملاحدة فحسب » بل هم « يؤمئون » بهذا LW‏ أيضاً » كأنه 
دين جديد » لا يلاحظون انهم بذلك انما يؤمئون بالعدم ٠‏ فالى هذا المد 
نحن عطاش الى الایان + « من لم يكن تحت قدميه أرض » لم ,يكن له اله 
٠ » Lal‏ لست هذه الفكرة منى أناء lily‏ عسّر لى عنها اجر cet‏ به فى 
سفر + اللقيقة أنه لم يقل هذا الكلام بنصه » ly‏ قال : « من جحد وطنه 
جحد الهه ٠ » Last‏ تصوروا أنه قد وجد فى روسا أناس مثقفون قافة 
عالة اتتموا الى ملة ٠١ * » tds‏ والحق أننى أتساءل لماذا تعد هذه الملة 
أسواً منالعدسين والبسوعين والملحدين ؟ ألا ان parade‏ قد تكون أعمق 
من عقيدة هؤلاء ٠‏ ولكن ذلكم ما يمكن أن يؤدى اليه قلق النفس !ء٠٠‏ 
أروا رفاق كريستوف كولومب العطاش اللتهيين > أروهم شواطىء 
« العالم الجديد » ؟ اكشفوا للااسان الروسى عن « العالم » الروسى ؟ 
Lust‏ له أن يجد ذلك الذهب » ذلك GSH‏ الذى تخضه الأرض عن 
بصره ؟ أظهروه على ما سيتحقق للاسانية كلها من تجدد وانبعاث ريما 
بفضل القكر الروسى والاله cea tt‏ وااسيح الرومى ؟ افعلوا ذلك كله 
تروا “Ul‏ عملاق قوى عادل > حكيم حليم » سينتصب قائماً أمام العالم 
| المذهول المرو”ع ٠‏ ذلك أنهم لا يتوقمون مشا الا السيف > السيف 
والعنف » فهم اذ يقيسوننا بمقياس أنفسهم لا يستطيعون أن يتصوروا قوتنا 
فى صور غير صور الهمجية ٠‏ ذلك ما كان حتى OW‏ » ولسوف ينمو هذا 
الظن الخطأ مزيداً من النمو فى المستقيل ٠‏ و ٠٠١‏ 





غير أن حادثاً وقع فى تلك اللحظة فقطع كلام الخطيب على نحو لم 
يكن فى الحسبان ٠‏ 

ان هذا الحديث الطويل المحموم كله > ان هذا السل BO‏ من 
الكلام المضطرب المصطلخب الذى يعبر عن فوشى من الأفكار اللتحمسة 
المشوشة المتصادمة > انما كان اذن علامة استعداد عقلى لدى الشاب 6 
استعداد خطر كل الخطر > فار وغلى OW‏ علىحين فجأة دون سبب ظاهر» 

وقد دهش من بين الحضور جميع” أوثقك الذين بعرقون الأمير 
( حتى لقد شعروا بخحل وخزى ) » دهشوا من اندفاعته هذه التى لاتتفق 
وما عهدوا فيه من وضع متخبط بل خجول يتسم فى جميع الظروف 
LAS,‏ نادرة BU,‏ كاملة وشعور فطرى بما يليق التزامه من آداب + ولم 
يفلحوا فى فهم علة هذا الحروج عن عاداته الممهودة فه » وهو خروج 
لا يمكن تعليله حتماً بما انکشف له من أمر بافلتشيف ٠‏ أما فى ركن 
السيدات فقد We‏ اساناً فقد عقله وأصابه dye‏ + وقد اعترفت الأميرة 
SL‏ كايا فيما بعد أنها « كانت ستهرب لو دام ذلك الشهد برهة 
أخرى » ٠‏ وأما « الشبخان الصغيران » فقد كادا يفقدان سطرتهما على 
نفسيهما منذ Ub‏ الشده الأولى ٠‏ اصطلع الحترال الموظف الكبير هيشة 
الاستياء والقسوة دون أن يتحرك عن كرسيه ٠‏ ولزم الكولوئيل هدوءاً 
ناما » فلم ,بحرك ساكناً ولا اهترت نفسه ٠‏ وشحب لون الألانى » لكنه 
ظل يبتسم ابتساماً زائفاً وهو ينظر فيما حوله ليرى كيف يتصرف الآخرون 
وبماذا عساهم يردون Jey ٠‏ كل حال »> كان يمكن أن تنتهى هذه 
الفضبحة كلها على أبسط نحو طبيغى » ربما فى دقيقة واحدة ٠‏ حتى لقد 
ام ايفان فدوروفتش الذى شده شدهة Sy cy‏ اب الى نفسه 
واسترد هدوءء قبل الآخرين » قام بعدة محاولات لوقف الأمير > فلما لم 
يفاح اقترب مله بشات وعزم ٠‏ فلو انقضت دققة واحدة أخرى لكان 
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من الممكن » اذا اقنضت الضرورة ذلك > أن يقرر اخراجه بلطف ومودة 
وصداقة » زاعما له أنه مريض » وذلك زعم قد يكون Bale‏ > وهو على 
كل حال زعم كان ايفان هدوروفتش من جهته مقتنا" به كل الاقتناع 
فلا يخالحه ad‏ ريب ١٠ء‏ ولكن الأمور جرت مجرى آخر ٠٠٠!‏ 

كان الأمير dee‏ دخل الصالون > قد .مغى يجلس فى أقصى مكان 
عن اناء الحزف الصيتى التى خوفته أجلايا من كسره ذلك التخويف 
كله + شىء لا يكاد يصدتقه العقل : ان الأمير » بعد الذى قالته له أجلايا 
بالأمس » قد ترسخ فى نفسه اقتناع لا سبل الى مغالبته بأنه لن مسستطيع 
تحاثى كسر هذا الاناء مهما يذل من جهد تتفادى هذه المصبية ٠‏ ذلك 
توجس غريب لا ke‏ فاليكم ما حدث : فى أثناء السهرة كانت قد 
اجتاحت نفس الأمير مشاعر ” أخرى > قوية ممتعة فى آن واحد > هى تلك 
المشاعر التى سبق أن tod‏ عنها ٠‏ وقد صرقته هذه المشاعر عن توجسه 
وأنسته اياه ٠‏ فلما سمع أحداً ينطق باسم بافلتشيف > وقاده ايفان 
فیدوروفتش الى ايفان بتروفتش لقدمه اليه ويعرفه به مرة” أخرى > 
اقترب من المائدة وجلس على مقمد قرب اناء الحزف الصينى > الضخم 
الرائع » الموضوع قوق فاعدة فى مستوى كوعه Ly ar‏ » ووراءه ٠ Us‏ 

وحين نطق بالكلمات الأخيرة من خطابه نهض فجأة » وأجرى 
ذراعه بحركة واسعة طائشة » ولفت aa‏ على غير ارادة منه ء فاذا ٠٠١‏ 
اذا بصرخة تدوتى منطلقة” من أفواه الحضور جميعاً ! لقد تريح الاناء » 
وترجح فى أول الأمر ولاح أنه يهم أن سقط على رأس أحد eset‏ 
الصغيرين » لكنه لم يلبث أن مال الى المهة الأخرى التى كان فيا 
الألانى » فلولا أن أسرع الألانى يشب من مكانه مرثاعاً لسقط عله »> 
لكنه وقد استطاع الألانى أن يفر منه ثل لمح pall‏ سرعة” > هوى على 
الأرض « فأحدك سقوطه قرقعة شديدة رو“ عليها الحضور بصبحات + 
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وتنائر حطامه الثمين على السحادة هنا وهناك ! استولى على المحفل ذعر 
ودهشة ٠‏ أما.الأمير فمن الصعب بل ومن ثافل القول أن نصف عواطفه ! 
لكننا لا مستطيع أننعفى أنفسنا من الاشارة الى أن احساساً خاصاً قد 
اجتاحه فى تلك اللحظة عنها وسرعان ما 'نميز عن احساسات أخرى غيره» 
iti‏ أو ٠ cy‏ ان الاحساس الذى شدهه وا سیم اکر من أى 
احساس آخر » لم يكن هو الشعور بالخجل أو الفضيحة أو الرعب أو 
المفاجأة » بل هو الشعور بتحقق النبوءة ! لو سألته أن يعلل لك ما يشتمل 
عليه ذلك الشعور من قوة الأسر لما استطاع أن يحبيك ولكنه كان بحس 
أن هذا الشعور قد حاصر قلبه وملا نفسسه برهبة تكاد تكون غيبة ٠‏ 
وانقضت للظة : بدا له أن كل شىء يتسع من حوله وأن الرهبة تتبدد أمام 
احساس بالضباء والفرح والنشوة والوجد ٠‏ القطعت من ذلك أنفاسه 
و ٠٠١‏ ولكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ٠‏ المد لله ! لم يكن الأمر 
ما كان يظن + استرد تنفسه > واظر حوله + 

ot‏ وهلة طويلة كمن لا يشعر بالاضطراب الذى يحبط به ؟ بل 
قل انه كان يفهم ویری رؤية واضحة كل ما كان يجرى »> ولكنه كان 
بحس كأنه فى coe‏ الحادثة » كشخص خفى من شخوص الحكايات 
Lib‏ » يرقب فى حجرة تسلل الها أناساً غرباء يهمه أمرهم ٠‏ رأى 
حطام الاناء جم » وسمع أأحاد يثك سرربعة > وأبصر أجلايا ae‏ الله : 
كان وجه آجلايا شاحباً و كانت ete‏ غريبة » غريبة جد + ولكن نظرتها 
لا far‏ عن أى كره » ولا تسر عن أى غضب ٠‏ كانت “تأمله مرتاعة » 
غير أن te‏ زاخرتان بالعطف والمحبة > بشما هى تلقى على الآخرين 
نظرات ساطعة ٠٠١‏ فاجتاحت قله بهحة لذيذة على حين فجأة ٠‏ 

dy‏ النهاية لاحظ مبهوثاً أن جميع الحضور قد جلسوا 6 حتى لقد 
كانوا يضحكون فكأن Es‏ لم يحدث ! وانقضت دققة فاشتد الضحك ٠‏ 
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انهم يضحكون الآن من انشداهه 6 ولكنهم يضحكون باشين مرحين ٤‏ 
يضحكون بمودة ومحة ٠‏ وهؤلاء أشخاص عدة يكلمونه بعارات nd‏ 
كثير من الملاطفة »> ولا سيما البزابت بروكوفيفنا التى تتكلم ضاحكة وتقول 
كلمات ts,‏ غاية الرقة ٠‏ وها هو ذا بحس بايفان فمدوروفتش ,يربت 
على كتفه فسأة بكثير من الصداقة ٠‏ وكان ايفان بتروفتش يضحك هو 
أيضاً ٠‏ ولكن الشبخ الصغير كان أكثر الحضور بشاشة ولطفاً ومحبة 
ومودة : انه بتناول يد الأمير ويشد de‏ برفقويربث de‏ بيده الأخرى» 
ويناشده أن يهدأ بالا ويطب نفسا ء كما يفعل المرء مع طفل اعتراه 
خوف > فكان لذلك وقم” جيل فى نفس الأمير ٠‏ أخذ الأمير يتأمل وجه 
الشيخ مفتوناً > وبلغ من شدة الابتهاج أن أنفاسه تقطعت فهو لا يقوى على 
أن بنطق بكلمة واحدة ٠‏ 

وتمتم بقول أخيراً : 

كيف ؟ أصحيح Lie‏ أنكم تغفرون لى ؟ و ٠٠١‏ أنت Leah‏ 
يا اليزابت برو كوففنا ؟ 

فاشتد الضحك > وترقرقت الدموع فى عبنى الأمير من FN‏ * 
انه لا يستطيع أن يصداق بهجة كهذه اللهحة ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش : 

لا شك فى أنه كان “abl‏ رائماً ils‏ أعرفه ملذ خمس عشرة 
سنه ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ ملل خمس عشيرة سنه ٠٠١‏ 

وفالت الىزابت بروكوشفنا بصوت عال : 

ب أهذه كارثة ؟ ان الانسان نفسه الى زوال » فلا poe‏ المرء على 
جرة من فخار ! 

ثم أضافت تقول وقد لاح فى وجهها تعير عن الحوف : 
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— أصحبح أن الأمر أحدث فيك هذا الاضطراب كله يا لون 
نيقولايفتش ؟ هنا يا صديقى ! كفاك كفاك ! انك لتضفنى Iie‏ 

سألها الأمير : 

وهل غفرتم لی « كل شىء » ؟ لا كسر الاناء وحده > بل 
« كل شىء » ایشا ؟ 

“ns‏ الأمير أن ينهض © ولكن الشستح الصغير أمسك وق 
أن يتركه 6 

همس يقول من فوق الائدة لصاحيه ايفان بتروفتش > ولكن صوئه 
لم يكن من الحفوت بحدث لا يسمعه الأمير : 

— « أمر غریب Tae‏ وخطير جداً» ! 

قال الأمير : 

- ألم أسىء اذن الى sod‏ منكم ؟ انكم لا تستطيعون أن تتصوروا 
مدى السعادة Al‏ تغمرنى حين أتصور أننى لم أسىء الى أحد منكم > ولم 
أجرح شعور أحد منكم ! على أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك : 
“Ub‏ لثلى أن سىء الى واحد مثلكم ؟ ان مجرد افتراض هذا اهانة لكم ! 

— هدىء نفسك يا صديقى ٠‏ انك بالغ ٠‏ لا داعى الى اظهار هذا 
الشكر كله > بل لا محل لهذا الشكر كله البتة ٠‏ هى عاطفة te‏ > لكنها 
تتجاوز المحدود ٭ 

أنا لست شاكراً لكم فحسب » بل أنا مسجب بكم أيضاً » والى لسعيد 
بتأملكم ٠‏ لعلنى fel‏ عن شعورى تعبيراً LE‏ ولكن لا بد لى من الكلام > 
لا بد لى من الافصاح Cee‏ یجول فى. gb‏ » ولو من أجل نضى + 

كانت تعترى الأمير حركات اندفاعية تدل على الاضطراب والحنىء 
من FI‏ جداً أن كلماته لم تعبر دائماً be‏ كان يود أن يقوله + كان 
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يدو عليه أنه يريد أن يستأذن فى الكلام ٠‏ ووقع بصره على الأميرة 
سل وكوسكايا ٠‏ 

قالت الأميرة بسلوكوتسكايا : 

- لا تحرج يا عزيزى » لا تحرج ٠‏ أكمل » أكمل Yo‏ تلتهث. 
ولكن تكلم بغير خشية أو ٠ Lay‏ ان هؤلاء السادة قد رأوا أناساً كثيرين 
أغرب منك وأعجب » فلن تدهشهم + يلم الله أن فهمك أمر عسير > 
لكنك قد كسرت هذا الاناء فأخفت الجميم ٠‏ 

كان الأمير يصفى الها منتسماً > وفحأة سأل “Gell‏ الصغير قاثلا” : 

أأنت الذى أقذت من النفى » منذ ثلانة أشهر « الطالب 
بودكوموف والموظف شفابرين ؟ : 

فأحمر الخ فللا « و جمجم بكلام بلءعوه 45 أن ببهدى- لفسة * 

وأردف الأمير .يقول مخاطاً ايفان بتروفتش : 

— وعنك أنت سمعت أنك فى مقاطعة ن قد وهيت أخشاب بناء 
لفلاحين يسكنون فى أراضيك حين امتلحنوا بحريق © رغم أنهم بعد 
انعتاقهم كانوا قد أساءوا معاملتك ٠‏ 

فدمدم ايفان بتروفتش بقول : 

og -‏ ! هذه مبالغة ! 

على أن وجهه قد عبر عن اراح واعتزاز + والحق أنه لم يخطىء 
فى هذه المرة حين تمحدث عن مبالفة > ذلك أن الأمر لم يكن الا شائعة 
كاذبة وصلت الى مسامع الأمير ٠‏ 

واستأنف الأمير كلامه ملتفتاً الى الأميرة سلوكوسكايا فقال لها وهو 
تسم ابتسامة مشرفة : 

— وأنت يا أميرة » ألم تكرمى وفادتى وتعاملينى معاملة الابن اعتماداً 
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على رسالة نوصية من اليزابت بروكوففنا 6 ألم تسدى الى“ كذلك نصبحة 
لن أنساها ما حميت »> كما تنصح أم ابنها ؟ 

فالت الأميرة فى غضب : 

— ماذا أصابك ؟ انك اشاب طب ولكنك مضحك ٠‏ فاذا نفحك أحد 
قرشين أخذت تكيل له الشكر كأنه dat‏ حاتك ؟ أنظن أن هذا حسن ؟ 
الواقم أن هذا مستقبح مستهجن ! 

وأوشكت الأميرة Syke‏ كايا أن تغضب Tage‏ من الغضب » 
ولكنها أخذت تضحك على حين hed‏ » وكان فى ضحكها هذه المرة بشاشة 
ومودة + فهداً وجه البزابت برو كوفيفنا Leah‏ » وأشرق Cow‏ ايفان 
فدوروفتش ٠‏ 

تمتم الجنرال بلهجة الارتياح والقسرح مردداً كلمات الأميرة 
سلوكونسكايا التى أثرت فه تأثيراً TS‏ 

ad _‏ قلت حقاً أن لبون مقولايفتش رجل يبلغ من ال ٠٠٠‏ رجل 
يمكن أن ٠٠١‏ على شرط أن لا يلتهث ويختنق atl‏ الكلام » كما سهت 
الأمير: الى ذلك ٠٠١‏ 

وكانتة آجلايا وحدها تبدو Ay jo‏ ومع ذلك كان وجهها ما يزال 
Coleen‏ بحمرة © ربما من أثر الاستياء ٠‏ 

كرر الشبخ الصغير يقول لايفان بتروفتش : 

_ حقاً انه لطف جداً ٠‏ 

كان الأمير فى حالة اضطراب ما ينفك يزداد ٠‏ وها اهو ذا tiling‏ 
الكلام. فقول بتدفق يتسارع أكثر فأكثر > تدفق غير عادى » تدفق مندفع 
حار محموم : 

ad _‏ دخلت الى هنا معذب القلب + و ٠٠٠‏ وكنت WE‏ منكم > 
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وكنت خائفاً من نضسى ٠‏ كنت لخائفاً من نفسى -خاصة” + حين عدت الى 
بطرسبرج كنت قد آليت على نفسئ لأعرفن” أناس الطبقة الأولى مهما 
كلف الأمر » أوللك الذين ينتمون الى أسر عريقة أتتمى أنا الى واحدة 
منها بالوراثة ٠‏ آنا الآن بين أمراء مثلى > ألس كذلك ؟ كنت أريد أن 
أتعرف الكم ٠٠١‏ كان ذلك أمراً لا بد منه » لا بد منه قطعاً ! لقد Wh‏ 
سمعت عنكم سوءاً كثيراً » لقد سمعت علكم من السوء أكثر مما سمعت 
عنكم من الخير 6 oe‏ عن ضبق فكركم » عن فقر اهتماماتكم » عن 
Lary‏ عقلكم »> عن ضحالة Gils‏ > عن سخافة عاداتكم ٠١ al ٠‏ ما أكثر 
ما Ke oS,‏ من أمور ! لذلك كنت زاخر النفس بحب الاطلاع وشدة 
القلق yo‏ جت الى هنا اليوم ٠‏ كان tee‏ لى أن أرى بعبنى » وأن أفكر 
بعقلى > وأن أكون لنسى اقتناعا" شخصيا عن السؤال التالى : هل صحبح 
أن الطبقة العلا من المجتمع الروسى تافهة لا مساوى شيا ولا تصلح 
لثىء > وأن زمائها قد مضى » وأن حويتها قد نضيت > وأنها أصبحت 
عاجرة” عن أى شىء الا أن تسوت » وأنها رغم ذلك ما تزال مصرة 
اصراراً عدا بدافم الغيرة القيرة على أن تحارب رجال ٠٠١‏ رجال 
المستقبل » وأن تسد أمامهم الطريق » دون أن تدرك أنها هى نشسها 
pate‏ وتلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ صحيح اننى كنت لا أصدق TS‏ هذه 
الآراء » لأن bom,‏ روسيا لم تضم فى يوم من الأيام LAL‏ ارستقراطة 
حقاً » اللهم الا رجال البلاط الذين نميزوا بيهم الرسمى أو اتميزوا 
بمصادفة + ولكن تلك الطبقة قد زالت الآن زوالا تام > أليس الأمر 
كذلك ٩‏ 

قال ايفان بتروفتش وهو يضحك ساخراً cade‏ ومكر : 

دعك من هذا الكلام ! ليس الأمر كذلك ! 

فدمدمت الأميرة بل وكونسكايا تقول BAN‏ الصير : 
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ها هو ذا vee Cain‏ 

فقال الشسخ الصغير بصوت خافت : 

- دعوه يتكلم ! * ان جسمه كله يرجف ! 

كان الأمير قد خرج عن <الته الطبعية قطعاً ٠‏ وانطلق يقول : 


فماذا رأيت هنا ؟ رأيت Oye Lvl‏ لطاقة فكر > وصراحة 
فول » وقوة ذكاء ٠‏ رأيت Get‏ وقوراً ينه الى صبى مثلى Gust‏ زاخراً 
eae aly SUL‏ الى كلامه Rl‏ + وأرق GW‏ قادو 
على أن يفهموا وأن يغفروا ٠‏ وهؤلاء أناس روس طسون لا يكادون 
يقلون Lb‏ وملا الى المودة والصداقة عن أولئك الذين لقتهم هناك؟ وهم 
لا يقلون عنهم قيمة على كل حال ٠‏ فهل ثمة مفاجأة أحلى من هذه 
المفاجأة ؟ ٠٠۰ ol‏ اسمحوا لى أن أفصح عن شعورى هذا ! سمعت الئاس 
كثيراً يقولون ان كل شىء فى فى المجتمع الراقى لا ,يمدو أن يكون آدابة 
سطحية ومحافظة على الشكل بالية > أما فسخ نم الحماة فقد جف ٠‏ وكيراً 
ما اعتقدت أا بصدق هذا الكلام © hea‏ أرى الآن رؤية العين أن هذا 
لا يمكن أن يصدق على بلادنا ء هل يمكن أن يصق المرء أنكم الآن 
جميعاً يسوعيون ودجتّالون ؟ منذ قلبل سمعت قصة الأمير ن : لست 
تشتمل على فكاهة زاخرة بالصدق والعفوية ؟ أليسست تشتمل على طببة 
حقبقية 5 هل يمكن أن تخرج أقوال كهذه الأقوال من فم رجل ree‏ 
ميت » من فم رجل جف" قلبه وييست موهيته ؟ هل كان فى وسع أموات 
أن يستقبلونى كما استقبلونى ؟ أليس فى هذا عنصر للمستقبل يجىز لا 
أن تثصور أجمل الآمال ؟ هل يمكن أفراداً مثلكم أن لا يدركوا وأن 
سقوا فى خلف ؟ 

قال « الموظف الكبير » » وهو يبتسم ابتسامة فيها قليل من السخر : 
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_ أرجوك ٠‏ هدىء نفسك يا صديقى العزيز ٠‏ سنتكلم عن هذا كله 
فى يوم آخر » وسیسرنی كثيراً أن ٠۰۰‏ 


وتنحئح ايفان بتروفتش والتفت علىمقعده» وعاد ايفان ففدوروفتشس 
يضطرب ويتحرك ٠‏ ان رئيسه الجنرال شغل بالحديث مع زوجة الموظف 
الكبير » وأصبح لا يولى الأمير أى انتباه + ولكن السيدة تصفى الى ab gl‏ 
الكبير باحدى اذنيها » وكثيراً ما كانت تلقل بصرها الى الأمير ٠‏ 


تابع الأمير كلامه يقول باندفاعة محمومة جديدة مخاطباً الشبخ 
الصغير بلهحة الثقة بل وبلهحة المسارةة : 

_ لاء لاء ان الأفضل أن AGT‏ ! ان آجلايا ايفانوفنا قد حظرت 
على” بالأمس أن AST‏ » حتى لقد حددت لى مواضيع يجب أن لا أقاربهاء 
فهى تعلم أننى أكون مضحكاً حين أعالج أمشال تلك المواضيع ٠‏ أنا فى 
السئة السابعة والعشرين من عمرى » ولكنى أدرك أن سلوكى سلوك 
طفل ٠‏ لا يجوز لى أن أعبر عن فكرى ٠‏ قلت هذا منذ زمن طويل ٠‏ 
لم أستطع أن أتكلم بصراحة » مفتوح القلب » الا فى موسكو » مع 
روجويين ٠۰۰‏ قرأنا بوشكين معا » فرأناه كاملا" ٠‏ كان هو لا يعرفه ؟ 
كان لا يعرف حتى اسم بوشكين ٠‏ ما زلت أخثى أن نفسد هيثنى المضحكة 
oo‏ وأن تحط من قدر « الفكرة الرئسسة » ٠‏ ان حركائى واشارانى 
غير موفقةء انها تحىء فى غير حلها وأوانها » فتثير الضحك وتفسد الفكرة»* 
ينقصنى أيضاً حس الاعتدال والقصد ٠‏ وذلك أمر خطير > بل هو gh‏ 
شىء ٠.٠‏ أنا أعلم أن خير ما أفعله هو أن أبقى ساكناً لا أتحرك > وصامتاً 
لا أتكلم ٠‏ فحين أسكن وأصمت يمكن أن أبدو للناس “Wile‏ بل عاقلا 
Tae‏ » ويتاح لی عدا ذلك أن أفكسّر ٠‏ ولكن من الأفضل الآن أن AS‏ + 
نكم تنظرون “Ul‏ بترحيب كبير وبشاشة عظيمة » لذلك قررت أن ASH‏ 
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ان فى ملامح وجوهكم فتنة رائعة + لقد وعدت آجلايا ايفانوفنا بالأمس أن 
أصمت طوال السهرة ٠٠١‏ 

قال الشيخ الصغير وهو ستسم : 

Ge ey L 

_ غير أن هناك لظات أقول فها لنضسى ان هذا التفكير ths‏ » 
فالصدق المخلص يساوى حركة موفقة ٠‏ الس كذلك ؟ ألسى هذا 
“bronco‏ ؟ 


٠ Gel ب‎ 


۔ أريد أن أشرح لكم كل شىء» كل شىء» کل شىء 1 1 coe‏ 
نمم ۰٠۰۰1‏ أنظنون اننى Sol‏ خالی ؟ مثالى ؟ لا > لا ؛ “te‏ ان أفكارى 
كلها بسبطة كل الساطة ٠٠١‏ ألا تصعقوانى ؟ أتتبسمون ؟ اسمعوا ٠٠١‏ 
آنا فى بعض الأحان جان لأنى أفقد الايمان بنفسى ٠‏ منذ قليل > حين 
كنت NUT‏ هنا » 'نساءلت : « كيف عسانى أكلمهم ؟ ما هى العبارات التى 
أستهل بها الحديث حتى يفهموا عنى ولو فللا ؟ » شعرت بخوف شديد» 
Kay‏ انتم انما خفت ٠‏ فهل كان من حقى أن أخاف ؟ ألم. يكن خوفى 
Bs‏ مخحلا” معيبا” ؟ أى ضير فى أن يوجد أمام انسان تقدمى جمهور 
كير من الرجسين والشريرين ؟ على أن فرحى الآن ott‏ عن اقتناعى 
ob‏ ذلك الحمهور لا وجود له فى الواقع » وأن ليس ثمة الا عناضر 
زاخرة بالحاة ٠‏ ثم انه ما ينبغى لنا أن oy‏ الاضطراب فى نفوسنا أن 
تتصور أننا مضحكون » الس كذلك LT GENT‏ مضحكون ٠‏ فنعحن خفاف 
طائشون »> وحن ذوو عادات Aedes‏ مؤسفة » وتحن pred‏ ونمل » 
لا نجد أن نرى ولا أن نفهم ٠‏ تحن جميماً هكذا » جميعاً » أنتم » وأنا » 
وهم ٠ Lal‏ آه ٠٠١‏ لا يزعلتكم أن تسمعوئى أقول لكم وجهاً لوجه 
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SI‏ كم مضحكون ؟ واذا كان الأمر كذلك » أفلا Ke‏ أن تعداوا صتّاع 
نقدم ؟ بل cell‏ لأقول لكم ان من الخير فى بعض الأحان أن يكون المرء 
ek,‏ فكون الئاس Jui‏ الى الصفح والتواضع ٠‏ انه ¢ يوهب نا أن 
نفهم كل rst‏ ع جملة واحدة SH ae YM‏ دفعة” واحدة ! فمن 
أجل الوصول الى الكمال » يحب فى أول الأمر أن لا بن يفهم المرء sl‏ 
كثيرة ٠‏ فمن يدرك سرعة ae‏ يدرك iss‏ لما و أ ا 
اننى أقول هنا لكم > لكم أ تتم الذين أمكن أن تفهموا أثياء كثيرة جداً 
۰ دون أن تفهموها ee NA‏ انه 
فانكم تصغون بغير غضب الى صبى مثلى يكلمكم بهذه اللهجة » أليس 
كذلك ؟ Laks‏ ! أوه ..٠٠‏ لسوف تستطعون أن تنسوا ٠٠١‏ لسوف 
نستطيعون أن تغفروا لأولتك الذين أساءوا الكم > ولأولئك الذين لم 
يسيئوا البكم » على حد سواء ؟ والأصعب أن تغفروا للذين لم يسيثوا 
ال ات بت ب بسيط هو أنهم لم يذنيوا فى حقكم «البتة» » 
وأن شكواكم منهم لا تقوم اذن على أساس ٠‏ ذلكم ما كنت أنتظره من 
أهل المجتمع الراقى » ذلكم ما كنت deel‏ أن أقوله لكم حين كنت Cat‏ 
الى هنا دون أن أعرف العبارات التى يجب على ' أن أستعملها فى التسير Ae‏ 
Chesil ٠٠‏ يا ايفان بتروفتش ؟ أنت set‏ أننى dels gile bl sys‏ 
من deo‏ المساواة > اننى هنا حام « « عنهم »> thy‏ « عليهم » خائف > الس 
كذلك ؟ ( أضاف الأمير هذا وهو يطلق ضحكة تشنحة دق كن فى 
كل ial‏ بطلق Sond‏ صذيرة متقطعة متتحمسة ) ٠‏ فاعلم اذن gil‏ عليكم 
خائف » علكم جميعاً وعلينا جميعاً فى آن واحد ٠‏ أنا نضسى أمير من سلالة 
قديمة أجلس! OW‏ مع أمراء ot ٠‏ أتكلم عن سلامتنا الشستركة » عن 
خلاصنا المشترك » حتى لا تندار طبقتنا وتغيب فى الظلمات بغير نفع > لأنها 
لم تنبا بالمستقبل ولم تزد على أن تشاجرت وفقدت كل شىء ٠‏ لاذا نزول 
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وتخلى مكاننا للآخرين بينما نحن نستطيع أن تحتفظ بمكائنا فى الطليعة 
على رأس المجتمع ؟ لنكن تقدميين aS‏ نحن الأوائل ٠‏ فلنصبيح خداماة 
اتكون نحن الأعلين ٠‏ 

وهم sled‏ أن ينهض عن مقعده > لكن الشبخ العجوز ظل ممسكاً 
به يحداق اليه بعنين يزداد قلقهما لظة بعد Mb‏ * 

— اسمعوا ! أنا أعرف أن الكلام لا ينفع ٠‏ وأن الأفضل أن ندعو 
الى bt‏ بالقدوة والعمل ٠٠٠‏ ولقد بدأث ء٠‏ و ٠٠١ gee‏ هل يمكن 
حقاً أن يكون المرء شقا ؟ أوه !ء٠‏ ما Mb‏ حزنى وشقائى اذا كنت أأحس 
أننى أملك القدرة على أن أكون سعدا ؟ اعلموا اننى لا أفهم ا 
امرؤٌ بشحرة دون أن يشعر لمرآها بالسعادة » أو أن يكلم Chat‏ دون أن 
إسعك ٠٠۰ Amy‏ أواه !ان الكلمات Per‏ للتعمير عن هذا coe‏ ولكن 
ما أكثر الأشباء الجميلة الى ثراها عند كل خطوة مخطوها » lly‏ يحس 
hoe,‏ كل انسان مهما يكن Gare‏ ! اتظروا الى الطفل » الظروا الى فجر 
الاله الحالق » انظروا الى العشب الذى ينمت فى الأرض » انظروا الى 
الأعين coll‏ تتأملكم واتحبكم اه 

فى Lal‏ هذا الخطاب الطويل كان الأمير قد نهض وهو يتكلم * 
وكان الشبخ الصغير يتابعه بنظراته مرتاعا ٠‏ ولو حت اليزابت بروكوففنا 
بذراعيها وصاحت تقول : «1 ۰۰ء رباه ! ٠ » ٠۰۰‏ كانت قد حزرت 
ما يجرى » قبل fle‏ الحضور ٠‏ وهرعت أجلايا نحو الأمير فأمكنها أن 
نصل الله فى اللحظة المناسبة لتتلقى سقوطه بذراعها ٠‏ كانت الفتاة 
مصعوقة من الرعب » منقلة السحنة من الحزن » وقد سمعت العويل 
الوحشى « للروح التى رشّحت الشاب المسكين وطرحته أرضاً ٠»‏ ان الأمير 
بسحو SV‏ على السحادة وقد أسرع أحدهم فدس تحت رأسه وسادة ٠‏ 

لم يكن أحد يتوقع هذه UI‏ + وحاول الأمير « ن » وأوجين 


¥ 





بافلوفتش والشسخ الصغير » بعد ربع ساعة »> أن يعدوا الى السهرة Wile‏ 
ونشاطها » ولكن ما gail‏ نصف ساعة حتى انفض المدعوون “lee‏ 
دون أن يفوتهم LD‏ أن يعبروا عن مواساتهم وأسفهم ممزوجين بتعليقات 
على الحادث ٠‏ قال ايفان بتروفتش شما فال ان pals‏ د أن الشاب 
متعصب للسلافية * > أو هو يدين بشىء من هذا القيل > ولكن جالته 
ليست خطرة » ٠‏ ولم ينطق الشسخ المجوز بكلمة واحدة ٠‏ صحيح أن 
الجمبع قد زعلوا كثيراً أو ME‏ فى غد أو فى غداة غد ٠‏ حتى ان ايفان 
بتروفتش شعر ol‏ كرامته قد ctl‏ » ولو اهائة يسيرة ٠‏ ورس ايفان 
فدوروفتش أظهر مرءوسه Et‏ من الفاء مدة” من الوقت ٠‏ و «الموظف 
الكير » » « حامى » أسرة اينانتشان أصدر هو أيضاً » من جهته » 
ملاحظات متفخمة عن رب الأسرة » ولكنه أضاف الها بسارات لطيفة أنه 
شديد الاهتمام بمصير آجلايا ity ٠‏ أنه رجل لا يخلو من طيبة » ولكن 
من الأسباب التى أثارت اهتمامه بالأمير فى ذلك المساء » ما كان قد سمعه 
عن قصة العلاقات السابقة التى قامت بين الأمير وبين ناستاسا فلسوقنا ٠‏ 
ان La‏ القللة coll‏ سمعها عن هذا الاامر قد حيرته حيرة شديدة > 
وكان يود لو يلقى أسثلة حول هذا الموضوع ٠‏ 

قالت الأميرة ببلوكونسكايا لاليزابت بروكوففنا بعد السهرة » لظة 
الاصراف : 

— ما عسى أقول لك ؟ انه حسن وانه سىء ٠‏ واذا أردت معرفة wha‏ 
صريحا قلت لك انه الى السوء أقرب ٠‏ انك cy J‏ بنفسك ما نوعه 
رجلا : انه مريض ! 

قررت البزابت بر وكوففنا فى قرارة نفسها أن الأمير « لا يمكن » 
أن يكون لابنتها خطبباً ٠‏ وفى الليل حلفت لنفسها أنه « لن يتزوج آجلايا 
ما بقبت هى على قد الحاة ٠ » ٠‏ وقد استقظت فى الصاح على هذه الال 
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نفسها وهذا العزم نفسه ٠‏ ولكنها وفعت فى تناقض واضح عند الغداء بعد 
الظهر بقليل ٠‏ 

ذلك أن آجلايا قد أجابت عن سؤال ألقته عليها أختاها ( بكثير من 
اللاقة والكياسة فى الواقع ) » فقالت بلهحة باردة لكنها متغطرسة : 

- أنا لم أقطع له Taye‏ قط > ولا عددته خطيبى فى يوم من الأيام» 
اننى لا اكترث به أكثر مما اكترث بای شخص + 

فما كان من اللزابت بروكوففنا الا أن ارت تقول بلهجة حزن : 

- لم أكن أتوقع منك لغة كهذه اللغة ! أنا أعلم أنه لا يصلح لك 
bys‏ » والحمد لله على أن الأمر انتهى هذه النهاية ! ولكننى ما كنت 
Tae‏ أن يصدر عنك كلام مثل هذا الكلام ! كانت فكرتى عنك محتلفة 
عما أراه oN‏ فك كل الاختلاف Vi ٠‏ من جهتى كان ge,‏ أن أطرد 
جميع ضبوف cee‏ ولا أحتففل بأحد غيره + ذلك هو cals‏ فيه !ء۰٠‏ 

قالت اليزابت بروكوشفنا ذلك وصمتت فجأة كالرتاغة مما قالت ٠‏ 
ol‏ ١ء٠‏ ليتها علمت كم كانت UNE‏ لابنتها فى تلك اللحظة ! كان كل 
شىء قد تقرر فى ذهن آجلايا ٠‏ ان آجلايا أيضاً كانت تنتظر ساعتها » 
ساعتها الحاسمة ؟ وكان كل تلميح طائش أو الماع متهور يحدث في قلبها 
جرحاً ٠ line‏ 





CAE peel 


بداية ذلك الصاح ا لدى الأمير Lat‏ 
باحساسات ألمة ٠‏ ولقد كان يمكن تفسير تلك 
الاحساسات بحالته المرضية ٠‏ غير أن حزنه كان 
يخالطه شىء يبلغ من صعوبة التحديد أن ذلك 
بعينه كان سيب عذابه Gree ٠‏ أنه كان ازاء وقائع محسوسة ملموسة > 
Gs tai,‏ ألبمة مشجية » لکن حزنه يمغى الى أبعد من كل ما كان 
يتذكره أو بتخله + وكان يدرك أنه لن يستطيع وحده أن بهدیء قلقهء 
وشا td‏ ترسخ فى نفسه اننظار حادث خارق حاسم سيقع له فى ذلك 
اليوم ذانه ٠‏ ان النوبة التى اعترته فى الليلة البارحة أحرى أن تعد وبة 
بسسطة ؟ حتى انها لم ت#خلف من الاضطرابات غير نوع من السويداء > 
وشىء من الثقل فى الرأس » وآلام فى الأعضاء ٠‏ وكان ذهنه صافيا" > رقم 
أن نشه كانت متألة ٠‏ لقد صحا من نومه فى ساعة متأخرة » فسرعان 
ما عاودنه ذكرى السهرة الماضية واضحة وضوحاً تاماً ٠‏ حتى لقد وعى 
أنه قل الى منزله بعد النوبة بنصف ساعة ٠‏ 





وعلم أن أسرة ايانتشين أرسلت تسأل عن صحته ٠‏ ثم أرسلت 
تسأل عن صحته مرة Alt‏ فى الساعة الادية عشرة والنصف * فأبهیحه 
ذلك ٠‏ وكانت فيرا لسديفا من أوائل الأشخاص الذين زاروه وقدموا J‏ 
خدماتهم ٠‏ لقد أجهشت تبكى abd‏ منذ رأته ٠‏ ولكنها أخذت تضحك 
حان هدا الأمير روعها is ٠‏ هو لأثراً Ly‏ بهذا العطف الذى أظهرنه 
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له الفتاة فتناول يدها وقسّلها » فاحمرت الفتاة وهتفت تقول مرو عة وهى 
سحب يدها بسرعة : 

آم ٠‏ مادا تفل ؟ ماذا قعل ؟ 

ولم تلبث أن غادرت الغرفة ٠«ضطربة”‏ اضطراباً خاصاً » ولكن وقتها 
قد انسم OV‏ تروى للأمير أن أباها أسرع فى الصاح SM‏ الى بیت 
« المتوفى » ( بذلك سمّت المنرال ايفولين ) » لسأل هل مات فى الليىء 
وأضافت أن الرأى مجمع على أن المريض لن يعيش مدة طويلة ٠‏ 

وحين عاد لسديف الى داره قبل الظهر > جاء الى الأمير بنفسه » 
اثلا انه « لن يمكث الا دققة واحدة » aly‏ لا يريد الا أن بطمثئن عن 
صحة الأمير « الغالية Glee‏ + هذا عدا أنه يريد أن يزور « حزان 
الصغيرة » ٠‏ وكان لا يتوقف عن الشكوى والأنين واطلاق الصصحات تلو 
الصبحات » فلم يلبث الأمير أن طرده » ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتجرا 
فبلقى أسئلة عن النوبة النى اعترت الأمير فى الليلة البارحة » رغم أنه كان 
واضحاً أنه ,يعرف الأمر Mol Gab‏ + 

وبعد Gat‏ وصل US‏ مسرعاً » وقال هو Lal‏ انه لا يريد أن 
بمكث الا دققة واحدة + ولكن كولا كان صادقاً Ge‏ > وكان Aca‏ به 
اضطراب عارم وقلق قاتم ٠‏ وقد بدأ كلامه بأن سأل الأمير صريحا “eile‏ 
ملحا أن يوضح له كل ما كانوا بخفونه عنه » وأضاف أنهم قد أعلموه 
بالأمس كل شىء ad ٠ “Lar‏ كان انفعاله “ise‏ عمق + 

أطلعه الأمير على حقيقة الأمر بكل ما يحمله قلبه من مودة ويضمره 
من محبة + عرض ate‏ الوقائعم بدقة 'ثامة + فكان وقعها على الفتى المسكين 
كوقع الصاعقة » فلم يستطع أن بنطق بكلمة واحدة » وطفقيبكى tale‏ 
وأحس الأمير أن هذا انطاع من الانطباعات التى لا تمحى من النفس فى 
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.يوم من الايام » والتى لا بد أن تكون منعطفا حاسما فى حباة مراهق * 
وأسرع يطلعه على الطريقة التى سعالج بها الأمر > مضيفاً الى قوله أن 
موت Spall‏ » فى رأيه » ربما كان يرجم خاصة الى الارتياع الذى 
خلّفه فى قله العمل السىء الذى اقترفه » وأن هذا التأثر قد لا يقدر عليه 
سائ الان + 

سطعت Le‏ كولا حين أنهى الأمير كلامه > وقال : 


— ما أحقر جانا وفاريا وبتنسين ! لن أشاجرهم » لكن كلا" منا 
سبسير بعد الوم فى طريقه ! آه يا أمير » لقد شعرت منذ أمس بعواطف 
جديدة كثيرة 6 هذا درس لى ! انلى أرى الآن أن عل" أن أكفل معيشة 
آمی aly‏ أهىء لها ما تحتاج ٠ AN‏ انها على WS‏ فى مننجى من العوز عند 
فاريا » فلس ٠٠*١‏ 

ونذكر US‏ أنهم ينتظرونه فأسرع بنهض ؟ ثم سأل الأمير عن 
صحته متعحلا” » فلما أجابه الأمير عن سؤاله قال له بحرارة : 


- اليس هناك شىء آخر ؟. لقد شمعت أنه بالأئس ٠٠١‏ ( على cl‏ 
لا شأن لى آنا بهذا ) ٠٠١‏ ولكن اذا احتجت فى أى يوم من الأيام الى 
خادم وف مخلص © لأى أمر من الأمور ¢ فان هذا الخادم واقف الآن 
أنامك oe, ٠‏ الى“ آنا لسنا سعيدين » لا أنت ولا أا » Gull‏ كذلك ؟ 
aoe ony‏ ولكننى لا أسألك ووه لا أسألك ووو 

وحين انصرف كوليا نرق الأمير فى أفكاره مزيداً من الشرق 
pee‏ ؟ هم جميعا يلوح pede‏ أنهم يعرفون Es‏ بجهله هو ٠‏ ليبديف 
علقى أسثلة مستخفية ؟ US‏ يلح تلميحات مباشرة »> فيرا تنكى* وحرك 
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الأمير يده أخيرا باشارة غضب WE‏ لنفسه : « لعن الله سوء الظن ٠‏ انه 
مرض 1 ٠»‏ 

وق gos‏ الساعة الثائة > استرد وجهه هدو حين رأى السدات 
ايباتشين بحن AN‏ زائرات « هدة دقبقة واحدة » ٠‏ ان زيارة دققة 
Moly‏ هى التى جاءت بهن ثعلا" ad ٠‏ أعلنت اليزابت بروكوقيفنا بعد 
الغداء رأساً » أنهم سبيخرجون لنزهة يشتركون يها ٠ Lae‏ قالت ذلك 
بلهجة آمرة > قاطعة » جافة » دون شرح أو تعليل ٠‏ وخرج المع » أى 
الآم والآمسات والأمير « شتش ٠٠١‏ » + وسرعان ما سارت اللزابت 
LAS Ss‏ فى اتحاه هو عكس الاتتجاه الذى يسيرون قنه كل يوم ء* 
فأدرك الجميع ما تنتوى > لكنهم ازموا الصمت مخافة أن يثيروا غضب ماما 
التى كانت تمشی فى طلبعتهم دون أن تلتفت > كأنها ترید أن حاشی 
اللوم أو الاعتراض + ees‏ آديلالد أخيراً الى أنه لبس من الضرورى 
أن يركضوا هذا الركض كله للقيام بنزعة > وأنهم عاجزون عن WE‏ 
فى السير بهذه المجلة + 

فالت old‏ بروكوففنا وهى تلتفت الى وراء : 

بالناسبة : نحن OW‏ قريبون من بته ٠‏ وهو فريينا على كل حال» 
مهما يكن رأى آجلايا » ومهما يحدث من بعد 4 لا سيما وأنه OW‏ شقى 
ومربض ٠‏ أنا على الأقل سوف أزوره حتماً ٠‏ فمن شاء صحبنى » ومن شاء 
أكمل نزهته * 

دخل الجميع طبعاً ٠‏ وبادر الأمير بعتذر مرة أخرى عن كسر AW‏ 
الذى تهشم بالأمس ٠+٠‏ وعن الفضيحة التى وقعت ٠٠١‏ 

فأجابت اليزابت ألكسندروفنا تقول : 

Cleo —‏ من هذا ٠‏ لم يحدث شىء ذو بال + لس تحطم الاناء هو 
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ما يؤلنى > واما تؤلنى حالتك أنت + انك 7 ترف OV‏ اذن Qh‏ فضسحة 
قد وقعت : لا يدرك المرء ما حدث الا فى الغداة ٠٠٠!‏ على أن هذا نفسه 
لا قمة لهء لأن كل واحد يرى الآن أنك غير مسثول Cee‏ » الى اللقاء ! 
اذا شعرت بقدرة على القيام بنزهة فافمل > ثم نم فلبلا مرة أخرى ٠‏ هذه 
نصيحتى للك ٠‏ واذا بدا لك أن تزور كما كنت تزورةا فى PN‏ 
فلا تحجم ٠‏ عليك أن gt‏ الى الأبد dit‏ ستظل صديق أسرتنا أو صديقى 
أنا على الأقل » مهما يحدث من أمر » ومهما ينتج من تائج ٠‏ أنا أضمن 
نشى على الأقل ٠٠١‏ 

وبادر الجميع يشتون عواطف الزابت برو كوففنا » وون عليهاء 
ثم خرجوا ينصرفون ٠‏ غير انهم باستعجالهم الساذج فى قول كلام ALA,‏ 
المسكين ويواسيه ويقوى عزينه قد ارتكبوا قسوة لم مستطع اليزابت 
برو کوفیفنا حتى أن تفطن اليها ٠‏ ان دعوته الى أن پزورهم « كما كان 
يزورهم فى الماضى » > وكذلك قصر صداقته عليها هى ( « صديقى أنا على 
الأقل » ) » ان ذلك كان بمثابة os‏ 

ولقد تذكر الأمير وضع أجلايا + gone‏ أنها ابتسمت له ابتسامة 
أخاذة ye‏ دخلت وحين -خرجت »> ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة » حتى 
حين أكد الآخرون صداقتهم ٠‏ ومع ذلك سنت نظرها عليه مرتين + كان 
وجهها أشد شحوباً مما علهد فه من شحوب » كأنها قضت WS‏ مسهنّدة ٠‏ 
وقرر الأمير أن يزورهم حتماً فىمساء ذلك اليوم نفسه « كما كان بزورهم 
فى الماطى » ٠‏ ونظر الى ساعته محموماً ٠‏ 

بعد خروج آل Quite!‏ بثلاث دقائق » دخلت فيرا ٠‏ وقالت له : 

— ليون يقولايفتش » عهدت “Ul‏ آجلايا ايفانوفنا منذ هنيهة بأن 
أنقل اليك رسالة سرية + 
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انفعل الأمير انفعالا” بلغ من القوة أنه أخذ يرتجف ٠‏ وقال يسألها : 

رسالة مكتوبة 6 

_ لاء ان وقتها لم يكد بسع OY‏ تحمانى الكلمات Al‏ أقولها 
لك : انها ترجوك ملحة” أن لا تغب عن بيتك طوال النهار دققة واحدة » 
الى الساعة الشابعة أو حتى الساعة التاسعة coil ٠‏ لم أسمع كلامها دققاً 
واضحاً فى هذه النقطة * 

— ولكن لم" هذا ؟ ما معناه ؟ 

لا أدرى ٠‏ لكنها كلفتتى أن أتقل الاك هذه الرسالة آمرة” أمراً 
bole‏ ؟ 

ت baal gal‏ مين My‏ الصارم » ؟ 

لاء لم يكن تعبيرها واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ ان وقتها لم يكد 
يتسع TOY‏ تكلمنى ملتفتة + من حسن الحظ اننى دنوت منها ٠‏ ولكن المرء 
Le‏ فى وجهها أنها تأمر أمراً » سواء أكان الأمر صارماً أم لم يكن 
كذلك “Ye call ad ٠‏ نظرة st‏ لها قلبى ٠٠١‏ 

ألقى الأمير سؤالين أو ثلائة أسئلة أخرى > لكنه لم يعلم أكثر مما 
علم ٠‏ وفى مقابل ذلك اشتد فلقه ٠‏ حتى اذا خلا الى نفسه تمدد على 
الديوان وعاد الى '#خمينانه : « قد يكون عندهم أحد قبل الساعة التاسعة > 
فهى تخشی أن أقارف شذوذاً آخر وأن أثير فضبحة جديدة lel‏ الزوار» 
كذلك قال لنفسه أخيراً وعاد ينتظر حلول المساء نافد الصبر ناظراً 
فى ساعته ۰ 

لكن حل Gal‏ قد ok‏ قل حلول المسأء بمدة طويلة م جاءه فى 
صورة زيارة جديدة بل فى صورة لغر ob‏ لا بقل عن الأول Bye)‏ : 
عد انصراف آل ايبانتشين بنصف ساعة تماما حضر اله هيبوليت ٠‏ 
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كان هيبوليت Lor‏ مرهقاً Wage‏ » فلم يستطع أن يقول كلسة 
واحدة بل نهاوى على أحد المقاعد نهاوية كمن أغمى علبه > واعترته نوبة 
سعال وهبة أخذت تهزه Tye‏ قويا »> وكان السعال مصحوبا ببصقات دم* 
ان ate‏ تلتمعان > وان بقعا حمر تظهر على خديه ٠‏ دمدم له الأمير ببضع 
كلمات لم يجب عنها » مقتصراً أثناة مدة طويلة على Ch aed‏ يده باشارة 
معناها أن نترك ٠ “bby‏ حتى اذا استرد شيا من فوته > فال بجهد 
ظاهر وصوت أبح : 

أنا ذاهب ! 

فقال الأمير يسأله وهو بنهض : 

— أتريد أن أصحك ؟.٠٠*‏ 

لكنه توقف cbs‏ اذ تذكر أنه ملع من الخروج منذ قليل ٠‏ 

فأخذ هيبوليت يضحك ٠‏ وتابع يقول بذلك الصوت المحشرج 
الختئق نفسه : 

- لست Lal‏ من عندك ٠‏ بالعكس : لقد رأيت من اللازم أن أجىء 
الك لأحدثك فى أمر من الأمور ٠٠‏ ولولا ذلك ما أزعجتك ٠‏ أنا ذاهب 
من عندهم ٠‏ وأحسب أن المسألة فى هذه المرة جد لا هزل ٠‏ انتهى كل 
شىء ٠‏ لا أقول هذا LL‏ للشفقة » أؤكد لك ٠٠١‏ حتى لقد استلقيت 
هذا الصباح على فراشى مقرراً أن لا أغادره قل حلول « تلك اللحظة » 
لكنى clus‏ عن ذلك الرأى ونهضت مرة أسخرى لأجىء ٠ UW‏ معنى ذلك 
أن محثى كان لا بد مله .+ 

- منظرك مؤلمء كان أحرى بك أن تستدعتى لا "أن تتحمّل نفسك 
عناء المجىء + 

Ob‏ + كفى هذا ad ٠ OW‏ ریت JL‏ » فقمت بما نوجه آداب 
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المجتمعم » ومقتضات LAS‏ والذوق والتهديب +1 ۰ Cel‏ 2 كيف 
صحتك أنت ؟ 

- صحتى OW‏ حسنة ٠‏ ولم تكن أمس كذلك [Uber ٠٠١‏ 

_ أعرف S73 ٠‏ لك هذا ٠‏ وكان اثاء الحزف الصيئى هو الضحةء 
خسارة أننى لم أكن هناك ! ولكن فلنصل الى الأمر الذى أريد الكلامفهء 
ad : VSI‏ سعدت الوم برؤية جبريل "آرداليونوفتش يوافى آجلايا 
ايفانوفتش فى موعد مضروب قرب الدكة الخضراء ٠٠١‏ وأأعجت أعظم 
الاعجاب بمدى ما يمكن أن يظهر فى Ce‏ انسان من حماقة وغاء ٠‏ وقد 
ذكرت هذه اللاحطة لأجلايا ايفانوفنا نشسها بعد انصراف جريل 
آرداليونوقتثش eee‏ 

ثم أضاف هسوليث يقول وهو ينظر Wy‏ الى وجه محدثه GAN‏ 
لم .يكن يعبر عن شیء : 

أظن oti‏ أنت لا يدهشك شىء يا wl‏ + يقال ان من علامات قوة 
الفكر أن لا يدهش المرء شىء ٠‏ أما UT‏ ففى رأيى أن ذلك يمكن أن 
يكون ale Ure‏ عميق أيضاً ٠٠٠!‏ على كل حال » لست أعنيك cil‏ حين 
أقول هذا الكلام ٠٠١‏ ممذرة Gil ٠٠١‏ اليوم غير موفق فى اختبار 
تعابيرى + 

بدأ الأمير يتكلم فقال : 

- كنت del‏ منذ أمس أن جبريل آرداليونوفتش roe‏ 

لكنه لم يلبث أن صمت فجأة وقد اضطرب اضطراباً واضحاً مع أن 
هنوليت قد ately‏ فلة انشاله + 

- كنت تعلم ذلك ؟ هذا نمأ حقاً ٠٠٠!‏ على كل حال » لا AGS‏ 
نفسك عناء أن تبحكى لى ٠٠١‏ ألم تشهد لقاء اليوم أيضاً ٠٠٠5‏ 
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لا بد di‏ تسرف الحواب » ما دمت قد حضرت اللقاء ! 

_ لعلك ols‏ وراء دغل + على كل حال Vie‏ مسرور لك طبعا » 
لأننى كنت أظن فى السابق أن جبريل آردالونوفتش قد حل عندها 
محلك + 

— أرجوك أن لا تكلمنى فى هذا الأمر يا هسوليت » خاصة” بهذه 

٠ doug! 

لا سما وأنك :عرف كل شىء ٠‏ 

— أنت مخطىء + لم 5”طلع على شىء تقريا ؟ وان آجلايا ايفانوقنا 

لتعلم “Lem‏ اننى غير مطلع على شىء ٠‏ كنت أجهل حتى أمر ذلك الموعده 
نقول ان لقاء قد تم بنهما على موعد مضروب » أليس كذلك ؟ طب ٠‏ 
دعنا من هذا one‏ 

ae ee‏ أن يفهم عنك ؟ ثارة” تقول انلك كنت 
تملم »> وتارة” انك لم تكن تعلم > ثم اتضيف : « طبب ٠٠١‏ دعنا من 
هذا ٠ » .٠٠‏ ولكن لا » حذار من فرط الثقة ! لا سيما اذا كنت لا تعلم 
٠ “ts‏ وان فرط قتك انما مرده الى أنك لا تعلم شيا" ٠‏ هل تعرف 
حسابات ذبنك الشخصين : EM‏ واخته ٠.05‏ ربما كنت تشتبه فبها 
وتتصورها » هه ؟ 

ولاحظ هببوليت حركة تململ من الأمير فأسرع يضيف قوله : 

طيب » طيبٍ ٠٠+‏ انا انما جثت الى هنا لأمر شخصى أريد أنء ر 
أوضحه ! شبطان ۰٠۰ il‏ رهب” عدد الايضاحات التى بحب على“ 
أن أقدمها ! هل تريد أن تصفى الى“ ؟ 

تكلم ile‏ أصفى اليك ٠‏ 

- لكننى wi‏ رأبى مرة أخرى : سوف أبدأ مع ذلك بالكلام على 
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جانا ٠‏ هل تتخيل هذا ؟ dope ad‏ موعد قرب الدكة الخضراء > 
vi‏ أيضاً ! على Gol‏ لا أريد أن أكذب : يحب أن أذكر أننى أنا الذى 
المحن على أن تحدد لى هذا الموعد واعداً بالكشف عن سر ٠‏ لا أدرى 
هل وصلت قبل الأوان ( أظن اتنى سيقت الساعة فعلا ) » ولكننى ما ان 
جلست الى جاب آجلايا ايفانوفنا حتى رأيت ch p>‏ آرداليونوفتش وقاريا 
آردالونوفتش مقملان وقد Jal‏ كل منهما ذداع الآخر Lgl‏ .بقومان 
بنزهة ٠‏ فلما رأيانى dbs‏ وارشمكا » لأنهما كانا لا بتوقعان أن أكون 
هناك + واحمرت آجلايا » بل صدقنى اذا قلت لك انها اضطربت وفقدت 
سطرتها علىنفسها فلبلا » سواء أكان ذلك لوجودى أ أم للحرد أنها 
رأت جبريل آرداليونوفتش الذى كان فى غاية الحمال ٠ Ge‏ الهم yi‏ 
احمرت احمراراً شديداً » وختمت الموقف Ob‏ غمزت بعنها غمزة 
مضحكة © ونهضت نصف نهوض» وردت dod fe‏ جبريل آرداليونوفتش 
وعلى ابتسامة الملاطفة والمداراة التى ابتسمتها باربارا آردالىونوفا > م 
قالت لهما بلهحة مفاجئة حاسمة : « انما أردت أن أعبر لكما شخصياً عن 
سرورى بصدق عواطفكما + فكونا على ثقة بائنى متى احتجت الى هذه 
المواطف لن يفوتتى أن ألا الها وأعتمد عليها + » + قالت لهما ذلك ثم 
صرفتهما باشارة من رأسها » فانصرفا لا أدرى أمهز ومين أم pale‏ بن ٠٠‏ 
أما Ue‏ فلا شك أنه كان غبياً كل الغباء ٠‏ انه لم يفهم شيا » واصطيغ 
وجهه بحمرة قائية ( ان سحنته تكتسى فى بعض OW‏ تسيا غرياً ) ٠‏ 
وأما باربارا آرداليونوفنا فأظن أنها أدركت أن علها أن تسل بأقصى سرعة 
ol,‏ آجلايا لا يمكن أن بطل منها أكثر من ذلك ٠‏ فاقتادت أخاها ٠‏ 
انها acl‏ منه » وانى لقتنع بأنها الآن تتحقق انتصار؟ + وأما أنا فقد ete‏ 
لأنفاهى مع آجلايا على موضوع لقائها an‏ مع لاستاسيا فبليبوفنا ٠‏ 
صاح الأمير يسأل : 





مع Lt‏ قبلسوقنا ؟ 

- على مهلك » على مهلك ! يبدو لى أنك فقدت هدوءك had‏ 
تدهش » هه ؟ بسرنى أن أرى أنك تريد أن تشبه الرجال ؟ ولسوف 
CALI‏ فى مقابل ذلك ٠‏ انظر كم يربح المرء حين بخدم ويعاون آنسات 
شابات سلات ad ٠‏ تلقنت منها اليوم صنعة ! 

© AE a yee صفعة‎ - 

all بغير‎ WL كدلك‎ 

ب نعم » صفعة معنوبة لا مادية ٠‏ أظن أنه ما من يدر يمكن أن ترتفع 
على انسان فى مثل حالتى » ولو كانت يد امرأة ٠‏ حتی جانا لا یکن أن 
يضربنى ٠‏ ومع ذلك فقد اعتقدت أمس فى Ub‏ من اللحظات أنه سيرقى 
على لشبعنى ضرباً lle ٠٠١ 1٠٠٠‏ أحرر الآن ما يجول فى ذهنك» 
انك تقول eo N o aE ad‏ بن لمكن فى 
مقابل ذلك بل ومن الواجب أن gee,‏ أثناء نومه بوسادة أو بغطاء 
مبتل ٠٠١‏ » ء اننى أقرأ الآن هذا الخاطر فى وجهك ٠‏ 

قال الأمير محتحا باشمثزاز : 

لا أدرى ٠٠‏ ولكئنى حلمت هذه الللة أن شخصا” يخنقنى بغطاء 
ملل ٠٠١‏ وسأقول لك من هو ذلك الشخص : تصور أنه روجويين ! 
ما رأيك ؟ هل يمكن GS‏ انسان Jon eles,‏ 6 

لا أدرى هوه 

ب مسمعت أن الأمر ممكن ٠‏ طيب ٠‏ طب + دعلا من هذاء 
ولا تتكلمن فيه ٠‏ والآن أريد أن ألقى هذا السؤال : لاذا أعدث أنا ماما ؟ 
لاذا وصفتنى هى اليوم بأنتى نمام ؟ لاحظ أنها لم تفعل ذلك الا بعد أن 
أصنت الى كلامي حتى آخر كلمة > وبعد أن ألقت على أمثلة oo‏ كذلك 
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هن“ النساء ! من أجلها هى انما كنت على علاقة بروجويين ( وهو شخص 
طريف شائق على کل حال ) ٠‏ ومن أجلها انما ole‏ لها لقا مع نا ستاسا 
فیلیبوفنا ٠‏ أثرائى جرحت شعورها وأسأت الى ge WHS‏ أسممتها أنها 
أنها تريد أن نستفيد من « بقايا » ناستاسا فلسوفا ؟ أنا لا أنكر هذه 
الحققة ٠‏ وقد رددت لها ذلك الكلام مراراً ٠‏ لكننى انما فعلت ما قعلت 
من أجلها وفى سيل مصلحتها + كتيت لها وسالتين بهذا الممنى وبهذه 
اللهجة > وعبّرت عن رأيى بهذا الأسلوب أثناء لقائنا اللوم soe Cet‏ 
dy‏ مرة أخيرة رأيت من واجبى أن أقول لها ان هذا يشتمل على مذلة 
لها « نم ان كلمة « بقايا » هذه ليست اختراعاً منى > وانما أنا استعرتها 
من غيرى > وجميع من فى ببت Ue‏ يستعملوتها على. الأقل ٠‏ وقد يلدت 
هى نشسها ذلك S‏ اذا وی اذ ای ا وا Stale‏ 
رئمة محمومة فى الضحك على" : نستعر بها OWN‏ نفك ؟ وائى لأراهن أنك 
نطسق على حالتى هذه 0 
وفى يوم نهايتى الحزينة 
قد يسطع الحب على شفتى 
بابتسامة وماع * 
ها ها ها ! 
كذلك cle‏ يضحك Gus‏ تشنجا أعقبته نوبة سمال + 
ثم أضاف يقول بصوت محشرج : 
_ لاحظ مدى "نناقض جانيا : انه يتكلم عن بقايا ؟ أفليس يسعى هو 
نفسه الى الاستفادة من « بقايا » 6 
لث الأمير صامتاً برهة” طويلة ٠‏ كان مصعوقاً ٠‏ 


: يقول‎ Tot rs 
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ذكرت لقاء مع yd Lata‏ » الس كذلك 6 

- دعك من هذا الكلام » هل يمكن أن تجهل حقاً أن لقاء” سيتم 
الوم بين أجلايا ايفانوفنا وناستاسا فلسوفنا ؟ بفضل المساعى التى قمت 
بها آنا » فقد dg‏ روجويين © LI‏ لطلب من أجلايا ايغانوفنا > دعوة 
Lott‏ فلسوفنا الى المجىء من بطر سيرج خصيصاً » وهى الآن فى صححية 
روجويين » بالقرب من مسكنك » فى الست الذى سبق أن أقامت فيه » 
عند داريا ألكسسفنا ٠٠٠‏ صديقتها ذات السمعة المشبوهة ١ء٠‏ فالى ذلك 
الست المشبوه انما ستذهب الوم أجلايا ايقانوفنا لاجراء حديث ودی هم 
ناستامسا Uys‏ » ولحل مشكلات مختلفة + انهما تريدان أن WSS‏ بلغة 
الرياضات ٠‏ اكنت لا تعرف هذا ؟ بشرفك ؟ 

— غير معقول ! 

- هذا أحسن ! ولكن أين لك أن تعرف بالأمر ؟ ومع ذلك » فى 
جحر كالجحر الذى نعيش فيه ء لا Se‏ أن تطير ذبابة الا ويلع Lis‏ 
طيرانها جميع الناس ! الخلاصة ad ٠٠١‏ نبهتك » وفى امكانك أن تكون 
لى شاكراً ممتناً ٠‏ هنا » الى اللقاء ! ربما فى الحاة الآخرة ! فى العالم 
الثانى ! كلمة أخرى : اذا كنت قد تصبرفت معك 'نصرفاً وضيعا iss‏ > 
فذلك AV ٠٠١‏ ليس ثمة سبب بدعولى الى أن أضحى فى سبيلك 
بمصالمى ٠‏ قل لى من فضلك : لاذا عسانى أوثر thar‏ على dla‏ ؟ 
الها انما أهديت" أنا « اعترافى » ( أكنت لا تعرف ذلك ؟ ) م Be ad‏ 
ما قبلت هديتى راضية ! هىء هىء ! لكننى تصرفت معهنا هى نصرفاً 
لا وضاعة 48 ولا دناءة ٠‏ لم أرتكب أى خطاً فى حقهاه بل هىالتى دترت 
لی « مقلياً » ووضعتلی فى موضع حرج ٠٠‏ على oll‏ لم اكترف LS‏ حتى فى 
حقك أنت ٠‏ ولئن أبحت لنضى تجاهها أن cell‏ ذلك التلميح الى «البقاياء 
والى أشاء أخرى منهذا القسل» فاننى فىمقابل هذا أحدد لك يوم الموعد 
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وساعته ومكانه » فأكشف لك الأوراق كلها !ء٠٠ asl ol woe‏ هدا 
عن غضب وحقد » لا عن امل وشهامة ٠‏ استودعك الله ! النى ثرثار ثرثرة 
انسان عى اللسان أو مسلول الصدر ٠‏ افتح عينيك » انخذ اجراءاتك > 
تصرف بأقصى سرعة » اذا كنت جديراً Ob‏ تسمى رجلا ء متم اللقاء 
هذا المساء ٠‏ ذلك أمر مؤكد محقق + 

اتحه ed pun‏ حو الباب » لكنه وقد اداه الأمير وقف فى العتبة ٠‏ 

سأله الأمير : 

فى اعتقادك اذن أن آجلايا ايفانوفنا ستذهب اللوم الى :استامسيا 

كانت بقع حمر تصبغ خدیه وجبيله * 

أجابه هسولت وهو يلقى نظرة وراءء : 

لا أعرف ٠ Dlr‏ ولكن ذلك ٠ ste‏ على أن الأمر لا يمكن أن 
يكون غير هذا ٠‏ فان ناستاسيا فلب وفنا لن تذهب اليها > أليس كذلك ؟ 
والحديث لا يمكن أن يجرى عند dal‏ جائيا حبث يحتضر المترال * 
ما قولك فى الحثرال ؟ 

فال الأمير معترضاً : 

- اسمع + يكفى هذا السبب وحده حتى يكون الأمر مستحيلا » 
كيف يمكنها أن تخرج ولو أرادت ؟ انك لا تعرف عادات. ٠٠١‏ هذا 
المنزل ؟ انها لا تستطيع أن نذهب الى Lett‏ فبليبوفنا وحيدة ٠‏ تلك 
مزحة ! 

- سأقول لك bs‏ يا أمير : لا أحد يقفز من النافذة + ولكن حين 
يشب حريق فان أحسن رجل مهذب وأرقى سدة مرموقة لا يترددان عن 
القفز من النافذة ٠‏ اذا مسنّت الماجة فستكون اأستنا مضطرة أن سلك 
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هذا السسل » وأن تذهب الى ناستاسسا ٠ Lg ds‏ ولكن قل لى : هل 
الآنسات gus)‏ لا سمح لهن فى دارهن أن يذهين الى أى مكان ؟ 

- لبس هذا ما أردت أن أقوله وو 

طيب ٠‏ اذا لم يكن الأمر كذلك » فسوف يكفيها أن تهبط درجات 
الدخل » وأن تسير دما » ولو ترتب على ذلك أن لا تعود الي الدار فى 
يوم من الأيام ٠‏ هناك ظروف يحرق YS‏ الانسان سفنه ويمتنع حتى عن 
العودة الى منؤل أبويه ٠‏ ليست LD‏ وجمات غداء ووجبات عشاء وأمراء 
أسماؤهم « شتف ٠٠١‏ » فحسب ! ٠٠١‏ يدو لى أنك تنظر الى آجلایا 
ee eet eee a a‏ 
لها أنا هذا » وأحسب Wl‏ وافقتنى على رأبى ٠‏ اننظر الساعة السابعة أو 
الثامئةء٠‏ لو كنت فى مكانك لأوفدت شخصاً يرقها فبعرف لحظة خروجها 
من الدار ٠‏ فى وسعك أن ترسل LIS‏ على الأقل ٠‏ 'ثق أنه سسره أن 
ae ee al‏ ماي ممما ابر حي 
٠٠٠! bbl‏ 

قال هيوليت ذلك وخرج ٠‏ لم يكن Lat‏ سبب يدعو الأمير الى 
US‏ أى اسان Ob‏ ,يتحجسس له » حتى ولو كان يرضى لنفسه استعمال 
مثل هذه الوسسلة ٠‏ لقد أدرك الأن بعض الادراك لاذا أمرنه أجلايا Ob‏ 
لا يغادر Yd + acy‏ تتتوى cl‏ تیجیء AN‏ ؟ أو لعلها أرادت أن #حسه فى 
الست حتى لا پجیء بشا هى على معاد + نعم ريما كان هذا هو الأمراء 


شعر الأمير بدوار » وبدا له أنه يرى الغرفة كلها ترقص من حولهه. 
استلقى على الديوان وأغمض عشه ٠‏ 

ان القضية تجرى محرى حاسماً Uy‏ » بطريقة أو بأخرى ٠‏ لاء 
انه لا ينظر الى آجلايا نظرته الى صسة صغيرة أو الى تلسذة فى مدرسة 
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داخلية ٠‏ انه يدرك الأمر الآن : لقد WIL‏ شعر بخوف »> وان شما من هذا 
النوع هو ما كان يخشاء ٠ Med‏ ولكن لادا تريد أجلايا أن تراه ؟ سرت 
رعدة فى جسمه كله ٠‏ واعترته حمى شديدة من جديد ٠‏ 

لاء انه لا يعدها طفلة ! فى الآونة الأخيرة كانت لها آراء وأقوال 
رو Ae‏ + وفى oly‏ أخرى » كان يلوح له أنها as‏ جهداً فوق طاقة 
الانسان فى سبيل أن تسبطر على نفسها » فى سبيل أن تكح اندفاعاتها ؟ 
وانه لتذكر الآن أن ذلك كان يملؤه ٠ “Ley‏ صحح أنه جهد فى هذه 
الأيام الأخيرة أن لا بوقظ تلك الذكريات » وأن بطرد الأفكار السوداءء 
ولكن ماذا كان بختفى فى قرارة تلك النفس ؟ هذا سؤال ade‏ مدة 
طويلة » رغم كل ما كان يشعر به حو أجلايا من ثقة ٠‏ على كل حال > 
Gy‏ ينحل كل شىء ويتضح كل شىء فى هذا المساء نشسه ! فكرة 
فظيعة ! مرة أخرى « تلك المرأة » ! لاذا بدا له دائماً أن تملك المرأة 
سوف تظهر فى آخر Ub‏ فتحطم مصيره كما يلقطع خبط مهترىء ؟ أما 
أن هذا التوجس لم يبارحه فى يوم من الأيام Nas‏ أمر لا يتردد اللوم فى 
أن يؤكده “We‏ أغلظ الأيمان ٠‏ لثن حاول أن ينساها في الآوئة الأخيرة» 
فما ذلك الا لأنه كان بخثاها ٠‏ ماذا اذن ؟ gal‏ يحبها أم هو يكرهها ؟ 
انه لم يلق على نفسه هذا السؤال مرة" واحدة أثناء النهار ٠‏ كان قلبه من 
هذه الناحية نشا : كان يعرف من ذا يحب +٠‏ لس لقاڙهما هو مايخفه» 
لا ولا وجه الغرابة فى هذا الموعد > ولا الأسياب الداعة النه » المجهولة 
لديه » ولا النهاية التى سيئتهى اليها هذا الاجتماع “ET‏ كانت تلك النهاية 
وائما هو يخثى Lata‏ فلبوفنا نفسها ٠‏ لقد SF‏ بعد بضعة أيام أنه 
أثناء تلك الساعات من الحمى » كان يلوح له STs‏ يرى عشها ونظرتهاء 
وأنه يسمع صوتها » صوتها الذى يلفظ Meal‏ غريبة » ولكن لم يبق فى 
ذاكرته الا أشاء قلبلة بعد نلك اللحظات من الحمى والقلق والخؤف» لقد 
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احتفظ باحساس غامض oh‏ فيرا جاءته بعشائه » وأنه أكل الطعام الذى 
جاءنه به » ولكنه لا يتذكر أنام بعد ذلك أم لا * كل ما يعلمه أن وضوح 
الادراكات لم يعاوده فى ذلك المساء الا go‏ ظهرت آجلايا فجأة فى 
الشرفة e‏ فنهض عن ديوانه “Lay » Try‏ يستقبلها فى وسط الغرفة ٠‏ 
كانت الساعة هى السابعة والربع ٠‏ لقد جاءت آجلايا وحدة ٠‏ وهىتلس 
Oe‏ بسسطة كاتا ارندتها متمحلة وخلعت Lu, Lyte‏ خفيفاً ٠‏ وكان 
وجهها LE‏ شحوبه stl‏ لقائهما الأخير > ولكن hb Ware‏ ببريق 
قوی بارد ٠‏ انه لم يلاحظ فى نظرتها تسيراً كهذا التعير في يوم من 
الأيام ٠‏ 

تفرست ad‏ بانتاه ٠‏ ثم الت له بصوت <افت ولهحة مدو هادثة : 

- أنت متأهب كل التأهب » قد ارتديت سابك وحملت ed‏ 
ببدك ٠‏ انى استنتج من ذلك أنك قد أ”بلفت ٠‏ أعرف من الذى أبلغك : 
هو هيبوليت » ألس كذلك ! 

تمتم الأمير يقول وهو الى الموت أقرب منه الى الحاة : 

العم ووه -حد تثلى موه 
٠ Le‏ أظن أنك تقوى على الخروج ٠‏ 

- أقوى موه تعم ووو ولكن oe‏ هل هذا ممکره 0 

وسكت فجأة » وأصبح لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة + نلك 
هى المحاولة الوحيدة التى قام بها لصد هذه الطائشة وثشيها عن عزمها ٠‏ 
ثم تبعها بعد ذلك كما يتبع عبد سيتّداه ٠‏ انه رغم كل ما كان عليه فکره 
من اضطراب وتشوش ey‏ قد أدرك أنها ستذهب « الى هناك » ء ولو ام 
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يصحها » فالآ ولى اذن أن يصحبها ad ٠‏ أدرك قوة التصميم والعزم 
لدى stall‏ » وأحس أنه غير قادر على أن يوقف هذه الاندقاعة ٠ kate gt‏ 

٠ يتادلان كلمة واحدة طوال الطريق‎ WIG صامتين » ولم‎ LL 
تعرق الطريق معرفة جيدة » فلما اقترح عليها أنيسلكا‎ Wl ولكنه لاحظ‎ 
الى كلامه‎ ciel LS لكنه غير مطروق‎ sell شارعاً صغيراً بسداً بعض‎ 
أنها تنزن ما للاقتراح وما عليه > ثم أجابت باقتضاب : « الأمران‎ We وبدا‎ 
oc! واحد‎ 

حتى اذا صارا قرب منزل داريا ألكسيفنا ( وهو مبنى AS‏ عتيق من 
خشب ) » رأيا سيدة مرتدية ثماباً فخمة تخرج منه فى صحة فتاة » ورأيا 
owt tl‏ تركبان عربة رائعة كانتت La dis‏ أمام درجات المدخل ٠‏ كانتا 
تضحكان وتتحدثان فى صخب » ولم تنظرا الى القادمين الحديدين فكأنهما 
لم ترياهما + فما ان ابتعدت العربة حتى فلتح الباب من جديد » وظهر 
روجويين الذى كان يتنظرهما فأدخلهما ثم أغلق الاب وراءهما ٠‏ 

قال روجويين بصوت عال وهو يلقى على الأمير نظرة غريبة : 

— لس فى الدار كلها الآن أحد غير" سحن الأربعة ! 

كانت ناستاسيا فلسوفنا تنتظرهما فى المحجرة الأولى ٠‏ وكانت هى 
أيضاً تلبس OU‏ بسيطة جداً »> سوداء جميعاً ٠‏ ونهضت لتستقبلهما » لكنها 
لم يتسم ولم تمدد يدها للأمير » وئيتت ers‏ القلقة على أجلايا نافدة 
الصبر ٠‏ جلست المرأتان متنائيتين : فأما آجلايا فقد جلست على الديوان 
بركن من الغرفة وأما لاستاسا فلسوفنا فقد جلست قرب اللافذة + ولبث 
الأمير وروجويين واقفين ؟ وما دعاهما أحد الى الجلوس على كل حال ٠‏ 
ونظر الأمير الى روجويين مرة أخرى بارتباك وحيرة يمازجهما ألم 
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ويخالطهما عذاب » ولكن روجويين احتفظت شفتاه بابتسامة واحدة لم 
par‏ + 

Let,‏ طافت بوجه استامسا فلسوفنا سحابة” مشثومه : ان نظرانها 
التى ما نزال “Base‏ الى الزائرة “Sah‏ علها قد اتخذت OW‏ تعبيراً عن 
عناد » وقسوة » وعنكره وبغض ole‏ وكانت أجلايا ظاهرة الاضطراب 
ولكن على غير تهيب أو رحبة ٠‏ انها حين دخلت لم تكد تلقى نظرة على 
منافستها » وكانت مسبلة جفنيها على وضع MEY‏ وكأنها تفكر ٠‏ مرة” 
أو gy‏ أجالت بصرها على الغرفة » UT‏ عرضاً بغير عمد » pnd‏ وجهها 
عندئذ عن الاشمئزاز كأنها gtd‏ أن تسخ فى مكان كهذا المكان ٠‏ ليس 
YI Lp‏ كانت Sols‏ بكل حركاتها » ولكن اذا كانت هذه LY‏ كات 
قد صدرت عنها عفوآ فذلك أدعى الى ايذاء الشعور وجرح الكرامة ٠‏ 
Lely‏ عزمت أمرها على أن نواجه بشات وقوة ثلك النظرة الساطعة التى 
كانت تلقبها عليها ناستاسيا Wyld‏ والتى لم تلبث أن قرأت فيها oS‏ 
المنافسة واضحاً Ue‏ على الفور ء لقد فهمت "SLM‏ المرأة + de yl‏ + 

وقالت بعد Ub‏ » 'لكن بصوت خافت Tae‏ » حتى أنها توقفت عن 
الكلام مرتين أثناء النطق بهذه Wed)‏ القصيرة : 

لا شك أنك تعرفين السبب الذى حملنى الى استدعائك ٠‏ 

فاجابتها اساسا Wyld‏ بلهجة جافة قاطعة : 

لاء لا أعرفه ٠‏ 


فاحمرت آجلايا ٠‏ لعلها قد بدا لها فجأة أن وجودها OW‏ قرب 
هذه المرأة » فى بيت « تلك المخلوقة » > Jade” ah‏ لا يصدقه العقل > 
ولعلها كانت تشعر بالاجة الى سماع جواب استاسسيا ٠ Lydd‏ فما ان 
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سمعت أو رات صوت Wedd Let‏ حتى سرى فى جسمها كله 
نوع من رعدة + ولاحظت «الأخرى» ذلك كله طبع > لم يفتها منه شى«* 

قالت آجلايا بفتة” وهى تطرق محدقة الا الأرض بنظرة متحهمة 
كالحة > قالت بصوت يكاد يكون Ge‏ : 

— أنت تفهمين كل شىء ٠٠١‏ ولكنك تتظاهر , بن بأنك لا نفهمين ٠‏ 

فأجابت ناستاسيا فيليبوفنا وهى يتسم ابتسامة لا IG‏ تدرك : 

_ لاذا عسائى أتظاهر هذا التظاهر ؟ 

قالت آجلايا بخراقة تكاد تكون مضحكة : 

— نستغلين وضعى ٠٠‏ لأننى فى بيتك ٠٠٠‏ تحت سقفك ٠‏ 

هتفت استامسا Us pds‏ 7 تقول Stow‏ وقوة : 

ait -‏ المسئولة عن هذا الوضع » فأنا لم أستدعك » وانما انت التى 
دعوتنى الى هذا اللقاء الذى ما زات أجهل سسه ٠‏ 

رفعت آجلايا رأسها فى استعلاء وغطرسة ٠‏ وقالت : 

- صونى لسانك ٠‏ أا ما ete‏ الى هنا لأقائلك بهذا السلاح الذى 
هو سلاحك vee‏ 

ها coo‏ اذل لقد جات الى نا اقا عل كل بعال :ء٠‏ 'تصورى 

أننى كنت oes Aol‏ أصفى روحاً eel‏ 

وتمادلت المرأتان نظرة لم تحاولا أن تخفا ما فيها من بغض ٠‏ ومع 
ذلك كانت احدى هائين المرآتين هى تلك المرأة نفسها التى بشت الى 
الأخرى برسائل “شتمل على ذلك التأئر كله ونلك العاطفة كلها ٠‏ لقد 
تمددت تلك المودة كلها فى أول لقاء > منذ أولى الكلمات ٠‏ فكيف نفسر 
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هذا ؟ وكأن Taal‏ الأشخاص الأربعة الموجودين فى تلك الغرفة لم يخطر 
Jl,‏ أن يسجب لهذا الأمر ٠‏ فالأمير الذى كان بالأمس لا يصدق أن يكون 
'حدوث” هذا المشهد Wee‏ ولو فى الخلم » يراه الآن وكأنه قد تنبا به منذ 
زمن طويل ٠‏ ان الحلم العجب الشاذ قد اكتسى على حين فجأة صورة واقم 
محسوس ملموس ٠‏ وكانت احدى المرأتين فى تلك اللحظة تشعر نحو 
غريمتها باحتقار يبلغ من القوة وبرغة فى اظهار هذا الاحتقار تبلغ من 
العنف ( واعلها لم تيجىء الا لهذا الغرض » كما زعم ذلك روجويين فى 
الغد ) أن الأخرى ما كان لها فما بظهر أن نستطيع التزام أى موقف 
عقدت عليه عزمها من قبل أو أن Liles‏ على أبة فكرة انطوت عليها 
نفسها » رغم كل مافيها من غرابة الطبع واضطراب الفكر ومرض النفس» 
مادامت غر يمتها نواجهها بهذا الاحتقار المسموم* وأيقن الأمير بأن ناستاسا 
فلسوفنا لن 'نكون هى البادئة فى GUY‏ على ذكر الرسائل ٠‏ لقد أدرك 
من الشرر الذى كان يخرج من عشها أن أمر هذه الرسائل يلها الآن 
أشد الايلام ٠‏ ولكنه كان مستعداً OV‏ يدقع نصف List wie‏ لاغفال 
آجلايا أمر الالماع الى هذه الرسائل أيضاً o‏ 

غير أنآجلايا بدا ue‏ فحأة أنها ثابت الىرشدها واستردت سيطرتها 
على نفسها ٠‏ قالت : 

- لم تفهمى عنى ٠‏ أنا لم أجىء الى هنا ٠٠١‏ لأشاجرك »> رغم ih‏ 
لا أحبك كثيراً ٠‏ وانما جت ٠٠١‏ لأكلمك بطريقة اسانية ٠‏ النى حين 
دعوتك الى هذا اللقاء » كنت قد حددت موضوعه »> ولن stil‏ عن 
عزمى ولو لم تفهميتى البتة ٠‏ واذا لم تفهمينى فذلك بضيرك cil‏ 
ولا يضيرنى أنا ad ٠‏ أردت أن Geel‏ عن مغسون الرسائل التى بشت بها 
الى » وأن يكون جوابى Lor‏ لا كتابة” فذلك فى gly‏ أنسبء فاسمعى 
اذن جوابى على رسائلك ٠‏ لقد أخذتنى بالأمير لبون قولايفتش شفقة منذ 
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اللوم الأول الذى عرفته فيه » وقويت هذه العاطفة فى نضسى حين علمت 
بكل ما جرى أثناء سهرتك ٠‏ أخذتنى به شفقة لأنه امسان يبلغ من بساطة 
الفكر أنه ظن أن فى وسعه أن يكون سعدا ٠٠٠‏ مع امرأة ٠٠١‏ لها مثل 
هذا الطع وهذا الخلق + وقد وقع ما كنت أخثى منه عليه : لم تستطيعى 
أن تتحببه » okay‏ له عذاباً كثيراً » ثم حجرته ٠‏ ولثن لم تستطيعى أن 
تحبيه فان مرد ذلك الى فرط زهوك ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لقد أخطأت التعير ٠٠‏ 
فما شغى أن أقول الزهو ٠+‏ بل الغرور ++ وحتى كلمة الغرور لست 
هى الكلمة Lut‏ » فائما الأحرى أن أقول UY‏ انك أنانية الى cose‏ 
ا نون + وان الرسائل التى بعثت بها الى“ تنهض دلبلا على ذلك ٠‏ لم يكن 
فى امكانك أن تحبى اساناً يبلغ مبلغه من البساطة ٠‏ حتى ان من FN‏ 
أن تكونى فى قرارة نفسك قد احتقرنه وهزئت به وضحكت عله ٠‏ كنت 
لا تستطعين أن تحبى الا عارك والا الفكرة الثابتة التى استبدت بنفسك 
وهى أنك قد د'سّست وأ هنت ٠‏ فلو LT‏ لم تسقطى ذلك السقوط CAS‏ 
أو لو أنك لم تسقطى البتة ء لما زادك ذلك الا شقاء wee‏ 

نطقت أجلايا هذه الكلمات بلوع من التلذذ » وكانت GT‏ فى 
الكلام تدفقاً سريماً » ولكنها مستعمل تعابير سبق أن تصورتها واجترتها 
منذ أن كانت لا تصدق » حتى فى الحلم » امكان” حدوث هذا اللقاء ٠‏ 
وكانت تراقب بنظرة كارهة مسغضة ما 'تحدث أقوالها من ol‏ فى وجه 
ناستاسا فاسوقنا الذى اضطرب واتقلب + 

تابعت أجلايا كلامها تقول : 

— هل GS Dey Gy Sas‏ وقال لى Lys‏ انك تعرفينها بل 
وانك قرأتها ؟ اننى حينقرأت تلك الرسالة انما فهمت كلثىء > وأدركت 
كل شىء حق الادراك ٠‏ وقد أينّد هو نفسه » فى UW‏ الأخبرة 6 كل 
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كلمة من الكلمات التى أقولها لك الآن + وانتظرت بعد نلك الرسالة * 
حزرت أنك ستضطرين أن ted‏ الى هنا » لأنك لن مستطيعى الاستغناء 
عن بطرسيرج : انك ما تزالين أصفر be‏ وأبرع Ver‏ من أن تطيقى 
الحياة فى الأقالم eee‏ 

وأضافت تقول ey‏ كان وجهها حمر احمراراً شديداً ( ولم يفارق 
هذا الاحمرار وجهها طوال مدة كلامها بعد ذلك ) : 

- لسنت هذه الكلمات كلمانى أنا على كل حال ٠٠!‏ وحين القت 
بالأمير من جديد تأللت له ألا قوياً وأحسست أنه "هين ٠‏ لا تضحكى. + 
واذا ضحكت كان ذلك دللا على أنك غير جديرة Ob‏ تفهمى هذا ٠.٠‏ 

ردت ناستاسا Uo pds‏ تقول بلهحة حزينة قاسية : 

— انك لترين ail thom‏ لا أضحك ٠‏ 

.- لست اكترث على كل حال ٠‏ اضحكى ما شتت أن تضحكى ٠:‏ 
وحين سألته بنفسى قال لى انه أصبح لا حبك منذ مدة طويلة حتى ان 
ذكراك وحدها أصبحت تؤله » ولكنه برثى لالك » واذا فكر فيك شعر 
ob‏ قلبه قد « طعن الى الأبد » ٠‏ يجب أن أضيف أيضاً أننى لم ألاحظ 
طوال حياتى رجلا يضارعه فيما تتصف به نفسه من بساطة ثبيلة وفيما 
بزخر به قلبه من ثقة لا حدود لها ٠‏ فبعد أن سمعت كلامه » أدركت أن 
فى امكان gol‏ اسان أن يخدعه اذا أراد » Oly‏ من مخدعه بمكن أن 
يطمئن كل الإطمثنان الى أنه سيغفر له ويصفح عنه ٠‏ لذلك أحبيته ٠٠‏ 

صمتت أجلايا مصعوقة » وهى تتساءل كيف أمكنها أن تنطق هذه 
الكلمة.٠‏ لكن كبرياء قوية سطعت فى نظرتها فى الوقت نفسه ٠‏ وبدا علبها 
أنها لن تكترث بشىء بعد ON‏ ولو أخذت « هذه المرأة » تضحك منها 
للاعتراف الذى أفلت من لسانها ٠‏ قالت : 
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هذا كل شىء قد قلته لك ؟ ولا شك OW gS oar chi‏ أننظره 
dl‏ »> هه © 

أجابت yds LY‏ بهدوء ورفق : 

٠ أحب أن أسمعه منك‎ oS ٠ كنت أدركه‎ Wy 

فاشتعل وجه آجلايا Lied‏ ¢ وقالت بلهجة جازمة وهى cit‏ 
كلماتها : 

- أردت أن أسألك بأى Ge‏ أجزت لنفسك أن تتدخلى فى عواطفه 

ع 8 م . 

انحوی ؟ بای حق تجرات أن تكتبى لى تلك الرسائل ؟ بای حق تصرحين 
له فى كل UL‏ » له dy‏ أنا » بأنك تتحميئه » بعد أن AS pee‏ وفررت منه 
ذلك الفرار المهين ٠٠‏ والمشين Lead‏ ؟ 

أجابت ناستاسيا شلبوقنا تقول مكدودة ميجهدة : 

- أا لم أصرح بأننى أحبه > لا لك ولا له م ولكن ٠٠١‏ ولكنك 
على حق soe‏ لقد فررت مله ٠‏ 

وقد أضافت ناستاسيا فلسوفا هذه الحملة الأخيرة بصوت يكاد يكون 
٠ hh:‏ 

- كيف ؟ لم تصرحى al‏ تحبینه > « لا لى ولا له » ؟ ورسائلك ؟ 
من ذا الذى رجاك أن تكونى سمسارة زواج > وأن تحضينى على تروجه؟ 
ألس هذا تصريحاً بحب ؟ لاذا تضعين نفسك بيئنا ؟ لقد اعتقدت فى Jah‏ 
الآمر أنك انما تريدين أن تحملينى على كرهه والنفور منه بتدخلك فى 
Lis gts‏ أن أقطع صلتى به ٠‏ ثم لم أفهم حقيقة تفكيرك الا بعد ذلك : 
فأنت انما تيضلت أن تحققى عملا باهرا باللجوء الى نلك الأساليب 
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من الرياء والنفاق ٠٠١‏ أكنت قادرة على أن تحببه » أنت يا من تحيين 
غرورك ذلك الحب كله لاذا لم ترحلى من هنا وكفى > بدلا من كتابة 
نلك الزسائل الى“ 6 لاذا لا تتزوجين الآن هذا الرجل الشريف GU‏ 
يحبك TS‏ » والذى شر ّفك بأن قدم اليك يده خاطباً ؟ ان السبب 
واضح كل الوضوح : فلو تزوجت روجويين لا استطعت بعد ذلك أن 
تصطنعى دور المرأة المطعونة > ولا بقى لديك ما تسوغين به حقدك ٠‏ 
بالعكس : ان تزوجك روجويين يمكن أن يكون لك مدعاة فخر ! لقد 
قال علاك أو جين بافلوفتش انك فد فرأت شعراً كثيراً ؟ وانك قد cham‏ 
من الثقافة فوق ما يتناسب مع ٠٠١‏ وضعك ؟ وانك RSH‏ أن تقرئى على 
أن تعمل ؟ فاذا أضفنا الى هذا ما يعتمل فى نفسك من غرور حصنا بذلك 
جميع البواعث والأسباب ٠٠١‏ 

— وأنت » ألست عاطلة عن العمل أيضاً ؟ 

كانت الأمور قد أسرعت تنجری مسجرى غير متوقع > وتسير سير لم 
يكن فى الحسبان ٠‏ لم يكن فى الحسبان » لأن ناستاسيا فبليبوفنا » Yo‏ جاءت 
الى بافلوفسك » كانت ما تزال نراودها أحلام » وكانت ماتزال تعلل نفسها 
ببعض الأوهام » رغم أنها كانت تنوقع al‏ أكثر مما تنوقع الخير طبعاً ٠‏ 
ولكن آجلايا فد cd pet‏ فور كمن ينحدر من أعلى DLV‏ » ولم تستطم 
gl‏ تقاوم ما فى (LW‏ من اغراء فظبع ٠‏ حتى لقد دهشت ناستامسيا 
فلسوفنا من رؤيتها على هذه الخال ٠‏ فكانت وقد تحيرت وارتمكت منذ أول 
لحظة تنظر Ql‏ ولا تصدق عننيها ٠‏ أهى امرأة أسرفت فى قراءة قصائد 
الشعر كما افترض أوجين بافلوفتش > أم هى امرأة فقدت صوابها وكفى» 
كما أيقن الأمير بذلك ؟ مهما يكن من أمر فان ناستاسيا فيليبوفنا رغم كل 
ما :تحرص على ابدائه من استهتار وقح فى بعض الأحيان » كانت أكثر 
cole‏ وأكثر By‏ » وأكثر ثقة مما يمكن أن يظن المرء ٠‏ صحبح أن 
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نفسها كانت تنطوى على كثير من صور الال وتهاويل الوهم مولكن المرء 
son,‏ فها عواطف قوية عميقة الى جائب ما يجد من حب النزوة والميل الى 
الجموح ٠‏ .ولقد أدرك الأمير ذلك : ان Lat‏ عن ألم شديد يرتسم OW‏ 
فى وجهها ٠‏ ولاحظت آجلايا هذا فاختلجت كرهاً ومقتاً ٠‏ وانبرت تقول 
بغطرسة لا توصف > جواباً على الملاحظة التى أبدتها ناستاسا فليبوفنا : 

_ كيف تجسرين أن تكلميلى بهذه اللهحة ؟ 

فأجابت ناستاسا فبلسوفنا مدهوشة : 

- لعلك لم مسمعينى سماعاً واضحاً ٠‏ ما اللهجة الى كلمتك بها ؟ 

فاذا boot‏ تقذفها فحأة بهذا الكلام : 

لو أنك أردت أن تكونى امرأة شريفة فلماذا لم تعمدى بكل 
بساطة الى قطع صلتك بالرجل الذى أغواك > توتسكى > مستغنية” عن هذه 
الأوضاع المسرحية كلها ؟ 

تأجابتها :استاسيا فلسوفنا وقد أخذت ترتجف ارتجافاً شديداً > 
واصفر لونها اصفراراً رهبا : 

ماذا تعلمين عن وضعى حتى تسمحى لنفسك بأن تتحكمى على ؟ 

أعلم أنك بدلا" من أن تلتسى عملا تجنين منه رزقك » قد 
هربت مع روجويين الثرى الواسع الثراء > لتصطنعى بعد ذلك دور ملاك 
سقط + لس يدهشنى أن نوتسكى قد أوشك أن يتحر يسبب هذا الملاك 
السافط ! 

قالت ناستاسيا فملسوقنا بلهيجة NY‏ والألم : 

clue —‏ ! انك تفهميننى على got‏ مافهمتنى خادمة داريا ألكسيفناء 
التى ذهيت فى هذه الأيام الأخيرة الى محكمة: الصلح تقاضى خطببها ٠‏ ان 
خادمة داريا ألكسيفنا قادرة على أن تفهمك أنت فهماً أصح ٠٠+‏ 
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أظن أنها ad‏ شريفة تصش من عملها SIL ٠‏ تتكلمين عن خادمة 
بهذا الاحتقار ؟ 

أنا لا أحتقر الذين يعملون » وانما احتقرك أنت ge‏ تتحدثين 
عن العمل ! 

لو أنك أردت أن تكونى شريفة لعملت غسالة ٠‏ 

ونهضت المرأنان شاحىتان شحوباً شديداً » ورازت كل ee‏ الأخرى 
leks‏ ازدراء ٠‏ 

صاح الأمير يقول مصعوقاً : 

— هدلی نفسك يا آجلايا ٠‏ هذا ظلم ! 

وكان روجويين قد کف عن الابتسام » لكنه كان يصغى زاماً 
شفته » عاقداً على صدره ذراصه + 

: وهی ترتعش غضاً‎ Ugo تاستاسسا‎ lls 

انظر ! انظر الها ! انظر الى هذه الآمسة ! ما كان أغانى ! لقد 
كنت أتصورها ملاكا ! أجت الى هنا دون أن تصطحبى مربيتك يا آجلايا 
ايفانوفنا ٠٠۰۹‏ هل تريدين ٠٠٠‏ هل نريدين ٠٠۰‏ هل تريدين أن أقول 
لك على الفور » بصراحة » دون لف أو دوران ء لاذا ete‏ الى“ ؟ لقد 
كنت خائفة ٠‏ ذلك هو سب محثك ! 

_ خائفة منك Toil‏ 

كذلك Wil‏ آجلايا خارجة” عنطورها » وقد شدهها شدهاً ساذجاً 
وفحاً أن نرى غريمتها تجرؤ أن تقول لها هذا الكلام ٠‏ 

أجابت Leta‏ فلسوفنا : 

نعم > خائفة منى أنا ! لشن جثت الى هنا فلأنك كنت خائفة منى * 
المرء لا يحتقر من يخشاه ٠‏ ما كان أضلّني حين أمكنني أن أحترمك » 
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حتى الى هذه اللحظة ؟ لقد أردت أن تعرفى بنفسك من ox, Le‏ أكثر 
مما يحب الأخرى ٠‏ ذلك أنك غبورة غيرة فظعة » woe hang‏ 

: آجلايا تقول زافرة‎ cats 

2 سق أن قال لى انه يكرهك vag‏ 

- جائز + fle‏ أن لا أكون جديرة به ءءء gS)‏ أعتقد أنك 
كذبت ! لا یکن أن يكرهنى » ولا يكن أن يكون قد قال لك هذا الكلام! 
على أننى مستعدة oy‏ أغفر لك ٠٠٠‏ مراعاة” لوضعك ۰ رقم gil‏ كنت 
أرى فك رأياً أفضل !ء٠‏ كنت أظنك أذكى وأجمل ! يمينا كنت أظن 
ذلك ! ٠۰۰‏ على كل حال » Ghd‏ كنزك ۰۰۰ خذيه ٠+‏ انظرى oe‏ 
انه يتأملك GE Oe‏ عن نفسه ٠٠‏ خذيه » ولكن على شرط : اخرجى 
من هنا فوراً ! اخرجى فى هذه اللحظة لفسها oe!‏ 

قالت ناستاسيا yds‏ ذلك وتهالكت على مقعد وأجهشت ٠ ASG‏ 
لكن عبنيها ما لبثنا أن سطمتا thd‏ ببريق جديد We‏ هى ذى تنظر الى 
أجلايا سحداقة » ثم تنهض قائلة لها : 

- وهل نريدين أن آمره ٠٠١‏ فى هذه اللحظة نفسها ٠٠١‏ أن آمره 
٠‏ هل تسمعين ٠٠١‏ أن آمره بأن يهجرك فوراً وأن قى ممى الى 
الأبد وأن يتروجنى ؟ يكفى أن آمره بهذا حتى يذعن للأمرا٠‏ أما أت 
فترجعين الى دارك راكضة وحبدة ٠‏ هل تريدين أن أفمل هذا ؟ 
هل تریدین 6 

كذلك قالت Lt‏ فلسوفنا صارخة” كالمحئوئة » ريما دون أن 
تصداق أنها قادرة على النطق بمثل هذه الأقوال ٠‏ 

وكانت LH}‏ اندفمت لحو GUN‏ مذعورة > ولكنها توففت فى 


: وتابعت ناستاسيا فملسوفنا كلامها تقول‎ ٠ جامدة” تصغى‎ Lal 
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هل تر.يدين أن أطرد روجويين ؟ أكنت gels‏ أننى cote‏ 
روجويين ارضاءٌ لك ؟ لسوف أصرخ أمامك قائلة : « ارحل 
يا روجويين ! » » وسوف أقول للأمير : « هل تنذكر وعدك ؟ © ٠‏ رباه ! 
ماذا هو نٹ شأنى وحقرت قیمتی فى نظرهم ؟ أنت يا أمير > ألم تؤكد 
ا معط متها أذهب ونك لن some‏ فى يوم من الأيام مهما 
يحدث لى ؟ ألم تؤكد أنك gos‏ وأنك سوف تففر لى »> وأنك تحترمنى 
٠+‏ لعم ٠٠‏ لقد قلت هذا أيضاً ؟ وأا التى فررت منك > لا لثىء ء الا أن 
أدعك حرا طليقاه ولكننى عدلت الآن عن هذاء لاذا عاملتنى SATUS‏ 
امرأة داعر ؟ اسأل روجويين هل أا امرأة داعر ؟ اسأله فيقول لك !ء٠‏ 
أبعد أن جللكنى الآن hall‏ > على مرأى منك ومسمع > تشبح وجهك 
على ونمطى معها متأبطاً ذراعها ؟ ألا فلتتصب” عليك اللعنة اذا فعلت ذلك 
لأنك الرجل الوحد الذى محضته ٠ GB‏ 

ثم هتفت قول باندفاعة جنون 

! ye ga أذهب ا‎ 

كانت الكلمات cds‏ من صدرها KS‏ من المشقة والعناء » وقد 
تشوهت ملامح وجهها ويبست شفتاها : واضح أنها كانت لا تصدق كلمة 
واحدة من هذا الكلام الذى اطلقته فى نوبة افتخار > ولكنها كانت تريد 
أن 'نطيل الوهم برهة أخرى ad ٠‏ بلغت النوبة من القوة والعنف أنها 
كان يمكن أن ° تمتها » فى تقدير الأمير على الأقل ٠‏ 

وصرخت تقول لآجلايا Leal‏ وهى تومىء الى الأمير باشارة من 
بدها : 

هذا هوه انظرى a‏ ان لم يجىء الى“ فوراً » ان لم يرض أن 
يتركك من أجل » فما cle‏ الا أن تأخذيه ٠‏ اننى أتنازل ae‏ > فلا أريده 
بعد الآن coe!‏ 
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لشت المرأنان ساكنتين جامدتين كأنما تنتظران جواب الأمير الذى 
كانتا تنظران اليه زائغتى الهيئة ء ولكن abd‏ » هو + لم يدوك كل ما كان 
فى ذلك التحدى من عنف ؛ بل انه لم يدركه حتماً ٠‏ فمن ينظر اليه 
يتحقق من ذلك + كان لا يمسر أمامه الا ذلك الوجه الذى يلوح فبه 
الأس والمنون والذى كان منظره « قد طعن قلبه الى الأبد » » كما سبق 
أن قال ذلك by‏ لآجلايا ٠‏ ثم لم بطق احتمال رؤية هذا المشهد أكثر من 
ذلك » فهاهو ذا يلتفت الى أجلايا » فسألها بلهحة الرجاء والعتب مشيراً 
الى استاسا Wadd‏ : | 

أهذا se‏ ؟ ألا نرين كم هى بائسة Chas‏ 


ولم يستطع أن يقول ST‏ من ذلك ٠‏ فان “a ler‏ ألقتها عليه آجلايا 
قد عقلت لسانه ٠‏ ورأى فى هذه النظرة ألا يبلغ من الشدة » ورأى فيها ش 
كرهاً يلغ من القوة أنه “ge‏ يديه احداهما الى الأخرى > وأطلق 
صرخة » وهرع نحو الفتاة + ولكن كان قد قات SON‏ انها لم نطق أن 
يتردد ولو ill‏ واحدة+* فغطت وجهها بديها » وانطلقت تخرج من الغرفة 
صائحة : « آه +٠٠‏ رباه ! » ٠‏ وكان روجويين قد تبعها cet‏ لها البابء 

وهرع الأمير وراءها أيضاً » غير أن ذراعين قد احتضنتاه عند العنبة» 
كانت Lelia‏ فلسوفنا 'تحدق فه منقلية السحنة مكفهرة الوجه » وتمتمت 
شفتاها المزرفتان SY gi‏ له : 

ب أتركض وراءها ؟ وراءها ؟ 

وسقطت فى ذراعيه Lith‏ عليها ٠‏ فأنهضها وحملها الى i al‏ 
ووضعها على مقعد من المقاعد » وليث te “Wh‏ منتظراً مشدوهاً ٠‏ وكان 
doy‏ على مائدة صغيرة کاس oo‏ فتناوله روجوبان حين عاد © ورش 
Be‏ من ath‏ على وجه المرأة الشابة + ففتحت عينها » وظلت خلال دققة 


££4 





لا تعى be‏ » لكنها لم تلبث أن استردت شعورها فجأة » فارتعشت » 
وأسرعت الى الأمير تصبح قائلة له : 

- أنت لى » لى أنا ! هل انصرفت الآنسة المتكيرة ؟ هأ هأ مأ ! 

كذلك قهقهت فى نوبة ضحك شنجی » وتابعت ضحكها وكلامها : 

هأ ها هأ ٠٠٠‏ كنت قد تنازلت ace‏ لتلك الآنسة ! لاذا فعلت ذلك؟ 
لاذا ؟ كنت مجنولة ! ٠٠٠‏ يا روجويين > امض فى سبيلك ٠٠١‏ اذهب ! 
هأ cool bbs‏ 

pte any‏ دقائق كان الأمير جالساً قرب ناستاسا yds‏ يحضنها 
يعبنيه » وبمسح وجهها وشعرها ببديه فى رفق كما يفعل المرء بطفل ء 
وكان يضحك ضحكا Yoder‏ حين يسمعها تضحك > وكان يوشك أن 
بجهش باكيا اذا رآها تنكى ٠‏ وكان لا يقول Cas‏ » وانما acy‏ الى 
نمتمتها المحمومة المفككة التى لا يفهم منها شيا البتة » ولكنه يصغى اليها 
ميتسماً ابتسامة رفقة لطيفة ٠‏ حتى اذا لاحظ بزوغ لوبة جديدة من 
ot‏ والدموع واللوم والتشكى » عاد wey,‏ شسعرها و .بمسح خديها 
بحنان » ويحاول أن يواسسها وأن يعقلها LS‏ صغيرة + 
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اسبوعان على الأحداث التى رويئاها فى الفصل 
السابق ٠‏ وقد تغيرت أحوال شخصاث قصتنا 
أثناء نلك المدة Tar‏ كيرا fae‏ > حتى لبصعب أن 
نمغى فى الطريق الى آخرء دون الدخول فى 
بعض التفسيرات + Wy‏ نشعر نحن أنفسنا بأن من العسير علينا فى AS‏ 
من الحالات أن تعلل هذه الأحدات ٠‏ 

أغلب الظن أن مثل هذا acl‏ سبدو للقارىء غريباً وغير مفهوم 
فى آن واحد : فكف يمكن أن يسرد المرء أحداثاً لس فى ذهنه فكرة 
واضحة عنها © ولبس له رأى شخصى فها ؟ فمن أجل أن لا نضع أنفسنا 
فى موضع أدعى الى شبهة الضلال والزيف أيضاً ¢ سنحاول أن نوضح 
UG‏ بمثال » آملين أن تحمل القارىء السمح يفهم الأزق الذى تنجد 
أنفسنا أمامه ؟ وسسكون لهذا مزية » هى أن الثال الذى اخترناه أن يكون 
استطراداً وخروجاً عن الموضوع » بل سيكون التنمة المباشرة للقصة ٠‏ 

فبعد pte Lum‏ يوماً » أى فى مطلع شهو تموز - يوليه ( بل thy‏ 





هذين الأسوعين ) > اتخذت قصة بطلنا ء ولا سيما حدثها الأخير > اتخذت 
فى ألسن الناس صورة عجبة كان بساسّهم جداً أن بتتاقلوها ٠‏ قصة 
لا يكاد بصدقها العقل » ولكنها لا تكاد توضع موضع شك » انتشرت شيا 
فشيثاً فى جميع الشوارع النى تجاور فبللات ليبديف وبتتسين وداريا 
ألكسسفنا وآل ques‏ > أى فى المديئة كلها تقرياً » بل وفيما حولها 
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«Cal‏ ان المجتمع كله > أو كله على وجه التقريب ( أهل البلدة أو 
سكان GLA‏ أو الوافدين من المدينة لسساع الموسقى ( قد أشاعوا 
القصة نفسها بألف شكل وشكل > ومن تلك الأشكال كلها يخرج أن 
Tal‏ قد قام بفضبحة فى أسرة محترمة ممروفة » فترك انسة من تلك 
aes‏ رغم أنه كان قد أتم” خطبته لها » ومغى يتشبث بأذيال امرأة 
خليعة» لقد قطع جيع he‏ » واستخف ببجميع التهديدات > وام يكترث 
ای اكثر اث باستياء الئاس وامتعاضهم » فأعلن - على خلاف ما وجبه أبسط 
مادىء اللاقة الاجتماعية ‏ أنه ينتوى أن يتزوج تلك المرأة الضائعة > 
ببلدة بافلوفسك نفسها » على مرأى ومسمع من جميع الملا » راقعاً سه » 
Gals‏ بأنفه » محدقاً الى البشر فى أعنهم بغير مبالاة ٠‏ 
لقد ز سنت هذه القصة بتفاصمل فاضحة كثيرة ٠‏ وأ" فحم فها أفراد 
معروفون محترمون » وصبغت بألوان تضفى علها هالة من الخبالوالسحر 
والسر » ودعمت من جهة أخرى بوقائع #ابتة لا سبيل الى جحودها > 
فلا غرابة أن أيقظت اهتماماً Ge‏ وأثارت thd‏ كثيراً ٠‏ 
وقد قشل فی gest‏ الحادث كلام كثير 0 ولكن التأويل المر هف 
البارع أكثر من سائر التأويلات ( وهو فى الوقت نفسه أفربها الى 
التصديق ) هو ذلك الذين أشاعته تقو “لات بعض أوائك الأفراد الرصنين 
العقلاء الذين راحم فى كل dab‏ من طبقات المجتمع والذين لا يعدمون 
أن بيجدوا وسلة” لتأويل حادث من الحوادث للآخرين »> فهذه هى 
رسالتهم فى الحاة بل هذا هو عزاؤهم وتلك هی سلواهم فى AS‏ من 
الأحمان + 
ففى رواية هؤلاء أن الشاب ينتمى الى أسرة كريمة المحتد » فهو 
ul‏ » وهو غلى ee‏ وهو محدود الفكر © ولكنه ديموقراطى ومتشيع 
لذلك المذهب العدمى المعاصر الذى أوضحه السيد تورجيف ٠‏ فهذا 
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الشاب الذى لا يكاد يحسن التكلم بالروسية قد وقع فى غرام ابئة Sb‏ 
ولكنه قد خدع هذه الأسرة بأسلوب يذكدّر بأسلوب ذلكالشاب الفر سىء 
طالب اللاهوت © الذى شرت مغامرته منذ مدة قصيرة + ان طالباللاهوت 
هذا قد طلب عند تخرجه أن Seat,‏ كاهناً »> وكان ست AF‏ معنة » فبعد 
أن قام oe‏ الطقوس والشعائر » وتلا ميع الأدعية والصلوات» وحلف 
جبع الأيمان » وتم تنصيبه كاهناً » نشر فى الغداة te gia “ile‏ الى aaah‏ 
يعلن فها على رعوس الأشهاد أنه لا ,يؤمن بالله » وأنه يرى أن من الخطة 
والدناءة من جاسه أن يلخدع الشعب وأن “He cry Alun,‏ عله » فهو 
لذلك ينكل عما abd‏ بالأمس > وينشر رسالته هذه فى الحرائد اللدرالية» 

فعلى غرار ما فعله ذلك الملحد © hal‏ الأمير سهرة فخمة أقامها 
أهل الفتاة » وقدموه أثناءها الى كثير من الشسخصسات البارزة المرموفة > 
فأعلن افكاره صراحة” امام جميع ols‏ « وأهان عدا من وجوه القوم 
وصفوة رجال المجتمع » وطرد خطببته على مرأى ومسمع من الملا بطريقة 
مهبلة مشينة ٠‏ وحين كلف الخدم باخراجه من المنزل راح يقاومهم مقاومة 

وهناك سمة بارزة من سمات الأخلاق السائدة فى عصرنا تضاف الى 
هذه القصة » هى أن ذلك الشاب الطائش كان يحب خطببته ابنة المنرال 
العدبى ٠‏ وهو من أجل أن Jame,‏ الفضبحة أبهر للأبصار تحدى pl‏ 
فتزوج امرأة ضائعة ليبرهن بذلك على اعتقاده الراسخ بأنه لس 'ئمة 
نساء ساقطات وساء فاضلات » وانما هنالك المرأة التحررة فحسبء فهو 
لا يؤمن بالتصنيفات البالة النى يأخذ بها المجتمع الراقى » وانما يؤمن 
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« بقضية المرأة » وحدها دون سواها ؟ بل هو يزعم أن للمرأة الساقطة 
فى نظره قمة أكر من LS‏ المرأة التى لم اسقط ٠‏ 

لقد بدا هذا التأويل معقولاة جداً » Stee‏ كل الاحتمال » وأخذ 
به أكثر المصطافين فى بافلوفسكه ومما يسر عليهم ذلك Toy jo‏ منالتيسير 
أن الوقائع Lay‏ كانت تأنى Bae‏ له ٠‏ صح أن LS‏ من التفاصيل 
ظلت أموراً لا سسل الى فهمها ٠ ٠‏ لقد كان يقال ان الفتاة EU‏ قد بلغت 
من حب خطبها ( وكان بعضهم يسميه « مفويها » ) أنها هرعت اليه غداة 
تركها cay‏ به فى بیت عشيقته + وذهب بعض آخر الى غير هذا فقالوا 
انه استدرجها الى بيت نلك المرأة متعمداً »> بدافم العدمية وحدها » أى 
lee‏ بالعار ولملطخها tl‏ © 

ees‏ نکن من أمر فان الاهتمام الذى أثاره هذا الحادث كان يشتد 
by‏ بعد يوم » لا سما وأنه لم يبق أى شك فى أن ذلك الزواج الشين 
قد أصبح وشبكاً ٠‏ 

والآن > اذا سألا أحد” ايضاحات أو مفسيرات GeV)‏ ينصف به 
الحادث من أنه ينتمى الى المذهب العدمى » لا ٠٠٠‏ ) ء وانما عن مدى 
انطاق هذا الزواج على رغبات الأمير » وعما كان الأمير يرغب فيه CMe‏ 
وعن حالته النفسية فى تلك الآونة » وعن أمور أخرى من هذا النوع > 
Va!‏ أنفسنا مرتسكين فى الاجابة أشد الارتياك » يحب | نعترف Wa‏ 
LS,‏ نعلم أن الزواج قد تقرر فصلا > وآن الأ قد كلف ايديف 
وكللر وصديقاً للبديف قدام Spey AN‏ به فى هذه امناسبة > كلقهم 
بأن پتشخذوا جميع التدابير وأن يعدوا جميع الاجراءات فى الكنسة وفى 
اليت ما » وأمرهم بأن لا يحفلوا بالنفقات وأن لا يبالوها ٠‏ وقد ألمت 
ناستاسيا فيليبوفنا على أن يتم الزفاف فى أقرب وقت MS “ally ٠‏ على 
as ous‏ ی aba‏ ورد جار 
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Ltt‏ فيلييوفنا على بوردوفسكى فتى” من جهتها > فارتطی بوردوفسكى 
هذا الاختيار متحمساً ٠‏ وحداد أول تموز ‏ يولبه موعداً Mab‏ الزفاف» 

وفدا هلم ae) eu‏ الصحيحة كل الصبحة >» cess‏ 6 كذلك 
تفاصيل حيرا أشد اليرة لأنها تناقض ما سبق ٠‏ لهذا يحق أن Fa‏ 
أن الأمير ما ان كلف لديف والآخرين باعداد كل الترسات حتى سى 
أن هناك زواجاً “La ey “WES,‏ وفتبان شرف وما الى ذلك ! ولعله لم 
يسرع الى 'تكليف ond‏ بهذه الأمور الا ليكف” هو عن التفكير فها 
والاشغال بها » وريما ged‏ من ذاكرته ١ ٠ UG Tyee‏ 

ولكن اذا صدق هذا ففى أى شىء كان يفكر 4 ما هو الثىء الذى 
كان یرید أن يحتفظ بذكراء ؟ ماذا كانت ناته ؟ لا شك فى أن الأمير لم 
يتعرض GV‏ ضغط أو اكراه (من جاب تاستاسيا قبلسوفنا مثلاً) ٠‏ صحيح 
أن Lt‏ فبلسوفنا هى التى أرادت تسجل الزفاف ؟ وأنها هى الى 
تخبلت هذا الزواج » لا الأمير ؟ ولكن الأمير قد وافق موافقة حرة لم 
«ow‏ عليها أحد » حتى انه وافق وهو ذاهل Ag‏ كأن الأمر أمر عادى 
لس على شىء من خطورة الشان + 

انا نعرف LS foe‏ من وقائع لا تقل غرابة عن ذلك » ولكننا 
نرى أن تلك الوقائم لن 'ساهم فى ايضاح الحادث بل ستریده بتراكمها 

نحن تعلم علم اليقين أن الأمير قد قضى فى أثناء هذين الأسبوعين 
وبرافقها لسماع الموسيقى ٠‏ كان يخرج معها كل يوم فى عربة + واذا 
انقضت ساعة دون أن براها أخذ يقلق عليها ( كانت كل المظاهر ندل اذن 
على أنه ٠ (Gale Le Yow‏ كان سقى الى جامها ساعات طوالا” يصغى 
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الها وهى “تكلم بابتسامة وققة عذية أب كان الموضوع الذى "تكلم فيه * 
وكان هو صمت طول الوقت UF‏ 

ولكننا نعلم أيضاً أنه فى تلك الأيام نفسها قد ذهب عدة مرات » بل 
“Lhe‏ كثيرة » الى منزل آل quis‏ على حين فجاة » دون أن يكتم ذلك 
عن استاسسا ys‏ النى كانت تلك الزيارات تهوى بها الى حضيض 
الكمد والكرب والبأس ٠‏ ونحن تعلم أن آل ايانتشين قد رفضوا استقباله 
الى آخر يوم من أيام اقامتهم فى بافلوفسك > وأنهم اعترضوا دائماً على أن 
يتم لقاء ay‏ وبين أجلايا ٠‏ فكان بنصرف دون أن يقول كلمة واحدة » 
ثم يعود فى الغد وكأنه سى رفض الأمس » ثم يمُرفض مرة أخرى طبعاء 

وحن عرف أيضاً أن الأمير » بعد هرب آجلايا من بيت استاسا 
فلسوفنا بساعة أو بأقل منساعة » قد مضى الىمنزل أسرة ايبانتشين معتقداً 
أنه سسلقى الفتاة هناك ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى أحدثه فى المنزل 
وصوله » لأن آجلايا لم يكن قد رجعت بعد > وعلم أهل الدار ate‏ أول 
نبأ عن الزيارة التى cab‏ بها آجلايا فى صحبته اناستاسيا فيليبوفنا * وقد 
Co‏ بعد ذلك أن المزابت بروكوففنا lye‏ وحتى WN‏ « شتف >٠١‏ 
قد عاملوه بقسوة وخشونة وعداوة » وأعلنوا له بألفاظ غاضية الهم 
لا بريدون أن يعاشروه بعد الآن ولا أن يعرفوه Ve‏ سيما yom‏ وصلت 
باربارا آرداليونوفا تبلغ اليزابت بروكوفيفنا فجأة أن آجلايا موجودة 
عندها منذ ساعة وأنها فى حالة رهية Lely‏ لا تريد الرجوع الى coll‏ 
les‏ يبدو + 

وقد eat‏ صدق هذا النبأ الأخير الذى بث الاضطراب فى نفس 
اليزابت بروكوففنا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ والواقع أن آجلايا حين 
خرجت من عند Wyld Lt‏ كانت SP‏ أن نموت على أن تظهر أمام 
أنظار أهلها من جديد 6 لذلك لأت الى سنا الكسندروفنا ٠‏ ورأت باربارا 
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آردالبونوفنا من جهتها أن من الواجب أن تادر الى ابلاغ cal sll‏ 
بروكوضشفنا كل” ما جرى بغير ابطاء + فهرعت الأم وابنتاها فوراً الى عند 
bs‏ ألكسندروفنا » ولق بهن“ الأب > ايفان فدوروقتش »> الى هناك متذ 
عاد الى الست ٠‏ وركض الأمير لبون مقولايفتش وراء السيدات ايبانتشين 
رغم أنهن صرفنه ورغم al oes ol‏ کا ا و باريارا 
آرداليونوفنا أمرت هناك بمنعه من الوصول الى أجلايا ء 

وقد اننهت القضمة على النحو التالى ge!‏ رأت أجلايا أمها وألختها 
يكين بسببها ولكنهن لا يوجتّهن اليها أى لوم » ارتمت فى أحضانهن 
ورجعت معهن الى coll‏ فوراً ٠‏ 

وحلكى أيضاً ‏ غير أن هذه الشائعة ظلت غير واضحة ‏ أن جبريل 
آردالونوتش قد oe‏ بسوء الحظ مرة أخرى : فانه حين خلا الى آجلايا 
أثناء ذهاب باربارا آرداليونوفنا الى اليزابت بروكوفيفنا » ظن أن عله أن 
ينتهز هذه الفرصة ليحدث آجلايا عن ke‏ فلما سمعته آجلايا نسيت 
حزنها ودموعها وانطلقت نضحك فى فهقهة مجلجلة > ثم ألقت عليه 
السؤال التالى : أهو مستعد » فى سبيل البرهان على حبه » OV‏ يحرق 
اصعه على لهب شمعة ؟ ويبدو أن جيريل آردالبونوفتش فد تحير وشلده 
وصلعق لهذا الاقتراح » فلما oly‏ آجلايا ما تعبر عنه هته من هذا كله » 
اعترتها نوبة ضحك فظيع > وهربت الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
ألكسندروفنا » حيث وجدها أهلها بعد ذلك بقلل ٠‏ 

وقد نقل cad pum‏ هذه الواقعة الى الأمير فى الغد + ان هسوليت الذى 
أصبح لا يستطيع أن يترك مرقده قد استدعى الأمير خصيصاً لينقل البه 
تلك الواقعة ٠‏ لا نعرف كيف اطلع هو عليها + ولكتنا نسرف أن الأمير 
حين سمع حكاية الأصبع والشمعة قد أخذ يضحك ضحكاً بلغ من الشده 
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يرجف » وأجهش باكاً ٠٠٠‏ 


ولقد كان الأمير خلال تلك الأيام > على وجه العموم » فريسة 
قلق شديد واضطراب خارق وخوف غامض ٠‏ حتى ان هسوليت أعلن 
صراحة” أن الأمير ah oth,‏ رجل أصابه اختلال عقلى ٠‏ على أن هذا 
الظن كان يصعب بناؤه على أساس محسوس حتى ذلك الحين ٠‏ 


اننا ء حين عرض هذه الوقائع جميعها ونرفض أن نفسّرها > 
لا نهدف الى أن Gar‏ صفحة بطلنا Oly‏ نبرىء ساحته وأن ged‏ 
سلوكه فى نظر القارىء ٠‏ بالعكس : حن مستعدون OV‏ نشارك فى هذا 
Lt‏ الذى أثاره سلوك الأمير حتى فى نفوس اصدقائه ٠‏ ان فيرا لبديفا 
نفسها قد أحنقها هذا السلوك مدة من الوقت ٠‏ وان LIS‏ وكللر قد 
أظهرا امتعاضهما كذلك ٠‏ ولم بير US‏ رأيه الا yo‏ اختاره الأمير 
فتى الشرف لزفافه ٠‏ أما لبديف فقد بلغ استباؤه من الصدق أنه دفعه الى 
أن يدبر للأمير مكيدة سنتحدث عنها فما بعد ٠‏ 

اننا من حث LY‏ نؤيد بلا تحفظ بعض الأقوال التى تتصف بالشدة 
والصرامة بل وتتصف كذلك بعمق النفاذ السيكولوجى »> أعنى الأقوال 
التى وجهها أوجين بافلوفتش الى الأمير بير لف أو دوران » أثناء حديث 
ودى قام بيه وبيله بعد انقضاء ستة أيام أو سبعة على المحادث GAN‏ وقع عند 
ناستاسسا فبلسوفنا ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسبة أن الأشخاص الذين 
تربطهم بأسرة ايبانتشين صلات مباشرة أو غير مباشرة قد اعتقدوا أن من 
واجبهم أن يشاركوا الأسرة فى قطع أى صلة بالأمير ٠‏ فالأمير «شتء» 
مثلا” قد أشاح عنه وجهه حين لقبه » ولم يردد cated‏ ومع ذلك لم پخش 
أوجين بافلوفتش أن يتعرض لشر اذا هو زار الأمير »> رغم أنه قد استأف 
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تردده على آل util!‏ کل بوم » وأن اة Cheol‏ بمودة ظاهرة 
واضحة + 

ففى alae‏ الوم الذى غادر as‏ آل ايادنتشين بافلوفسك» ذهب أو جين 
باقلوفتش الى الا مير * وكان حين دخوله عله MWe‏ بالأقاويل التى كانت 
روج ف ا ل لله كان فه أسهم من جهته فى نشرها + وقد مشر 
الأمير برؤيته سرورا عظمماً » وسرعان ما أدار الحديث على آل اسانتشان 
فكان من شأن هذا الدخول فى الموضوع على نحو صريح 2 ‘Je‏ 
عقدة لسان أوجين بافلوفتش وآأناح له أن يمغى الى هدفه رأسآ + ش 

كان الأمير ما يزال يجهل رحل آل اساتشين ٠‏ فحين asl‏ أوجين 
بافلوقتش MA,‏ جمد “ites‏ وامتقع لونه ۰ ولكنه بعد دقيقة 6 هز رأسه | 
مضطرب الهيئة شارد الفكر وقال مسلماً Code‏ : « لم يكن من ذلك بد»؟ 
ثم أسرع يسأل عن « محل اقامتهم الجديد » ه 

وكان أوجين بافلوفتش أثناءذلك يرقه باشاه » فأدهشه أن رأى 
الأمير يسرع فى سؤاله هذا الاسراع » وأدهشه ما رآه من سذاجة فى 
الأسئلة التى يلقيها عليه » وما لاحظه فيه من اضطراب » وما لاح له فى 
كلامه من Ty‏ صدق غریب » وما كان يظهر عليه من قلق واضطراب 
وعصبية ٠‏ ومع ذلك أطلع الأمير على تفاصيل جيع الأحداث بكثير من 
الكياسة والبشاشة واللطافة ad ٠‏ أعلمه أشياء كثيرة » وكان أول من 
يحمل اليه الأناء.من عند آل ايائتشين ٠‏ 

OST‏ له أوجين بافلوفتش أن آجلايا قد مرضت Med‏ > وأنها قضت 
ثلاث JU‏ فى حمى وأرق > وأن صحتها OW‏ قد محسنت فلحت من 
اخطر > ولكنها ما تزال فى حالة شديدة من حالات ترط clini‏ عدم 
وأضاف : « من حسن LEY‏ على كل حال أن سلاماً ثاماً يسود جوت المنزل! 
انهم ,بحاولون أن لا يتكلموا عن الماضى > لا بحضور أجلايا فحسب » بل 
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حتى فى غمابها ٠‏ والأبوان يزيدان أن تقوم الأسرة فى اريف برحلة 
الى الجارج ء بعد زواج آديلائيد رأساً ٠‏ وقد استقبلت أجلايا أولى 
التلمبحات الى هذا المشروع صامتة” فلم تعقب عليه شىء » ٠‏ 

Ul‏ هو » أوجين بافلوفتش » فقد يسافر الى الخارج أيضاً ٠‏ وحتى 
الأمير « شتف ٠١‏ » قد يقرر أن يغب مع آديلائيد شهراً أو شهرين » 
اذا سمحت له أعماله بذلك ٠‏ فلا يقى عندئذ الا المنرال ٠‏ والأسرة كلها 
تقيم الآن فى كولينو » على مسافة عشرين فرسخاً من بطرسبرج © بمنزل 
ديفى واسم فى احدى الأراضى التى تاكهاء ولم تكن الأميرة ببلوكوسكايا 
قد سافرت بعد الى مومكو + وهن آنا seb‏ دة ٠‏ لقد الحت 
الزابت بروكوففنا EY‏ شديداً على استحالة MN‏ فى بافلوفسك بعد كل 
ما حدث + وكان أوجين بافلوفتش ينقل الها الشائمات التى تسرى فى 
ately ٠ Gy by » dal‏ آل اساتشين أن الذهاب الى فللا ايلاجين 
مستحيل أإيضا ٠‏ 

أضاف ‏ أوجين بافلوفتش بقول : 

- لا شك أنك تسم يا أمير ob‏ الوضع قد أصبح لا يطاق vee‏ 
ولا سيما عند من يعرف ما يجرى فى بيتك “US‏ ساعة » وبعد زيارائك 
اليومية « هناك » » رغم الاصرار على رفض استقالك ٠‏ 

أجاب الأمير وقد عاد يهز رأسه : 

- عم > نعم > cil‏ على حق ٠‏ كنت أريد أن أرى أجلايا old glad‏ 

فصاح أوجين بافلوفتش يقول فجأة بلهجة مؤثرة حرينة : 

اه با عزيزى الأمير ! كيف ASI‏ أن سمح اذن بحدوث كل 
ما حدث ؟ Gene‏ أن الأمر كان لك مفاجأة غير متوقمة ٠٠١‏ فالا pel‏ 
بأنك لم يكن فى وسحك الا أن يطش صوابك » ولم يكن فى وسمك أن 
تصد نلك الفتاة عن الانقياد لنوبة الحنون التى اعترثها » فذلك كله فوق 
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طاقتك ! ولكن كان tLe‏ أن تدرك مدى خطورة وقوة العاطفة ٠٠١‏ التى 
كانت تدفع تلك الفتاة اليك ! انها لم نشأ أن يمشاركها أحد فك ¢ وأنت 
4 أنت تر كت هذا SN‏ وحطمته ٠‏ 

قال الأمير وقد أرهقه Ob)‏ : 


- عم > انعم > أأنت على ca ean‏ لا ل 
الوحيد الذى ينظر الى Leta‏ فيليبوقنا هذه النظرة !ء٠٠‏ ما من أحد 
فعا کان a‏ هذا الرأى » ویسکم علا هذا الكم ... 

هتف اوجين بافلوفتش يقول باندفاع : 

د ولكن هذا بعينه هو ما GET ad‏ : أن الأمر كله لم يكن فيه شىء 
من جد ٠‏ معذرة يا أمير ٠٠١‏ لكننى ٠٠١‏ لكننى فكرت فى المسألة» فكرت 
ها ملا ٠‏ وأنا أعرف جمع المقدمات ٠‏ أعرف كل ما حدث قبل ستة 
أشهر ٠‏ لم يكن فى الأمر كله شىء من جد > لم cam SWS‏ 
وخال هوم > ووهم > ودخان ٠٠‏ والغيرة المروتعة » الغيرة التى عصفت 
بقلب فتاة غير ذات تجربة > هى التى استطاعت وحدها أن تحعلها تأخذ 
الأمر مأخذ att‏ ومأخذ الأساة ! 

وهنا شعر أوجين بافلوفتش بارئباح كامل > فأطلق wld‏ حرا بعر 
عن استانه بغیږ 'تحفظ ٠‏ فاذا هو برسم للأمير صورة” للعلاقات a‏ وبين 
ناستاسا Wy dd‏ بأقوال ASS‏ واضحة » Sling‏ سيكو لوجى عميق > كما 
أسلفنا من قبل ٠‏ ان أوجين بافلوفتش قد أوتى موهية الكلام فكانت هذه 
الموهة 'نلاحظ as‏ دائماً » ولكنه ارتقى هذه المرة الى مرتمة LEW‏ 
النادرة ٠‏ قال : 

ad —‏ كان فلك منذ النداية شىء من كذب ٠‏ ومن كان الكذب بدايته 
فلا بد أن يكون الكذب نهايته ٠‏ ذلك قانون من قوانين الطسعة ١١‏ 
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لا أرى رأى أولثك الذين يعدونك أبله ٠‏ حتى اننى استاء حين أسمع 
كلامهم ٠‏ انك أذكى من أن توصف بهذه الصفة ٠‏ ولكن لا بد أنك 
تنكم أنت نفسك بأن فيك غرابة” تميزك عن الناس كافة ٠‏ لقد خلصت 
أا الى هذه Sect‏ أن سبب كل ما جرى يكمن قبل كل شىء فيما أسميه 
« اللاخيرة الفطرية » ( لاحظ تعير « الفطرية » يا أمير ) » وفيما تتصف 
به من سذاجة شاذة غير سوية ٠‏ واثى لأضف الى ذلك أنك يعوزك حس 
الاعتدال عوزاً خارقاً ( تلك آفة فيك كثيراً ما اعترفت بها أنت نفسك ) ؟ 
وشغى أن نذكر أخيراً ذلك السل المتدفق من المعائى المجردة المكتسة 
التى يمتلىء بها دماغك والتى حسيتها باخلاصك وبراءنك آراء أصلة 
حققة صادقة طسعبة ماشرة ! dle‏ أن تعترف. أنت نفسك يا أمير بأن 
علاقاتك مع استاسيا فلسبوفنا قد قامت منذ البداية على فكرة « الديوقراطة 
الاصطلاحية » ( استعمل هذا التسير للايجاز ) وتأثرت بما تتصف به 
« قضية المرأة » من فتنة وسحر ( أقول هذا لمزيد من الايجاز أيضاً ) ٠‏ 
اعلم" انى مطلع على جميع تفاصيل الحادث الغريب الفاضح الذى جرى 
فى بیت Lit‏ فلسوفنا حين جاء روجويين بأمواله ٠‏ سأحاول > اذا cok‏ 
أن oly Ai‏ أ ظهرك على صورتك كأنك تراها فى مرآة ٠‏ فالى هذه 
. الدرجة من الدقة أعرفحقيقة القضية والسبب الذى جعلها تجرى هذا 
المجرى ! حين كنت شاباً نش فى سويسرا » كان باك حنين الى وطئك » 
وكانت روسيا hing‏ كأنها بلد مجهول » كأنها أرض موعودة + وقد 
OF de> oly‏ كثيرة عن روسا + ولعلها كانت LF‏ ممتازة > لكنها فد 
أضرتت بك ٠‏ فلما عدت الى الأرض التى و'لدت فها كنت ممتشاً 
بالحماسة Gb‏ الى النشاط ٠‏ فارتميت على العمل ارتماء ان صح التعبيره 
وهأنت ذا » منذ وصولك أول يوم » تلحكى لك حكاية .حزيئة مؤلة هى 
حكاية انسان أهين وأوذى ٠‏ لقد حلكيت هذه المكاية لك أنت > أنت 
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الرجل العف” الطاهر الذى ca het,‏ الفروسة > والاسان الذى 
هد سكت Ce‏ قصته الأليمة تلك » كان اء رأة ! وفى ذلك الوم Aandi‏ ترى 
تلك المرأة نفسها » فسحرك جمالها > Whe‏ الخارق الشيطاتى ( هأنت 
ذا ترى sl‏ أعترف بحمالها ) ٠‏ أضف الى ذلك حالة أعصابك » ومرض 
الصرع » وما يحدثه ذوبان gull‏ ببطرسبرج من أثر حزين فى tell‏ 
أضف الى ذلك Cond‏ أنك أثناء ذاك النهار الأول CAN‏ قضته فى مدينة 
مجهولة شه أسطورية فى نظرك » قد شهدت مشاهد عدة ولقيت ناسا 
كثيرين ad ٠‏ تعرفت » على نحو لم يكن فى اللسبان قط » بثلاث جيلات» 
الأنسات Quast‏ » ومنهن أجلايا ٠‏ أضف الى ذلك أيضاً ما كنت فه من 
تعب » وأضف اليه الدوار » وأضف الله صالون تاستاسيا فلسوفنا والجو” 
الذى كان يسوده » و ٠٠١‏ فماذا يمكن أن تتوقع من نفسك فى تلك 
اللحظة ؟ هلا فلت لى » من فضلك + 

قال الأمير هازاً رأسه وقد أخذ وجهه يحمر : 

— نعم » نعم » OST IG‏ على حق + Md‏ » لم أكن قد نمث فى 
aL‏ السابقة بالقطار > ولا فى اللبلة التى فلها ٠٠١‏ وكنت أشعر أنتى 
فى غير حالتى الطبيعية ٠‏ 

نابم أوجين بافلوفتش كلامه قائلا” : 

- فهذا بعينه ما أردت أن أخلص اليه ٠‏ واضح أنك > وقد أسكرتك 
الحماسة » ارتميت على هذه الفرصة ارتماء لترز عظمة نفسك أمام الناس 
We‏ على رعوس الأشهاد chi‏ على كونك Tal‏ بالولادة » وعلى US‏ 
رجلا ” طاهراً » لا ثرى أن أى عادر قد لق بامرأة لم تسقطها خطيئتها هی 
بل أسقطتها خطيئة dey‏ نحل كريه من أبشاء الجتمع الرائى A+‏ 
مفهوم جداً ! ولكن ليست هذه هى المسألة يا عزيزى الأمير ٠‏ ان الثىء 
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الذى بحب أن نعرفه هو : أكانت عاطفتك حقيقية » صادقة » طبيعية > أم 
كانت Bay‏ عن حماسة دماغة ؟ ما رأيك ؟ لشن عفر فى المعبد لامرأة من 
هذا النوع » فما من أحد قال لها انها أحسنت صما » ولا انها تستحق 
جميع الأمجاد وجميع أنواع الاحترام ! ألم اق أن عقلك قد أرجع 
الأمور الى تصابها من تلقاء نفسه بعد ثلاثة أشهر ؟ للساتّم Wh‏ بريثة 
( هذه مسألة لا أريد أن ألح عليها ) ٠‏ هل ينفى هذا أن أعمالها لا سو غ 
أى Bp‏ ما يراه المرء فيها من Yoke‏ بطاق وزهو شبطائى لا يغتفر» 
ووقاحة شديدة » وأنانية مفرطة لا يرتوى لها ٠ LS‏ معذرة” يا أمير » اذا 
أنا اندفعت واسترسلت » ولكن ٠٠٠‏ 

تمتم الأمير يقول من جديد : 

نعم > ذلك كله ممكن ٠‏ جائز أنك على حق ٠٠١‏ انها فى حالة 
شديدة من حالات فرط الاهتاج ٠ ed‏ وأنت على حق بقيئاً » ولكن ٠‏ 

— أتريد أن تقول انها تستحق الشفقة يا أميرى الطب ؟ ولكن هل 
من حقك » شفقة” بها وارضاء لها > أن تحال بالعار فتاة أخرى كريمة 
المحتد طاهرة > وأن تذلّها أمام « تينك » العبنين اللتين نفيضان احتقاراً 
وكرهاً ؟ فأين نقف الشفقة بعد هذا ؟ أليس ههنا غلو” لا يصدقه العقل ؟ 
حين يحب المرء “BS‏ فهل يستطيع أن يحقثّر شأنها ذلك التحقير أمام 
غريمتها » وأن .بهجرها فى سيل أخرى على مرأى من هذه الأخرى © 
بعد أن خطبها “Lbs‏ شريفة ؟ ٠٠١‏ ذلك أنك خطتها وأعلنت خطبتها 
بحضور أبويها وأختيها ! أفيمكن ن بعد هذا أن توصف بأنك رجل شريف 
يا wl‏ ؟ ثم ٠٠١‏ ألم تخدع فتاة نستحق العسادة حين أكدت لها أنك 
تمحبها ؟ 

م ال ل gg‏ 

» نعم » cil‏ على حق ٠٠٠ ol ٠‏ انا اشعر بائنى الم ! 
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هتف أوجين بافلوفتش يقول مستاء” : 

— ولكن هل يكفى هذا ؟ هل يكفى أن تصح WS‏ : « آ ٠٠١‏ أن 
آثم ! » ٠‏ أنت آثم » ولكنك مستمر فى أخطائك وذنوبك ٠‏ أين كان اذن 
فلك » قليك « المسبحى » ؟ لقد ريت وجهها فى تلك اللحظة : فهل كان 
يعبر عن الألم dal‏ من وجه « الأخرى » > وجه « صاحتك » التى تبث 
البلدلة والاضطراب ؟ فكىف » وقد ريت هذا المنظر 6 سمحت بحدوث 
ما حدث > کف ؟ 

نمتم الأمير المسكين يقول : 

ب ولكن see‏ ولكننى لم أسمح بثىء ٠٠٠‏ 

كيف لم اتسميح بشیء ! 

- يمينا لم أسمح بشىء ٠٠٠!‏ وما زلت حتى الآن لا أفهم كيف 
حدث ذلك كله ٠٠۰‏ لقد ad ٠٠۰‏ ركضت ae‏ وراء آجلايا ايفانوفتا » 
ولكن أغمى فى تلاك اللحظة على ناستاسيا فبليبوفنا » ومنذ ذلك المين لم 
سحوا لى أن اقترب من آجلايا ايفانوقنا + 

- كان يجب عليك أن نركض وراء آجلايا Oly‏ ترك الأخرى 
مغمى عليها ! 
و - نعم > نعم > كان ,يجب ٠٠١ “Ue‏ كانت ستموت من ذلك ! كانت 
ستنتحر » انك لا ثعرفها ٠٠‏ و ٠۰‏ على كل حال ٠٠‏ مهما يكن من ool‏ 
كنت سأقص كل شىء بعد ذلك على آجلايا ايفانوفنا » و ٠۰‏ اسمع ih,‏ جان 
بافلوقتش : يلوح لى أنك لست على علم بكل شىء + هلا قلت لى لاذا 
لا يسحون لى الاقتراب من أجلايا ؟ لو سمحوا لى أن أفعل » لشرجت لها 
كل شىء “del ٠‏ هذه الحققة : هما كلتاهما لم تتكلما عندئذ عما كان cote,‏ 
الكلام عليه > وذلك هو السب فى أن الأمور جرت begs‏ هذا اللجرى٠‏ 
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hong‏ على" استحالة مطلقة أن أشرح لك هذا شرحا واضحاً » ولكن قد 
أفلح فى شرحه لآجلايا ٠‏ آه ٠٠١‏ رباه ! رباه ! انك تكلمنى عن وجهها 
فى تلك اللحظة كف کان > هربت فوء أم ۰۰ء با رب ! انى أتذكر 
كيف كان وجهها فی نلك اللدظلة ooo!‏ ق بنا eee‏ 3 ا ووو 

كان الأمير قد فام Ae‏ وهو Solon‏ أن جر أوجين cp gal,‏ 
yy‏ ا 

الى أين ؟ 

س الى عند Lat‏ ايفاو فا ٠‏ لنذهب اليا فوراً أووه 

oy -‏ قلت لك انهم رحلوا عن بافلوفسك ٠‏ ثم ٠٠١‏ ما عسانا 
فاعلين عندها ؟6 

دمدم الأمير بقول ضام يديه بحركة التوسل والضراعة : 

- انها سوف تفهم » سوف تفهم ! سوف تفهم أن الأمر لبس «هذاء» 
بل هو شىء آخر انماما ! 

- كيف يكون he‏ آخر هاما ؟ انك سوف تتزوج مم ذلك ! ماترال 
اذن eee Mla‏ الست his‏ على زواج ؟ 

585 بي ooo‏ سانزو ج ووه سأتروج ove!‏ 

- فكيف تقول اذن ان الأمر لبس « هذا ء ؟ 
eee‏ هأ زواجى بشىء أووة 

- كيف LE,‏ أن تقول ان زواجك ليس هاماً ؟ ما زواجك مزاحة 
على كل حال ! انك cage‏ امرأة تحها » من أجل أن تحقق سعادتهاه 
واجلايا oy‏ هذا 9 4a‏ + أهذا yl‏ لا us‏ له ولا شأن ؟ 
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— مسعادتها ؟ لا » لا ٠‏ اننى أتزوج هكذا ٠٠٠‏ أتزوج وكفى ٠‏ 
هى تحرص على أن ٠ Gea gl‏ وما قيمة أن أتزوج ؟ انلى ٠٠٠‏ هذا كله 
لا شأن له عندى ٠‏ لو فعلت غير ما فعلت مانت Lee‏ * انلى أرى الآن أن 
فكرة زواجها بروجويين كانت ٠ Ce‏ الآن فهمت ١‏ لم أكن أفهمه من 
قبل ٠‏ اسمع ما سأقوله لك : اننى حين اشتجرتا لم أستطع أن أتحمل رؤية 
وجه /استاسيا فلسوقنا + 

ثم أضاف الأمير HE‏ وهو يخفض صونه كأنه يفضى بسر : 

- أنت لا تعلم يا أوجين بافلوفتش al ٠٠١‏ لم أقل هذا لأحد فى 
يوم من الأيام > Tal‏ > أبداً » لم أقله حتى لآجلايا oe‏ ولكن الحققة هى 
أت لم أطق أن أحتمل رؤية وجه تاستاسا فبلسوفنا ٠٠١‏ انك منذ قليل 
قد Lal cual‏ اعا وصقت spell‏ ال تين فى ينها تين أن Sen‏ 
أمراً Les‏ غاب HY che‏ كنت تجهله : هو أننى نظرت الى «وجههاءء 
sy‏ ذلك » فى الصباح » حين cals‏ صورتها لم أستطع أيضاً أن أحتمل 
تسر هذا الوجه ٠٠٠‏ انظر الى وجه قيرا > ينت bad‏ ان لها gee‏ 
مختلفتين عن عبنى IG Lut‏ كل الاختلاف» اننى ٠٠١‏ اثنى BET‏ 
من وجه اساسا لوقا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة بلهحة تدل على أكبر الرعب ٠‏ 

سأله أوجين بافلوفتش : 

Ge L‏ من وجهها ؟ 

فأجاب الأمير WE‏ بهمس وقد امتقع لونه : 

- العم ٠‏ انها محنونة ٠‏ 

فسأله أوجين بافلوفتش وقد لاحت فى وجهه حيرة شديدة : 

- أأنت متأكد من هذا ؟ 
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عم > متأكد ٠‏ الآن أنا متأكد ٠‏ لقد افتلعت بهذا اتتناعاً راسخاً 
فى هده الأيام الأخيرة ٠‏ 

فصاح أوجين بافلوفتش يقول مرتاعاً : 

A‏ فماذا “تفمل اذن .أيها الشقى ؟ أأنت تتزوج ON‏ بتأثير نوع من 

- بلى بلى ! اننى أحيها بكل نضى ! ما هذا اأكلام الذى تقول !ء٠‏ 
انها طفلة ٠‏ هى OW‏ أشبه بطفلة تماماً ! آه ٠٠‏ انك لا تعلم Pas‏ 

- وفى الوقت uit‏ أكدت لآجلايا حك ؟ 


العم $66 نعم soe!‏ 

كيف تفسر هذا ؟ ge gl‏ اذن أنك تحبھما كلتتهما فی آن واحد؟ 

ب العم 04+ نعم !ء٠٠‏ 

7G _‏ فيما تقول يا أمير ! 

بدون آجلایا سوف يوافينى +٠٠‏ يحب أن أراها حتماً ٠‏ سوف 
بوافنى الموت Wy‏ الم بعد حان ٠٠١‏ لقد ytd‏ أن أموت هذه ALU)‏ 
أثناء النوم ٠‏ آء ٠٠١‏ ليت أجلايا تعلم » لينها تعلم كل شىء ٠٠١‏ أقصد 
أن تعلم كل شىء انماما ! ذلك أن الأمر الأساسى هنا هو أن ,يعرف المرء 
كل شیء ! لاذا لم یتب لنا قط أن نعلم « كل شیء » عن شخص Bl‏ 
حين يكون هذا لازماً » اذا ارتكب هذا الشخص الآخر ٠٠٠! GS‏ على 
كل حال > أصبحت لا أعرف ماذا أقول > لقد اختلطت فى عقلى الأمور + 
انلك call‏ فى اضطراب رهب ٠٠٠‏ هل يمكن أن تكون محتفظة” الى 
الآن بذلك التعير الذى رأبته فى وجهها حين هربثت ؟ ٠٠١ Gal ۰ ol‏ 
أنا آثم ! الأرجح أن جميع الأخطاء قد صدرت عنى أنا ٠‏ اننى لا أعرف 
ماذا كانت تلك الأخطاء على وجه التحديد » ولكنني مسئول +٠٠!‏ هناك 
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الألفاظ التى يمكن أن عير عله ows +٠‏ ++ أحلايا اإيفانوقنا ستفهم ! 
نعم ¢ لقد فد Us "oy‏ أنها سوف تفهم ووه 

لا یا أمير » لن تفهم ! ان آجلايا ايفاتوقنا قد أحبتك eC Le‏ 
كما تحب امرأة toe‏ لا كما يحب روح صرف ٠‏ هل تريد أن أقول لك 
يا أميرى المسكين : أغلب الطن أك ما أحست واحدة منهما Tal‏ لا الأولى 
ولا الثامة ! 

لا أدرى eos‏ جائز ووه جائز ٠٠!‏ انك على حق فى نقاط كثيرة 
يا أوجين بافلوفتش ٠‏ انك ذكى ذكاء متفوفا يا أوجين بافلوفتش + آء ٠٠‏ 
هذا رأسى قد عاوده الصداع ٠‏ لتذهب الها ٠‏ لنذهب الها ٠‏ تاشدتك الل 
٠٠٠‏ ناشدتك الله ! 

- ولكننى قلت لك انها غادرت بافلوفسك | هى الآن فى كولمنو ٠‏ 

فلنذهب الى كولمو + لنسافر PV‏ 

امنب ٠١‏ ى oe‏ محل ! 

كذلك قال أوجين بافلوقتش بصوت ممطوط ٠‏ ونهض + 

قال له الأمير : 

- اسمع + سأكتب Wey‏ تحملها أنت الها ! 

- لا يا أمير » لا ! اعفنى من مثل هذه المهمات ٠‏ لا أستطيع أن آنولى 
حمل الرسالة * 

ob aly 

مضى أوجين بافلوفتش وهو يبحمل احساساً غرياً + لقد وصل الى 
اقتناع راسم بأن الأمير ممختل العقل فلبلا ٠‏ « ما ممنى هذا الكلام عن 
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« وجه » يخشاه كل هذه thd‏ ويحه كل هذا الب ؟ ولس مستحلا 
فی الوفت نفسه أن يموت لفراق ad Ue‏ > فلا تعرف الفتاة مدى 
ما كان يحمله لها من حب + هأ هأ !۰۰۰ و کف يمكنه أن يحب أآمر أتين؟ 
وأن يحب كلا منهما “Lee‏ ختلف عن حبه للأخرى ؟ ذلك هو الثىء 
الطريف ٠٠‏ يا للأبله المسكين ! ما عسى يصير اله الآن ؟ ٠ › ٠٠١‏ 
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ااا 


ذلك لم يمت الأمير قبل زواجه لا فى حالة القظة 
ولا « أثناء اللوم » كما تنبا بذلك لأوجبين 
بافلوفتش ٠+‏ لعله كان ينام نوما" غير هادىء ولعله 
كان يرى bel‏ سيئة + ولكنه أثناء النهار » فى 
معاشرة الئاس « كان سدو حسن الصحة بل وراضى النفس ٠‏ واذا بدا 
فى وجهه كير من الاستغراق أحمانا فان ذلك يحدث له yo‏ يكون 
وحداً ٠+‏ 





لقد استتسجلت اعدادات الزواج الذى كان سيتم بعد زيارة أوجين 
بافلوفتش بثمائية أيام ٠‏ فكان يستحبل على أصدقاء الأمير yey‏ اذا 
كان له اصدقاء add‏ 6 كان يستتحيل عليهم وهم يرون ذلك الاستعجال 
كله الا أن يعدلوا عن الأمل فى أن تصل جهودهم الى « انقاذ » المجلون 
السكين مما عقد العزم عليه + وسرت شائعة تقول ان زيارة أوجين 
بافلوفتش انما نمت بايحاء من A‏ ايفان فدوروفتش وزوجته اليزابت 
بروكوشفنا ٠‏ ولكن gt)‏ دفعهما فرط" طبتهما كلهما الى أن Lag,‏ «انقاذء 
الختل المسكين من الوهدة AY‏ وفع فها ء فلقد اضطرا أن يقتصر على 
تلك المحاولة الوحيدة الوجلة > فلا وضعهما ولا عواطفهما » فى أغلب 
الظن ( وذلك أمر (ab‏ تسميح لهما بأن بيذلا جهودا أكبر + وفد 
مسق أن قلنا ان المحبطين بالأمير عارضوه هم أنفسهم ٠‏ واكتفت فيرا لببديفا 
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بأن سكب الدموع ge‏ تخلو الى نفسها ء ثم انها كانت تمكث فى الست 
أكثر الوقت > Wilks coke‏ للأمير ٠‏ 

وى تلك الأثناء كان US‏ قوم بآسثر واجاته تجاه أببه + لقد مات 
أبوه بنوبة -جديدة وافته بعد النوبة الأولى GS goer‏ أيام ٠‏ وشارك الأمير 
مشاركة كبيرة فى حداد الأسرة ٠‏ فقضى فى الأيام الأولى ساعات كاملة 
قرب ts‏ الكسندروفنا ٠‏ وسار فى SLI‏ وشهد الدفن وحضر .القداس 
الذى أقيم على روح الفقد فى الكنيسة ٠‏ وقد لاحظ أشخاص كثيرون 
أن وصوله الى الكنئسة وانصرافه منها قد أثارا همسات Wall‏ الاس 
فى Judd‏ على غير ارادة منهم » وحدث مثل” هذا فى الشارع وفى الديقة 
العامة * فكان الناس » اذا مر الأمير ساثرا على قدميه أو راكنا عربة » 
تنتعش الأحاديث بينهم ويدل بعضهم Law,‏ عليه > وينطفون اسمه ويشطقون 
اسم تاستاسا ٠ US pd‏ وقد بحثوا عن ناستاسا فبلسوفنا فى جنازة CS EN‏ 
لكنهم لم يجدوها ٠‏ ولم 'نشارك « أرملة الكابتن » فى المنازة » فقد استطاع 
لبديف أن يصدتها عن الحروج من call‏ + وأحدثت صلاة المنازة فى 
نفس الأمير ثرا أليماً قوياً ٠‏ فلما سأله لبديف عن ذلك أجاب pee‏ 
خافت انه لأول مرة يشهد Gs‏ على الطقوس الروسية » باستلناء احتفال 
ممائل بذكر أنه رآه أثناه طفولته فى كنسة قرية * 

تال لديف هامسا : 


كيف يصدق الرء أن الرجل الراقد فى هذا التابوت هو ذلك 
الرجل نضشسه الذى | aloes‏ رئساً منذ مدة قصيرة ؟ هل تتذكر ؟ ولكن 
عمن سحت ؟ 

لا أبحث عن أحده ولكن Ee‏ الى" eel‏ هوهو 


5 أثراك den!‏ عن روجويين ؟ 
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أهو هنا ؟ 

هو فى الكنسة + 

— خمّل ol es “Ul‏ ریت ane‏ » ولكن كيف ٠۰۰‏ ماذا جاء به 
الى هنا ؟ هل دعوه ؟ 

كذلك سأل الأمير مدمدماً وقد لاح الاضطراب فى وجهه ٠‏ تأجابه 

- لم يخطر ببال أحد أن يدعوه ٠‏ ثم ان الأسرة لا تعرفه ٠‏ كل 
انسان يستطيع أن يدخل الكنسة ٠‏ لاذا دهشت هذه الدهشة كلها ؟ 
اننى ألقاه فى هذه الأيام ٠ ToS‏ فى الأسبوع الماضى رأيته أربع مرات »> 
هنا فى بافلوفسك ٠‏ 

تمتم الأمير فالا : 

- لم أره حتى OW‏ مرة واحدة ٠٠١‏ منذ ذلك اليوم ٠‏ 

واذ أن ناستاسيا لم تقل للأمير by‏ انها لقبت روجويين مرة واحدة 

« منذ ذلك اليوم » » فقد استنتج الأمير من ذلك أن روجويين قد غاب 
واختفى ٠ Tate‏ وبدا الأمير مشغول البال غارقاً فى التفكير طوال ذلك 
النهار » ولا كذلك LOY‏ فلسوفنا فقد كانت مرحة مرحأ غير مألوف > 
مرحاً امتد” طوال السهرة ٠‏ 

وكان كوليا قد نصالح مع الأمير قبل موت Gh‏ » واقترح عليه أن 
بتخذ كلا" من MS‏ وبوردوفسكى فتى شرف للفلة الزفاف ( فالأمر هام 
ومستعجل لا يحتمل أى تأخير ) + UB‏ عن MS‏ فقد ضمن US‏ حسن 
سلوكه وأضاف الى ذلك أنه ربما كان « مضداً » ٠‏ وأما عن بوردوفسكى 
فلا حاجة الى أى نزكية له > لأنه رجل « هادىء ومتواضع » ٠‏ وقد قام 
لسديف boy‏ الكسندروفنا بتنسه الأمير الى أنه > اذا كان قد عزم أمره على 
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على الزواج فلا يمكن at‏ عنه » يستطع على الأقل أن يعفى نفسه من 
الاحتقال به هنا بافلوفسك > فى هذا الفصل الذى يكثر فيه نوافد أبناء 
المجتمع الراقى الى بافلوفسك ٠‏ الس الأفضل أن يتم الاحتفال بالزقاف 
فى بطر سير ‘te‏ » بل وفى الست أيضاة ؟ ولم يفت الأمير أن يدوك السب 
الذى يكمن وراء هذه المخاوف ء ولكنه اقتصر على أن أجابها Ob Tey‏ 
ناستاسسا فلسوفنا ترغب فى اقامة المحفلة هنا قطعاً o‏ 

حين علم كبلار فى الغداة أنه اختير فتى شرف لفلة الزفاف جاء 
يمثثل آمام الأمبي ء ٠‏ توقف اول فى العشة » فما ان pal‏ الأمير حتى رفع 
يده المنى ونصب ابهامه فى الهواء »> وهتف يقول بصوت من يحلف 
يمينا chars‏ على لفسه عهداً : 

لن أشرب قط ! 

3 دنا من الأمير وشد على يديه كلتيهما وهو يهزهما هزاً قوياً » 
وقال انه فى حقيقة الأمر قد غضب فى البداية حين علم بما حدث » حتى 
لقد أعلن غضيه أثناء لعبة بلياردو ؟ ولكن هذا الغضب انما يرجم الى أن 
ما يحمله للأمير منصداقة تتصف بنفاد الصبر واستعجال الأمر كان يجمله 
أن on‏ الأمير بزو ج أميرة م pal‏ روهان أو tpl yy‏ شياو 
على الأقل ٠‏ ولكنه أدرك الآن أن أفكار,الأمير del‏ النتى عشرة مرة” على 
الأقل من أفكار جمبع من ,يحبطون به « جملة واحدة » ! لأن ما يسعى اليه 
الامير لس هو الشهرة ولا هو الفنى حتى ولا هو الملحد » وانما هو 
الحقبقة ٠‏ ان مول الشخصات السامية معروفة » وان للأمير من سعة 
ثقاقته ما يجعله شخصية من نلك الشعخصات السامة » بوجه عام + « ولكن 
الأوبائن والأوغاد لهم رأى آخر يختلف عن هذا الرأى كل الاختلاف» 
ففى المديئة »> فى السوت » فى الاجتماعات » فى الفللات » فى حفلات 
الموسسقى 6 فى اللانات» فىيصالات البلاردو Ye‏ يتكلم الناس ولا يثرثرون 
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الا عن الحدث القبل > حتى لقد سمعت oil‏ هون لك زيطه موسىقىة 
eed‏ تحت نوافذك » وذلك فى الللة الأولى ٠٠١!‏ اذا كنت © يا أمير فى 
53 الى مسدس رجل شريف قأنا مستعد لأن أبادل Us “Wate‏ نصف 
دستة من طلقات النار قبل أن تغادر مضجع عرسك فى cle‏ الغد » ٠‏ حتى 
لقد نصح كللر الأمير باعداد مضخة من مضخات اطفاء الحريق فى فناء 
الست» كتدبير وقائى “ae‏ الجمهور الفضولى عند العودة منالكنسةء ولكن 
لسديف اعترض على هذا الاقتراح WE‏ ان ay‏ سيهد”م من أساسه اذا 
clita!‏ هذه الضخة ٠‏ 


فال كللر : 

أؤكد لك يا أمير أن لسديف هذا يدبر لك مؤامرات ٠‏ انهم 
بر يدون أن يححروا le‏ ويجعلوك تحت وصاية + هل سطع أن 
تتخل هذا ؟ سوف يحرمونك من ممارسة حريتك واستعمال مالك » أى 
من Ctl‏ الذين رانا جميعاً عن الدواب | لقد سمعت ذلك » سمعته 
تماماً ! هذه هى الحقيقة خالصة” ! 


نذكر الأمير نذكراً غامضاً أنه سبق أن سمع Bet‏ من هذا القبل » 
ولكنه لم يلق all‏ بالا" بطسعة الالء ولم يزد الآن علىأن ضحك للاحظة 
as‏ » ثم سرعان ما نسيها Las‏ 


وواقع الأمر أن لبديف كان بتحرك ويسعى هنا وهناك de‏ مدة + 
ان خطط هذا الرجل Las‏ فى نفسه دائماً بنوع من الوحى والالهام » 
ولكنه من فرط حرارته واندفاعه فى انفاذها tay‏ جهوده فى كل اتجاه » 
ويبتعد عن الهدف الذى يكون فد رسمه لنفسه فى البداية ٠‏ لذلك لم 
ينجح فى حبانه ٠ TLS‏ وقد جاء .يسترف للأمير فيما بعد » .يوم الزواج 
Qt‏ ( لقد كان Lee‏ عنده أن يأتى الى من تآمر عليهم » sad‏ لهم عن 
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ندمه وثوبته »> لا سمما GES ge‏ مؤامرانه ) » فأعلن له أولا أنه قد 
خللق لكون “اليران » ولكنه لتعثر حظه تعثراً لا ضسر قد بقى لديف 
لا أكثر » ثم كشف له عن تفاصيل مكيدته التى أثارت اهتمام الأميي 
وشاقته ٠ TES‏ قال اله بدا حت فى أول الأمر عن ale‏ يستند el‏ 
ويعتمد علبهم عند الحاجة > فذهب لهذا الفرض الى WAT‏ ايفان 
فندوروفتش lad ٠‏ على الجنرال الارتباك > ثم قال له انه « رغم ما پتمتاه 
للشاب من خير كثير » ومهما تكن رغيته فى القاذه قوية » فانه لا ميستطيع 
أن يتدخل » لأن الأعراف لا "صمح له بذلك ٠ » ٠‏ ولم نا اليزابت أن 
oly‏ ولا أن تسمع عله ٠‏ أما أوجين بافلوفنش والأمير « شتف ٠١‏ » فقد 
رفضا هما أيضاً ٠‏ ولكنه » هو لديف » لم ينقد شجاعته ولا خارت 
ate, je‏ : كان قد استشار رجلا Tad‏ من رجال القانون هو شيخ محترم 
كان صديقاً حميماً له » بل وكان يدين له ببعض النة ٠‏ فانتهى رجل 
القانون هذا الى أن الحجر على الأمير ممكن تماماً ء بشرط أن يشهد شهود 
اكفاء بأن عقله مختل » وأن جنونه كامل ؟ والمهم على كل حال أن يكون 
Ute‏ اشخاص من أصحاب النفوذ يمكن الاتكال على نفوذهم + ولم يفقد 
لسديف صيره »> حتى لقد جاء الى بيت الأمير فى ذات بوم بطبيب + كان 
الطيب هو Gut Lgl‏ محترماً يصطاف فى بافلوفسك 6 ويحمل وسام 
القديسة حنة ٠‏ لقد جاء به حت ستار أنه يريد أن بريه منزله » "Latte‏ 
معه على أن يدرس حالة المريض Oly‏ يطلعه على النتائج التى يصل الها 
لا بصفة رسمية بل بصفة ودية ٠ Gh‏ 

لقد تنذكر الأمير زيارة الطب تلك ٠‏ تذكر أن لسديف قد ألم 
عليه بالأمس لقئعه بأنه مريض »> فعد أن رفض الأمير رفضاً قاطماً أن 
يستعين بالطب > رأى لييديف يدخل عليه بصحبة طبيب > مدعا أنهما 
قادمان من عند السد تير يف الذى ساءت حالنه كثيراً » وأن الطسب يريد ٠‏ 
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أن ye‏ للأمير hs‏ فى موضوع المريض ٠‏ وقد أثنى الأمير على لببديف» 
واستقئل الطبيب “Va‏ يبلغ غاية المودة والبشاشة ٠‏ وسرعان ما أخذوا 
يتكلمون عن هيبولت ٠‏ فطلب اليه الطبيب أن يقص عليه مشهد الاتتحار 
٠ Yost‏ فتكلم الأمير ففتن الطسب بوصفه للحادث وتأويله ايام ٠‏ ثم , 
دار الحديث على طقس بطر سير ج» ومرض الأمبر » وسويسرا ¢ وشئايدره 
شلغ الطبب من شغفه ets‏ د اا 
بقى معه قرابة ساعتان « مدخاً stl‏ ذلك Laila)‏ سسحار الأمير الممتازة 
ا ا اه 
الطب فى هذه all‏ دم أنه متزوج ورب اسان يدق الثناء 
على فيرا Blast‏ بلغ من sli‏ أن الفتاة استاءت استاء ٠ Vine‏ وافتزق 
الطب والأمير ٠ Oh Ae‏ 

قال Cult‏ للسديف وهو يخرج : « اذا أردنا أن cod poe‏ 
الوساية أناسا SIS‏ فمن هم الذين يمكن أن تجملهم أوصاء ؟ » * فلما 
عرض له sul wie wast‏ فى الحادث الذى يوشك أن بقع “ye‏ 
الطب رأسه بمكر وخبث » وقال : Loe, yt‏ أن ندع للناس أن يتزوجوا 
كما يشاؤون ! ثم ان الرأة التى تتحدث عنها ليست جميلة Vow‏ 
قار uss‏ وناك اعد بن قلا يدير رأس رجل poh‏ - 
وانما هى نملك عدا ذلك »> فيما سمعت > أموالا” طائلة آلت الها من 
لول وروجويين » ولملك عقود و ماسر » وشالات 
Gus‏ ورياشاً ٠ seb‏ وهذا كله يشهد بأن الأمير > اذ يختارها » لس 
رجلا ضعيف العقل غريب الأطوار بل هو على عكس NS‏ حصيف 
الرأى > له ذكاء' رجل من أبناء الجتمع الراقى » يعرف مصلحته ويجد 
الحساب أيما اجادة ! » ٠‏ اعتقد الطيب اذن أن من حقه أن يستخرج من 
ذلك كله تشخصاً يشهد للأمير لا عليه > ويز AS aS‏ تامة ٠٠١‏ 
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وقد أحدثت هذه النتسحة فى لسديف Lith‏ قوياً + وها هو ذا الآن 
coe.‏ اعتراقه للأمير Wh‏ « لن estes‏ بعد OV‏ الا رجلا مخلصاً لك »> 
“Lil‏ فى سبيلك » مستعداً OV‏ يسفح دمه من أجلك ٠‏ فلكى أقول لك 
هذا الكلام انما جثت النك ٠ » ٠‏ 

وكان الأمير خلال هذه الأيام الأخيرة مشفولا” كذلك بهسوليت ٠‏ 
كان هيبوليت يستدعيه ٠ LS‏ ان أسرة dye‏ تسكن فى بیت صغير 
غير بعد من بته ٠‏ فالأولاد ( أى أخو هبولىت وأخته ) يتمتعون هنا بلذة 
الحاة فى الريف »> وفى وسعهم أن يهربوا من المريض بالنزول الىالديقة 
على الأقل ٠‏ ولا كذلك أمه » « أرملة الكابتن » المسكئة > فلقد كانت 
أسيرة ارادته وضححة عسفه وطفانه ٠‏ فكان الأمير بقضى وقته فى التوفيق 
lige‏ ورد الصلح الى علاقائهما ٠‏ وقد اسثمر المريض ينادى الاأمين باسم 
«نونو» > مع عجزه عن ملع نفسه من احتقاره لقسامه بدور الوسيط 
المصالح ٠‏ وكان Lake‏ على Tyas Lid US‏ » لأن كوليا انقطع عن زيارته 
انقطاعاً يكاد يكون Ob‏ » لملازمته أباه ge‏ كان على فراش الموت أولاة > 
وللازمته أمه الأرملة بعد ذلك ٠‏ وقد أخذ هسولبت ,يصب مزاحاته أخيراً 
على زواج الأمير وناستاسيا فلسوفنا فى القريب ٠‏ فاستاء الأمير وغضب 
غضباً قوياً وانقطم عن زيارته ٠‏ وبعد ذلك بومين جاءت « أرملة الكابتن > 
فى الصباح FON‏ ممتلثة العينين بالدموع > جاءت ترجو الأمير أن يأنى 
الهم > والا فان led‏ سشرب دمها ٠‏ وأضافت أن هسو لىت برغب فى أن 
يكشف له عن سر كبير ٠‏ فأذعن الأمير + فأعرب له dpe‏ عن رغبته فى 
أن had,‏ » حتى ail‏ أجهشس WL‏ وهو يقول ذلك oe AS‏ ولكن ما ان 
جفت دموعه حتى عاد أشد شراسة مما كان > دون أن يرخى GL‏ 
لفضبه مع ذلك ٠‏ كان صحته سٹة Tae‏ » وكان كل ثىء يدل على أنه 
لن يلبث أن يموت ٠‏ ولم يكن لديه أي سر يكشف عنه » ولكن طفق 
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يلح فى « تحذير الأمير من روجويين » بانفمال ald‏ كان مصطنع" ٠‏ قال 
يصف روجويين : « هذا رجل لا يتخلى عما يملك ٠‏ انه ليس من طيئتنا 
نحن يا أمير ٠‏ اذا أراد Ks‏ فلس يزعه وازع ولا بردعه رادع » stile‏ 
أخذ الأمير يلقى عليه أسثلة مفصلة يستخرج منه وقائم sates‏ + ولكن 
هبوليت لم يذكر أى دلبل غير احساسانه أو انطباعانه الشخصية ٠‏ وقد 
أرضاء كثيراً فى النهابة أن ألقى فى نفس الأمير رعاً شديداً ٠‏ كان الأمير 
فى البداية oles‏ الاجابة عن بعض الأمثلة الخاصة التى بلشها عله 
cad gum‏ > وكان يقتصر على الابتسام حين يسدى اليه هسوليت تصائح كهذه 
النصائيح : « اهرب ولو الى الخارج ٠‏ سوف .جد فى كل مكان كهنة 
أرنوذكسين ٠‏ فى وسعك أن تتزوج هناك أيضاً » ٠‏ ولكن هسوليت خلص 
بعد برهة الى هذه الفكرة : « اللق أننى أخشى خاصة على أجلايا 
ايفانوقنا + ان روجويين يعرف مدی ما تحمل لها من حب + العين بالمين» 
والسن بالسن » والحب بالحبء٠‏ لقد انترعت منه اساسا فبلسوفنا فسقتل 
هو آجلايا ايفانوفنا ٠‏ ورغم أن آجلايا ايفانوفنا لن تنمت اليك بسيب بعد 
الوم » فسوف يؤلك مقتلها كثيراً » ألبس كذلك ؟ » ٠‏ حقق cpm‏ 
هدفه وبلغ مأربه : لقد خرج الأمير هن عنده مضطربا أشد ot be‏ 

هذه التحذيرات من روجويين حدثت عشية الزواج + وفى ذلك 
المساء لقى الأمير :استاسا فلسوفنا آخر لقاء قل حفلة الزفاف + أصبحت 
المرأة الشابة لا نستطع أن تهدئه ٠‏ انها فى هذه الآونة الأخيرة لا تفلح الا 
فى مفاقمة اضطرابهه كانت قبل ذلك ببضعة أيام ء أثناء خلوة بينهما » قد 
روأعها ما رنه فى وجهه من حزن ء فبذلت جيم ما تملك من جهود لتفرحه 
٠ oy‏ حتى لقد حاولت أن تسر ی جنه بالغناء ٠‏ كانت فى أكثر الأحان 
تبحث فى ذاكرتها عما يمكن أن ٠ Che‏ وكان الأمير يتظاهر فى جميع 
الأوفات تقريا ail,‏ يتهج كثيراً ٠‏ حتى انه کان يدفم boi‏ فى ضحك 
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ope Gale‏ اله قوة الفكاهة وحلاوة النكتة لدى المرأة الشابة حين تقص 
ما تقصه متوقدة القريحة > وذلك ما يحدث TT‏ 6 فكانت اذا رأت 
ضحكه تسر سروراً ate‏ وتشعر بافتخار واعتزاز بنفسها لأنها 
استطاعت أن تحدث فه أثراً ٠ Lb‏ ولكنها تصبح الآن أشد حزن وأكثر 
Les‏ وهماً » ساعة” بعد ساعة ٠‏ وكان الأمير قد كون لنفسه رأياً نهائاً 
ها > فلولا ذلك tad‏ له كل شىء فها الوم لغزاً لا سبيل الى قهمه قطعا"» 
ولكنه ظل Cea‏ اقتناعا قويا بأنها قد بعث Ue‏ جديدا ٠‏ لقد كان على 
حق حين قال لأوجين بافلوفتش انه يحبها Tine Babe “Le‏ + والواقع 
أن حبه هذا كان بشتمل على شىء من اندفاعة المنان التى يشعر بها المرء 
نحو طفل ضعيف هزيل مريض يصعب بل يستحيل تركه وشأنه ۰ ولم 
يشرح الأمير لأحد عواطفه تحوها فى يوم من الأيام » وكان يكره أن 
يتكلم فى هذا الموضوع حين يستحل تحاشيه ٠‏ وكانا اذا خلا أحدهما الى 
الآخر لا يتكلمان فى « المواطف » ء فكأنهما قد تعاهدا على ذلك ؟ وكان 
مح الئاس يستطعون أن شار کوا فما يحجرى سلهما من حديث هو فی 
العادة مرح زاخر بالنشاط ad ٠‏ روت داريا LTT‏ فيما بعد أنها لم 
تشعر وهى تراهما خلال تلك الأيام الا بالمسرة والفرح والافتنان ٠‏ 
وكان الرأى الذى قام فى ذهن الأمير عن الالة النفسية والعقلية 
لناستاسسا فبلسوفنا » يعفى فكره من كثير من أنواع الميرة والبلبلة الى حد” 
ما ه انها الآن امرأة مختلفة كل الاختلاف عن التى عرفها dee‏ حو BW‏ 
أشهر ٠‏ أصح لا يدهشه أن يراها تلح على استعجال الزفاف بعد أن 
رفضت فى الماضى فكرة الزواج باكة Lic‏ شاكة لائمة ٠‏ انه يقول 
لنفسه : « اذن لقد أصحت لا tht‏ أن تسيب لى الشقاء بالزواج كما 
كانت تخشى ذلك فى الماضى ٠ » ٠‏ فكانت هله السرعة فى استرداد الثقة 
بالنفس "بدو له غير طببعبة ء ان Lat‏ فبلسوفنا لم مستمد هذه الثقة من 
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كرهها LEY‏ فحسب » WY‏ قادرة على الشعور بعواطف أعمق ق ؟ لا ولا 
هى استمدتها من خشية الحاة مع روجويين ٠‏ صحيح أن أمشال هذه 
العوامل وغيرها يمكن أن يكون لها أثر ووزن ؟ ولكن الأمير يرى أن 
السب الأوضح فى هذا الانقلاب الذى حدث لناستاسا قيلببوفنا انما هو 
السب الذى اشتبه فيه منذ مدة طويلة : وهو أن هذه النفس السكينة 
الريشة لم تستطع أن تتحمل المحنة ٠‏ 

ودغم أن هذا اللفسير قد أعفى الأمير من كثير من أنواع الحيرة 
والبلبلة » ولو الى حد ماء فانه لم يوفر له أتناء ذلك الوقت كله شيا 
من راحة أو هدوء ٠‏ وكان فی بعض الأحيان يحاول أن لا يفكر فى ثىء * 
أما الزواج IG‏ يبدو “Wed‏ أن الأمير يقل عليه اقباله على أمر شكلى 
لا قمة له ٠‏ ان مصير الأمير أهون شأناً فى نظر ن أن شك 
غير هذا التفكير ٠‏ وأما الاعتراضات والناقشات التى تشبه تلك التى أثارها 
glib ge‏ شن > فنا كان فى AW any‏ أن soe,‏ لها ای ele‏ لأنه 
كان يشعر ah‏ عاجز فى هذا المضمار كل العجز » » لذلك کان gle,‏ أى 
حديث من هذا اللوع ٠‏ 

ثم انه قد لاحظ أن ناستاسسا فلسوفنا كانت تعرف حق المعرفة 
وندرك كل الادراك مكانة أجلايا فى سه + انها لا تكلم فى هذا الأمر» 
لكنه قد قرأ ة فى « وجهها » ge‏ بامتته مراراً ( فى الأيام الأولى ) وهو 
es‏ آل ایانتشین ۰ « وحين سافرت أسرة ايائتشين صفا مزاجها 
وأشرق محدّاها ٠‏ انه مهما يكن ضعيف الملاحظة قليل الذكاء » قد خطر 
باله أن ناستاسيا فيليبوفنا ربما قررت أن تعمد الى القبام بفضيحة بفية أن 
يحمل أجلايا على ترك بافلوفسك > » فأقلقته هذه الفكرة وعذبتهء ولا شك 
فى أن الشائعات التى سرت فى OMAN‏ عن الزواج قد ساهمت ناستاسا 
Wyk‏ فى نرويحها من أجل أن تحلق غريمتها ٠‏ واذ كان من الصعب 
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لقاء آل tcl‏ فقد أركبت الأمبر فى عربتها ذات يوم » وأمرت المحوذى 
ob‏ يمر بهما تحت نوافذ بيتهم + فكان هذا مفاجأة للأميي رهيبة + لقند 
أحس ذلك بعد فوات الأوان » كالعادة » أى بعد أن تجاوزت ASM‏ 
النزل ٠‏ ولم يقل Be‏ » ولكنه بعد ذلك ost‏ لبث مريضا Sey‏ > وقد 
حاذرت ت Lott‏ فلسوفنا أن تكرر التحربة ٠‏ 

وخلال الأيام التى سيقت الزواج أصبحت كثيرة الوجوم والتفكيرء 

pone‏ أنها كانت ت تفلح داثماً فى نفض حزنها واسترداد مرحها > « لکن 
هذا ae‏ غدا أكثر Bley‏ وأقل Tw‏ عن نفسه وأضأل اشماعاً واشراقاه 
وضاعف oS‏ اهتمامه بها ورعايته لها ٠‏ وقد oe‏ أنه أصبح لا مها 
it‏ على ذكر روجويين فى لظة من اللحظات ٠‏ مرة” واحدة » قل 
الزواج بنحو خمسة أيام » أرسلت اليه داريا ألكسيفنا من يقسول له أن 
a‏ فوراً ie oY‏ تاستاسيا te WS yd‏ جداً + فلما وصل وجدها فى 
حالة war‏ المنون : كانت تصرخ Cit iy‏ وتصبح قائلة ان روجويين 
محختبى * ء فى الحديقة المجاورة MLW‏ » وانها رأنه منذ هنيهة > وانه مسقتلها 
فى اليل v6‏ رتلا بالسكين ! ثم لم تسترد هدوءها طوال النهار» ولكن 
الأمير gle‏ من « أرملة الكابئن » التى كانت عائدة من بطرسيرج بعد أن 
قامت YS‏ ببعض الأعمال الصغيرة » علم منها حين مضى يزور هيبوليت 
“Mab‏ » أن روجويين قد زارها بطر سرج وسألها عن بافلوفسك ٠‏ فلما 
WIL‏ عن الوقت الذى زارها فيه روجويين حددت له ساعة هى على وجه 
التقريب الساعة التى خمّل للناستاسا فليوفنا فها أنها ترى روجويين فى 
الحديقة ٠‏ فما من شك اذن فى أن المرأة الشابة كانت رأت سراباً 
لا أكثر ٠٠٠!‏ وحين ذهت Lut‏ فلسبوفنا بنفسها الى « أرملة الكابتن » 
لتسألها مزيداً من التفاصيل » حصلت منها على وقائع دقبقة مطمثشة الى 
sal‏ الحدود + 
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فى عشية يوم الزواج ترك الأمير ناستاسيا Wyld‏ وهى على أحسن 
حال من الحمبامة الشديدة : كانت قد تلقت من خاطتها ببطرسبرج 
ما ستتزين به نمدا فى حفلة الزفاف > وهو ثوب العرس »> وطرحة 
الرأس وما الى ذلك ٠‏ لم يكن الأمير بتوقع أن يراها تتحمس لزينتها هذا 
التحمس كلة ٠‏ وقد أطرى كل ما اشتملت عليه هذه الزيئة » فازدادت 
سعادة المرأة الشابة ٠‏ لكنها لم تفلح فى اخفاء ما كان يدور فى ذهلها : 
كانت قد سمعت أن سكان بافلوفسكت مستاؤون وأن عدداً من ONE‏ 
يهثون لها زيطةة تصاحبها موسيقى مع Glen‏ قصيدة من مز القن لمت 
لهذه المناسةء وكانت هذه الاعدادات كلها قد أيدها باقىالناس وحتّذوهاء 
ومن أجل هذا بمينه انما كانت تريد أن رفع رأسها وأن تبهر اللا كافة 
بما فى زينتها من ذوق وأبهة وفخامة ٠‏ « فلص روا ء وليصفروا ء اذا 
تجرأوا ! » ٠‏ كانت talc‏ تقدح شرراً من مجرد خطور هذه الفكرة 
بالها + وكانت عدا ذلك تمنى نقسها بأمل تتا شی أن 'نفصح عنه ٠‏ كانت 
تصور أن آجلایا » أو شخصاً ترسله آجلايا » سيكون مع الحفل فى 
الكنسة متخفاً بفحصها ٠‏ ومن ثم كانت تتأهب ذلك التأهب كله ٠‏ 

تلكم هی الخواطر التى كانت تملا رأسها فى الساعة الادية عشرة 
من المساء » حين 'نركها الأميرء ولكن لم تكن الساعة قد بلغت الثانية عشرة 
حين هرع من علد داريا ألكسيفنا من يدعو الأمير أن يجىء « بأقصى 
سرعة لأن المالة سيئة Tae‏ » + فوجد الأمير خطيبته غارقة فى دموعها ٠‏ 
كانت قد أوصدت على نفسها اللاب > واستولى عليها يأس شديد واعترتها 
نوبة عصية قوية oe‏ لقد ct}‏ مدة طويلة لا تسمع Et‏ مما كان يقال 
لها من خلال GUI‏ الموصد ٠‏ وفتيحت أخيراً  ola‏ تدع لأحد غير الأمير 
أن يدخل » وأسرعت تغلق الباب ثانيه” على الفور » ثم سقطت جائية على 
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Ys’,‏ أمام الأمير ٠‏ ( تلكم هى على الأقل الرواية الى أوردتها فيما بعد 
داريا لكسفنا التى استطاعت أن تلمح جزءاً من الشهد ) ٠‏ 

كانت ناستاسا فبلسوفنا تصبح قائلة” وهى تقبل قدميه فى شنج : 

ما هذا الذى أصنعه بك ؟ ما هذا الذى أصلعه بك ؟ 

بقى الأمير الى le‏ ساعة” كاملة ٠‏ اننا تجهل ما بادلاه من كلامء 
ولكن داريا ألكسفنا روت أنهما قد افترقا فى نهاية تلك الساعة هادثين 
سعيد بن » وأن الأمير أرسل من يسأل عن HLT‏ خطبته مرة أخرى فى 
الللل » غير أن ناستاسا فلسوفنا كانت قد لامت + وفى الصباح » قبل أن 
Saas‏ » جاء الى داريا ألكسيفنا من عند الأمير رسولان آخران ٠‏ 
وأعقهما ثالث ob GBS‏ ينقل الى الأمير ما يلى : « ان Leta‏ فبلسوفنا 
Able.‏ الآن بحشد من OULU‏ والمزينين وفدوا من نطرسيرج خصيصاء 
Gils‏ قد برثت من النوبة النى اعترتها فی الليلة dm A‏ « وانها مشغولة 
بزيتتها كما Gag dete‏ لزواجها امرأة” Dae‏ هذا الجمال > وانها 
فى هذه اللحظة بسنها عاقدة” اجتماعاً للتشاور فيما يجب أن تختاره لزينتها 
من جواهر الماس © وفيما يجب أن تشعه من أسلوب فى تصفيف هذه 
الجواهر عليها وترئسها » ٠‏ فاطمأن الأمير كل الاطمئنان * 


ان كل ما سيلى سرده من تتمة قصة الزواج هذه انما نقله أشخاص 
مطلعون ٠‏ وېدو أن ما ذكروه صحح ٠‏ قالوا : 

كان بحب أن یتم الزفاف فى الساعة الثامنة من المساء ٠‏ وقد أكملت 
ناستاسيا فبلسوفنا استعدادها منذ الساعة السابعة ٠‏ وكانت أفواج من 
العاطلين التسكعين قد أخذت تتتجمع حول فللا ad‏ ثم قرب منزل 
داريا ألكسيفنا منذ الساعة السادسة ٠‏ وحوالى الساعة السابعة أخذت 
تمتلىء الكنسة أيضاً ٠‏ ان مخاوف شديدة قد استولت على فيرا لسديفا 
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وعلى ٠ US‏ انهما خائفان على الأمير ٠‏ غير أن هناك “Weel‏ كثيرة يجب 
أن lal pe‏ فى الست + فقد WS‏ بترئيب شقة الأمير استعداداً للاستقبال 
والأدبة » رغم انه لس مقرراً أن تقام حفلة بممنى الكلمة بعد الاحتفال 
الدينى فى الكنسة ٠‏ كان لسديف قد دعا ء عدا الأشخاص الذين كان 
حضورهم الزواج VT al‏ بد منه > كان قد دعا بتتسين وزوجته > وجانبا» 
والطيب الذى يحمل وسام القديسة Ge‏ > وداديا ألكسسفنا .٠‏ وحين 
استغرب الأمير دعوة الطبيب قسأل لببديف عن السبب الذى حمله على 
دعوته أجاب هذا معجاً بنفسه Coty‏ عن تصرفه : « وسام فى العنق > 
شخصة محترمة > زيئة للحفلة » »> فضحك الأمير ٠‏ 

وقد ارتدى كل من MS‏ وبوردوفسكى رداء « فراك » » فكان 
مظهرهما BY‏ جداً ٠‏ ان US‏ وحده ما يزال بوقظ فى نفس الأمير 
والذين حوله شيا من الشية Wee‏ يتصف به مزاجه من حب للعراك 
ظاهر ٠‏ وكان MLS‏ بنظر بكثير من العداء الى التسكمين الذين WS‏ 
بتجمعون حول النزل © 

Lol,‏ » فى الساعة السابعة والنصف ء مشى الأمير فى عربة الى 
الكنسة + يجب أن نذكر فى هذه المناسبة أنه كان قد حرص على أن 
لا يهمل أية عادة من العادات التقلدية ٠‏ كان كل شىء بتم على مرأى 
من الجميع « بالطريقة اللازمة » ٠‏ استطاع الأمير أن يشق للنفسه ممراً 
فى المجمهور المزدحم » وسط وشوشات وهمسات وصيحات تعجب 
متكررة + كان بسير أمامه US‏ » ملقياً نظرات تهديد على يميئه des‏ 
شماله ٠‏ وانسحب الأمير الى ما وراء اليكل مؤقتاً » ومغى الملاكم ليجىء 
بالعروس ٠‏ فلما صار هذا أمام بيت داريا ألكسيفنا رأى جمهوراً EST‏ 
مرنين أو ثلاثاً وربما أوقح مرتين أو ثلاثاً من الحمهور AN‏ كان برابط 
حول فللا ٠ wi‏ وحين صعد درجات الدخل سمع صبحات من نوع 
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جعله لا يستطع أن يكظم غبظه فأوشك أن يوجه الى الجمهور تقريعاً 
مناساً > لولا أن صداه عن ذلك » لسن الحظ > بوردوفسكى وداريا 
ألكسفنا نفسها التى كانت قد هرعت abr‏ على درجات المدخل Chand ٠‏ 
به الاثنان واقتاداء الى داخل المنزل ٠‏ وكان مهتاجة اهتاجا شديداً » 
فاستعحلالذهاب » فقامت ناستاسيا فد.وفنا » وألقت على المرآة نظرة أخيرة 
فلاحظت وقد تقصلت شفتاها فى «ضحكة» > أنها كانت « صفراء كمتة ٠»‏ 
ثم انحنت أمام الأيقونة فى اق ورغ © وخرجت فصارت على درجات 
اللاب Cod ٠‏ الحمهور ظهورها بضوضاء ٠‏ الحق أن ما ممع فى أول 
الأمر كان Kes‏ وتصفيقا ساخرا وربما صفيراً ٠‏ ولكن صبحات أخرى 
انطلقت بعد طظة : 

- ما أجملها امرأة ! 

ما هى بالأولى ولا بالا خيرة ! 

— الزواج بستر كل شىء » یا حمقى ! 

— هاتوا "Vr‏ كهذا الحمال ان استطعتم * مر 

بهذا الكلام الأخير كان يصح القرببون مها ٠‏ 

وهتف موظف فى موظفى IS‏ بقول 

— أميرة ! ألا sl‏ مستعد OV‏ أبيع نضى فى سبل أميرة كهذه 
الأميرة ! 

al —‏ حاتى بليلة واحدة !... * 

تقدمت استاسيا فلسوقنا ٠‏ كان وجهها شاحباً شحوباً رهما » لكن 
عبنيها ترميان الفضولين بنظرات محرقة كأنها الجمر ٠ ٠‏ لم يستطع الجمهور 
أن بحتمل هذه النظرات ٠‏ وحدّت محل" الاستاء where‏ حماسة ٠‏ 
و کان باب العربة مفتوحاً » وكان WS‏ مد“ ذراعه الى العروس لساعدها 
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٠‏ فى الركوب » فاذا بالعروس تظلق “Lb po‏ على yo‏ فجأة ء وتبارح 
درجات المدخل » وتمطى تقتحم الجمهور ٠ WS‏ 'تجمنّد الموكب YS‏ 
وابتعد الناس من أمامهاء وظهر روجويين “ky‏ على مسافة حمس خطوات 
أو ست من درجات المدخل ٠‏ لقد لمحت استاسسا فلسوفنا نظرنه بين هذا 
الحشد الكبير كله ٠‏ فركضت الله كالمحنونة وأمسكت بديه وقالت له : 

veel Ve ! حذنى ! خذئى الى ححث تشاء‎ ! gal 

فاختطفها روجويين حاملا اياها بذراعيه Lye‏ > وطار بها pe‏ 
عربتها Gb‏ ان صح التعير ٠‏ وفى مثل لمح pall‏ سرعة > أأخرج من 
حفطته ورقة مائة روبل ومدها الى الحوذى WE‏ له : 

الى المحطة ! فاذا وصلت قل سفر القطار ادتاك Be‏ روبل 
tog ol‏ 

وقفز الى العربة قرب استاسا yds‏ » وأغلق باب العربة» 

وبدون أى تردد » ضرب الجوذى اليل بسوطه فجرت العربة 
سريعة ٠‏ 

فما بعد » حين روى كللر اللادث sted‏ عن أنه JS‏ عن نقسه 
وأمكن أن يؤخذ بغتة” » وقال : « لو أأمهلت Lot‏ واحدة » لعدت الى 
صوابى » ولا سمحت Ob‏ يقع ما وقم ! » ٠وقد‏ أوشك هو وبوردوفسكى 
أن Sy‏ عربة” أخرى كانت واقفة هناك » لندقعا فى ملاحقة الهاربين 6 
ولكنهما لم th‏ أن عدلا عن ذلك ¢ dee‏ أنه « قد فات الأوان ».ولا يمال 
لاعادتها بالقوة » + 

قال بوردوفسكى بحسم الأمر مضطرياً كل الاضطراب : 

- ثم ان الأمير لن een‏ بعد الآن ! 
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وصل روجويين وثاستاسيا فلسوفنا الى المحطة فى الوقت المناسب» 
وبعد أن نزلا من العسربة > فى اللحظة التى Cea‏ فها أن ير كبا القطار 
استوقف روجويين بسرعة BLS‏ كانت مار“ة وكانت تضع على وأسها 
منديلا” وترتدى خماراً قاتم اللون Ob‏ بعض اللى لكنه ما يزال BY‏ > 
وقال لها وهو يمد الها خمسين روبلا : 

— هل oper‏ خمارك هذا بخمسين روبلا ؟ 

وقبل أن تضق من ذهولها ونفهم ماذا يراد منها » كان روجويين 
قد دس“ المال فى يديها Lary‏ الخمار والمنديل عن كتفنها ورأسها وألقاهما 
على كتفى Let‏ ورأسها ٠‏ فلولا أن فعل روجويين هذا لكان من شأن 
الشاب الفخمة التى كانت ترتديها ناستاسا yds‏ أن تلفت الأنظار فى 
الحطة وأن تمحدث بلبلة ٠‏ ولم نفهم الفتاة السبب الذى حمل هذا الرجل 
على أن يشترى منها بهذا الثمن al‏ حرفا لا قمة لها We‏ فيما بعد ٠‏ 

وصلت Ll‏ الادثة الى الكنسة بسرعة لا ged ٠ Ja We‏ 
شق WL‏ لنفسه ممراً الى الأمير استوقفه عدد كير من الناس الذين 
لا بعر فهم البتة » استوقفوه لسألوه Le‏ حدث ٠‏ كانوا يتكلمون بصبوت 
dle‏ > ويهزون رعوسهم بل ويضحكون ٠‏ ولم بشأ أحد أن بخرج من 
الكنيسة ٠‏ كانوا جميعاً يريدون أن يروا كف سستقبل الخطبب الأ ٠‏ 

اصنى الأمير » ولكنه استقبل LN‏ بهدوء > “HE‏ بصوت لا يكاد 
يُسمع : « كنت WR‏ ولكننى لم أكن أنوقع هذا مع ذلك ٠ ٠ ٠٠١‏ 
ثم أضاف يقول بعد Ub‏ صمت : « على كل حال ٠٠١‏ اذا نرا الى حالتها 
كان ذلك كله Lub‏ لا غرابة ٠ » ٠٠ as‏ ان US‏ سيصف هذه does!)‏ 
التى -خلص الها الأمير Gl‏ فلسفة لا نظير لها » ٠‏ 


غادر الأمير الكنسة دون أن Co‏ عن ge‏ له ورباطة جأشه : 


LAA 





ان كثيراً من الناس fe‏ الأقل قد لاحظوا ذلك وعلقوا بعدئذ عليه ٠‏ وكان 
يبدو على الأمير أنه يرغب رغبة قوبة فى العودة الى cy‏ والخلو الى نفسه 
gail‏ سرعة ممكنة ٠‏ ولكته لم 'بمكدّنمن ذلك + ان كثيراً من المدعوين 
قد تبعوه الى غرفته » فمن هؤلاء بتتسين وجرريل آردالونوفتش والطبيب 
الذى نوى مشل غيره أن لا يذهب + يضاف الى ذلك أن المنزل كله قد 
هاجمه المتسكعون يريدون اقتحامه Sad‏ + ها هو ذا الأمير بسمع MS‏ 
ولببديف فى مناقشة حامية حادة مع أشخاص مجهولين تماما بريدون نمزو 
“Gye is‏ + ان ie‏ نهم ندل على أنهم من الموظفين فى دواثر الدولةء 
اقترب الأمير وسأل عن الأمر > ثم أبعد esd‏ وكيللر برفق وأدب » 
وتكلم بلهجةر ملؤها LAS‏ والتهذيب > متجهاً الى سيد من المتتجمهر بن 

سمين الجسم شائب الشعر كان قد صعد درجات fhe‏ الدخل على رأس 
مجموعة من al galt‏ المحتلين > فرجاه أن يشرفه بزيارته ٠‏ فخحل الرجل 
ولكنه قبل Spell‏ وجاء بيده ان فلن #واتمل عن الجمهور سيعة 
at al‏ آخرين أو sls‏ » خدخلوا كذلك وهم بحاولون أن ,يصطنعوا هئة 
عدم التحرج ٠‏ ولم يقتد بهم الآخرون ٠‏ وما لبث التسكعون أن سسمعوا 
يلومون أولئك الدخلاء ٠‏ 

قد مث للقادمين الحدد مقاعد يجلسون علها » وبدأ الحديث 6 
وصلب” الشاى ٠‏ وحدث ذلك كله بتواضع وبشاثة © ولكن بطريقة 
لائقة Tae‏ > فلم بملك هؤلاء الضوف الطارئون الا أن يدهشوا + وقد 
قامت محاولات عدة لعل الحديث i> ys‏ » والتوجهه لحو الموضوع 
« المنشود » > call Ty‏ أسثلة فها شىء من عدم التحفظ » وفلت ملاحظات 
فيها ثىء من « خبث ومكر » > فكان الأمير يجب جميع الداس ببساطة 
كبيرة وطبة عظيمة » وكانت أجوبته فى الوقت نفسه تشتمل على وقار وعلى 
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ثقة بحسن انبة سامعيه فلم تلبت الأسثلة الناشزة أن اختفت من تلقاء 
ذاتها ٠‏ وشا Cus‏ أخذ الحديث يدور على أمور هامة + فهاهو ذا واحد 
كثير الكلام منهم > ينتهز فرصة كلمة قلت فبحلف “shed‏ باستباء شديد »> 
أنه لن يسع أرضه قى يوم من الأيام مهما بحدث من أمر > وأنه سيصبر 
وسصمد الى النهاية » وأن « كل استثمار خير من أى مال » « ذلك هو 
مذهبی الاقتصادى يا سسدى ان شئت أن تعرفه » + Shy‏ كان یخاطب بكلامه 
الأمير فقد أيده هذا بحرارة » دون أن by‏ بلسديف الذى كان بهمس فى 
wl‏ أن هذا السد لا يملك مالا" ولا عقاراً » aly‏ لم يملك أرضاً فى يوم 
من الأيام قط ٠‏ 

انقضى ما يقرب من ساعة + كان الضوف قد فرغوا من احتساء 
الشاى » وصاروا يشعرون بحرج من HN‏ مدة" أطول ٠‏ وجه الطبيب 
والرجل الشائب الى الأمير كلمات وداع مؤثرة ٠‏ واستأذن الباقون 
بالانصراف وودعوه بحرارة dees‏ > وأعربوا له عن تملبات وآراء من 
النوع التالى : « لس لك أن تحزن » عسى أن نكرهوا شيا وهو خير 
لكم > الخ الخ » ٠‏ صحيح أنه وأجد ببنهم أناس اتح رأوا فطلبوا WLS‏ 
ولكن سرعان ما دهم الى الصواب وذكدّرهم بقواعد الكباسة أولئك 
الذين كانوا أكبر سنا منهم + 

حتى اذا انصرف الجميع مال UT‏ على ليبديف وقال له : 

لو لرك الأمر لنا نسحن ء أا وأنت > لصرخا وشتملا ء وخضلا 
معركة »> وجللنا أنفسنا بالخزى والعار » وجاءئنا الشرطة ٠‏ أما هو قانه م 
يلبث أن كسب أصدقاء جدداً »> ويا لهم من أصدقاء ! اننى أعرفهم ! 

فقال لسديف Tage‏ وكان قد سكر : 

- ان ما أ-خفى عن الكماء والأذكياء قد كشف عنه للأطفال + ذلك 
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قول أدركت منذ مدة طويلة أنه يصدق عليه Sly‏ أضف الله الآن 
أن الله وجميع القديسين قد حموا الطفل نفسه فى هذه المرة وأتقنوء 
من الهو ! 

وفى حو الساعة العاشرة والتصف ترك الأمير Me)‏ الى نفسه 
أخيراً + انصرف كوليا آخر المتصرفين > بعد أن ساعد الأمير فى خلم 
ملابسه » ملابس العريس ٠‏ وافترنا بوداع حار ٠‏ لم يتلبث كوليا على 
الحادث الذى وقغ فى ذلك اليوم > لكنه وعد Ob‏ يعود فى ساعة مبكرة من 
صباح الغد ٠‏ وقد أكد فيما بعد أن الأمير لم ينه بشىء » وأنه تركه 
GLY “ale‏ حين ودعه ٠‏ وما انقضت برعة قصيرة حتى كاد يخلو الست 
GY Tye‏ : ذهب بوردوفسكى الى عند هسولت > ومشى WS‏ ولسديف 
لا يدرى أحد الى أين ٠‏ ولم ببق غير فيرا Lad‏ التى أخنت تسد 
الى الست ترتيه الألوف ٠‏ وقسل أن تلصرف »> مضت تنظر Vale‏ يفعل 
الأمير ٠‏ فر أنه جالساً الى مائدته > Yate Tue‏ كوعيه > مخفياً رأسه way‏ 
فاقتربت منه برفق » ولست كتفه ٠‏ فنظر اليها مستغرباً > وام يستطع أن 
pee‏ شتات ذكريانه الا بعد قرابة دققة ٠‏ فلما ثاب الى نفسه وفهم كل 
شیء » ظهر عليه انفعال مفاجىء حاد ٠‏ ورجاها Tel‏ ء UL‏ شديد > 
أن تحىء فتقرع بأبه صباح غد فى الساعة السابعة ء موعد أول قطاره 
فوعدته الفتاة ob‏ تفعلء فاستحلفها عندئذ أن لا تكلم فى هذا الأمر aot‏ 
فوعدته ٠ Lat‏ وأخيراً م حين فتحت GW‏ وهمدّت أن ننصرف ء احتجزها 
مرة ثالثة > وتناول بديها ققبلهما ثم قبلها هى نفسها على جبينها وقال لها 
بلهحة غير مألوفة « الى الند ! » « ذلك هو على الأقل ما روته فيرا * وقد 
خرجت من عنده WE‏ عليه Wd‏ شديداً ٠‏ ولكنها اطمأنت فى الغد بعض 
الاطمثنان ge‏ جاءت تقرع بابه بعد السابعة aged “MUS‏ الى أن قطار 
بطرسيرج سيسافر بعد ربع ساعة > كما اتفقا على ذلك > فيدا لها وحى 
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نفد الاب أنه مر تالح بل ail‏ يتسم + انه لم 3S,‏ بسخلم als‏ للنوم 3 
ولكنه نام مع ذلك ٠‏ 

قال انه يقد ر أن يعود فى هذا اليوم نفسه ٠‏ ان كل ىء يحمل على 
الاعتقاد ob‏ فيرا هى الشخص الوحيد الذى رأى الأمير أن من الممكن 
ومن الضرورى أن بطلعه على أنه ينوى السفر الى بطرسيرج + 





ساعة كان الأمير قد وصل الى يطرسيرج ؟ وبين 
الساعة التاسعة والساعة العاشرة كان يقرع 
جرس منزل روجويين ٠‏ لقد دخل من الباب 
الرمسى » وانقضت برهة طويلة قل أن يجبه 
أحد es Let, ٠‏ باب بست العجحوز © el‏ روجويين » وظهرت خادم 
مسلة مهسة المظهر » فقالت دون أن تفتح “eed GU‏ كاملا : 





- لس بارفون سيميونوقتش فى بته ٠‏ من ذا تريد 4 

Ops —‏ سمو نوقتش 0 

ب ليس فى الست ٠‏ 

- هل مستطيعين أن تقولى لى على الأفل أهو قضى الليلة هنا أم لا ؟ 
9 ++ هل عاد اف وحده ٩‏ 

ظلت الخادم تحدق اليه » ولم cod‏ بشىء * 

— هل كانت ناستاسا فلسوفنا معه هنا أمس oe‏ اسن مساء” #004 

ولكن اسمح لى على الأقل أن أسألك “Vol‏ من أنت ؟ 

الأمير ليون نبقولايفتس مبشكين ٠‏ أعرف بارفيون ويعرفنى ٠‏ 

+ ما هو فى الست‎ W 

وخفضت الخادم عبليها * 
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وناستاسا فلسوفنا ؟ 

لا أدرى * 

التظری © اسمعى ! مثى يعود ؟ 

لا أدرى أيضاً ٠‏ 

pels‏ اللاب + قرر الأمير أن يرجم بعد ساعة ٠‏ ألقى نظرة على 
فناء المتزل > والتفى بالبواب ٠‏ 

— هل بارقيون سيميونوفتش فى بیته ؟ 

+ a ب‎ 

فكف قل لى منذ dab‏ انه غائب ؟ 

— قل لك ذلك فى شقته ؟ 

لاء ان خادمة أمه هى التى قالت لى ذلك ٠‏ ولكثنى قرعت باب 
بارفيون سيميونوفتش Cal‏ فلم يفتح لى أحد ٠‏ 

قال البواب : 

— جائز أن يكون قد خرج ٠‏ فهو لا يلبىء Lod‏ بغابه حين يغيب» 
حنى لقد بخرج بالمفتاح أحبانا » فشقى الشقة مغلقة dye‏ أيام متتالة ٠‏ 

— أأنت وائق أنه عاد أمس الى بيته ؟ 

م ٠‏ يحدث Gat‏ أن يدخل من السلم الكير فلا أرام ٠‏ 

— هل كانت استاسيا فلسوفنا أمس معه ؟ 

- لا أدرى ٠‏ انها لا تجىء الا فى النادر القليل ٠‏ فلو أننها جاءت 
لكان من الطائز أن dow‏ ذلك ٠‏ 

خرج الأمير » وراح يذرع الرصيف متحيراً ٠‏ ان نوافذ شقة 
روجوييين مغلقة كلها » وان نوافذ الشقة التى تشغلها أمه مفتوحة كلها 
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٠ Coe‏ النهار مشىء داقء ٠‏ عبر الأمير الشارع ووقف على الرصيف 
اللقابل ينظر الى زجاج النوافذ مرة” أخرى ٠‏ لم تكن النوافذ مغلقة” 
فحسب > بل كانت الستائر السضاء مسدلة” جمعها تقرياً * 

لث هنالك قرابة ٠ US‏ شىء غريب : Ce‏ الله أنه يرى أسفل 
احدى الستائر برتفع pos‏ وراءه وجه روجويين ثم ما يلبث أن غيب ٠‏ 
انتظر الأمير فلبلا » وهم أن يصعد وأن يقرع جرس الباب من جديد» 
لكنه عدل عن رأيه وقرر أن oye‏ بعد ساعة + « من يدرى ؟ لعل ذلك 
لم. يكن الا وهماً «Goes‏ , 

ان الأمر الأساسى فىنظره الآن هو أن سرع Goal‏ اسماعلوفسكى» 
الى آخر عنوان لناستاسا فلسوفنا ٠‏ انه يعلم أن ناستاسا فليبوفنا ٤‏ حين 
رجاها أن تترك بافلوفسك قبل tw‏ أسابيع » قد نزلت فى هذا الى عند 
احدى صديقاتها » وهى أرملة معلم ore‏ ا ان هله ار اة وة اسو 
محترمة » الجر شقة مفروشة Uae‏ وتجلى من كرائها القسط الأكبر 
من رزقها ٠‏ فمن SLY‏ أن تكون ناستاسا فلسوفنا حين عادت تقم فى 
بافلوفسك قد احتفظت لنفسها بذلك السكن ٠‏ ومن المائز خاصة أن 
تكون قد قضت لبلتها فبها بعد أن صحبها روجويين اليها فى أغلب الظنء 
ركب الأمير عربة + وحدث نفسه أثناء الطريق بأنه كان شغى له أن بد 
تحريانه هناك » اذ لس محتملا” أن تكون المرأة الشابة قد ذهبت الى منزل 
دوجويين فى اللبل ٠ LI,‏ وتذكر عندئذ أن السواب قال انها فى الأوقات 
العادية لا تسجىء الا فى القليل النادر ٠‏ فاذا كانت فى الأوقات العادية 
لا تحىء الآ نادراً » فلماذا بحب أن تكون OM‏ عند ؟ ولكن الأمير » رغم 
جع هذه الاستدلالات المعزية المشحعة التى حاول بها أن بقوى نفسه > 
قد وصل الى حى اسماعلوفسكى وهو أقرب الى الموت منه الى الحاة * 

Akay‏ أذهله أن يعلم أن أرملة معلم المدرسة لم Wet‏ شىء من أثباء 
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ناستاسسا فبلسوفنا » لا اليوم ولا أمس ٠‏ أكثر من ذلك : لقد هرعت الأسرة 
كلها لتراه کاله انسان عجب © فجميع الأولاد » وهم “oly‏ تقع أعمارهن 
بان السابعة والخامسة عشرة © ولا يقصل بين واحدة وواحدة منهن فى 
العمر الا سنة واحدة قد جثن فى اثر أمهن وأحطن بالأمير ينظرن الله 
فاغرات الأفواه من الدهشة + وبعدهن جاءت خالة Mast‏ صفراء » تضم 
على رأسها منديلاة ever‏ > ثم جاعت جدة الأسرة وهى سسدة طاعنة فى 
السن Tae‏ على عشها نظارثان ٠‏ 

ألمت أرملة معلم المدرسة على الأمين راجية” منه أن يدخل وأن 
يجلس ٠‏ ففعل ٠‏ وأدرك فوراً أن جع هؤلاء الأشخاص بعرفونه معرفة 
تامة » ويعلمون أنه كان يحب أن بتزوج أمس ٠‏ وأدرك أنهن بحترقن 
رغبة فى سؤاله عن ذلك الزواج > وعن appeal‏ التى وقعت فجعلته بحىء 
oe‏ لسألهن عن امرأة كان ينغى فى هذه اللحظة أن تكون معه فى 
بافلوفسك » ولكنهن بمتئعن عن سؤاله ٠ Gol, Bas‏ 

وقد أرضى شوفهن الى الاطلاع ببضع كلمات قالها لهن عن ذلك 
الزواج ٠‏ فكان من شأن bene‏ الدهشة والاستغراب والتعحب cA‏ 
رحن بطلقنها آنه اضطر أن يروى لهن الخطوط الكبرى من كل ماحدث» 
واستقر رأى هذا الجلس من السدات الملثات بالحكمة والعاطفة على أن 
عله » مهما كلف الأمر وقل كل شىء » أن يذهب مرة أخرى الى منزل 
روجويين فما يزال يقرع الجرس حتى بفتح له فيحصل من روجويين على 
ar‏ الايضاحات + فاذا كان روجويين VE‏ بالفمل ( وهذا ما يجب التأكد 
منه ) أو اذا هو رفض أن يتكلم » كان على الأمير عندئذ أن يذهب الى حى 
سيمبونوفسكى > فيمضى هنالك الى بيت سيدة ألانية تعيش عند أمها وهى 
صديقة لناستاسسا فلسوفنا ؟ فلمل الهاربة » وقد عستف بها الانفعال وأرادت 
أن تختبىء عن أعين الناس > قد ذهمت تست عند ila‏ السيدنين » 
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كان الأمير gag ge Way‏ وكان « شاحاً شصوباً رها » كما 
ذكرت ale‏ السيدات فما بعد ء كانت ساقاء Oh gh‏ تحته ٠‏ واستطاع أن 
يفهم أخيراً من خلال كلامهن الكثير أنهن يعرضن عليه أن يساعدنه فى 
البحث > وأنهن alle,‏ عن عنوانه بالمدبئة * واذ لم يكن له بالمديئة عنوان 

ومشى led‏ الى منزل روجويين ۰ 

فى هذه المرة أيضا لم يلفتح له الاب » حتى ان باب مسكن العجوز 
ظل “We‏ كذلك ٠‏ نزل الأمير الى الفناء وأخذ coe,‏ عن المواب الى أن 
عثر عليه بعد عناء ٠‏ كان النواب منصرفا الى عمله فنظر اليه بغير اكتراث 
ولم يكد بجبه عن أسثلئه > غير أنه أفهمه على نحو قاطع أن يارقيون 
منها طوال اللهار » + 

قال الأمير : 

سأتنظر ob sl ٠‏ بعود فى المساء 6 

- قد لا يعود قبل أسبوع ٠‏ من ,يدرى ؟ 

لكنه قضى WU‏ هنا على كل حال » GNIS adi‏ 

seed نعم‎ ٠٠١ هذا‎ 

ذلك كله مشبوه غامض ٠ه‏ جائز جداً أن يكون البواب قد تلقى 
فى هذه الفترة أوأمر جديدة ٠‏ كان منذ قليل كير الكلام م وهو OVW‏ 
لا يكاد يفتح فمه ٠‏ مع هذا قرر الأمير أن يعود مرة أخرى بعد ساعتين > 
وأن يرابط أمام النزل اذا اقتطى الأمر ذلك + أما OW‏ فلا يرال عليه أن 
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يذهب الى GU‏ يسألها فسى أن يعرف منها ٠ Be‏ وها هو ذا يسرع 
الى حى سيميونوفسكى + 

ولكنه لم فلح هنالك حتى فى أن يلفهم الألانية Bs‏ + وأدرك من 
بضع كلمات أفلتت منها أنها قد حدث شقاق بينها وبين استاسا فيليبوقنا 
قبل خمسة pte‏ يوماً » فلم يمكنها أن تعرف عنها Be‏ منذ ذلك الين ؟ 
وهى تعلن الآن Lue‏ أنها أصبحت لا نهتم بها أى اهتمام » « ولو تزوجت 
جميع أمراء العالم » ٠‏ 

أسرع الأمير يودعها ٠‏ وخطر بباله أن من SU‏ أن تكون المرأة 
الشابة فد سافرت الى موسكو »ء كما فعلت ذلك من قبل > وأن يكون 
روجويين قد تبعها » هذا اذا لم يكن قد صحبها ٠‏ « ليتنا استطيع على الأقل 
أن نهتدى الى أى أثر ٠ » ٠٠+‏ 

Sar,‏ أثناء ذلك أن عليه أن pow‏ غرفة فى فندق ٠‏ فأسرع الى 
شارع ٠ ULI‏ فحلجزت له غرفة على الفور ٠‏ وسأله خادم الطابق هل 
بريد أن يصب وجة خنيفة ٠‏ فاذا هو من ذهوله بحسه WE‏ « نسم »> 
ولكنه ما ان ثاب اله وعبه حتى غضب من نفسه Lied‏ شديداً » لأنه بتئاول 
هذه الوجبة قد ضع نصف ساعة مسدى ؟ ولم يدرك الا فيما بعد أنه 
ما من شىء كان ,جره على أن يتناول الطعام الذى جاءه به الخادم * وقد 
شعر وهو يتنفس الهواء الخائق فى ذلك الممر الظلم أن احساساً “Wye‏ 
مقلقاة يغزو نفسه وبحنح الى أن ,يصير فكرة ٠‏ ولكن الأمير لم يستطع أن 
يتين تلك الفكرة + وخرج من القندق وهو فريسة اضطراب عميق 
ALL 5‏ شديدة ٠‏ كان رأسه يدور ٠‏ الى cpl‏ بسحب أن يذهب ؟ وأسرع 
مرة” أخرى الى منزل روجويين ٠‏ 


لم .يكن روجويين قد عاد ٠‏ قرع الأمير جرس الشقة مدة طويلة » 
فلم يحب أحد + فقرع عندئذ جرس شقة السجوز + ففتح اللاب » وقيل 
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له مرة” أخرئ ان بارفيون سيميونوفتش غائب » وانه قد لا برجع الا بمد 
By‏ أيام + وشعر الأمير بحرج وضبق لأنه لاحظ أن النظرة اله تشتمل 
على استطلاع غريب غير مألوف ٠‏ وظل السواب فى هذه المرة مختفياً 
لا سيل الى العثور عليه ٠‏ 

انتقل الأمير الى الرصيف المقابل كما فعل فى المرة الماضة » وأخذ 
يذرعه مدة نصف ساعة أو أكثر » فى ذلك Cec gba Dr‏ نظره على 
النوافذ ٠‏ لم بتحرك فى هذه المرة شىء : cad‏ النوافذ مغلقة > والستائر 
الليضاء ساكنة ٠‏ اقتنم الأمير اقتناعاً حاسما بأنه قد توهم فى المرة الأولى 
توهماً ٠‏ ثم ان الزجاج متسخ انساخا شديدا ». ولم يغسل منذ مدة 
طويلة » فلا يمكن أن یری dod‏ من ورائه Ht‏ م هذا اذا كان وراءه أحده 

اشتدت عزيمة الأمير بهذه الفكرة ء old‏ الى ببت أرملة معلم 
الدرسة فى حى اسماعلوفسكى ٠‏ وكن a diy‏ هناك ad ٠‏ ذهبت هذه 
السيدة الى Sy‏ أماكن أو أربعة » cand‏ حتى الى منزل روجوبينء ولكنها 
لم تظفر بأية ٠ ees‏ أصغى الأمير الى كلامها صامتاً » ودخل الى الغرفة > 
وجلس عل الأريكة» وأخذ ينظر LS‏ حوله نظرة من" لا يقهم ماذا يقال ه 
Ls [ood‏ 3 وتكون تارة” ol‏ ذاهلة” “Vyas‏ شديداً لا Gre»‏ + 
لقد أكدت الأسرة كلها فما بعد أن الأمير أدهشها بومثذ بغرابة حالته ٠‏ 
له ٠‏ هناك ظاهرة غريبة : ان ملكة الملاحظة عنده تكون تارة مشسحوذة 
« لعل اختلاله العقلى قد أخذ يظهر منذ ذلك الوقت » ٠‏ ونهض أخيرا > ٠‏ 
وطلب أن يرى الغرف التى كانت تشغلها استاسيا قبليبوفنا * هما حجرثان 
ote‏ مضيثتان » مؤثئتان تأثيثاً See‏ » فلا شك أنها كانت تمدفم كراءهما 
٠ Ue‏ وقد روت سيدات هذا الست فيما بعد أن الأمير أنسم النظر فى كل 
شىء من الأشاء النى رآها فى الشقة ٠‏ فلما لمح على منضدة صغيرة رواية 
iui 9‏ هي Alyy‏ « هدام بوفارى lle‏ كانت /استاسيا فلسوفنا ودب 
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استمارتها من تاعة مطالعة كفا زاوية الصفحة التى كان الكتاب مفتوحاً 
We‏ » واستأذن فى أن el‏ الكتاب » ثم وضعه فى جیه رغم أنه قبل له 
ان الكتاب مستعار ٠‏ وجلس قرب نافذة مفتوحة ٠‏ فلما رأى على مائدة 
لعب ارقاماً مدونة بالطاشير سأل عمن كان يلم هنا ء تأأجيب بأن 
Lott‏ فبلسوقنا كانت “US Bo Cal‏ مساء مع روجويين ٠‏ فهما يلعبان 
ار“ . لعة « المعتوه » > “salty‏ لعبة الويست » وثارةة i‏ « الشسه »> أى 
كانا Slab‏ كل cad‏ ء وهما انما WT‏ هذه العادة فى الأونة الأخيرة 6 بعد 
مغادرة Wy Lota‏ ضاحية بافلوفسك WW‏ ببطرسبرج ٠‏ لقد 
شكت yd Lota‏ مرة“ من السام OV‏ روجويين كان 528 سهرات 
كاملة دون أن يقول كلمة واحدة + فلس عنده موضوع يدير عليه 
الحديث » وكانت ھی یکی : فى كثير من الأحبان ٠‏ فلما جاء فى الفد استل 
من جببه ورق لعب aloe’‏ » فانطلقت ناستاسا فلسوثنا لحك > وأخذا 
لان :ال الأمبر ين الورق الذى Slab WS‏ به ٠‏ فلم تستطع السيدات 
أن ريه ذلك الورق » OV‏ روجويين كان عند انصرافه كل يوم يحمل 
الورق القديم ويجىء فى اليوم التالى بورق جديد دائماً ٠‏ 

نصحت السسدات الأمير ob‏ يعود الى منزل روجويين مرة” أخرى» 
وأن بقرع الباب قرعا أشد 6 ولكن « فى المساء » لا الآن » فلمل Be‏ يكون 
قد عرف قل حلول المساء » * وقد عرضت أرملة معلم المدرسة أن تذهب 
> فى النهار بنفسها الى بافلوفسك لترى داريا ألكسيفنا » فلملهم قد علموا 
هناك شيا ٠‏ وداعى الأمير أن يعود فى نحو الساعة العاشرة من المساء > 
ولو لوضع خطة عمل مشتركة يتعاونون على تنفيذها فى الغد ٠‏ 

كان يأس كامل يجتاح نفس الأمير رغم جسع هذه التشجيعات ٠‏ 
وها هو ذا يعود الى فندقه سيرآ على الأقدام وقد أرهقه حزن لا سيل الى 
منالته ٠‏ کان بحس كأنه مسحوق بين فكى كلابة فى بطرسبرج هذه 
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التى كان جوها GE‏ وكان هواؤها ملقلا بالغبار فى الصف ٠‏ اصطدم 
أثناء سيره بأناس أفظاظ أو سكارى ٠‏ وكان يتفرس فى المارة لا يدرى 
لاذا ٠‏ لمله مشى خطى كثيرة لا فائدة مئها » ولعله لف ودار فى غير sil‏ 
فلما وصل غرفته كان المساء يوشك أن بهبط على المديلة + قرر أن يرتاح 
UG‏ » لعود بعد ذلك الى روجويين كما تلصح ٠‏ فجلس على أربكة » 
ووضع كوعه على مائدة » وغرق فى خواطره وتأملائه . 

لا يدرى الا الله كم فضى من الوقت وهو على هذا الوضع ء ولا ماذا 
دار فى رأسه من أفكار ٠‏ کان GE‏ من Lal‏ كثيرة » و کان بشعر بتفاقم 
هذا الحوف » فعانى من ذلك Ul‏ ممضا وقلقة ٠ Tyas‏ فكّر فى فيرا 
لبديفا » ثم deer‏ ألا يمكن أن يكون لديف قد بلغ الى' علمه شىء عن 
هذا الأمر ٠‏ وقال انفسه : حتى لو كان لا بعلم Lt‏ فانه أقدر منى على 
أن يحصل على بعض العلومات بسرعة وسهولة ٠‏ ثم وافته صورة هسولت 
فتذكر أن لسديف سیمضی بزورءه ثم SUF‏ أخيراً روجويين نفسه : كان 
قد رآه فى الآوئة الأخيرة » مرة” فى الحنازة » ومرة فى المديقة العامة ؟> 
ورآه مرة” كذلك قرب غرفته » فى ذلك الممر المظلم »> حيث تربص به 
Ge‏ ركن ممسكاً ببده سکیتاً ۰ تذکر عينيه » عينيه اللتين La‏ 
تحدقان الله فى الظلمات ٠‏ ارتعش : ان الفكرة التى كانت ترتسم فى ذهله 
غامضة” منذ قلل » نظهر الآن له واضحة بلة ٠‏ 


كانت تلك الفكرة Ge UG‏ : اذا كان روجويين ded‏ سيرج 
ait‏ مهما یختبیء Sy gh “Las‏ أو قصيراً Vic‏ بد أن يعود باحثاً عنه ساعاً 
الله » سواء أكانت ناته حسنة أم .كانت wl‏ سيئة » وربما عاد اليه وهو 
على تلك المالة النفسية ذانها التى كان عليها فى المرة الأولى ٠‏ وفى أقل 
تقدير » اذا ارتأى روجويين لسبب من الأساب أن يبحث عله فسوف 
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tow‏ عله هنا طعاً > فى هذا الممر نشسه *ء « فانه » وهو لا يعرف لى 
Uys‏ » سوف يفترض ol‏ نزلت نفس الفندق الذى نزلته من قبل ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فسوف dome‏ عنى هنا ٠٠١‏ اذا شعر بحاجة قوية 
الى دؤيتى ٠‏ ومن يدرى ؟ abd‏ يشعر بهذه الماجة القوية أشد ما يكون 


oa 400 الشعور‎ 


كذلك كان يفكثر الأمير ؟ وكان هذا التفكير ,بدو له محتملا” 
لو atl.‏ أن بحلل تفكيره U‏ استطاع أن يشرح لك مثلاة لاذا يرى أن 
روجويين سيشعر بمثل هذه الحاجة القوية الله على حين فحأة ء أو لاذا 
يشحيل أن نفترض أنهما لن Lak,‏ بعد اليوم Tal‏ + غير أن الفكرة كانت 
أللمة ٠‏ كان الأمير بقول لنفسه : « اذا كان سعداً فلن يأنى ٠‏ وانما يأنى 
اذا كان شقا ٠‏ وهو شقى حتماً ٠2+٠٠‏ 


وما دام افتلاءه هو هذا فقد کان بشغی له أن es,‏ روجويان فى 
الفندق » فى غرفته ٠‏ ولكنه كان كمن لا يستطيع احتمال فكرته الحديدة 
هذه > فيا هو ذا يندقع فتناول قبعته وخرج مسرعاة ۰ 

الظلام فى الدهليز ارك أن يصبح ٠ "We‏ قلما صار Py‏ فرب 
ذلك المكان المشثوم الذى Shae‏ رأى OY, 9 as‏ مشهرا | سكينه ‘ 
قال يحدث نفسه : « ماذا لو ظهر من ذلك الركن فجأة وأوتفنى فى 
السلم ؟ » ٠‏ ولكن لم يظهر أحد + وتجاوز الباب » ومضى الى الرصيف» 
ونظر مدهوشا” الى ازدحام الناس فى الشوارع Hb‏ معب الشمس 
( وهذا منظر مألوف ببطرسبرج فى أيام القيظ ) ثم اجه نحو شارع 
جوروخوفايا + حنى اذا صار على مسافة خمسين خطوة من الفندق + عند 


أول مفرق » شعر بأحد يلبس كوعه > وسمع صوتاً يقول له. هاسساً 
فرب اذنه : 
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- ليون نيقولايفتش > اتبعنى يا أخى » يجب أن تتبعنى ٠‏ 

٠ روجوبان‎ ail 

شىء غريب : لقد أخذ الأمير يروى له على الفور » فرحا مرساً 
متدفقاً فى الكلام حتى ليكاد لا بتم النطق بألفاظه » كيف اتنظره منذ ib‏ 
فى دهليز الفندق ٠ه‏ 

فقال له روجويين فحأة : 

كنت هناك ys‏ * هلم" بنا ! 

us‏ هش الأمير من هذا المحواب » غير أن دفقتين على الأقل قد انقضتا 
بين اللحظة التى فهم فها الجواب واللحظة التى دهش فها من هذا 
الجواب ٠‏ وشعر عندئذ بخوف وأخذ يلاحظ روجويين ٠‏ كان روجويين 
يتقدمه نصف خطوة تقرياً ٠‏ وكان ينظر الى أمام » لا بلتفت يملة” 
ولا يسرة » ولا ينتبه الى FU‏ أى انتباه » فاذا اقترب من أحدهم elated‏ 
بحركة آلية على غير شعور ٠‏ 

سأله الأمير فحأة : 

- اذا لم تسأل عنى فى الفندق ما دمث قد ذهيت الله ؟ 

فتوقف روجويين > ونظر اليه » وفكّر > ثم قال وكأنه لم يدرك 
السؤال ادراكاً واضحاً : 


اسمع يا ليون نمقولايفتش ٠‏ سر أمامى قدماً الى أن تبلغ من زلى » 


أتعرفه ؟ أما أنا فأسير فى الحهة الأخرى من الشارع ٠‏ ولكن احرص" على 
أن نمضى معا ٠٠١‏ الثبه ! 


قال هذا وعبر الشارع Mitte‏ الى الرصيف الآخر » منتبها مم ذلك 
الى الأمير ليرى هل سار كما أمره + فلما لاحل أن الأمير واقف je‏ اليه 
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َم 


محملقا” Cla‏ بيده على اتنجاه شارع جوروخوفايا » ثم استانئف سيرة Wide‏ 
بغير انقطاع ليراقب الأمير ويحضه على أن شعه ٠‏ حتى اذا تأكد من أن 
لون مقولايفتش قد فهم عنه وأنه لا يعبر الشارع للحق به عادت الله 
طمأسنته + وقد خطر بال الأمير أن روجويين يترصد مرور أحد Aly‏ 
انتقل الى الرصيف الثانى حتى لا يغلت أمنه » فتساءل : « ولكن اذا لم 
بحدد الشخص الذى يحب ترصده ؟ » + وسارا على هذا النحو قرابة 
خمسمائة خطوة » فاذا بالأمير يأخذ يرتعش ارتعاشاً قوياً دون أن يعرف 
لاذا يرعش + وكان روجويين ما يزال يلتفت الله ولكنه لا يلتفت الله 
الآن الا من حين الى حين ٠‏ ونفد ضير الأمير فحرك يده يستوقف صاحبه 
ويدعوه اليه ٠‏ فسرعان ما عبر روجويين الشارع كادماً ٠ ogee‏ 

سأله الأمير : 

هل استاسسا yd‏ عندك فى الت ؟ 

- العم + 

- وهل أنت الذى نظرت الى" من وراء ستارة النافذة ؟ 

ب انعم eee‏ 

٠٠١ أفأنت‎ ٠٠١ أف‎ 

ولكن الأمير لم يمرف كف يكمل جملته » ولا ماذا يلقى من 
٠ Ibe‏ وكان قلبه عدا ذلك يخفق خفقانً بلغ من القوة أن الكلام أصبح 
يشق عليه ۰ 

صمت روجويين هو أيضاً » ونظر اله نظرة من glow‏ » كما فعل 
منذ قلبل ٠٠١‏ ثم قال فجأة وهو Ley‏ لعبور الشارع :. 

س هسًا بنا ٠‏ انا ذاهب الى هناك ٠‏ اسيقنى انث ء للمش منفصلين ٠٠‏ 
ذلك أفضل ٠٠١‏ يمشى كل واحد فى جهة ٠٠٠‏ سوف ترى ٠‏ 
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فلما دخلا شارع جوروخوقايا أخيراً »> Waly‏ من منزل روجويين 
شعر الأمير مرة” أخرى ob‏ ساقه OL‏ تحته حتى لكاد جز عن 
السير ٠‏ كانت الساعة قريبة من العاشرة مساء ٠‏ وكانت نوافذ المناح الذى 
شم فسه العحوز ما نزال مفتوحة + وكان كل شىء فى بست روجويين 
مغلقاً » وكانت الستائر المسدلة بدو فى ضوء Gault‏ أشد باضاً ٠‏ 

ووصل الأمير الى مستوى المنزل وهو ما يزال على الرصيف المقابل٠‏ 
فلما رأى روجويين يصعد درجات المدخل وشي اله أن gh‏ بادر الى 
اللحاق به وأدركه ٠‏ 

همس روجويين “WE‏ له وهو eats‏ ابتسامة” فيها مكر ويكاد يكون 
فبها رضى : 

البواب لا يعلم اننى عدت ٠‏ قلت له منك فثرة Gal‏ ذاهب الى 
بافلوفسك » وقلت هذا الكلام نفسه لخادمة أمى ٠‏ سوف ندخل دون أن 
يسمعنا أحد ٠‏ 

وكان قد أخرج المفتاح فهو الآن فى يده ٠‏ وحين صعد السلم 
call‏ نحو الأمير وأشار يأمره Ob‏ يمشى بمزيد من الهدوء والرفق ٠‏ 
وفتح باب شقته دون ضوضاء » وأدخل الأمير » dary‏ محترساً > فأغلق 
i OW‏ ووضع المفتاح فى جه * 

قال بصوت خافت 2 

- هلم“ ! 

كان يهمس همسا منذ أن أخذ يكلم الأمير على رصيف شادع 
لتاينايا * ان المرء يدرك أن نفسه مضطربة اضطرابا" “Vinee‏ رغم هدوثه 
٠ alll‏ وحين دخلا الصالة الثى تقع قبل حجرة الكتب اقترب من 
النافذة » ودعا الأمير اليه وقد لاح فى وجهه معنى السر ٠‏ ثم قال : 
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- اسمع ٠‏ جين قرعت بابى فى هذا الصباح > كنت آنا هنا » وسرعان 
ما حزدت” أن القارع هو أنت. ٠‏ اقتربت من OLN‏ ماشيا على رعوس 
الأصابع » وسمعتك تكلم بافنوتيفنا + وكنت قد أمرثها منذ مطلع الصبح 
أن لا cl Cos‏ اسان يقرع جرس بابى > أي كان العذر الذى يتعلل 
به »> سواء أكان القارع أنت أم كان شيخصاً UT‏ من عندك > أم كان Fal‏ 
شخص آخره وكان الأمر الذى أصدرته الها يستهدفك أنت Chole‏ 
اذا بدا لك أن تجىء بنفسك WL‏ عنى » وقد سمتك لها ء فلما 
خرجت > خطر ببالى أنك رها رحت” نرابط فى الشارّع مترصداً مترقاًه 
فدنوت من هذه النافذة فأزحت Woke‏ لألقى نظرة » فرأبتك “Wily‏ هناك 
تنظر الى“ ٠ “yd‏ هكذا جرت الأمور ٠٠١‏ 

قال الأمير بصوت مختلق : 

TU ghd Latta فأين‎ ٠٠١ ف‎ 

أجاب روجؤيين سطء بعد تردد قصير : 

هی eee‏ هنا ۰ 

— این 6 

فرقم روجويين Sate‏ الأمير » وتفرس فه محدقاً ٠‏ ثم قال له : 

هيا ٠‏ مال ٭ 

انه ما يزال يتكلم هامسا » “ald » Ce‏ ذلك الذهول نفسه ٠‏ حتى 
حين روی كيف أزاح الستارة كان رغم ما باح به > يبدو عليه أنه یرید 
أن .يتكلم عن شىء غير هذا تماماً ٠‏ 

ودخلا .ححرة ٠ OG‏ لقد ce eT‏ فها تشيرات منذ الزيارة 
الأخيرة التى قام بها الأمير ٠‏ ان ستارة من قماش البروكار تشطر الغرفة 
الآأن شطرين > فتفصل حجرة المكتب بمعنى الكلمة عن خدع النوم الذى 
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يوجد فيه سرير روجويين * ان الظلام حالك فى ٠ Bal‏ ان JU‏ 
بطرسيرج « البيضاء » هى الآن فى نهايتها » فلولا أن القمر كان بدراً ء 
لا كان فى وسع المرء أن ,بميز أى شىء فى هذه الشقة التى كانت ستائرها 
bead GAN + Cob bay UM‏ يرال فى Obed SGI‏ دري 
الوجوه > ولو رؤية غامضة ٠‏ كان وجه روجويين أصفر كما عهد ٠‏ 
وكانت عبناه رسلان الى الأمير نظرة ثابتة GS‏ جامدة ٠‏ 

قال الأمير : 

عينش أن شل شا : 

فأجابه روحويان وقد أسكه من opis ons‏ على المحلوس > 

eee شغى‎ Yo لا‎ 

وجلس هو أمامه ٠‏ ان Ai oa‏ من ارت أن ركبته وركبتى 
الأمير نكاد wil 5 + oe hs‏ لوجد legs‏ ملضدة صغيرة مدو وو 
الى ٠ ule‏ 

قال وكأنه يشحعه على البقاء : 

٠ Ub للسترح هنا‎ ٠ اجلس‎ - 

dy‏ الصمت دققة ٠‏ ثم أضاف يقول بلهجة .بصطنعها المرء حين 
يجرى الحديث على 'نفاصمل 'نافهة فراراً من مواجهة المسألة الأساسة : 

قدكرت أنك قد تنزل ذلك الفندق نفسه ٠‏ وحين ولحت الدهلز 
قلع لفق ن يدوق ؟ امل شر Cel‏ عار ف هله ال ا كنا 
اننظره ! هل ead‏ الى أرملة معلم المدرسة ؟ 

قال الامير بمشقة كبيرة Ly‏ قلبه يكاد بنفجر من شدة الخفقان : 

٠٠١ العم‎ 
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_ قد“رت ذلك أيضاً ٠‏ قلت لنفسى : مسكون هذا مبعث هذر Cant‏ 


٠٠٠ أن أجىء بك الى هنا لنقى هذه الللة مما"‎ UL, ثم خطر‎ ٠۰ 


= ووجويين > أبن ناستاسا فبلسوفا 4 

بذلك دمدم الأمير فحأة وهو ينهض ٠‏ كانت أعضاؤه كلها ترتعش ٠‏ 
نهض روجويين هو أيضاً ٠‏ وقال Cay‏ برأسه الى الستارة : 

- هى هناك * | 

فهمس الأمير سالا : 

ii أعى‎ 

هبه Ce soe‏ بنا الى هناك eee‏ ولكنك ٠۰۰‏ بل Ce‏ بنا ٠۰۰‏ 


وأزاح الستارة » وتوقف » والتفت نحو الأمير ٠‏ وقال له أخيراً 


وهو يدعوه باشارة أن يتقدم : 


د انكل 

قال الأمير : 

— الظلام دامس + 

فقال روجويين مجمجماً : 

_ لكنك تستظيع أن ترى ٠‏ 

لا أكاد أمشّر الا ٠٠٠‏ السرير ٠‏ 

قال روجويين بصوت خافت : 

اقترب اكثر ٠‏ 

فتقدم الأمير خطوة > ثم تقدم خطوة أخرى ثم 'نوقف + ليث دقيقة 


أو دققتين جامد لا يتحرك » محاولا” أن بلقب بنظره الظلام ٠‏ لم يقل 
أحد من الرجلين كلمة واحدة طوال المدة التى بقيا خلالها قرب السريرء 
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كان قلب الأمير يخفق خنقاناً بلغ من التو أن دقانه IG‏ تلسمع فى صمت 
الموت الذى aoe,‏ على الغرفة ه حتى اذا ألفت oie‏ الظلمة أمكنه أن 
soon ged clan, ai‏ ا Vs‏ صوت 
ely‏ » لا نسمة ! كان النائم مغطى من الرأس الى القدمين بملاءة بيضاء » 
لكن أعضاءء لا ترتسم الا ارتساماً غامضاً ٠‏ كل ما يراه المرء من نتوءات 
الملاءة أنه جسم اسان eee‏ تحتها ٠‏ وفى كل جهة من حوله : على 
السرير » فى أسفل السرير > فوق اللقعد القابل » وحتى على أرض 
الغرفة » بعثرت شماب” تنائرة على غير نظام : فستان فخم من حربر 
laste Gaul‏ » أشرطة ٠‏ وعلى منضدة صغيرة قرب السرير تلتمع 
جواهر ماسر وضعت Uke‏ باهمال ٠‏ وفى آخر السرير كثلة من 
تطريزات يخرج منها طرف قدم عارية كأنها منحوتة من مرمر > قدمر 

٠ bee bas جامدة جموداً‎ 

كلما أمعن الأمير النظر » بدا له صمت هذه الغرفة أعمق وأدل“ على 
اموت + واسشقظت ذبابة على yo‏ فجأة وطفقت تدندن » وحومت فوق 
السرير » ثم حطت على المنضدة 3 الصغيرة الى جانيه * سرت فى جسم الأمير 
رعدة ٠‏ 

قال له روجويين وهو بلمس ذداعه : 

- فلنخرج + 

خرجا من مخدع ۱ لنوم » وعادا يجلسان على مقعديهما متقابلين كما 
كانا ٭ ان الأمبر يرتحف مزيدا من الارتجاف UL‏ بعد A‏ > 
ولا يحول نظرته المستفهمة عن وجه روجويين * 


قال روجويين أخيراً : 
- أري ب لبون ىقو لايفتشس أبك ر حف ار حافك عند دو نوبة 
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هذا Ss‏ قبل موافاة النوبة ؟ اننى أتسائل ما عسائى أفمل بنك اذا وقم لك 
شىء من ذلك ووو 

كان الأمير بصغ الله ols‏ » جاهداً أن ينهم عله » مستمراً على 
مساءلته بعشه + 

وقال يسأله Let‏ وهو بومىء الى جهة soll‏ بايمادة من رأسه : 

أأنت فملت هذا ؟ 

: duly Case فهمس روجويين‎ 

oN a 

ولش خمس دقائق لا شادلان كلمة + 

م عاد روجويين الى فكرته كأن سؤال روجويين لم قاطمه فيصرفه 
be‏ كان بسبيله ؟ قال ابع كلامه السابق : 

اذا وافتك OW‏ نوبة » فان صراخك سيسمع فى الشارع أو فى 
قناء المنزل > فدرك السامعون أن فى الشقة ناسا » فسحئون يقتحمون الباب 
ويدخلون ٠٠‏ لأنهم Cae‏ بظئون cell‏ غائب» اذا كنت لم أشعل شمعة” > 
فمن أجل أن لا يرى أحد من الشارع أو من فناء الببت ٠ Eat‏ اننى حين 
ولو Od‏ الشقة ٠‏ تلك هى القاعدة التى وضعتها + coed‏ أن تدر 
أمرنا tips‏ لا بعلم aol‏ أننا Coal‏ الليلة ooe‏ 

قال الأمير : 

انتظر 6 انى سألت البواب والادمة العسجور ألم تجىء ناستاسيا 
فبلسوفنا لتست هنا ٠٠+‏ فهما Oi‏ يعرفان أنها جاعت + 
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_ لا أجهل هذا ء لقد قلت للخادمة باقنوتيفا ان :استاسيا يوقا 
جاعت الى هنا ان ثم سافرت “ht‏ الى بافلوفسك بعد Hs pte‏ 
لا Gow‏ أحد أنها بانت ا hy‏ ا ها الا خا كنا ولت 
معك اليوم ه كنت Ful‏ وحن فى الطريق أنها لن تحب أن تدخل » 
لكننى أخطأت التقدير ! كانت ت تتكلم همساً > وتسير على ءوس الأصابع» 
وتشمر فستانها من حولها حتى لا يُسمع له حفيف »> حتى لقد فرضت 
عل“ الصمت باشارة من يدها حين كنا على السلّم ٠‏ ه منك أنت انما كانت 
ما تزال ge + WE‏ كنا فى القطار كان خوفها جنوت) مطبقاً ٠‏ وهى التى 
طليت أن تست هنا ٠‏ كانت فكرتى الأولى أن أصحها الى عند أرملة معلم 
الدرسة » ولكتنى لم أفلح فى حملها على ذلك ٠‏ قالت : « اذا ذهيت الى 
هناك فسهتدى الى“ * الأمير فى الجر ٠ dae ots ٠‏ وغداً al‏ الى 
موسكو متى طلع الصبح ! » » وکات تتوى أن تفهب من موسكو الى 
أوريل* لقد اضطحعت على السرير وهی تکرر WY}‏ سنمضى الى أوريل٠*‏ 


اننظر : ماذا 'تلوى أن jai‏ الآن با بارفيون 9 


_ عجب أمرك ! انك بهذا الارتعاد المستمر Meee ey‏ 
هنا معاً ه لس عندى سرير الا ذلك السرير ٠‏ ولكئنى ديرت الأمر على 
هذا النحو : تأخذ وسائد الأريكتين فنجمل منها سريراً على الأرض قرب 
الستارة لى ولك » وهكذا ينام bul‏ الى جاب الآخر + حتى اذا جاءوا 
وفتشوا الغرفة > عثروا عليها وحملوهاء وسيسألوئنى عما حدث فأقول لهم 
gil‏ ١ا‏ الفاعل > فقتادوننى فوراً MUL ٠‏ فلترقد “ins OVI‏ مناء 
قريية منك ومنى ٠٠٠! Oe‏ 


قال الأمير [even‏ بحرارة : 
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ا اذن أن لا نسترف وأن لا ندع لأحد أن يأخذها ٠‏ 

قال الأمير : 

أبداً ! بحال من الأحوال ! لاء لا eel‏ 

— ذلك ما عقدت عليه عزمى يا بنى ٠٠٠‏ لن تيم لأحد أن ينتزعها 
ا ا هذه الللة بهدوء + 
لقد ظللت بقربها النهار كله > لم أخرج الا ساعة” واحدة فى الصباح » 3 
٠ E Sen‏ هناك شىء أخشاه : هو أن 
تنتشر من المثمان رائحة بسبب هذا المر الخائق ٠‏ هل نشم شيا ؟ 

جائز ٠‏ لست متأكدآً ٠‏ ولكن الرائيحة ستشند فى الصاح حتماء 

لقد غطيتها بقماش مشسّم » فماش ote‏ أمريكى ممتاز > 
وفرشت اللاءة فوق ذلك الغطاء ٠‏ وحولها وضعت أربع زجاجات مفتوحة 
من سائل جدانوف ؟ وما تزال الزجاجات فى موضعها ٠٠١‏ 

انعم eee‏ كما فعلوا هناك ٠۰۰‏ فى موسكو #4 

— بسبب الرائحة يا عزيزى ٠‏ لبتك نرى كيف ترقد ٠۰!‏ غداً فى 
الصباح » حين يطلع النهار > انظر اليها ٠‏ هيه » ماذا ؟ أأصبحت لا تستطيع 
الهوض © 

قال روجويين ذلك مدهوشاً ge We‏ رأى الأمير يرتعد ارتعاداً 
بلغ من الشدة أنه أصبح لا يستطيع النهوض على قدميه ٠‏ 

دمدم الأمير يقول : 

LW‏ ساقائى لا تطاوعان ٠٠٠‏ مرد هذا الى ٠٠١ Go‏ أنا أعرف 
ذلك + فمتى زال الرعب أمكننى أن أنهض ٠٠١‏ 
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انتظر oe‏ سأصنع سريرنا » فتتمدد ٠١‏ وأتمدد أنا بقربك ٠٠١‏ 
وصغى +++ لأننى يا صديقى ٠٠‏ لا أعرف oe‏ یا صديقى ٠٠‏ لا أعرف 
ON‏ كل شىء بعد ٠٠١‏ لذلك ألفت نظرك aoe es‏ ارف rr eal‏ 
oo GL‏ 

كان روجويين وهو يتمتم بهذه الأقوال الضطربة المفككة قد أخذ 
يهبىء السرير ٠‏ واضح أنه ربما كان منذ الصاح يفكر فى طريقة رتسب 
الوسائد لسحعل منها سريراً ٠‏ لقد قضى الللة البارحة Tasty‏ على الديوانء 
ولكن الديوان لا بتسع لشعخصين» وهو بحر ص حرصاً مطلقاً على أن يرقدا 
معاً ٠‏ لذلك أخذ ينتزع عن الديوانين جميع وسائدهما المختلفة الأحجام» 
وبجرها من أول الغرفة الى آخرها بكثير من العناء » ليصنم منها سريراً 
أمام الستارة + حتى اذا فرغ من ذلك LAS‏ انفق > اقترب من الأمير 
بحنان وحماسة فأمسكه من تحت ذراعبه وأنهضه وساعده على الوصول 
الى ذلك السرير + فلاحظ عندئذ أن الأمير كان قد استرد قدرنه على 
السير وحده » فقال لنفسه : « انقضى اذن رعبه » ٠‏ ولكن الأمير كان 
ما يزال oda yp‏ 

أرقده روجوييين على الوسادة السرى » أفضل الوسادنين 6 ورفد 
هو على الوسادة اليمنى “War ye‏ جميع ملاسه عاقداً يديه وراء oaks‏ 

واستانف كلامه قائلا” على ge‏ فحأة : 

الحو حار “lie‏ يا صدبقى » وسوف pny‏ الرائيحة لا محالة ٠٠٠‏ 
اننى أخشى أن أفتح النوافذ ٠‏ عند أمى أصص أزهار كثيرة » عندها 
أزهار كثيرة عطرة عبقة ٠‏ خطر dy‏ أن آتى بها الى هنا ٠‏ لكن ذلك 
يمكن أن ey‏ بافنوتشفنا »> فهى شديدة حب الاطلاع + 


s 


قال الأمير مؤيداً : 
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هى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 

كان يمكن شراء باقات أزهار ٠٠+‏ واحاطتها بها احاطة ثامة ٠‏ 
لكننى قدترت يا صديقى أنه أمر ge‏ القلب ٠٠٠ Vi ged‏ أن Got‏ 
مغطاة بالأزهار هكذا ool!‏ 

ل ل 

كذلك بدأ الأمير wh,‏ مرکا »> كانسان يبحث فى ذاکرته عن شىه 
يريد أن يسأل عله ولكنه لا IG‏ يتذكره حتى بنساه * 

قل لى ch ٠٠۰‏ شىء فعلت ؟ بسكين ؟ بتلك السكين نشسها ؟ 

— نعم بتلك السكين نفسها ه 

اننظر أيضاً ! أريد أن أسألك يا بارفيون ٠٠١‏ هناك أسثلة كثيرة 
أريد أن ألقها علك ٠٠٠‏ أسثلة عن أمور كثيرة ٠٠١‏ ولكن قل لى "Val‏ 
لأعرف : هل كلت تنوى أن تقتلها قل زواجنا » بطعنة سكين » على te‏ 
الكنيسة ؟ wl‏ أم لا ؟ 

أجاب روجوبين بخشونة » مدهوشاً من السؤال » حتى لكأنه لم 
يدركه : 

لا أعرف أكنت أنوى ذلك أم لا ٠٠٠‏ 

- ألم تصطحب سكينك أبداً ote ge‏ الى بافلوفسك ؟ 

— لم أصطحبها Lal‏ * 

وأضاف بقول بعد Ub‏ صمت : 

ب عن هذه السكين » اليك كل ما أستطيع أن أقوله لك يا ليون 
بقولايفتش : ad‏ تناولتها فى هذا الصباح من درج مقفل بالمفتاح > لأن 
كل شىء قد ثم بين الساعة الثالئة والساعة الرابعة ٠‏ كنت أحتفظ بها دائماً 
بين صفحات كتاب ٠٠١‏ و ٠١‏ و ٠.‏ الك ht‏ آخر أدهشنى : لقد نفذت 
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السكين “حت الثدى الأيسر » الى عمق سبعة ستتمترات تقرياً sae‏ فلم 
قال الأمير وهو ينصب قامته بتأثير الفعال فظيع رهيب : 

ب هذا أعرقه ووو أعرف هذا soe‏ فرأت عله ء٠٠‏ ذلك ما سی 
نزيفاً داخلاً ٠٠٠‏ حتى Gad‏ أن لا "سكب قطرة دم واحدة + يحدث 
aabls‏ روجوبان ,9% shes J‏ وهو يجلس على مضحعه مذعوراً : 

dio —‏ ! هل اتسمع ؟ هل تسمع ؟ 

أجابه الأمير وعو ينظر الله ء قائلا” بلهحة الذعر تلك نفسها : 
لا ool‏ 

ب صوت مشى ! هل نسمع ؟ فى الصالة ٠٠١‏ 

أصاخ الاثنان بسمعهما ٠‏ 

وقال الأمير بثقة : 


— صوت مشی ! 

- هل يجب اقفال OW‏ ؟ 

٠99 العم‎ 

أحكما وضع المزلاج ‏ وعادا يرقدان + وأعقب ذلك صمت tdi gh‏ 

وفحأة عاد الأمير يهمس بلهحة التعجل والاضطراب تلك نفسها » 
al‏ وقد استرد مسلسل تفكيره کان پخشی أن يضيعه من جديد ٠‏ قال 


وهو يشب عن مضحعه : 
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_ ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ أردت أن أطلب منك ورق اللمب ! ورق اللمب 
Ls ٠٠١‏ لى الك كنت تلاعبها بالورق ٠‏ 

قال روجويين بعد PAL‏ 

a 

> الآمير‎ alas 

_ فأين هو ٠٠١‏ ذلك الورق ؟ 

yey) Jb‏ ون بعد cee‏ اطول 

٠٠١ dd هو ذاءءه‎ 

قال ذلك » وأخرج من جيبه ورق لعب ملفوفاً بغلاف > وستعملا 
من قبل » ومد”. الى ٠ AAI‏ فتاوله الأنير » ولكن دون أن يدو عليه أنه 
يدرك ما يفمل ٠‏ ان شعوراً ألما بالمزن قد عاد يخلق صدره ويهصر 
قله ه وأدرك أنه فى هذه اللحظة ومئذ مدة غير قصيرة كان يقول ويفعل 
غير ما كان شغى أن يقول وما يلبغى أن يفسل ٠‏ مثال ذلك أن ورق call‏ 
هذا الذى يسكه الآن بديه والذى أسعده TS‏ أن يحصل عليه لن 
بنفمه بعد اليوم فى شىء + وها هو ذا ينهض ويضم يديه احداها الى 
الأخرى بحركة ندل على لوعة لا حدود لها ٠‏ وكان روجويين مضطجما 
جامد فلم يبد عليه أنه أبصر هذه الحركة » غير أن عينبه المابتين 
المحملقتين كانتا نتقدان فى الظلام ٠‏ جلس الأمير على كرسى ونظر الى 
رفقه مرتاعاً gaily ٠‏ على هذا نصف ماعة + وفجأة قال روجويين وهو 
بنفجر فى ضحك صاخب » Lub‏ أن عليه أن يتكلم بصوت خافت : 

— الضابط ٠٠١‏ هل تتذكر ذلك الضابط oe‏ هل تتذكر كيف 
جالدته بالسوط فى حفلة الوسقى ؟ هأ هأ هأ ٠٠٠!‏ هل تتذكر ؟ وطالب 
US‏ الحرببة ٠٠١‏ طالب الكلية الحريبة ٠٠١‏ الذى ٠٠١ ty‏ 
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اتنفضص الأمير وقد اعتراه وعب جديد + وهدا روجوين فجأة ¢ 
فمال نحوه برفق » وجلس الى جانبه »> وأخذ بلاحظه ٠‏ كان قلبه يدق 
“bys ts‏ » وكان يتنفس بمشقة وعناء ٠‏ 

كف روجويين عن الالتفات اله » حتى dd at‏ لکن الأمير 
طل يرمقه منتظراً ٠‏ وكان الوقت يمغى > daly‏ الصبح ٠.‏ كان روجويين 
يأخذ يدمدم بين الفينة Lilly‏ على حين فحأة » فقول بصوت “اقب AUS‏ 
مفككة » ويطلق صرخات تتخللها ضحكات : فكان الأمير عندئذ ,بسط 
عليه بده المرتعشة » فيمسح له رأسه برفق > ويلاعب بأصابعه شعره 
وخديه ٠٠١!‏ ذلك كل ما كان يستطيع أن يفعله 6 وكانت تعاوده 
الرعدات التى تسرى فى جسمه + ومرة” أخرى أصصحت Olt BL‏ 
٠ aoe‏ ان احساساً جديداً كل المحدة كان قد غزا قلمه » وملا نفسه بقلق 
غير ذى انهاية ٠‏ 

وطلع النهار أثناء ذلك ٠‏ اضطجع الأمير Lol‏ على مرقده > وقد 
هده التعب Sei,‏ الألم ¢ وأطبق بوجهه على وجه روجويين الشاحب 
الخامد + وسالت دموع من Ane‏ على خدى روجويين » ولكن لعله كان 
لا بحس اسكابها بل ولا يشعر بها oe‏ 

امهم على كل حال أنه حين gers‏ الباب بعد بضع ساعات و جد القائل 
هاذياً مغمى عليه » وو جد الأمير جالساً بقربه » Tule‏ صامتاً على مضحعه : 
فكلما صرخ المريض أو هذى أسرع الأمير يمسح بيده المرلعشة شعره 
وخديه ملاطفاً ٠ Cay‏ ولكن الأمير كان قد أصبح منذ ذلك الين لا pte‏ 
شيا" من ALY‏ التى ألقيت عليه ولا يتعرف الناس الذى دخلوا وأحاطوا 
به ٠‏ فلو جاء شنايدر فى تلك اللحظة من سويسرا ليرى المربض الذى 
كان able,‏ فى الماضى لتذكر AU‏ التى كان عشها هذا المريض فى السنة 
الأولى من معالمته بسويسرا » ولقال بحركة تنم على اليأس كما فمل 


eel ables حنذاك‎ 
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أرملة معلم المدرسة الى بافلوفسك ومضت Lely‏ 
الى بست داريا الكس فنا التى كانت ما تزال 
مشدوهة منذ MLN‏ اللارحة ٠‏ فقصت علها كل 
ما كانت تعسرفه > وألقتها بذلك الى رعب لم 
يستطع شىء أن يهدئه ٠‏ وقررت المرأتان فور أن تقابلا Gad‏ الذى 
اضطرب هو Lan)‏ من جهتين 6 جهة أنه صديق للأمير » وجهة أنه مالك 
للشقة التى يسكنها الأمير ٠‏ وارتأى ثلاثة أشخاص هم داريا ألكسفنا 
وفيرا Cady‏ ( بنصبحة من للبديف ) أن يسافروا الى بطرسبرج ليمنعوا 
بأقصى سرعة ممكنة « ما قد يحدث ٠ » Hed‏ وهكذا فتحت الشرطة باب 
بست روجوبين منذ الغداة فى الساعة الادية عشرة من الضحى 6 بحضور 
Cet)‏ والسيدات els‏ روجويين © مسميون سيميونوقتش » GAN‏ يقبع 
فى المناح الآخر من المنزل ٠‏ ومما poet‏ على اتخاذ هذه المادرة أكثر من 
أى شیء آخر ما ذكره البواب من أنه رأى بارفيون سيميو BG‏ پر جع 
الى “Wace cal‏ بخطى كخطى الذئب » من جهة سم الباب » فى صصحبة 
رفيق ٠‏ فلم Ge‏ عندئذ أى تردد » pees‏ باب الدخول الذى We‏ قرع 
جر سه بالأمس فى غير طائل + 





أ رقد روجويان مده SS‏ مصاباً باحتثقان دماغى ٠‏ فلما as‏ 
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الصدق دققة كل Gall‏ مقئعة كل الافناع » فأ خرج الأمير من القضية منذ 
الداية ٠‏ أما فى المحاكمة فقد كان صامتا طول الوقت ء لم يعارض 
المحامى البارع البليغ CALS‏ بالدفاع عنه حين برهن بكثير من الوضوح 
ومن المنطق فى آن واحد على أن الجريمة انما ارتكبت على أثر نوبة حمى 
دماغية سيقت بدايانها وقوع الكارثمة بمدة طويلة » ولست تلك ctl‏ 
الا “ous‏ للأحزان والأشحان النى زخز بها قلب ell‏ » ولكن روجويين 
لم يضف Lt‏ لتدعيم هذا الرأى > واقتصر ‏ كما فعل فى التتحقيق "على 
أن يسط تفاصيل المادث بوضوح وجلاء Boy‏ وتحديد ٠‏ 

استفاد روجويان من الظروف المخنفة فحكم عله بالسجن عم 
الأشغال الشاقة خمسة pte‏ عاماً فى سيبريا + وقد سمع الحكم دون st‏ 
cae eer en‏ ثروانه الضخمة 
الى أخبه We‏ جزءا بسيراً كان قد بد“ده فى مسجون الآونة الأولى ٠‏ وقد 
سر أخوه سيميون سيميونوفتش بذلك سروراً عظيماً ٠‏ 

ان أمه السجوز ماتزال حبة » ويبدو أنها تنذكر ابنها الحبيب بارفيون 
سسونوفتش فى بعض الأحان » ولو انذكراً غامضاً مبهماً + لقد صان الله 
فكرها وفليها من ادراك الثازلة الفظطعة التى زارت ٻتها ٠‏ 

وديف Whey WT,‏ وبتنسين وآخرون كثيرون من أشسخاص 
روايتنا » ظلوا يعيشون كما كان يعيشون فى الماضى ٠‏ انهم لم يتغيروا 
LS‏ » فلا نكاد es‏ ما نقوله عنهم 6 ومات هيبوليت وهو فى حالة 
اضطراب شديد واهشاج رهب > قبل الموعد الذى كان يتوفعه بقليل > 
بعد نحو خمسة pte‏ يوماً من مقتل Lud‏ فلسوفنا ٠‏ وتأثر كوليا بهذه 
الأحداث كلها ٠ Line Tt‏ فاقترب من.أمه اقترابا حاسماً ء ان نينا 
الكسندروفنا قلقة عليه > فهى تجده مسرفاً فى التأمل والتفكير بالقياس الى 
سنه ٠‏ ومن يدرى ؟ قد يصح فى المستقبل رجلا ذا شأن ٠‏ يجب أن 





نذكر فى هذه Luu‏ أنه هو الذى على بترتيب الاجراءات التى حددت 
فسن A‏ فى ٠ Sel‏ كان منذ مدة طويلة قد Fa‏ أوجين بافلوفتش 
رادومسكى على جميع الناس الذين عرفهم فى الآونة الأخيرة ٠‏ فكان أول 
من ذهب اله “yal‏ * عليه كل ما يعرفه عن الحادث وعن حالة الأمبي 
الراهنة + ولم يخطىء ظنه : فقد أظهر أوجين بافلوفتش اهتماماً كبيراً 
وعناية حارة بمصير « الأبله » المسكين ؟ وبفضل جهوده ومساعبه واضع 
الأمير مرة أخرى فى معهد شئايدر بسويسرا * 

وسافر أوجين بافلوفتش هو نفسه الى الحارج منتوياً أن بقيم فى 
أوروبا “Sur‏ طويلة ٠‏ كان ينعت :سه » مخلصا كل الاخلاص » بأنه 
« رجل لا clone‏ اله روسيا » ٠‏ وكان يزور صديقه المريض عند 
شنايدر فى أحان كثيرة » هرة” كل بضعة أشهر على الأقل ٠‏ ولكن 
شنايدر يدو أكثر هماً وغماً فى كل مرة » فهو بهز رأسه > ويغهم 
الزائر أن أعضاء التفكير عند مريضه معطلة نعطلا كاملا" ء وأنه اذا كان 
لا ob pha‏ حالة المربض لا يمكن أن تشفى » فهو متشائم فى تخميئاته 
أشد التشاؤم ٠‏ فكان او جان بافلوفتش ىدو متأثراً تأثراً Tyas‏ ء لأنه 
رجل ذو قلب حساس + وقد برهن على ذلك اذ قبل أن يكتب اله US‏ 
واذ كان يجب على رسائله Wed‏ + 

وقد ظهرت فى هذه المناسبة احدى صفات طبعه ٠‏ وحن سمح 
لأضسنا ob‏ نشير البها WY‏ صفة حسنة ٠‏ ان أوجين بافلوفتش > بعد كل 
زيارة من زيارائه لمعهد شئايدر م كان عدا ما AS‏ الى کولا  doy‏ 
الى شخص آخر سطرسيرج رسالة".تشرح حالة الأمير الصحية شرحا” 
مفصلا ولطيقاً الى أبعد الحدود ٠‏ وکانت Sale‏ هذه .الى wile‏ 
ما تشتمل عليه من احترام ‏ تعبر ( بجرية متزايدة ) عن بعض الآراء 
يسطها بصراحة وعن بعض الأفكار وبعض العواطف يعرضها بصدق ٠‏ 


بكرن 





فذلك اذن أول مظهر لشىء يكن أن Bye at‏ صداقة حيمةء والشخص 
الذى كان يبعت اليه أوجين بافلوفتش بتلك الرسائل ( وان تكن قليلة 
مشاعدة ) » ويستحق منه كل هذا الاهتمام وكل هذا الاحترام لم يكن 
الا Le‏ » بنت لسديف ٠‏ لا نعرف على وجه الدقة كيف العقدت هذه 
الصلات ٠‏ لا شك فى أن منشأها هو كارثة الأمير التى حزفت لها فيرا 
حزثاً سقطت بسسبه مريضة ٠‏ أما الظروف الأخرى التى لابست العقاد 
"للك الصلة فتحن تحهلها + 


واذا كنا قد LAG‏ عن نلك المراسلات فلأنها قد نقلت فى بعض 
الأحان أناء. عن أسرة ايبائتشين »> ولا سيما عن أجلايا ايفانوفنا ٠‏ ففى 
رسالة hs‏ باريس » غائضة بمض النموض > يذكر أوجان 
بافلوفتشس أن أجلايا le)‏ ضفي le‏ مراع oy‏ فتزوجث رجلا 
Gad y‏ مهاجراً > رغم ارادة هلها » وأن Lael‏ لم واو 
الزواج أخياً الا لانقاء فضبحة ضخمة + وبعد صمت دام ستة أشهر > 
بعك esl‏ بافلوفتشس الى قيرا رسالة ملأى بالتفاصيل ae‏ ها أنه AST‏ 
yh 5‏ 4 الأخيرة للمروفسور شنایدر فى سوسرا » التقى اة ايسانتشين » 
(عدا ايفان فيدوروفتش طبعاً ¢ OV‏ أعماله تحتحزه فى بطرسبرج ) © 
والتقى كذلك بالأمير « شتف ٠٠١‏ » ؟ oly‏ لقاءهم هذا كان غريبا: 
لقد استقلوه “lee‏ بحماسة 6 حتى ان آديلائيد وألكسندرا وجدتا 
أنه بقع على عاتقهما أن تشكرا له « اهتمامه الملالكى SN,‏ االسكين » ٠‏ 
أما البزابت بروكوففنا فانها حين رأت الأمير مريضا مذلا هذا 
الاذلال قد طفقت SF‏ من كل قلبها * « لقد زال حقدها عليه زوالا" 
(Lue‏ + وأما الأمير « شتش see‏ » فقد قال فى هذه Ab)‏ آراء 
صادقة Sey‏ عن حقائق وق ها كل التوفيق فجاء كلامه زاخراً 
بسلامة الحس وحسن الفهم ٠‏ وقد بدا لأوجين بافلوفتش أنه لم يقم بين 
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الأمير « شتف ٠.٠‏ » وبين آديلائيد اثفاق تام حتى الآن +٠‏ ولكن بدا له 
فى الوقت نفسه أنه لا بد أن Gh‏ يوم نرى فيه آديلائيد الخارة المندفعة 
تذعن بارادتها Gale Ges)‏ أمام ذكاء الأمير « شتش ٠٠١‏ » وتجربته 
وخبرته * ثم ان المحن التى ألمت بالأسرة قد أثرت فها TS Lath‏ ولقنتها 
دروساً كثيرة » ولا سيما مغامرة أجلايا مع الكونت البولندى المهاجر ٠‏ 
ان ما كانت الأسرة ترتجف Gy‏ منه go‏ رضت أن ae yt‏ آجلايا قد 
تحقق فى ستة أشهر > مع مفاجآت ما كان لأحد أن يتجراً فيتصورها أو 
تخطر له ببال ad ٠‏ اتضح أن هذا الكونت ليس « ٠ GS‏ واذا كان 
Tote‏ فانه لم يهاجر الا فى أعقاب قصة مشبوهة غامضة ٠‏ لقد استطاع 
أن بستولى على آجلايا بالنبل العظيم الذى تتصف به نفسه الممزقة ألا على 
وطنه ؟ وبلغ هن استيلائه على الفتاة أنها حتى قبل الزواج قد أصببحت 
عضواً فى EL‏ من المهاجرين أنششت فى CIE‏ لاصلاح بولنده + وعدا 
ذلك أصبحت مريدة” من مريدات كاهن کائولکی شهير استولى على قلبها 
وفكرها co‏ ملأها بالاندفاع والتعصب ٠‏ أما الثروة الضخمة التى يملكها 
« الكونت » » والتى قدم eal JV‏ برو کوففنا والأمير » CALS‏ +*موءه » 
براهين على وجودها نكاد تكون قاطعة > فقد تبسن أنها لم توجد فى يوم 
من الأيام ٠.‏ أكثر من ذلك أن الكونت وصديقه الكاهن الشهير > قد 
فلحا > بعد زواج آجلايا بستة أشهر لا أكثر » أن يفسدا علاقات آجلايا 
بأعضاء أسرتها افساداً كاملا > فهم الآن لم يروها منذ عدة أشهر !ء٠٠‏ 
الخلاصة : هناك أشاء كثيرة بمكن أن تروى > ولكن اليزابت بروكوففنا 
وبنشها والأمير « شتف eee‏ » كانوا قد بلغوا حمعاً من شدة الارثباع لهذا 
«الهول » الرهيب أنهم خسوا حتى من الاماع الى بعض الأسور فى 
حديثهم مع أوجين بافلوفتش » مع علمهم بأن أوجين بافلوفتش كان > 
دون أن ييحدثنوه بشىء > مطلعاً اطلاعاً ناما" على آخر ما وصلت اليه آجلايا 
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باندفاعات عواها + أن cell‏ بروكوفيفنا السكينة تود لو مرجع الى 
روسيا ٠‏ يقول أوجين بافلوفتش انها قد انتقدت بمرارة وحدة jody‏ كل 
ما هو أجنبى ٠‏ « انهم فى أى مكان هنا لا يعرفون كاف يجب أن jee‏ 
الحز ٠‏ وهم فى الشتاء يتجمدون كالفثران فى قو ٠‏ على الأقل ceil‏ لى 
ot‏ أن أبكى على هذا الشاب المسكين كما Ko‏ الروس » ء كذلك قالت 
اليزابت برو كوففنا Bile‏ وهى تومىء الى الأمير الذى لم يتعرفها ٠‏ 
ثم ختمت كلامها شبه غاضبة وهى تودع أوجين بافلوفتش : « كفى 
حماسات سخيفة ! آن لا أن نسمع صوت ill‏ ! كل هذا » كل هذه 
oyu‏ الأجنسة النى تشيدون بها » كل أوروبا هذه التى تعظمونها » كل 
هذا لبس الا سراب ٠٠٠‏ ونحن أنفسنا لسنا فى البلاد الأجنسة الا سراباً 


٠ » ! ولسوف ترون بأعتكم‎ ٠٠ تذكروا ما أقوله لكم‎ ٠٠٠ 
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| حواش 


بي ١‏ مصرف لومبارد » : هو اللإسسة الحكومية التى كانت صندوق 


ادخار واقراض ثم 'نوقغت عن العمل حين ظهرت البنوك الحديثة* 
واحدة من الجزر التى يشكلها فرعا نهر نيفا » وفيها قصر من 
القصور الامبراطورية 5 وکان فى تلك الحزيرة قيللات كثيرة 
لموظفين يمنعهم عملهم من الابتعاد عن بط رسبرج ٠‏ 

كانت تو.جد فى بافلوفسك قاعة كبيرة تجحاور المحطة ,2 وكانت 
توجد حديقة ٠ dale‏ والقاعة والقصر Glas‏ أملاك الدوق الكبير 
قسطنطين » ولكن القاعة والحديقة مفتوحتان للجمهور تقام فيهما 
أثناء الصيف حفلات موسيقية سمفونية ذات شهرة كييرة ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفس كى الى Od‏ ستراخوف فى 


o‏ نیسان \AV> cb pl‏ » يعير عن مثل صذا الرآى دصدد 


لومونوسوف وبوشكين ؛ وينكر على تولوسدوى حق أن يقارن 
بهما ٠‏ 


« فاموسوف » : شخصية من شمخصيات مسرحية جريبويدوف 
الهزلية « كثير من الذكاء ضرر » ٠‏ 

« وحيدين » : بالفرنسية فى الأصل 

بالفر نسية فى الأصل 

جرح بوشكين فى مبارزته مع Gale‏ يوم ۲۷ کانون الثانی 
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ple (‏ ) ۱۸۳۷ ؛ ومات يوم ۲۹ فى الساعة الثالثة بعد الظهر + 
ان رصاصة خصمه قد ثقبت أحشام, ٠‏ 

يجرى المشهد فى فترة « الليالى البيضاء » بمدينة بطرسبرج ٠‏ 
ذكرى بيت من الشعر ورد فى « فارسيت »6 جوته ۰ 

ان حصار کارس ء أثتاء حرب ١48585‏ 1806 قد انتهى بتسليم 


القلعة للجنرال موراقييف Vas‏ تشر ين OY > (+593) gh‏ 
الذخائر والمؤن قد نفدت عند المحاصرين نفادا ناما ٠‏ 


ربما كانت هذه الفكاهة تقوم على الصملة اللفظية التى لا تمكن 
ترجمئها » بين كلمة بوروك الروسية (ومعناها SN‏ وكلمة 
بوروكهود 2 ومعئناها السقيئة البخارية ) 0 


بالفرنسية فى الاصل 
أغلب الظن أنه الدكتور WS py‏ طييب الاسكتدر الشانى + 


قطع ذهبية قيمة الواحدة متها عشرة روبلات ٠‏ 

«جبل العصافير» : تل صغير فى ضاحية بجنوب شرق موسكو, 
مله تامل تابوليون وأركان حربه المدينة فى اليوم الحادى عشر 
يجمع المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة قبل ترحيلهم المسيبيرياء 
ان هذا التل هو اليوم مرتع نزهة ورياضة » ويسمى « جيل 
لبنين » ٠‏ 

« قومى طليثا » انجيل مرقص › الاصحاح الخامس , \£ 

0 اخرج لعازر » : انجيل يوحنا , الاصحاح الحادى عشر , at‏ 


واضح أن أوجين بافلوفتش يرجع هنا الى « شرح » هیبولیت 
( صفحة ١١‏ سطر ٠١‏ ) ولكن بحب أن نذكر أنه يستعمل هنا 
كلمة Chtouka‏ التى تعنى « مقلبا » › فى حين أن هيبوليت 
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كان قد استعمز Choutka iis‏ التى تعنى مزاحا ٠‏ فتشابه 
اللفظن يبعث المرء على أن يقدر أن الناشر ارتكب خطأ مطبعيا* 
فلعل gh‏ انما استعمل كلمة واحدة ٠‏ 

« بودكوليوسين » : بطل مسرحية جوجول الهزلية «زواج» ٠‏ 
من النافذة فى لحظة الزواج ٠‏ 

بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

م ببروجوف » : شخصية رئيسية فى قصة عنوانها « شارع 
iS rh‏ ۾ ء 

« نوزدريوف » : شخصية مضحكة هزلية من شخصيات رواية 
جوجول « النفوس الميئة » : نموذج بوهيمى , متشدق » شرير ٠‏ 
« ياروشكا » : تصغير اسم ياروم » وهو من يسمى بالفر نسية 
جيروم * 

« كابيتوشكا » : تصغير اسم كابيتون * 

dole‏ من ضواحى موسكو 

« الأرشيف الروسى » : مجلة تاريخية أسسها سنة NAW‏ , 
ب ٠‏ بارتئيف ٠‏ ورغم أن عدد النسخ التى كان يطبع منها 
ضئيل » فقد كانت تعد على الدوام أفضل نشرة من هذا النوع٠‏ 
هو CLS‏ « تاريخ حملة Sally , ۱۸١١‏ » » تاليف الليوثئان 
كولوئيل شاراس ؛ صدر الكتاب بباريس سنة NAVE‏ 
بالفرنسية فى الاصل : 

بالفر نسية فى الأصل 

بالفرنسية فى الأصل 

بالفرنسية فى الاصل 
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« هى اذن aay‏ صغيرة » : بالفرنسية فى الأصل 

٠ الأصل‎ 

OY «‏ يكون المرء مع نساء » شير من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء » : يستغل الجنرال فى هذه العبارة جناسا لفظيا بين 


' كلمة bobami‏ وكلمة babami‏ (ومعناها : تسا + 


« جريسا » : تصغير جر يجورى 

« ملك روما » بالفرنسية فى الأصل 

« كامنى أوستروف »: جزيرة فى نهر نيفا شمال بطرسبرج . 
د حاميتها » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

Helis teal wl كين كلكا ر‎ 


فريدريك شلوسر ( SLIT Gok : ) ۱۸١١ ۱۷۷١‏ وضع 
LES‏ بعنواث « التاريخ العام ¢‘ 


Lowe »‏ » تصغير آجلايا 


ان جليبوف » عشيق الرأة الى طردها بطرس الأكبر » واسمها 
أودوكسيا » قد اشترك فى الثورة all‏ أقامها رجال الكهنوت على 
هذه الأميرة وابنها الكسى ٠‏ وقد حوكم جليبوف سنة ١۷١۸‏ فى 
کینیل » وحكم عليه بالخازوق ۰ 


آندره ايفانوفتش أوسترمان ( 1785 ١/41‏ ) » ابن قسيس 
من فسثفاليا » جاء الى روسيا فى السئة الثامنة عشرة من عمرهء 
وقد aaLt‏ بطرس yl‏ بوزارة الخارجية ٠»‏ فاشترك فى مباحثات 

نيستاد سنة ۱۷۲١‏ ومعاهدة ۱۷۲١‏ مع ايران ٠‏ وقد 
تراس الحزب GUM‏ فى عهد UT‏ ايفانوفنا » ونال لقب كونت 
ورتبة مستشار ٠‏ ولفى إلى سيبريا بعد أن تم اسقاط ايفان 
الرابع على يد اليزابث بتروفنا ٠‏ 
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۾ يقال ان وماس موروس الذى حكم عليه بالاعدام قد تضرع الى 
الحلاد أن لا ينال aad‏ بسوء » قائلا له : « ليس بهمنى كثيرا 
أن يصيب لحيتى آذى » ولكن يهمك أنت أن يقول الئاس عنك 
انك تجيد مهنتك اجادة تامة » OY‏ القرار ينص على أن عليك 
أن تقطع رأسى لا لحيتى » ٠‏ 

ي « هذا ذنبى » : Wh‏ نسية فى الأصل ٠‏ 

ي « الخليين » 1511868 : ملة يرجم عهدها الى UG‏ القرن 
الثامن عشر , وفى عقيدتها يمتزج نوع من التصوف المسف 
Deo Ys‏ الجنسى ٠‏ 

+ « دعوه يتكلم » : بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 


ي ان الدعوة السلافية التىكان ينتمى اليها دوستويفسكى لاتقتصر 
على Lede oot‏ يهدف الى الانبعاث السياسى arab‏ السلافيينء 
بل كان كذلك. فلسفة قومية تتضمن حلا روسيا للمشكلات 
الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ 

» « هذه الأبيات السخيفة » Olt‏ هذه الأببات جزء من قصيدة 
بوشكين التى عنوانها « انطفاء فرح eu‏ المحنونة » » والثى تعد 
من أجمل القصائد الغنائية ٠‏ فلعل الفتى هيبوليت متأثر هنا 
بالتيار النقدى الأدبى الذى طلع فى ذلك الزمان والذى يمثله 
بيساريف وامثاله الذين كانوا يسفهون بوشكين ٠‏ 

+ «أبيع Sle‏ بليلة واحدة» : بيت من قصيدة للشاعر بوشكين: 
« ليالى مصر » ٠‏ 
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